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 �(5�9Aא� �
) محمد ب;;ن عب;;د الله(ن والص;;لاة والس;;لام عل;;ى س;;يد المرس;;لي ، الحم;;د > رب الع;;المين 

  :وبعد ، وصحبه الأخيار ، وعلى آله الأطهار ، )�(
فإنّ الج;واهري ق;د جسّ;د تل;ك المقول;ة ف;ي  ، )ديوان العرب(بأنّ الشعر  ، إذا قيل قديما

س;جّل ) م1997) (م1900( ، بعدما أرّخ في شعره أح;داث ق;رن كام;ل تقريب;ا ، العصر الحديث
وق;د وق;ف في;ه الج;واهري موق;ف الش;اعر . نا السياسي الحديثتأريخ...فيه عبر قصائده الثرّة

 ، والمح;;رّض الجم;;اهيري ، والم;;ؤرخ ، والفيلس;;وف ، والمفك;;ر ، والسياس;;ي المثق;;ف ، الث;;ائر
هادف;;;ا تحقي;;;ق مش;;;روعه الحض;;;اري والتح;;;رري  ، والإص;;;لاحي المتبص;;;ر ب;;;أمور الحي;;;اة

اعر نفسه بالتعبير ع;ن أمانيه;ا بعد أن ألزم الش ، المنسجم مع تطلعات الجماهير ، والنهضوي
وح;بّ الإنس;ان  ، مما كان له الأثر الكبير في تربية ملكة ح;بّ ال;وطن ، وطموحاتها الإنسانية

فض;لا  ، آفاق ال;نفس وال;روح والقل;ب ، فرنّ صدى شعره في الآفاق ، وحبّ الحياة ، المعذّب
جم;ع ف;ي ش;عره ب;ين  فق;د ، ورص;انة عبارات;ه وجزالته;ا ، وروع;ة بيان;ه ، عن جمال أس;لوبه

ورقّ;ة الإب;داع وعذوبت;ه وس;;حره المكتن;ف لجم;ال غموض;;ه  ، عن;ف الص;راع وش;دّته وإثارت;;ه
كان;;ت وراء انج;;ذابي نح;;و س;;وح  ، ولع;;لّ تل;;ك النق;;ائض المثي;;رة للج;;دل ، وغم;;وض جمال;;ه

أنم;اط (والوقوع في شراكه لاختياره عنوانا لكتابي ه;ذا وق;د اس;ميته ب;ـ  ، الجواهري الشعرية
وإنّ;ي لأحس;ب أنّ ّه;ذا العن;وان ). ع السياس;ي والتط;ور الإب;داعي ف;ي ش;عر الج;واهريالصرا
فك;;رّت في;;ه عميق;;ا م;;ن ك;;لّ  ، ذل;;ك لأننّ;;ي وقب;;ل أنْ أق;;دم عل;;ى كتاب;;ة ه;;ذا الموض;;وع ، جدي;;د

أنّ;ه ل;م تكت;ب  -بع;د البح;ث والتح;ري -فظهر لي ، وتأمّلت فيمن يكون قد سبقني إليه ، جوانبه
لملم;;ت أط;;راف  -وبع;;د الاتكّ;;ال عل;;ى الله -وب;;دأت . نقدي;;ة م;;ن قب;;لب;;ه دراس;;ة جامعي;;ة أو 

 ، فتب;ين ل;ي بع;;د جه;د طوي;;ل ، وق;رأت عن;;ه م;ا تيس;ر ل;;ي م;ن مص;ادر ومراج;;ع ، موض;وعي
ولكون;;ه م;;ن  ، وذل;;ك بس;;بب تش;;عب الموض;;وع وس;;عته وعمق;;ه ، ب;;أنني أطل;;ب غاي;;ة لا ت;;درك

قياس;ا إل;ى غيره;ا؛ لع;دم خل;وّ  ، الموضوعات السياسية التي لم يكتب عنه;ا إلا الش;يء اليس;ير
وم;;ا زال;;ت ف;;ي ظ;;لال  ، فظل;;ت بعي;;دة ع;;ن أق;;لام الكتّ;;اب ، مس;;الكها م;;ن المخ;;اطر والمك;;اره

لع;;دم نه;;وض الدراس;;ات الأدبي;;ة نهوض;;ا يعن;;ى بمث;;ل ه;;ذه الجوان;;ب الأدبي;;ة بعقلي;;ة  ، النس;;يان
ر الحقيق;ة ف;ي وأنْ أرس;و عل;ى بَ; ، وكان عليّ أن أواجه مهمّت;ي. وبوعي ثقافي جديد ، جديدة

  .  عبر رحلة البحث المضنية ، خضم ما تجمّع لديّ من كمّ هائل من بحر المعلومات
فش;أني ف;ي أغلبه;ا ش;أن الدارس;ين  ، ةأمّا الصعوبات التي واجهتني خ;لال تل;ك الدارس;

وصعوبةالحص;;ول  ، ويق;ف ف;;ي مق;دمتها ن;;درة الكت;اب ، الآخ;رين ف;ي ظ;;ل الظ;روف الراهن;;ة
  .عليه

ق;رأت خلال;ه  ثحي; ، ن المنهج التحليلي الوصفي دليل عمل في الدراس;ةوقد اتخّذت م
لاس;يما  ، ملاحقا في الوقت نفسه كلّ ما سقط من شعره ف;ي دواوين;ه المختلف;ة ، شعر الشاعر

 ، )وزارة الإع;;لام(تل;;ك القص;;ائد الت;;ي ح;;ذفتها اللجن;;ة المش;;رفة عل;;ى ديوان;;ه المع;;روف بطبع;;ة 
فق;د  ، أمّ;ا م;ا بع;د ذل;ك الت;اريخ ، )الس;بعينات(إلى نهاية ) تالعشرينا(كما أنّها ضمّت قصائد 

مخت;ارات الغبّ;ان م;ن دي;وان الش;عر (أس;ماها :م;ن مختارات;ه الش;عرية)محمد ج;واد الغبّ;ان(جمع 
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مم;ا  ، )التس;عينات(و) الثمانين;ات(التي تضم فيما تضم أغلب ما نظمه الجواهري في )العربي
جمي;ع الكت;ب السياس;ية  -بش;كل معمّ;ق -كما قرأت  ، )ةوزارة الإعلام العراقي(لم تحوه طبعة 

لجمي;;ع المراح;;ل الت;;;ي عاص;;رها الج;;واهري؛ ليتس;;نى ل;;;ي رب;;ط ش;;عره بتل;;;ك  ، والتاريخي;;ة
كاش;فا ف;ي الوق;ت نفس;ه ع;ن  ، ولاستنباط الدوافع المستترة وراء قصائده السياس;ية ، الأحداث

  .الجوانب الإبداعية في شعره السياسي
وج;دت أنّه;ا تقتض;ي أنْ أقسّ;م الدراس;ة عل;ى  ، ادة البحث ب;ين ي;ديّ وبعد أن تكاملت م 

حاول;ت ف;ي التمهي;د إيض;اح طبيع;ة العلاق;ة ب;ين السياس;ة  ، وخمسة فصول ، وتمهيد ، مقدمة
أث;;ر الجان;;ب  ، )المبح;;ث الأول(تناول;;ت ف;;ي  ، فعرض;;ت له;;ا ف;;ي خمس;;ة مباح;;ث ، والأدب

 ، م;رتبط بأح;داث عص;ره ، لش;اعر ه;و اب;ن بيئت;همبينا فيه بأنّ ا ، السياسي في الإبداع الأدبي
فأص;بح العام;ل والف;لاح  ، فق;د انعك;س عل;ى ش;عره ، الط;اغي وولمّا كان الح;دث السياس;ي ه;

  .والجماهير الكادحة أدوات مهمّة في مجال إبداعه وتجربته الفنية
تعري;ف الش;عر السياس;ي ق;ديما  -وبش;كل مفصّ;ل  -فقد عرض  ، )المبحث الثاني(أمّا  

هو أن الش;عر السياس;ي :وتبين أنّ جميع التعاريف يمكن حصرها في مضمون واحد ، ديثاوح
ومكانته;ا ب;ين  ، أو بنفوذه;ا الخ;ارجي ، ذلك الفن من الكلام الذي يتصل بنظام الدول الداخلي

والتعام;ل  ، بذلك يقوم الشعر السياسي على مفهوم تحديد موقف المواطن من الس;لطة ، الدول
لاس;يما مرحل;ة العه;د  ، أوضحت ما طرأ عليه من تغيير عبر مراحل;ه المختلف;ةبعدما  ، معها

  .  الذي شهد فيه الشعر السياسي تطورا فنيــا ملحــوظا كما سيأتي ، العباسي
إذ اس;تطاع  ، السياس;ة والف;ن نفق;د تن;اول ش;عر الج;واهري ب;ي ، )المبحث الثال;ث(أمّا  

 ، وجماليّة الفن في ش;عره ، مع بين عنف الأحداثأن يج ، وذكائه الفطري ، بموهبته الشعرية
بع;د أن م;زج  ، يالشكل الفن ةوقد وفّق أيّما توفيق بالجمع بين ثورية الموقف السياسي وثوري

وقد أنتجت تل;ك العلاق;ة نظام;ا لغوي;ا مغ;ايرا  ، ذاته الإبداعية بذات الشعب الملهم لهذا الإبداع
  .دب وطني عصريموحيا بولادة أ ، للغة الشعر الكلاسيكي

الص;;راع ب;;ين الش;;اعر الملت;;زم  -وبش;;كل مس;;هب -فق;;د تن;;اول ، )المبح;;ث الراب;;ع(أمّ;;ا  
إذ إنّ مسؤولية الأديب تدفعه وتلح عليه للمشاركة ف;ي الكف;اح والعم;ل عل;ى نص;رة  ، والحاكم

وقد تميّ;ز الش;عراء العراقي;ون  ، وتنبيه الناس إلى معرفة ما يحيط بهم من ظلم وجور ، الحق
 ، ب;;;الرغم م;;;ن ج;;;ور الس;;;لطات العثماني;;;ة ، إذ حمل;;;وا راي;;;ة الش;;;عر العرب;;;ي الملت;;;زم ، لكب;;;ذ

  .ومرحلة الحكم الملكي ، والانكليز
مبينّ;;ا في;;ه  ، فق;;د خصّ;;ص لص;;راع الج;;واهري م;;ع الح;;اكم ، )المبح;;ث الخ;;امس(أمّ;;ا  

عنيف;ا وال;دوافع النفس;ية الت;ي جعل;ت م;ن الج;واهري شخص;ا  ، والاجتماعية ، الأسباب البيئية
رافض;ا ف;ي الوق;ت نفس;ه جمي;ع  ، عب;ر مس;يرة حيات;ه ، يصرخ ف;ي وج;ه المل;وك والس;لاطين
  .وهو يعانق الموت ولا يركبه ، إغراءاتهم؛ ليعيش قرنا من الصراع

  :فكان لمرحلة الاحتلال وقسمته على أربعة مباحث ، )الفصل الأول(أمّا  
فقد خاض الش;اعر  ، اهريالساحة السياسية في عصر الجو)المبحث الأول(درست في

وق;د أثّ;رت تل;ك  ، والاس;تقلال ، والانت;داب ، الجواهري صراعات حادة في مرحلة الاح;تلال
  .في شخصيته وأدبه -التي شكلت فيما بعد تاريخ العراق الحديث -الصراعات الكبيرة 
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وموق;;ف الع;;راقيين ف;;ي ، فتن;;اول الاح;;تلال البريط;;اني للع;;راق ، )المبح;;ث الث;;اني(أمّ;;ا  
وق;;د أفهم;;ت بط;;ولاتهم  ، لاس;;يما بع;;د أنْ تع;;اظم ل;;ديهم ال;;وعي ال;;وطني ، ل;;ذّود ع;;ن حم;;اهما

  .الانكليز بأنّهم قوة لا يستهان بها برغم عدم تكافئهما
من خ;لال مواقف;ه الت;ي  ، فقد تناول تنديد الجواهري بالمستعمر ، )المبحث الثالث(أمّا 

عب;;ر  ، ني;;ة ف;;ي الش;;ارع العراق;;يالت;;ي رس;;خت ب;;دورها مفه;;وم الوط ، جس;;دها ف;;ي أش;;عاره
وص;;;يحات  ، ص;;;يحات التندي;;;د المتج;;;ه نح;;;و مكافح;;;ة المس;;;تعمر:مث;;;ل ، محاوره;;;ا المختلف;;;ة

ب;ذلك عُ;دّ الج;واهري مُعلِّم;ا كبي;را ف;ي  ، بغية القيام بالثورة ، الاستنهاض المتجه نحو الشعب
  .يوالكفاح من أجل الاستقلال الوطن ، والحرية ، والحياة ، والشعر ، الحلم

بعدما أيقن ب;أنّ  ، فقد تناول الجواهري والثورة على المستعمر ، )المبحث الرابع(أمّا  
) الجزائ;ر(فس;اند ث;ورة  ، المستعمر لا يفه;م س;وى لغ;ة الكف;اح المس;لح للتس;ليم بح;ق الش;عوب

 ، كما خلدّ مواقف الشعوب الأخرى ف;ي نض;الها ض;د الغ;زاة ، والثورات العراقية) المغرب(و
  .وغيرها) يوم الجيش الأحمر(و) ستالينغراد(و) سواستبول(ائده كما في قص

بوص;;فها  ، ف;;ي ش;;عر الج;;واهري) ث;;ورة العش;;رين(فتن;;اول  ، )المبح;;ث الخ;;امس(أمّ;;ا  
م;;ن أب;;رز  -ب;;رغم ص;;غر س;;نه  -ويعُ;;دّ الج;;واهري . أض;;خم ح;;دث ف;;ي ت;;أريخ الع;;راق الح;;ديث

الث;;ورة (و) ث;;ورة الع;;راق(و) هالع;;زم وأبن;;اؤ: (حي;;ث كت;;ب أول;;ى قص;;ائده فيه;;ا مث;;ل ، ش;عرائها
وما سطّروه في س;احات ال;وغى م;ن  ، فكانت أشعاره تتحدث عن بطولات الثوار ، )العراقية

 ، وف;;ي أحي;;ان كثي;;رة كان;;ت قص;;ائده بمثاب;;ة رس;;م لخط;;ط المعرك;;ة ، م;;آثر يفتخ;;ر به;;ا الت;;اريخ
 تنق;;اد إلاّ ب;;أنّ الحي;;اة لا ، وتح;;ريض عل;;ى مواجه;;ة الغ;;ازي المحت;;ل إيمان;;ا من;;ه ، وتوجي;;ه له;;ا

فعل;ى ال;;رغم م;ن فش;;ل :وأنّ ثم;;ن الحري;ة ه;و ال;;دم ، وأنّ النص;ر لا ي;;أتي إلاّ لمق;ارع ، لمكاب;د
 ، ويش;;عل فتيله;;ا ، إنَّ الج;;واهري بق;;ي يحم;;ل لواءه;;ا ، وملاحق;;ة الانكلي;;ز لش;;عرائها ، الث;;ورة

  .للهمم لمعاودة الكرّة ااستنهاض
  :واشتمل على أربعة مباحث ، تدابفقد خصصته لمرحلة الان ، )الفصل الثاني(أمّا  
نيس;ان ) 25(فقد تناول فرض الانتداب على العراق رسميا في  ، )المبحث الأول(أمّا  

) م;;ارك س;;ايكس(ب;;ين ) 1916(بحس;;ب الاتف;;اق الس;;ري ال;;ذي ج;;رى ف;;ي ب;;اريس س;;نة ) 1920(
ت والقاضي ب;أنْ يك;ون الع;راق وفلس;طين تح; ، ممثل فرنسا) جورج بيكون(ممثل بريطانيا و

  .الانتداب البريطاني
وق;د ج;اء تنص;يبه بع;د تل;ك  ، ملكا عل;ى الع;راق) فيصل(فتناول ) المبحث الثاني(أمّا  

فأذعن;ت  ، التي تلقتها بريطانيا على يد الثوار الرافضين لفكرة الانت;داب ، الضربات الموجعة
ب;;ذلك   ،)1921(ملك;;ا عل;;ى الع;;راق ع;;ام ) فيص;;ل الأول(بريطاني;;ا مكره;;ة عل;;ى تت;;ويج المل;;ك 

) أح;د عش;ر(ث;م توط;دت خ;لال حكم;ه ال;ذي اس;تمر  ، تأسست دولة العراق الحديثة على يديه
الت;;ي تمخّض;;ت ع;;ن سياس;;اته المتزن;;ة الت;;ي م;;ن خلاله;;ا  ، تمي;;زّت ب;;المنجزات الكثي;;رة ، عام;;ا

فأحس;;ن  ، اس;تطاع ب;أنْ يمس;;ك دفّ;ة الس;فينة المتلاطم;;ة بش;تى الأفك;ار والاتجاه;;ات والنزع;ات
  .وطموحات الشعب بالحرية والاستقلال ، جشع الانكليز بنهب البلد ، حر يتقاسمهقيادها في ب
بع;;دما  ، )ال;;بلاط(ف;;ي ) فيص;;ل(فتن;;اول الج;;واهري م;;ع المل;;ك  ، )المبح;;ث الثال;;ث(أمّ;;ا 

غي;ر أنّ  ، ؛ لأنّه رأى فيه ش;اعر الع;راق الأول)الرصافي(و) الزهاوي(فضّله على صاحبيه 
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فق;دّم اس;تقالته م;ن  ، تقيي;دا لحريت;ه الش;عرية) البروتوكولي;ة( الجواهري رأى في تلك الوظيف;ة
  .الناطقة بلسان الحكومة)الفرات(بإصداره لجريدة، لينتقل إلى عالم الصحافة ، )البلاط(

فق;د  ، فقد تناول الملك في شعر الجواهري ب;ين الم;دح والهج;اء ، )المبحث الرابع(أمّا 
 ، مرّ خلاله;ا بتقلب;ات غريب;ة ، عاما)ثلاثة عشر( ما يزيد على) البلاط(كان الجواهري شاعر 

الت;ي ج;اءت ف;ي جُلهّ;ا ) العش;رينات(وق;د تمثل;ت بمرحل;ة  ، في قصائده بصورة أدبي;ة بارع;ةجسّدها 
فق;;د أطل;;ق  ، وم;;ا بع;;دها) الثلاثين;;ات(أمّ;;ا مرحل;;ة  ، )ث;;ورة الوج;;دان: (باس;;تثناء قص;;يدة ، م;;دحا للمل;;ك

  .محطّما بذلك كل مقدسات البلاط ، امه نحو الملك وحاشيتهموجها سه ، الجواهري العنان للسانه

  :مباحث) خمسة(وتضمن  ، فتناول مرحلة الاستقلال ، )الفصل الثالث(أمّا  

إذ ل;م يك;;ن  ، )غ;ازي(فق;د تن;اول رحل;ة الج;واهري م;ع المل;ك  ، )المبح;ث الأول(أمّ;ا  
ت;;اريخ الحك;;م  وق;;د وص;;ف حكم;;ه بأنّ;;ه أس;;وأ مرحل;;ة ف;;ي ، غ;;ازي شخص;;ا مقنع;;ا للج;;واهري

وق;;د ذمّ;;ه ف;;ي  ، وأنّ مدائح;;ه الأول;;ى في;;ه ل;;م تك;;ن إلاّ لإرض;;اء وال;;ده المل;;ك فيص;;ل ، الملك;;ي
  ).حالنا اليوم(و) لعبة التجارب(و) معرض العواطف(كما في  ، قصائد أخرى

فق;;د  ، )عب;;د الإل;;ه(فق;;د غطّ;;ى رحل;;ة الج;;واهري م;;ع الوص;;ي  ، )المبح;;ث الث;;اني(أمّ;;ا  
كم;ا ف;ي  ، ليتخ;ذ من;ه ش;اعر ال;بلاط ثاني;ة ، الاعتبار للشاعر الج;واهريلردّ ) عبدالإله(سعى 

ل;;ذا فق;;د  ، أنّ للج;;واهري طموح;;ا يبغ;;ي تحقيق;;ه) عب;;د الإل;;ه(كم;;ا أدرك  ، )فيص;;ل(عه;;د عمّ;;ه 
فق;;د توط;;دت علاقتهم;;ا حت;;ى بلغ;;ت  ، ونتيج;ة ل;;ذلك ، أكث;;ر م;;ن م;;رة) النياب;;ة(رش;حه لكرس;;ي 

ك;ان يستش;يره ف;ي الق;رارات الت;ي يتوق;ف عليه;ا ) الإل;ه عب;د(أنّ  ، مرحلة م;ن الثق;ة المتبادل;ة
  ).1948بورتسموث(كما فعل ذلك في اتفاقية  ، مصير البلاد

وق;د بين;ت في;ه ) ن;وري الس;عيد(فقد تناول رحلة الجواهري م;ع  ، )المبحث الثالث(أمّا 
 وتوط;دت بش;كل أعم;ق ف;ي مرحل;ة) العش;رينات(ف;ي ) ال;بلاط(أنّ معرفته به ترجع إل;ى أي;ام 

ولك;ن  ، لق;اء م;ا ق;دم ل;ه م;ن مع;روف ، وكعادته فق;د أط;راه ب;أكثر م;ن قص;يدة ، )الثلاثينات(
 ، يستغله لمآرب;ه الخاص;ة) نوري السعيد(حينما شعر بأنّ  ، سرعان ما انقلب الجواهري عليه

وعل;ى إثره;ا تع;رض ) نف;ي م;ؤتمر المح;امي: (كما في قصيدة ، فهجاه في قصائده هجاء مرّا
  ).1951(اضطرته إلى مغادرة العراق إلى مصر عام  ، ةلمضايقات كثير

ملك;ا عل;ى ) فيص;ل الث;اني(فق;د تن;اول مرحل;ة تنص;يب المل;ك  ، )المبح;ث الراب;ع(أمّا  
وعدّها غلط;ة كب;رى ل;م يس;امح نفس;ه عليه;ا  ، وقد ألقى الجواهري قصيدة بالمناسبة ، العراق

وعل;ى إث;ر ، )كف;ارة ون;دم:(ي قص;يدتهفق;د هج;ا المل;ك ف; ، ولرد الاعتبار لنفسه ، طوال حياته
منه;ا نقط;ة انط;لاق لمهاجم;ة الحك;م  امتخ;ذ ، مضايقات كثيرة غادر العراق أيضا إلى س;وريا

) س;نتين(وبع;د مض;ي) ذك;رى الم;الكي(و) خلفت غاشية الخنوع(كما في قصيدة  ، في العراق

  ).1958(ولم تمض سوى أشهر قلائل حتى قامت ثورة ، عاد إلى العراق
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فق;د عُ;دّ . فقد تناول مواقف الجواهري المندّدة بالحكم الملك;ي ، )المبحث الخامس(أمّا  
وق;;د مثل;;ت  ، الج;واهري م;;ن الش;;عراء القلائ;ل ال;;ذين أحص;;وا عل;ى الح;;اكم س;;لوكه وتص;رفاته

قصائده صرخات احتجاج وإدانة لمرحلة الحكم الملكي من خلال فضحه التناقض ب;ين وض;ع 
لق;د اس;تجمع ك;ل مف;ردات  ، كثرية الساحقة من جماهير الش;عبوأوضاع الأ ، الأقلية الحاكمة

لاس;;يما ف;;ي  ، النق;;د السياس;;ي وأفرغه;;ا جمل;;ة واح;;دة عل;;ى رؤوس رج;;ال المنظوم;;ة الملكي;;ة
وك;ان م;ن ج;رّاء ذل;ك أنْ  ، مم;ا ش;كل مص;در إزع;اج مباش;ر للحكوم;ة ، )الثلاثينات(مرحلة 

ا تع;رض ه;و للس;جن والتنكي;ل كم; ، تعرضت جميع الص;حف الت;ي أص;درها للغل;ق والتغ;ريم
  .لأكثر من مرة

) ثماني;;ة(وق;;د تض;;من، فتن;;اول مرحل;;ة الث;;ورات والانتفاض;;ات ، )الفص;;ل الراب;;ع(أمّ;;ا

  :مباحث

ياس;;;ين (عل;;;ى حكوم;;;ة )بك;;;ر ص;;;دقي(فق;;;د تن;;;اول انق;;;لاب  ، )المبح;;;ث الأول(أمّ;;;ا   
ث;م اس;تقالتها  ومن ، )حكمت سليمان(وتشكيل حكومة الانقلابيين برئاسة  ، الوطنية) الهاشمي

  .وتمرد الجيش عليها بسبب الأحداث التي عصفت بالبلاد) بكر صدقي(مرغمة بعد اغتيال 

حي;;ث ك;;ان  ، فق;;د تن;;اول رحل;;ة الج;;واهري م;;ع ق;;ادة الانق;;لاب) المبح;;ث الث;;اني(أمّ;;ا 
وق;د دع;ا الجم;اهير إل;ى  ، طمع;ا ف;ي تغيي;ر الأوض;اع ، الجواهري م;ن أوائ;ل الم;رحبين به;م

ونصّ;ب الج;واهري م;ن  ، بع;د إص;داره جري;دة ناطق;ة باس;مهم ، وقوف معه;موال ، مؤازرتهم
مطالب;ا إيّ;اهم بالفت;ك بخص;ومهم  ، موجّها إرشاداته إلى ق;ادة الانق;لاب ، نفسه حكيما وناصحا

إذ لا رحم;ة م;ع م;ن لا يع;رف  ، من رج;الات العه;د الس;ابق؛ لأنّه;م ف;ي موض;ع يتطل;ب ذل;ك
 ، انقل;ب عل;يهم ، الانقلابي;ين ل;م يحقق;وا ش;يئا ل;ه ولش;عبه وعندما أيقن الجواهري ب;أنّ . الرحمة

والآن فل;;ئن م;;ات الانق;;لاب فل;;يعش ال;;رأي الع;;ام : ((وبص;;ريح العب;;ارة.وكت;;ب ف;;ي جريدت;;ه
  )).والسلام

الت;ي ج;اءت  ، )1941) (رش;يد ع;الي الكيلان;ي(فق;د تن;اول ث;ورة، )المبحث الثال;ث(أمّا 
ال;دفاع (وت;م تش;كيل حكوم;ة  ، على إثره;ا)الوصي(وقد فرّ  ، نتيجة سياسات الانكليز المجحفة

ولتجني;ب الش;عب المخ;اطر دخ;ل .وانتهى الأمر باحتلال بغداد ثانية من قبل الانكليز) الوطني
  .بعد قتال مرير مع قوات الاحتلال ، لاجئين سياسيين)إيران(القادة الأربعة

حي;ث  ، )1941م;ايس(فقد تناول موق;ف الج;واهري م;ن حرك;ة  ، )المبحث الرابع(أمّا 
ث;م ع;اد  ، وأنّه كان ضمن من فرّوا إلى إيران بعد فشل الحركة ، كان من أوائل المؤيدين لها

  .إلى العراق بعد أن هدأت الأوضاع فيه
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الت;ي أع;دّت للع;راق  ، )1948بورتس;موث(فق;د تن;اول اتفاقي;ة  ، )المبحث الخ;امس(أمّا 
موضّ;;حا موق;;ف  ، ر لس;;نوات ط;;والبع;;د الح;;رب العالمي;;ة الثاني;;ة؛ لربط;;ه بعجل;;ة الاس;;تعما

ف;أعلن براءت;ه  ، تك;ن لتقنع;ه موأنّ الأس;باب الت;ي ذكره;ا الوص;ي ل; ، الجواهري الرافض لها
حت;ى  ، وما أن أعلن;ت بن;ود الاتفاقي;ة ، احتجاجا) البرلمان(ثم استقال من  ، صحيفته يمنها ف

ت الوص;;ي ف;;أجبر ، مسترخص;;ة ال;;دماء والأرواح ، هبّ;;ت الجم;;اهير م;;ن ك;;ل ح;;دب وص;;وب
  ).صالح جبر(وإسقاط حكومة  ، على إلغاء الاتفاقية

فتن;اول الج;واهري وش;هداء الوثب;ة ال;ذين س;قطوا برص;اص  ، )المبح;ث الس;ادس(أمّا  
ال;;ذي كت;;ب في;;ه قص;;يدته  ، )جعف;;ر(بم;;ا ف;;يهم ش;;قيقه ) الص;;رافية(الش;;رطة م;;ن ف;;وق جس;;ر 

دم جعف;;ر يص;;رخ ف;;ي  وظ;;لّ  ، )ي;;وم الش;;هيد(ث;;م ش;;فعها بقص;;يدة  ، )أخ;;ي جعف;;ر(المش;;هورة 
ليل;;وذ بمفج;;ر الث;;ورة طالب;;ا  ، )1958(ض;;مير الج;;واهري عل;;ى م;;رّ الأي;;ام حت;;ى كان;;ت ث;;ورة 

  .الانتقام من قتلة شهداء الجسر

إذ ل;م ي;دُر بخل;د الج;واهري ) 1958تم;وز14(فتناول الجواهري وث;ورة  ، )المبحث السابع(أمّا 
وأنْ يص;بح ه;و أح;د المق;ربين  ، العظيم;ةيوما أن يصبح ذلك الش;خص الخج;ول زعيم;ا له;ذه الث;ورة 

وأنْ ي;زوره ف;ي بيت;ه؛ ل;يعلن أم;ام الم;لأ ب;أنّ ه;ذا البي;ت ق;د أنض;ج  ، وشاعره الأول بلا من;ازع ، منه
  .ثورة تموز

ف;;ي ش;;عر الج;;واهري ب;;ين الم;;دح ) عب;;د الك;;ريم قاس;;م(فتن;;اول  ، )المبح;;ث الث;;امن(أمّ;;ا 
إذ  ، بع;دما انبه;ر بأطروحات;ه ، )الكريم قاسم عبد(لقد انجذب الجواهري بكُلّه نحو  ، والهجاء

فقال في مدحه شعرا لم يقله ف;ي أح;د  ، رأى فيه هادي الأمة ومنقذها من الاستعباد والاستبداد
ج;;يش (و) المستنص;;رية(و) أنش;;ودة الس;;لام(و) عي;;د أول أي;;ار(كم;;ا ف;;ي قص;;يدة  ، م;;ن قب;;ل

ليص;بح الش;اعر ال;ذي  ، جف;وة بينهم;اغير أنّ تلك المودّة لم ت;دم ط;ويلا إذ وقع;ت ال ، )العراق
فف;ي  ، وتك;ون تم;وز أش;د مأس;اة نزل;ت ب;الجواهري ، أنضج الثورة خصما لدودا لقائد الث;ورة

وس;يق إل;ى أكث;ر م;ن  ، اتهم بأكثر م;ن تهم;ة ف;ي العه;د الجمه;وري) عامين ونصف(أقل من 
والح;د  ، لي;همم;ا دفع;ه إل;ى تض;ييق الخن;اق ع) ال;زعيم(بسبب مقالاته التي أزعجت  ، محكمة

إلى شبح مرعب يط;ارده ف;ي ) عبد الكريم(ونتيجة لتلك المضايقات فقد تحوّل  ، من تصرفاته
ول;;م يك;;ن م;;ن بُ;;دّ أمام;;ه س;;وى الف;;رار م;;ن  ، وك;;ابوس مخي;;ف يك;;تم أنفاس;;ه ف;;ي ليل;;ه ، نه;;اره

فغ;;ادر الع;;راق إل;;ى  ، لاس;;يما بع;;دما عل;;م ب;;أنّ هن;;اك مخطط;;ا لتص;;فيته ، جمهوري;;ة ال;;زعيم
وم;ا أن اس;تقر ب;ه المق;ام حت;ـى انفج;ر كالبرك;ان ليص;ب حم;ـم  ، )ب;راغ(ومنها إل;ى   ،)لبنان(

  ).عبد الكريم قاسـم(شعره علـى رأس مهجوه 

  :فتناول الخصائص الفنية في شعر الجواهري السياسي وتضمن خمسة مباحث ، )الفصل الخامس(أمّا 
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وذل;;ك م;;ن خ;;لال م;;نح  ، فتن;;اول أث;;ر الش;;عر ف;;ي تط;;ور اللغ;;ة ، )المبح;;ث الأول(أمّ;;ا  
بعد اعتماده على ش;بكة م;ن العلاق;ات الجدي;دة ب;ين  ، والتوليد ، والخلق ، الشاعر حق الإبداع

  .وتطوير أساليبها إلى أبعد مدى ، بغية توسيع آفاقها ، مفردات اللغة

فق;;د خص;;ص لدراس;;ة اللغ;;ة الش;;عرية ف;;ي قص;;ائد الج;;واهري  ، )المبح;;ث الث;;اني(أمّ;;ا  
ك;الخروج  ، خدامه كل حيل اللغة من البساطة الكاملة إلى البلاغة المعق;دةعبر است ، السياسية

 ، أو من خلال الإيجاز والأطناب والح;ذف ، أو وضع المفردة في سياق جديد ، على المألوف

  .أو غيرها من الأساليب ، والطباق والجناس ، والتكرار

وذل;ك  ، ه السياس;يفتن;اول إب;داع الج;واهري ف;ي ص;ور ش;عر ، )المبح;ث الثال;ث(أمّا  
بع;;د امت;;زاج  ، بإع;;ادة رؤي;;ة الأش;;ياء الخارجي;;ة عل;;ى وف;;ق رؤيت;;ه الخاص;;ة النابع;;ة م;;ن داخل;;ه

  .تجربته الذاتية مع الواقع الموضوعي

موض;حا  ، فتناول أثر الأح;داث السياس;ية ف;ي أوزان الج;واهري) المبحث الرابع(أمّا  
لاخ;;تلاف  ، لا يناس;;ب غي;;ره فم;;ا يناس;;ب غرض;;ا ، أنّ لك;;ل وزن خص;;ائص تمي;;زه م;;ن غي;;ره

  .التناسب الصوتي بينهما

إذلا ش;ك   ، فتناول أثر الأح;داث السياس;ية ف;ي قافي;ة الج;واهري) المبحث الخامس(أمّا 
كم;;ا ان اتس;;اع دائ;;رة الاح;;داث ، إنّ هن;;اك علاق;;ة ب;;ين ن;;وع القافي;;ة وأفك;;ار الش;;اعر الباطني;;ة 

ب;ل  ، لقافية المتنوعة في القصيدة الواح;دةالسياسية وتسارعها قد دفع بالجواهري الى اعتماد ا
وه;ذا الارتب;اط ليض;ع ، انه كان يعدُّ القافية جزءا مكملا للتركيب اللغوي ف;ي البي;ت الش;عري 

ايدينا على جملة من  الخصائص الفني;ة  ف;ي الم;دلولات السياس;ية الت;ي اتس;مت باللغ;ة الس;هلة 
  .جواهري يجد ذلك بوضوحالتي لا تعقيد فيها ولا التواء والمتتبع لديوان ال

وأب;رز م;;ا توص;لت إلي;;ه م;ن نت;;ائج ف;;ي  ، بخاتم;ة أوج;;زت فيه;ا عمل;;ي الكت;;ابوانته;ى 
 ، بحث;ي ه;ذا يفآمل أن أكون قد وفقّت ف;. الموضوع الذي لم يخل من صعوبات فنية ومنهجية

ذل;ك لأن الكم;ال >  ، وأعتذر سلفا عمّا يكون فيه من نقائص وعيوب لا يسلم منها أي باح;ث
 ، والرؤي;;ا والحي;;اد ، ولك;;ن حس;;بي أنن;;ي اجته;;دت عل;;ى وف;;ق م;;ا ق;;ادني إلي;;ه الم;;نهج ، وح;;ده

  .وإنْ أخطأت فمن نفسي ، فإنْ أصبت فبسداد من الله ، والأمانة العلمية

  المؤلف 
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عمّ;;ت الس;;احة العربي;;ة ف;;ي  ، ق;;د ش;;هد حرك;;ة تجديدي;;ة ، ك ف;;ي أن الأدب العرب;;يلاش;;

الرجوع إل;ى ال;وراء لمعرف;ة الم;ؤثرات الت;ي  الذا كان لزاما علين ، )القرن الماضي(منتصف 
  .ولدّت الإبداع الأدبي لدى أدباء ذلك العصر

النق;اد إل;ى ه;ذا وق;د فط;ن  ، ولي;د البيئ;ة وانعك;اس للحي;اة -وكما ه;و معل;وم -إنّ الأدب 
  .للبيئة أثرا كبيرا في حياة الأدباء وإنتاجهم الأدبي نإذ أوضحوا أ ، الجانب

إذ أولى تل;ك  ، )هيبولت تين(هو الناقد الفرنسي  ، ولعل أفضل من خاض هذا الغمار 
 -أيض;ا-كم;ا أش;ار إل;ى ذل;ك  ، )1(وأرج;ع إليه;ا س;ر النب;وغ والعبقري;ة ، الناحية اهتماما كبي;را

حي;ث   ، وسبر أغواره;ا ، الذي أكد ضرورة دراسة البيئة وتفهمها ، )شوقي ضيف( الدكتور
الت;ي أث;رت  ، أن نعرف الأحداث الكب;رى ، نحتاج في دراستنا لأدب أي أمة من الأمم: ((قال

ي;نعكس عليه;ا م;ا يص;يب أهل;ه م;ن  ، لأنّ الأدب ف;ي حقيقت;ه م;رآة ناص;عة ، في حياة منش;ئيه
 ، واقعه;ا وأح;داثها نصورة م(( ، فشعر كل أمة من الأمم) 2().)أحداث عامة وظروف خاصة

 ، تعبي;;را ع;;ن مأس;;اتها ، يس;;تلهمه م;;ن تجاربه;;ا وص;;راعها م;;ع ذل;;ك الواق;;ع وتل;;ك الأح;;داث
ب;;ل  ، ل;;ذا ك;;ان لك;;ل عص;;ر لغت;;ه وش;;اعره ، لأنّ الش;;اعر اب;;ن بيئت;;ه ، )3(.))وتمث;;يلا لكينونته;;ا

وق;د  ، نتيج;ة ارتباط;ه بأح;داث العص;ر ، دون غي;ره م;ن الأغ;راض ، غرضه الذي شاع في;ه
بت;أريخ ) الحرب العالمي;ة الثاني;ة(إلى نهاية ) التاسع عشر(مر الشعر العربي منذ نهاية القرن 

وه;;و أخط;;ر مرحل;;ة م;;رت به;;ا الأم;;ة ، )4(أدب;;ي م;;رتبط بأح;;داث العص;;ر السياس;;ية والفكري;;ة
ت;;ي وقع;;ت ف;;ي ه;;ذه فالأح;;داث ال(( ، )5(العربي;;ة ف;;ي س;;يرها الحض;;اري والت;;أريخي الطوي;;ل

تكتن;;ف  ، وح;;الات الت;;وتر الش;;ديد ، المرحل;;ة جعل;;ت الش;;اعر إزاء مجموع;;ة م;;ن المتناقض;;ات
 ، )6(ت;;وتر ب;;ين ج;;دة المض;;امين. عمل;;ه الفن;;ي ف;;ي بن;;اء القص;;يدة التقليدي;;ة وأس;;لوبها وقاموس;;ها

                                                 
 .1949:.مطبعة نهضة مصر. 72: محمد مندور.د: في الأدب والنقد: ينظر )1(

  .1997: القاهرة: ، دار المعارف1 : شوقي ضيف.د: الأدب العربي المعاصر )2(
الش;;عر والفك;;ر (ف;;ي ض;;من كت;;اب. 5: عن;;اد غ;;زوان.د: رب;;ي المعاص;;رف;;ي الش;;عر الع نالش;;كل والمض;;مو )3(

الش;;عب،  ةكت;;ب الجم;;اهير، مطبع;; ةالعراقي;;ة، سلس;;ل ةوزارة الإع;;لام، الجمهوري;; ت، منش;;ورا)المعاص;;ر
  .1974: دبغدا

  .14 : المصدر نفسه: ينظر) 4(
  .1971-بيروت-دار الجيل.7: أحمد قبّش: تاريخ الشعر العربي الحديث: ينظر) 5(
تأثيرهم;ا واض;حا ف;ي البني;ة الفني;ة  نسبقا هذا التطور، وكا دوقد اغفل كثير من النقاد تطورين مهمين، ق) 6(

وحنين;;ه إل;;ى ال;;وطن، وتص;;وير أحداث;;ه ) للب;;ارودي(الش;;عر السياس;;ي : ف;;الأول. للش;;عر السياس;;ي آن;;ذاك
: والث;اني. ع الج;دةالكبرى، وقد امتاز بالبعد عن التكلف، فضلا عن موضوعات سياسية، خلع عليها طاب

،  ال;ذي تح;رر الإنس;ان العراق;ي بس;ببه م;ن الخ;وف، فأب;دع ف;ي مج;ال )1908(بعد إعلان الدستور سنة 
 اأدى إلى توس;يع دائ;رة الش;عر الق;ومي ال;وطني، وال;ذي أدى ب;دوره إل;ى تط;ور الش;عر تط;ورالشعر السياسي، مما 

خي;ري الهن;داوي : وينظ;ر. 225:  1: عم;ر الدس;وقي: ف;ي الأدب الح;ديث: ينظ;ر. واضحا في صوره وأدائه وأساليبه
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الت;ي  ، التجارب والمشاعر التي خلص بها م;ن أث;ر الح;رب العالمي;ة فوعن ، المشاكل دوتعقّ 
  ) 1(.))داهمت المجتمع العراقي وتقاليده وأعرافه

تفتح;ت الأذه;ان عل;ى مع;ايير  ، وبعد أن أصبح العراق ضمن دائرة النفوذ البريط;اني 
 ، نتاج;ا م;ن م;زيج غري;ب متن;افر نفك;ا ، المث;ل القديم;ة بالجدي;دة تواختلط; ، جديدة ل;م تألفه;ا

  .)2(قبل عن آراء دخيلة قد صاحبت الغزو ولم تكن معروفة من فضلا
وأنّ ك;ل (( ، إنّ الشعر في كل تلك المراح;ل ق;د ت;أثر ب;التطور الفك;ري ف;ي مجموع;ه 

كان;;;ت تخل;;;ق مجتمع;;;ا جدي;;;دا ب;;;ين المثقف;;;ين  -الداخلي;;;ة منه;;;ا والخارجي;;;ة  -ه;;;ذه الم;;;ؤثرات 
وم;ن . في الأزه;ر والجامع;ات المماثل;ة ل;ه ف;ي ش;رق الع;الم العرب;ي -على الأقل -والمتعلمين

شعراء جدد توال;وا عل;ى  ثانبع ، ي فتح عينيه على مظاهر جديدة من الآدابهذا المجتمع الذ
ب;ذلك يك;ون  ، )3(.))وكان لكل م;نهم اتجاه;ه ، سنة الأخيرة) المائة(مسرح الشعر العربي في 

  .)4(وأثرّ في استمرارها وتطورها على السواء ، الشعر قد تأثر بالحركات الفكرية
علين;ا  ، التيارات في بنية الشعر العربي ونس;يجه تلك روقبل أن نتحدث عن مدى تأثي 

ق;;د حول;;ت الش;;اعر العرب;;ي م;;ن  ، أن ن;;درك أنّ تل;;ك الأح;;داث العظيم;;ة الت;;ي ه;;زت كيان;;ه
وأنّ الش;;اعر  ، نتيج;;ة ش;;عوره العمي;;ق بمس;;ؤوليته تج;;اه أمت;;ه) الواقعي;;ة(إل;;ى ) الرومانس;;ية(

ش;;يء م;;ن أج;;ل تغيي;;ر  وض;;حّى بك;;ل ، السياس;;ية بك;;ل مراحله;;ا ةالعراق;;ي ق;;د واك;;ب الحرك;;
فاله;;اجس . فكان;;ت الت;;أثيرات الرومانس;;ية تتش;;ظى عل;;ى ص;;خرة الواق;;ع العراق;;ي(( ، )5(الواق;;ع

 ، الوطني;;ة بوالأح;;زا ، العس;;كرية توالانقلاب;;ا ، ال;;وطني ال;;ذي جس;;دته الحرك;;ات السياس;;ية
إلى أسهمت  لكل تلك العوام...بريطانيا على العراق ةوسيطر ، الحرب الكونية الأولى روآثا

قد اقترن بظهور طبق;ة م;ن  يحيث إنّ هذا الوع ، )6(.))حد كبير في قمع الهاجس الرومانسي
مم;ا جع;ل الش;اعر  ، وت;دعو إل;ى الديمقراطي;ة ، المجتمع العرب;ي ت;ؤمن بالحري;ة يالشعراء ف

فص;;ار يفك;;ر كي;;ف ي;;نظم؛ ليحس;;ب م;;ن  ، ويعي;;د ف;;ي وظيفت;;ه ف;;ي الحي;;اة ، يقت;;رب م;;ن الش;;عب
  . )7(النافعين نالشعراء العاملي

الق;رن التاس;ع عش;ر ق;رن القومي;ات الإنس;انية : ((نس;تطيع الق;ول أنّ  ، ومن خلال ذل;ك
وتحولت إلى مب;دأ م;رتبط بأفك;ار ومش;اعرتتجاوز  ، مفهومها الفطري تفقد تجاوز ، الجديدة

                                                                                                                            
: وينظر.319: إبراهيم الوائلي.د: الشعر السياسي العراقي: وينظر. 29: يوسف عز الدين ):حياته وشعره(
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   .1975: بغداد : منشورات وزارة الإعلام. 56: علي عباس علوان.د: تطور الشعر الحديث في العراق) 1(
          .1965: القاهرة: 29: يوسف عز الدين.د): حياته وشعره(خيري الهنداوي : ينظر) 2(
الش;عر (في ض;من كت;اب. 144: عبد الكريم غلاب: تأثير الحركات الفكرية على الشعر العربي المعاصر )3(

ة، منش;ورات وزارة الإع;لام، جمهوري;ة الع;راق، مطبع;ة تأليف مجموعة من الأساتذ: )والفكر المعاصر
 .1974الشعب، بغداد،

 : 3: يوس;ف عزال;;دين : الأدب العرب;ي والفك;ر الث;وري المعاص;ر: وينظ;ر. 121 : المص;در نفس;ه: ينظ;ر )4(
  .1972 : بيروت : دار العودة

  .1954)آذار(13، 3العدد: مجلة الأديب: تنظر )5(
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م;ر ب;ه الأدب  يقد مر بالدور نفسه الذ ، بذلك يكون الأدب العربي ، )1().)الفرد إلى المجتمع
ال;ذي يؤك;د الاتح;اد  ، حيث ان;تعش فيه;ا الأدب الحماس;ي الق;ومي ، لغربي في أزمان حروبها

دور م;ن أدواره ت;دفق ه;ذا الق;در م;ن  يإنّ التاريخ يش;هد ف;: ((ويقول مؤرخو الأدب ، والقوة
ب;;ذلك تح;;ول الش;;عر م;;ن المع;;ارك  ، )2())المثي;;ر للهم;;م والح;;افز إل;;ى العم;;ل ، الأدب ال;;وطني
أدوات اله;ام الفن;ان ف;ي  ، وأصبح العامل والفلاح والجماهير الكادح;ة ، )3(واقعالكلامية إلى ال

وذل;ك بس;بب ت;أثيرات الجان;ب السياس;ي ف;ي نفس;ية الش;اعر وتجربت;ه  ، )4(مجال إبداع;ه الفن;ي
  .)5(فباتت موضوعات الشعر السياسي تحتل أكثر من نصف دواوينهم ، الفنية

ب;أنّ م;ا يح;دث لن;ا : ((ية والاجتماعي;ة القائل;ة وهذا ما يؤكد لنا صحة النظريات النفس; 
ف;ي مح;يط  اوأنّ م;ا يح;دث لن; ، ي;ؤثرّ ف;ي جمي;ع ن;واحي حياتن;ا الأخ;رى ، في محيط السياسة

  )6(.))السياسة يتوقف على تكويننا النفسي والانفعالي
أن;ه نتيج;ة تل;ك التح;ولات ن;تلمس درج;ة م;ن  ، )علي عب;اس عل;وان: (ويذكر الدكتور 

) الحري;ة(و) كالوطني;ة:(بسبب ما طرحته من قيم وأفكار ومسميات ، شعر العربيالجدة في ال
يمك;;ن  ، فه;;ي ب;;لا ش;;ك مف;;اهيم جدي;;دة مغ;;ايرة للق;;ديم ، ))7(السياس;;ة(و) العدال;;ة الاجتماعي;;ة(و

السياس;ية والاجتماعي;ة  عوه;و ط;رق المواض;ي(( ، ))جديد الكلاسيكية في الع;راق((تسميتها بـ
 -أساس;ا-ا ع;ن الموض;وع السياس;ي ف;ي القص;يدة العربي;ة ق;ديما والمبن;يالحديثة والمختلفة كلي;

وص;;راعات الطوائ;;ف والأح;;زاب ف;;ي  العص;;ر  ، وأي;;ام الع;;رب ، عل;;ى الص;;راعات القبلي;;ة
  )8(.))الأموي

ظ;;روف الث;;ورة والنهض;;ة  يف;;(( ، إذاً فحرك;;ة التجدي;;د ج;;اءت نتيج;;ة عوام;;ل سياس;;ية
ب;;رزت ملام;;ح الث;;ورة ف;;ي  اوالص;;هيونية؛ وله;;ذالقومي;;ة الجدي;;دة عل;;ى الاس;;تعمار والاح;;تلال 

ف;ي الث;ورة عل;ى التقالي;د الش;املة  الاب;د للش;عر أن يك;ون متق;دم نفك;ا ، مختلف جوان;ب الحي;اة
 .)9())لمظاهر المجتمع العراقي المتخلف

التي أخرجت الشعراء من المجال التقليدي الض;يق  يه ، إنّ الحياة السياسية المتطورة
وق;د ح;اول الش;عر العرب;ي . )10(فيما بعد كبار شعراء دع;اة الث;ورة ابحوإلى آفاق واسعة؛ ليص

                                                 
  .1983 : بغداد: دار الحرية للطباعة.11: ماجد السامرائي: التيار القومي في الشعر العراقي الحديث)1(
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أن يك;;ون إيقاع;;ا له;;ذه الث;;ورة وتفجي;;را لرموزه;;ا الحض;;ارية (( ، الح;;ديث ف;;ي تل;;ك المرحل;;ة
وان;;دفاعها الص;;ارخ العني;;ف  ، وتجلي;;ا واض;;حا لحرك;;ة ه;;ذه الث;;ورة وتناقض;;اتها ، والإنس;;انية

رئيس;;;ة الت;;;ي تلتص;;;ق به;;;ذا الش;;;عر كون;;;ه ش;;;عرا وأص;;;بحت الص;;;فة ال...للتحق;;;ق والاس;;;تمرار
فتكش;;فت للش;;اعر موض;;وعات جدي;;دة م;;ن  ، وهمّ;;ا حياتي;;ا ، وأنّ;;ه يحم;;ل هم;;ا جمالي;;ا...ثوري;;ا

  . )1())رؤيته الشعرية
ال;تخلص  والت;ي دفع;ت الش;عراء نح; يه ، إنّ الأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية

م م;;دخلا حس;;نا إل;;ى معالج;;ة الموض;;وعات لي;;دخلوا بش;;عره((؛ )2(م;;ن نم;;ط الش;;عر الكلاس;;يكي
   )3(.))التي اقتضتها ضرورة العصر وأحداثه الجسام ، والأغراض الجديدة

مرافق;ة لحرك;ات الاس;تقلال  تج;اء ، ومن الجدير ذكره أن ه;ذه المح;اولات الإبداعي;ة
  . )4()تيار التحرر والتجديد(هذه بـ ةسميت المرحل كولذل ، كل الأقطار توشمل ، والتحرر
ولك;ن تخلل;ه ش;يء م;ن الجدي;د  ، إنَّ الشعر في هذه المرحلة ل;م يك;ن خالي;ا م;ن التقلي;د 

المهم أنّ التجديد الثوري كان له أثره ف;ي الش;عر . )5(بتناولهم مشاكل العصر بسبب الاستعمار
 ، كانت تراود المثقفين الشعراء آن;ذاك يالت ، وامتزج هذا الأثر بالأفكار الإصلاحية((العربي 

غي;;ر أنّ  -وق;;د تخل;;ص م;;ن جم;;ود اللغ;;ة والأس;;لوب  -ف;;ي ش;;عرهم ش;;يء م;;ن الج;;دة فك;;ان
لان التجديد الث;وري ف;ي الف;ن ل;يس معن;اه  ، )6(.))شعربعضهم كان نوعا من الخطب الوعظية

لاس;;يما تقالي;;د الف;;ن  ، وتط;;وير لبعض;;ها الآخ;;ر ، وإنم;;ا ه;;و رف;;ض ل;;بعض التقالي;;د ، اله;;دم
والص;;راع ال;;ذين آمن;;وا بالتجدي;;;د  له;;;ة ش;;عراء النض;;اوه;;و م;;ا يتف;;ق م;;ع  وج ، )7(التقدمي;;ة

معل;لا  ، يقل;ل م;ن ش;أن ه;ذا التط;ور ، )عل;ي عب;اس عل;وان: (غير أن ال;دكتور ، )8(التدريجي
كم;ا أنّ  ، ول;م تتش;رب قل;وبهم ب;ه ، ذلك بأنّ شعراء تلك المرحلة ل;م يكون;وا م;ؤمنين بالتجدي;د

ف;ي ) عل;وان(قد أوق;ع ال;دكتور  ، جربتهموعدم التأكد من صدق ت ، تقلب الشعراء في مواقفهم
مم;;ا جعل;;ه ب;;أن يق;;ر بع;;دم تمكن;;ه م;;ن رص;;د مق;;دار حرك;;ة التط;;ور ف;;ي تل;;ك  ، حي;رة م;;ن أم;;ره

  .)9(المرحلة
ف;إنّ آخ;رين ق;د ع;دوا  ، ق;د قل;ل م;ن أهمي;ة ذل;ك التط;ور ، )علوان(وإذا كان الدكتور  

ال;;ذي ه;;و أه;;م  ، ي;;الس;;ببا ف;;ي رك;;ود الش;;عر وجم;;وده؛ بفق;;ده عنص;;ر الخ ، الش;;عر السياس;;ي
إذا ك;ان واق;ع الش;عر ): ((ماجد الس;امرائي(يقول الدكتور  ، عناصر الإبداع في النص الأدبي

فإن الشعر السياسي القومي كان أكث;ر  ، التقليدي في العراق يشير إلى محاكاته للواقع بحقائقه
 فيض;ع ، لش;اعرولاشك أنّ نقل الحقائق وإعادتها دون فع;ل م;ن ذات ا...مباشرة إلى واقعيته
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ذل;ك ب;أنّ  ، )عب;اس توفي;ق: (ويعل;ل الباح;ث ،  )1())أحد عناصرها ووه ، الخيال في القصيدة
وك;;ان م;;ن نتيج;;ة ه;;ذه (( ، غالب;;ا م;;ا يبع;;د الأدي;;ب ويغفل;;ه ع;;ن الجان;;ب الفن;;ي ، الأدب الث;;وري

ة وأغف;;ل الش;;كل والق;;يم الفني;; ، العناي;;ة أن حظ;;ي المض;;مون ال;;واقعي غالب;;ا ب;;التقريظ والثن;;اء
مفض;لا الش;عر  ، فق;د ح;طّ م;ن ق;در م;ا تط;ور) إب;راهيم ال;وائلي: (أم;ا الباح;ث ، )2())الأخ;رى

لا  ، إن الش;;عر السياس;;ي ف;;ي ك;;ل موض;;وعاته: ((السياس;;ي الفن;;ي الق;;ديم عل;;ى الح;;ديث ق;;ائلا
  .)3(.))يستطيع أن يسامي الشعر القديم في قوة الأداء والتعبير

بيد أن النقاد على  ، عكس وجهة نظر أصحابهافإنّ هذه الآراء ت ، ومهما يكن من قول
إلا نتيجة لمجموع;ة م;ن الخط;وات  ، بأنّ القصيدة العربية لم تنته إلى هذه البنية((شبه إجماع 

ش;;اركت ف;;ي خلقه;;ا مجموع;;ة م;;ن الظ;;روف  ، ةوالتط;;ورات الموض;;وعية والفني;;ة والنفس;;ي
  )4(.))ةالاجتماعية والسياسية والفكري

إذ لا فج;وة  ، ف;ي تط;ور الجان;ب الإب;داعي -وإلى ح;د كبي;ر -مسهم  يوالشعر السياس 
إذ لا  ، فالسياس;;ة والف;;ن وجه;;ان لعمل;;ة واح;;دة ، )5(ب;;ين الجان;;ب السياس;;ي والفن;;ي ضولا تن;;اق

وأنّ خصوصية الغرض السياس;ي ل;م تق;ف عائق;ا أم;ام ق;درات الش;عراء (( ، انفصام بينهما بل
م;ا ل;م يك;ن أس;لوبه أس;لوبا  ، لأي ش;عر سياس;ي إذ لا يمكن أن يكت;ب النج;اح ، )6(.))المبدعين
يح;اول أن يبل;غ المس;توى  ، أن;ا لا أفه;م ش;عرا أو فك;را أو فنّ;ا: ((يقول الج;واهري ، فنيا راقيا
  )7(.))وهو مهلهل الأسلوب ، الثوري
قوت;ه وخل;وده م;ن  دولا يس;تم ، ه;و ال;ذي يخل;ق الث;ورة فني;ا((إنّ الشعر الذي نقص;ده  

د مشاهدها بحم;اس ث;وري وهت;اف سياس;ي أم;ام المتلق;ي؛ ليثي;ر عزيمت;ه وسر ، إنتاجها ةإعاد
إذ إنّ ه;ذا الن;وع م;ن الأدب س;رعان م;ا ينته;ي  ، انسجاما مع أحداثها ونجاحاته;ا وتض;حياتها

ف;الأدب ه;و التعبي;ر . خلافا للن;وع الأول ال;ذي تمي;ز ب;ه أدب;اء الع;راق ، بانتهاء فورة الغضب
 ، ف;;ي ش;;كل القص;;يدة وف;;ي المض;;مون الث;;وري رإنّ التغيي;;  ،)8(.))الفن;;ي ع;;ن أيدلوجي;;ة معين;;ة

وذل;;ك عل;;ى اعتب;;ار أنّ الف;;ن ل;;يس محاك;;اة  ، )9(ينبغ;;ي أن لا يك;;ون عل;;ى أس;;اس الق;;يم الجمالي;;ة

                                                 
  .44: التيار القومي في الشعر العربي الحديث )1(

 .1978: بغداد : دار الرسالة للطباعة .166: عباس توفيق: نقد الشعر العربي الحديث في العراق )2(

  .1961: بغداد.126: إبراهيم الوائلي.د: الشعر السياسي  العراقي في القرن التاسع عشر )3(
  .6: طور الشعر العربي الحديث في العراقت )4(
 .الأدب ف;ي السياس;ة رأن يغفلوا أثر السياسة ف;ي الأدب، وأث; ،ولم يكن من السهل على مؤرخي الأدب(( )5(

ومعنى هذا أن النقاش مازال قائما حول وظيفة الأدب  وانقسم الكتاب والنقاد واختلفوا في العلاقة بينهما،
أو م;ذهب الف;ن الملت;زم  للف;ن، م;ذهب الف;ن .المش;هورين ند المذهبين الأدبي;يومازال الأخذ بأح والأديب،

: الأدب المق;ارن: وينظ;ر .5: الاتجاه;ات الوطني;ة ف;ي الش;عر العراق;ي الح;ديث.)) موضع خلاف ونزاع
  .1962: بيروت: دار العودة:  )384-389( : محمد غنيمي هلال.د

  .451: التيار القومي في الشعر العراقي الحديث )6(
   2006: دار المدى للثقافة وللنشر بغداد.162: انمحمد جواد الغبّ : الجواهري فارس حلبة الأدب) 7(

 .  64: وينظر الرواد يدخلون عالم الأبدية من بوابة المنفى.78: يمنى بالعيد: ممارسات في النقد الأدبي )8(

 : تونس : جمع عبد الله أبو هيف: 159: ادونيس: )دراسات وشهادات( في قضايا الشعر المعاصر: ينظر )9(
  .133: الرواد يدخلون عالم الأبدية من بوابة المنفى: وينظر). بلا تاريخ(
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بل هو إبداع للأشكال الت;ي يمك;ن أن يتط;ور الواق;ع منه;ا واليه;ا؛ لك;ي يعط;ي الحي;اة  ، للواقع
  .)1(الجميلة ما ليس فيها

الت;ي ي;دافع  ، تح;دد قض;ية الش;اعر ، على مضامين اجتماعية وذاتيةإنّ الشعر ينطوي 
ول;;ذلك ك;;ان الالت;;زام بمواجه;;ة الف;;ن (( ، عنه;;ا م;;ن خ;;لال حركت;;ه الإبداعي;;ة ومعطيات;;ه الفني;;ة

قيمة ) ماوتسي تونج(وقد أدرك  ، )2(.))والمدارس الرومانسية في الشعر والفن ، البرجوازي
أو  ، ل;يس هن;اك ف;ن م;ن أج;ل ف;ن: ((بالوحدة بينهما قائلا فطالب ، العلاقة بين السياسة والفن

أم;;ا نح;;ن فنطال;;ب بالوح;;دة ب;;ين  ، أو ف;;ن م;;واز للسياس;;ة أو مس;;تقل عنه;;ا ، ف;;ن ف;;وق الطبق;;ات
عل;ى أرق;;ى  ، وب;;ين الش;كل الفن;;ي ، يالوح;دة ب;;ين المحت;وى السياس;;ي الث;ور ، السياس;ة والف;;ن

لا أثر لها مهم;ا  ، ية الخالية من الجودة الفنيةفالأعمال الأدبية والفن ، درجة ممكنة من الكمال
  ) 3(.))كانت تقدمية

ممس;كا بزم;ام  ، بين التزامه الوطني والفن;ي -وبشكل دقيق  -والشاعر العراقي وازن 
 ، )الس;;تيني(و) الخمس;;يني(وق;;د امت;;از ب;;ذلك الجي;;ل . )4(الأم;;ر ض;;من موقفي;;ه ال;;وطني والفن;;ي

ويمك;;ن  ، )5(م;;ؤطرا برؤي;;ا متفتح;;ة ، ف الإنس;;انيوالموق;; ، حي;;ث م;;زج ب;;ين الرؤي;;ة القومي;;ة
وخلق;;;ا  ، وإدراك العم;;;ل بوص;;;فه فن;;;ا ، ب;;;أنّ اس;;;تيعاب الش;;;عراء للواق;;;ع المعاص;;;ر: ((الق;;;ول
  )6(.))كل ذلك قد عمّق المواقف الجمالية للشعراء...  للجمال

 ، مخالفة للتعابير الس;ائدة ، إنّ الشعر السياسي ينبغي له أن يبحث عن رؤى فنية جديدة
لأنّ رؤي;ا الش;اعر تس;تجيب لتج;ارب ((وذل;ك  ، )7(أن يكون خاليا من الجمال الفني يولا ينبغ

إم;;ا أن تك;;ون تفس;;يراً  ، وه;;ذه الاس;;تجابة الت;;ي ت;;أتي عل;;ى ش;;كل رؤي;;ا ، الحي;;اة اس;;تجابة فني;;ة
وه;ذا م;ا يتطل;ب بحث;ا دائم;ا ع;ن رؤى فني;ة  ، )8(.))أو اقتراحاً ل;نمط آخ;ر م;ن الحي;اة ، للحياة

تناقلته;ا  ، وقواع;د فني;ة ، قد تكون مخالفة لما هو سائد وم;ألوف م;ن أس;اليب تعبيري;ة ، دةجدي
) مايكوفس;كي(الأم;ر ال;ذي ينس;جم م;ع رؤي;ة  ، عصور الشعر العربي لقرون عدة من ال;زمن

ه;ي  ، لأنّ ماهي;ة الض;ابط الجم;الي ، التي تؤكد أنّه لا يوجد ض;ابط جم;الي ، في هذا الجانب
 ، لكات;;ب كم;;ا ي;;رى بع;;ض الدارس;;ين لا تتجس;;د أص;;الته ف;;ي أس;;لوبه  حس;;بفا. الخ;;روج علي;;ه

الف;ن ل;يس مج;رد إع;ادة ص;نع (( ، وبن;اء عل;ى ذل;ك ف;انّ   .)9(وإنما في طريقة تفكيره وقناعاته
  ، إذا ه;;ذه ه;;ي الحقيق;;ة الت;;ي تس;;اوي الفع;;ل الث;;وري ، وإنم;;ا تك;;وين له;;ا أيض;;ا ، الحي;;اة  حس;;ب

وه;م ف;ي ذل;ك يش;بهون  ، العص;ر الح;ديث يبحث;ون عنه;ا التي ظل شعراء الع;راق ال;رواد ف;ي

                                                 
  .1988: بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة: 9: محي الدين صبحي: يالبيات الرؤيا في شعر: ينظر )1(
دار الش;ؤون الثقافي;ة العام;ة : 4: جاس;م عزي;ز الس;يد : الالتزام والتصوف في ش;عر عب;د الوه;اب البي;اتي )2(

  .1990: بغداد
  .1968: بكين : دار النشر باللغات الأجنبية . 46: تونج  ماوتسي: في ندوة الأدب والفن  )3(
 .1998: ألمانيا: منشورات الجمل: جليل عطية.د: الجواهري شاعر من القرن العشرين: نظري )4(

 .413: عراقي الحديثالتيار القومي في الشعر ال: ينظر )5(

 .47: الأممية في الشعر السوفيتي )6(

 .66: الرواد يدخلون عالم الأبدية من بوابة المنفى: ينظر  )7(

 .31: الرؤيا في شعر البياتي )8(

  .1975: القاهرة: دار الشرق: 75: خورشيد فاروق: الرواية العربية: ينظر )9(
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حي;;ث كت;;ب ه;;ؤلاء المب;;دعون عل;;ى وف;;ق الطريق;;ة  ، )غ;;وركي(و) تولس;;توي(و) بوش;;كين(
لق;;د عاش;;وا م;;ا كتب;;وا  ، وفهم;;وا الن;;اس والحي;;اة بموجبه;;ا ، الخاص;;ة الت;;ي فك;;روا به;;ا ونظ;;روا

 ةفالإب;داع اب;ن الحساس;ي ، الفن;ي فالسعادة والسلام لا يتفقان مع الإب;داع) 1(.))وكتبوا ما عاشوه
وأنّ أضخم الإنتاج الأدب;ي  ، وأنّ جلّ الأدباء يولدون من رحم الثورات والأزمات )2(المرهفة

إنّ (( ، ولا إب;;داع ف;;ي ظ;;ل الت;;رف والدع;;ة ، )3(يتك;;ون بع;;د الانقلاب;;ات السياس;;ية والاجتماعي;;ة
إن العبقريات موجودة ...باء المصائب والبؤس من الحركات المضطربة التي يولد بعدها الأد

يظلون تائهين عائمين حت;ى تق;ع الأح;داث الت;ي يص;طلي الن;اس  ةولكن العباقر ، في كل زمن
مم;ا يعن;ي  ، )4(.))ويجعلون من حرارتها دفئا للقلوب والنفوس ، فيصفها العباقرة ، بحرارتها

غير أنّ الت;أثير ل;م  ، ومحرك أساس في  عملية التطور الإبداعي ، أنّ الجانب السياسي مؤثر
  -:وإنما كان على وفق مراحل أبرزها  ، يكن دفعة واحدة

  .والأسلوبية ةمرحلة السلفية اللغوي -
  .مرحلة الانعكاس الفكري والتأثر بالشعر الغربي -
مرحل;;;ة التط;;;ور الهيكل;;;ي للقص;;;يدة العربي;;;ة وتط;;;ور الرؤي;;;ا الش;;;عرية ف;;;ي الش;;;كل  -

  )5(والمضمون
ة المتس;;ارعة أدت إل;;ى تغي;;ر م;;ادي ف;;ي حي;;اة فئ;;ات م;;ن س;;كان إنّ الأح;;داث السياس;;ي(( 

وأدت إلى ضرورة قيام ثورة أعمــق م;ن قب;ل عل;ى الشعـ;ـر العربـ;ـي شك;ـلا  ، العالم العربي
وإنّه;;ا لمفارق;;ة غريب;;ة أن ن;;رى ((، يس;;توجب تغيي;;ر الش;;كل نفتغيي;;ر المض;;مو) 6())ومض;;مونا

ويعب;;رون ع;;ن إيم;;انهم ، كية والش;;يوعيةالي;;وم ف;;ي المجتم;;ع العرب;;ي ش;;عراء يؤمن;;ون بالاش;;ترا
السياس;ي ه;و ال;ذي أدى إل;ى ف;رز  خفالمن;ا )7())الق;دامى ءبالطرق ذاتها التي عب;ر به;ا الش;عرا

وب;رر ظه;;ور الش;عر الح;;ر وتعايش;ه م;;ع الشطرين؛لتص;ب جميعه;;ا ف;ي خدم;;ة  ، أش;كال أدبي;;ة
جدي;دة ف;ي نض;اله م;ن باحثا في الوقت نفسه ع;ن لغ;ة تعبي;ر ، )8(القضايا الوطنية والاجتماعية

 ، وموس;;عا المج;;ال ال;;ذهني لت;;داعي الص;;ور ، خالق;;ا نكه;;ة العص;;ر..أج;;ل مع;;ايير خلقي;;ة جدي;;دة
 ، فولّ;;د ش;;عرا جدي;;دا ه;;و الش;;عر الح;;ر(()9(ومكثف;;ا الش;;عر ع;;ن طري;;ق تقري;;ب المف;;اهيم البعي;;دة

ل;ك خير دليل عل;ى ذ)الجزائري(وما كُتب في الشعر)10(.))وحمل بين طياته معالم رؤية جديدة
                                                 

  ).بلا تاريخ: (بغداد: طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية: 37: حياة شراره :ترجمة: تنشترين.ف.أ: الأفكار والأسلوب )1(
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 : بغ;;داد : الجم;;اهير دار الحري;;ة للطباع;;ة بسلس;;لة كت;; - الجمهوري;;ة العراقي;;ة -منش;;ورات دار الإع;;لام 

  .3: الأدب العربي والفكر الثوري المعاصر: وينظر .1974
 .33: المصدر نفسه )7(

  .1997: )4(العدد: مجلة الطريق: ينظر )8(
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  .33: الشعر والمجتمع )10(
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معب;را أص;دق تعبي;ر ع;ن نقط;ة تح;ول ف;ي ، حيث تضمن أشكالا متنوعة في شكل القص;يدة((
أول تح;;وّل مه;;م ف;;ي )الجزائ;;ري(ب;;ذلك يع;;د الش;;عر السياس;;ي، مس;;ار الحرك;;ة الش;;عرية الحديث;;ة

لأنّ ) 1(.))بع;;;د التح;;;ول ال;;;ذي ش;;;هده العص;;;ر الأم;;;وي والعباس;;;ي، ت;;;اريخ الحرك;;;ة الش;;;عرية
 هوه;;ذ ، يتج;;ه إل;;ى الجم;;اهير العريض;;ة هوجعل;;، بع الش;;عرالمض;;مون الث;;وري غيّ;;ر م;;ن ط;;ا

وذل;ك م;ن خ;لال أش;كال جدي;دة ، )2(العملية أفضت إلى محاولات تجديد اللغ;ة الش;عرية ج;ذريا
ف;وعي . ((وكلم;ات جدي;دة ، واستخدام مج;ازات ، كالتنوع في القوافي:وتقنيات أسلوبية جديدة

 ، بطب;ائع الن;اس هوخبرت; ، عقل;ه ةرجاح;و ، ومعرفت;ه بتجربت;ه.الأديب السياسي للغة عص;ره 
 نفيحس; ، تفكيرهم ما عس;ى أن يك;ون للغت;ه وكلمات;ه م;ن ص;دى وأث;ر ف;ي الأذه;ان تودرجا

 ، توج;ه وجه;ة جدي;دة دق;(( ، ب;ذلك يك;ون الأدب )3(.))الاختيار ويض;ع الأش;ياء ف;ي مواض;عها
وتل;ك المظ;اهر  ، )4(.))الكلم;ات المخت;ارة لواس;تعما ، من أه;م معالمه;ا ت;رك الألف;اظ القديم;ة

تنبه;;وا واس;;تفيقوا أيه;;ا :((لاس;;يما ف;;ي قص;;يدته) إب;;راهيم الي;;ازجي:(تتجل;;ى ف;;ي قص;;ائد الش;;يخ
 ، ك;ان أوس;;ع أفق;;ا منهم;;ا) الزه;;اوي(ولك;;ن  ، )5()إلي;اس ص;;الح(وبع;;ض قص;;ائد .....)) الع;رب

وقي;;ل إنّ  ، تع;;د بداي;;ة التجدي;;د ف;;ي الش;;عر السياس;;ي) 6(وقص;;يدته المش;;هورة ، وأعم;;ق نظ;;رة
والحقيق;ة أنّ التجدي;د الفعل;ي للش;عر ). الرص;افي(و ) 7()ش;وقي(التجديد السياسي  كان على يد 

) بش;;وقي(فه;;و ق;;د ت;;أثر ) الج;;واهري(ق;;د تش;;كل نس;;يجه الحقيق;;ي عل;;ى ي;;د   ، السياس;;ي والفن;;ي
إذ اس;;تطاع أن يجم;;ـع ب;;ين ظاه;;ـرة التم;;رد  ، وتف;;وّق عليهم;;ا ، وأخ;;ذ عنهم;;ا ، )الرص;;افي(و

  . )8(أو بمعنى آخـر بين السياسة والفـن ، الشعـريالسياسي والفن 
 ، ومن خلال ذلك نستطيع أن نستنتج بأنّ الشعر السياس;ي ق;د م;رّ بمراح;ل فني;ة مختلف;ة

) التفعيل;;;ة: (وم;;;ن المض;;;مون إل;;;ى الش;;;كل بش;;;قيه ، فتح;;;ول م;;;ن الرومانس;;;ية إل;;;ى الواقعي;;;ة
فق;د (( ، هن;اك فك;را متج;دداطالم;ا أنّ  ، وهك;ذا يبق;ى الش;عر ف;ي تط;ور مس;تمر ، )المنثور(و

وم;ا نح;ن بمتش;بثين . حتى يحقق الث;ورة كامل;ة ، أصبح الشعر يتطلع إلى قيمة موسيقية جديدة
يقبل;ه  ، ولكن لا يجب أن تلغى مادام القراء لم يهتدوا بعد إلى أساس موسيقى جدي;د ، بالتفعيلة

وم;ع  ، امين الجدي;دةتتف;ق م;ع المض; ، ويعتم;د عل;ى أس;س فني;ة وعملي;ة ذوقي;ة ، الذوق الع;ام
                                                 

   .  1981: بغداد: دار الحرية للطباعة: 17: عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي )1(
  .57: الأممية في الشعر السوفيتي: ينظر )2(
  .1964 : القاهرة : العلوم ةمطبع.62 : الحميد حسين دعب: الأصول الفنية للأدب )3(
  .3: لفكر الثوري المعاصرالأدب العربي وا )4(
مطبع;;ة دار : الق;;اهرة: 2: 287: جرج;;ي زي;;دان: ت;;راجم مش;;اهير الش;;رق ف;;ي الق;;رن التاس;;ع عش;;ر: ينظ;;ر )5(

  .1922: الهلال
  : قوله اومن أبياته )6(

 بها ثم طار قد عشش العزّ   لهفي على بغداد من بلدة                     

  .1955: دار مصر للطباعة القاهرة: 268: الزهاوي: لكلم المنظوما: ينظر
ليوج;ه س;هامه م;ن خلال;ه إل;ى ص;در  ؛ه;و ال;ذي اس;تحدث الش;عر السياس;ي )أحمد شوقي(الشاعر قيل إنّ  )7(

  .23: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي: ينظر. المستعمر
: لث;ورةاالج;واهري ش;اعر التجدي;د و: وينظ;ر .3،7،8،10 : س;عيد ع;دنان. د: الج;واهري والطغ;اة: ينظر )8(

    .87إلى  43: جبرا إبراهيم جبرا: الشاعر الحاكم والمدينة: وينظر .48إلى 75: فاخر ميا.د

٢٥



 

مازلنا إذا في حاجة إل;ى . التي هي شيء آخر غير المضمون وغير الشكل ، الصور الشعرية
تبلغه إلا إذا بلغت الث;ورة الفكري;ة الم;دى ال;ذي يمك;ن أن  نول ، أن تبلغ الثورة الشعرية مداها

  . )1())تصل إليه
وإنم;ا  ، غ كلمات رنانةأما مضمون الشعر بعد تلك الهزات العالمية لم يعد مجرد صو

 ، وأخ;;ذ يكت;;ب م;;ا عان;;اه م;;ن أزم;;ات ، اتج;;ه إل;;ى العناي;;ة بالتجرب;;ة الش;;عبية ف;;ي إط;;ار إنس;;اني
ب;ذلك ك;ان للأح;داث السياس;ية أثره;ا الب;ينّ ف;ي عملي;ة التط;ور  ، )2(ويسّجل ما يحسّ;ه م;ن آلام

  .الإبداعي
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  : السياسة تعريف  - أ

مجتمع;ا سياس;يا لم;;واطنين : وتعن;ي) Polis(المص;طلح مش;تق م;ن الكلم;ة الإغريقي;ة ((
أو  ، إنّ السياسة مجموعة قرارات يتخذها عنصر سياس;ي:((وقيل )3(.))مرتبطين بدولة مدنية

ه;;و م;ا يتف;;ق ف;;ي مض;مونه م;;ع التعري;;ف  ، )4(.))أو مجموع;ة سياس;;ية بش;;أن اختي;ار الأه;;داف
وه;ي كم;ا تتص;ل ب;نظم الدول;ة  ، حكم الأمم أو فن هذا الحك;م: ((التي تعني ، الحديث للسياسة

  ) 5(.))الدول الأخرى عتتصل أيضا بنظمها والتزاماتها م ، في الداخل
 ، لا تختل;;ف ع;;ن مفه;;وم السياس;;ة عن;;د الع;;رب ق;;ديما ، إنّ ك;;ل تل;;ك التع;;اريف الس;;ابقة

ونف;;;اذ الأم;;;ر ، ياس;;;ة عل;;;يهموالر ، وت;;;ولي أم;;;ورهم ، ت;;;دبير ش;;;ؤون الن;;;اس:((كونه;;;ا تعن;;;ي
  )7(.))صلاح الموجودات وبقاؤها على أفضل الحالات وأتم الغايات:((وقيل هي)6(.))فيهم

السياس;ة : دهم أنواع منه;انوهي ع ، السياسة من العلوم الإلهية) إخوان الصفا(وقد عدّ 
إذا نظرن;;ا إل;;ى و ، )8(ث;م السياس;;ة الخاص;;ة ، والسياس;;ة العام;;ة ، والسياس;;ية الملوكي;;ة ، النبوي;ة

ه;ي الت;ي تتص;ل بموض;وعنا م;ن حي;ث اتص;الها  ، تلك الأقسام وجدنا أنّ الثلاثة الأول;ى منه;ا
  ) 9(.وتدبير شؤونها الدينية والدنيوية -بعدما تتكون  -بتنظيم الجماعات

                                                 
  .180: تأثير الحركات الفكرية على الشعر العربي )1(

  .3: الأدب العربي والفكر الثوري المعاصر: ينظر )2(

  .343: د عطية السعيداحم.د: المعجم السياسي الحديث )3(
  .317: المصدر نفسه )4(
    .1953: مطبعة السعادة: القاهرة: 4، 3 : احمد الشايب: تاريخ الشعر السياسي  )5(
   ).سوس(: مادة: لسان العرب، والقاموس المحيط )6(
  .1957: تدار صادر، بيرو.314:  1: رسائل إخوان الصفا )7(
  .207 : 1: المصدر نفسه: ينظر )8(
  .1976: مكتبة النهضة المصرية:  4: ط.4: تاريخ الشعر السياسي: ينظر )9(

٢٦



 

   :يمكن القول بأنّ الشعر السياسي ، بناء على ما سبق من تعاريف:الشعر السياسي -ب
م;;ن الك;;لام ال;;ذي يتص;;ل بنظ;;ام الدول;;ة ال;;داخلي أو بنفوذه;;ا الخ;;ارجي ه;;و ه;;ذا الف;;ن (( 

  )1())ومكانتهـا بيـن الـدول
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ولأج;ل إزال;ة  -بعد أن وقفنا على حقيق;ة الش;عر السياس;ي م;ن خ;لال تعريفات;ه الس;ابقة 

ة أن يعب;ر ع;ن أن;ه ل;يس بالض;رور ، فقد أضيفت إليه قيود منه;ا -الغموض عن بعض جوانبه
ول;;;يس م;;;ن الض;;;روري أن يك;;;ون تعبي;;;ره ع;;;ن  ، في;;;ه الأدل;;;ة طولا تش;;;تر ، رأي المجتم;;;ع

وأنّ فلسفة صراع الشعراء مع الحاكم عبر الق;رون تتواف;ق م;ع التع;اريف الس;ابقة . )2(السياسة
 ، تعني بالضرورة وجود الصراع واتف;اق ال;رأي: لأنّ السياسة(( ، للشعر السياسي في مدلوله

وقد ذه;ب بع;ض النق;اد إل;ى ع;د  ، )3(.))الصراع لا تكون هناك أية حاجة إلى السياسة وبدون
وب;ذلك يمك;ن  ، )4(شعر الم;دح ال;ذي ينش;ده ش;عراء القبائ;ل ف;ي زعم;ائهم م;ن الش;عر السياس;ي

ص;لة (( تكش;ف ع;ن  -عب;ر الت;اريخ  -هو ظاهرة سياس;ية ب;ارزة ، القول بأنّ الشعر السياسي
وتأيي;;د سياس;;تهم  ، بالخلف;;اء وال;;وزراء والمل;;وك والس;;لاطين والأم;;راءأو  ، الأدب;;اء بالقبيل;;ة

   )5(.))وسلطانهم أو الخروج عليهم

 لوالتعام; ، يقوم الش;عر السياس;ي إذاً عل;ى مفه;وم تحدي;د موق;ف الم;واطن م;ن الس;لطة
لتص;;بح وظيف;;ة الأدب الاجتم;;اعي  ، ث;;م تط;;ور الش;;عر السياس;;ي إل;;ى مفه;;وم أعم;;ق. )6(معه;;ا

ـى القوميــ;ـة إل;ومن ثم تجاوز مفهـ;ـوم القطري;ة  ، )7(ياسيا عند كثير من الناستعطي معنىً س
وإذا  ، وم;;ا خلف;;ه الاس;;تعمار م;;ن الجه;;ل والت;;أخر ، فتن;;اولوا مش;;كلات الش;;رق ، )8(والأممي;;ة

فعل;;ى ال;;رغم م;;ن إقرارن;;ا بتط;;ور مفه;;وم الش;;عر . )9(بقص;;ائد تتح;;دث ع;;ن النهض;;ة والحق;;وق
غي;ر أنّ الجم;ع الأكب;ر متف;ق  ، اربت أق;والهم ح;ول تحدي;د تأريخ;هإنّ النقاد قد تض ، السياسي

ه;ذا الض;;رب م;ن الش;عر ك;;ان  ف;ي ك;;ل : ((يق;ول أحم;د الش;;ايب ، عل;ى أن;ه موج;;ود من;ذ الق;;دم

                                                 
 .4: تاريخ الشعر السياسي )1(

  .12: الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر: ينظر )2(
  .343: المعجم السياسي الحديث )3(
  .13: هادي العلوي: في رحلة الفكر والتجول: ينظر )4(

  .المصدر نفسه والصفحة))لك تعد الهاشميات من الشعر السياسيبذ(( : يقول هادي العلوي
  .1980 : بغداد: مطبعة المعارف .101: محمود الجومرد: الأديب والالتزام )5(
  .111: تطور الشعر العربي الحديث في العراق: ينظر )6(
  . 101: الأديب والالتزام: ينظر )7(
) فلس;طين والأن;دلس. (182:   2: الأعم;ال ) ش;هيد الع;رب: (لج;واهريقص;ائد ا:  فعلى سبيل المثال لا الحصر تنظ;ر )8(

أيه;ا ال;وحش، (. 846:  5:  الأعم;ال): فرص;وفيا.  (827:  5: الأعم;ال) أطفالي وأطفال العالم. (529:  4: الأعمال
 : 3: الأعم;ال : ) دس;تالينغرا.(400:  3 : الأعم;ال: )سواس;تبول.(601:  4: الأعم;ال : )أيها الاس;تعمار

   .412 :  3: الأعمال: )يوم الجيش الأحمر. (408
  . 1954: الإسكندرية : مكتبة الآداب.60:  1: محمد حسين: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر: ينظر )9(

٢٧



 

ف;ي رس;م الجان;ب السياس;ي لحي;اة الع;رب ونظمه;م حت;ى  سمن أبرز المقايي ، عصوره وآفاقه
الت;;ي تناول;;ت  ، لة مهمّ;;ة م;;ن وس;;ائل التعبي;;روك;;ان وس;;ي ، البدائي;;ة منه;;ا أو الش;;بيهة بالبدائي;;ة

فق;;د كان;;ت القبيل;;ة العربي;;ة آن;;ذاك أش;;به م;;ا تك;;ون بالص;;ورة  ، السياس;;ة من;;ذ العص;;ر الج;;اهلي
يش;رف عليه;ا وكان;ت ص;لتها بوصفها ذات مكان ووحدة ونظام ورئيس  ، )1())المصغرة للدولة

وج;دناه قبائلي;ا . الج;اهلي ف;ي جملت;ه وإذا عرضنا الش;عر. )2(بالقبائل الأخرى تشبه صلات الدول الآن
فهو يستمد مقومات القبيلة في إطارها ال;داخلي  ، يخضع في تجاربه لسيادة القبيلة ومكانتها بين القبائل

عروة (بقيادة ) الصعاليك(كما فعل الشعراء  ، )3(عليها روقد يثو ، إذ يعتز بها ويمدح رجالها وأعمالها
وقد كان ه;ؤلاء (( ، )4(ممن أذلتهم الأوضاع السياسية والاجتماعية  ،مع ثلة من الذين معه) بن الورد

فض;لا  ، وقاتلوا وسلكوا الأخطار ف;ي س;بيلها ، والتزموها افذابوا فيه ، من قبائل شتى جمعتهم الفكرة
) عروة بن الورد(فهذا  ، )5())عن ذلك أنّ شعرهم يمتاز بالصدق والصراحة والقوة والنجدة والمروءة

  :يقول) روة الصعاليكبع(ونه الذي يلقب

  دعين;;;;;ي أط;;;;;وف ف;;;;;ي ال;;;;;بلاد لعلن;;;;;ي 
  أل;;;;;;;;يس عظيم;;;;;;;;ا أن تل;;;;;;;;م ملمــ;;;;;;;;ـة 

  ف;;;ان نح;;;ن ل;;;م نمل;;;ك دفاعـ;;;ـا بحــ;;;ـادث
  

  أفي;;;;;;د غن;;;;;;ى فيه;;;;;;ا ل;;;;;;ذي الح;;;;;;ق محم;;;;;;ل 
ول;;;;;;;يس علين;;;;;;;ا ف;;;;;;;ي الحق;;;;;;;وق مع;;;;;;;ـول  

  )6(أجمـ;;;;;ـل تل;;;;;م ب;;;;;ه الأي;;;;;ام فالـــ;;;;;ـموت 

  

حس;ان ب;ن (ممثل;ة ب;ـ  ، مرحل;ة جدي;دة ، )7(يوبعد تلك المرحلة ب;دأ الش;عر الإس;لامي السياس; 
وق;اتلوا ف;ي  ، ودافع;وا عن;ه ، مم;ن التزم;وا بالإس;لام) بن رواحه عبدا >(و) كعب بن مالك(و) ثابت
  .سبيله

تط;;;ور واتس;;;ع نطاق;;;ه م;;;ن حي;;;ث  دق;;; ، أنّ الش;;;عر السياس;;;ي((وم;;;ن الج;;;دير بال;;;ذكر
 ، )8(.))هور ال;دعوة الإس;لاميةظ دبع ، لتطور الحكم والنظم عند العرب ةنتيج ، الموضوعات

س;وى أنّ الش;اعر لا ) العه;د النب;وي(فكرة التطور عن مرحلة ) يوهادي العل(وينفي الباحث 
على أن التج;ارب الجدي;دة الت;ي ش;ملها اص;طلاح : ((حيث يقول ، يرجو مكافأة على ما يكتب

 ، اء وحماس;ةمن مديح وهجاء ورث; ، لم تخرج عن  أغراض الشعر القديمة ، الشعر السياسي

                                                 
  .4: تاريخ الشعر السياسي )1(
  .1948: مطبعة العلوم: 107 : عبد الرزاق حميدة: في الأدب المقارن : ينظر )2(
  .122 : )القرن التاسع عشر(لشعر السياسي العراقي في ا: ينظر )3(
  .17: التمرد الاجتماعي والفني في شعر الجواهري: ينظر )4(
  .124: )في القرن التاسع عشر(الشعر السياسي العراقي  )5(
ش;رح  .45:  2: حماس;ة أب;ي تم;ام : وينظر). بلا تاريخ: (القاهرة: مكتبة الآداب:  885:  6: لويس شيخو: شعراء النصرانية في الجاهلية )6(

  .1995:  مطبعة محمد علي صبيح: مراجعة محمد عبد المنعم خفاجي : العلامة التبريزي 
 : .))إن الشعر السياسي بدا في عهد النبوة واستمر في العهدين الراشدي والأموي(( : يقول هادي العلوي )7(

  .           13: في رحلة الفكر والتحول
  .   124: )في القرن التاسع عشر(سياسي العراقي الشعر ال )8(

٢٨



 

ه;و ) اله;دف(وربما ك;ان  ، كما لم يطرأ تبدل مهم في مضامينها الفكرية أو صورها الشعرية
هن;ا ل;م تك;ن المص;لحة الشخص;ية للش;اعر تق;ف  :الفاصل الوحيد بينها وبين الأغراض السالفة

: ث;;م يس;;تطرد الق;;ول ، )1(.))ب;;ل ارتباط;;ه بالجماع;;ة الت;;ي ينتم;;ي إليه;;ا ، وراء نتاج;;ه الش;;عري
دون أن ينتظ;;ر المكاف;;أة المعت;;ادة م;;ن  ، ب;;أنّ الش;;اعر السياس;;ي يكت;;ب تح;;ت ت;;أثير الالت;;زام((

العص;ر (وج;اء  )2())لا يمت;از الش;عر السياس;ي م;ن التقلي;دي بأي;ة مي;زة ، أوليائه باستثناء ذل;ك
الح;زب الأم;وي : فنشطت الأحزاب التي اتخذت من الدين الإسلامي شعارا لها مث;ل) الأموي
 ، فق;د ك;ان لك;ل تل;ك الأح;زاب ش;عراؤها. )3(نثم الزبيريي ، ثم الخوارج ، العلويين ثم ، الحاكم

الت;;;ي  ، وي;;;ذودون عنه;;;ا فتش;;;تد أش;;;عارهم حماس;;;ة باش;;;تداد الص;;;راعات ، يعتق;;;دون بعقائ;;;دها
ب;رز م;نهم ... ((فم;ثلا حينم;ا ظه;ر الخ;وارج. ساعدت عل;ى توجي;ه الش;عر السياس;ي وتط;وره

ول;;م يس;;لكوا طري;;ق  ، الي;;د الجاهلي;;ة والعص;;بية القبلي;;ةخرج;;وا عل;;ى تق ، ش;;عراء ملتزم;;ون
وم;;ن أش;;هر ش;;;عرائهم  ، ال;;;ذين عاص;;روهم ، )الأخط;;ل(و) جري;;ر(و) الف;;رزدق: (الش;;عراء

  .)4())وهو من فحول شعراء الخوارج) عمران بن حطان(
ظه;;رت طائف;;ة جدي;;دة م;;ن  ، فض;;لا ع;;ن تل;;ك الف;;رق والأح;;زاب ، ومم;;ا يج;;در ذك;;ره  
وقد ساعدت الأوضاع السياس;ية  ، نسميها طائفة الصعاليك السياسيين يصح أن(( ، الصعاليك

وقد تمثلوا الأوضاع السياسية  ، وكلهم كانوا من الفقراء...المضطربة على نشأتهم وظهورهم
  )5(.))وأكثر خطرا ، وأعنف تمردا ، وكانوا أشد حقدا ، تمثلا دقيقا
ث;م  ، ياسي إلى تأييد البيت الهاش;ميتوجه الشعر الس، ولما انتقل الحكم إلى العباسيين  

عن;;د ((وي;;ذكر انّ;;ه ) 6(.وآخ;;ر م;;ع العل;;ويين ، ش;;طر م;;ع الجان;;ب العباس;;ي:انقس;;م عل;;ى ش;;طرين
وبع;ض أق;;اليم الدول;;ة قص;;ائد  ، النهاي;ات الأخي;;رة للق;;رن الأول الهج;ري انتش;;رت ف;;ي الع;;راق

فكان;ت  ، )الأس;ديالكمي;ت ب;ن زي;د (عل;ى ي;د  ، )الهاش;ميات(عرفت فيما بعد باس;م  ، سياسية
 ، وهذه مرحل;ة أخ;رى جدي;دة )7(.))جزءا من تيار أدبي ظل جاريا حتى نهاية عصور الخلافة

فه;;و ب;;دل م;;ن أن يم;;دح ((وق;;د ش;;هد تط;;ورا فني;;ا ملحوظ;;ا  ، م;;رّ به;;ا الش;;عر السياس;;ي العرب;;ي
ث;م ذه;ب  ، وبدلا من أن يهج;و الأم;ويين ه;اجم سياس;تهم ، الشخص انتقل إلى المدح السياسي

واض;عا ي;ده عل;ى التن;اقض الح;اد  ، فوصف الوضع المعاش السيئ للجم;اهير ، ى ابعد مدىإل
وهكذا استمر الشعر السياسي في طريقه المرس;وم . )8())بين معيشتها ومعيشة الطبقة الحاكمة

                                                 
  .     13 : في رحلة الفكر والتحول )1(
  . المصدر نفسه والصفحة )2(
تط;;ور الش;;عر العرب;;ي الح;;ديث ف;;ي : وينظ;;ر. 124: )ف;;ي الق;;رن التاس;;ع عش;;ر(الش;;عر السياس;;ي  : ينظ;;ر )3(

  . 111: العراق
  .  1967: مصر: دار النهضة: الفضل والسيد شحاتةمحمد أبو : مراجعة. 262 : 3: المبرد: الكامل )4(
  . 1970: دار المعارف بمصر. 72: حسين عطوان.د: الشعراء الصعاليك في العصر الأموي )5(
  .   125 : )القرن التاسع عشر(الشعر السياسي في : ينظر )6(
  .   13: في رحلة الفكر والتحول )7(
  .14: في رحلة الفكر والتحول )8(
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ق;;د ) الق;;رن التاس;;ع عش;;ر(حت;;ى نهاي;;ة ) العص;;ر العباس;;ي(ولكن;;ه ف;;ي أواخ;;ر  ، يؤي;;د وين;;اوئ
  .)1(وتأييد للحكم أيا كان استحال معظمه إلى مدح

ب;;ين  ، فالمص;;لحة متبادل;;ة ، إنّ الش;;عراء ق;;د مس;;حوا م;;ا بق;;ي للش;;عر م;;ن كرام;;ة(( 
وه;;ي أس;;وا مرحل;;ة ف;;ي ت;;اريخ الأدب )2())الم;;دح يقابل;;ه العط;;اء الجزي;;ل.الس;;لطان والش;;اعر

  . العربي

�� �

                                                 
       .    25 : الشعر السياسي في القرن التاسع عشر :ينظر )1(
الش;;عر (إب;;راهيم ال;;وائلي : ومم;;ن بح;;ث ه;;ذه الأغ;;راض. 30: الش;;عر العرب;;ي الح;;ديث ف;;ي الع;;راقتط;;ور  )2(

وداود ) الش;عر العراق;ي ف;ي الق;رن التاس;ع عش;ر(: ويوس;ف ع;ز ال;دين) السياسي في القرن التاسع عشر
           ). الأدب العراقي في القرنين التاسع عشر والعشرينتطور الفكرة والأسلوب في (سلوم 
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�א��א���� �
ب;وا ف;ي الش;عر السياس;ي عل;ى م;دى ق;رن يعد الجواهري من أغزر الش;عراء ال;ذين كت 

إذ لا تخل;و أي;ة قص;يدة م;ن قص;ائده الش;عرية م;ن ط;رق أب;واب السياس;ة تص;ريحا أو  ، تقريبا
ف;إنّ الج;واهري  ، قد وظّفوا الطبيع;ة ف;ي الغ;زل والرث;اء) الأندلس(وإذا كان شعراء  ، تلميحا

ف;ي : (ما في قص;ائدهك -وبشكل فني -قد وظف الشعر السياسي في جميع الأغراض الشعرية 
 ، )4()عل;ى ح;دود ف;ارس(و ، )3()يا فرات;ي(و ، )2()مبادلة العواطف(و ، )1()رثاء شيخ الشريعة

 . )7()حسلمى على المسر(و ، )6()في الربيع(و ، )5()على كرند(و

وأن تتوح;د ف;ي أعماق;ه  ، وجمالية الفن ، أن يجمع مابين عنف الأحداث((لقد استطاع 
الشاعر السياسي ) الرصافي(الشخصية التي كان يراها موزعة مابين  وفي شعره ملامح تلك

فم;ن . )8())الفن;ان المص;ور) ش;وقي(وب;ين  ، المتمرد المبتعد عن روعة الفن وجمال الص;ورة
وح;;ب الن;;اس  ، ودرج;;ات العن;;ف ، فض;;لا ع;;ن الم;;زاج الشخص;;ي ، ه;;ذا الم;;زيج المتج;;انس

اس;تطاع الج;واهري أن يبتك;ر ف;ي  ، والت;أثيرومدى القابلية على التط;ور والت;أثر  ، والتحسين
يص;;ح تس;;ميته ب;;ـ  -ولأول م;;رة ف;;ي ت;;اريخ الش;;عر السياس;;ي -الأدب العرب;;ي موض;;وعا جدي;;دا 

 .)9()الأسس الفنية للشعر السياسي(

مما جعل الشعراء  ، والواقعية والسياسية ، إنّ الجواهري قد جمع مابين الفن الراقي  
وك;أنهم يحسّ;ون أنّ ه;ذا ): ((الس;ياب(كم;ا يق;ول  ، السياسي الشباب يقلدون طريقته في شعره

فه;و م;ن  )10())إن ل;م يكتم;ل فع;لا عل;ى ي;د الج;واهري ، م;ن الش;عر يك;اد يك;ون مك;تملا ناللو
 ، وص;نعوا م;ا ه;و خ;اص به;م ، ال;ذين حقق;وا ه;ذا الارتق;اء((أولئك الش;عراء الن;ادرين الكب;ار 

أن يمزج;وا ذاته;م الإبداعي;ة ب;;ذات  ، ت;;وتروبلغ;وا ف;ي لحظ;ة  ، وم;ا ه;و ع;ام ف;ي الش;;عب كل;ه
 ، وم;ا يملي;ه الت;اريخ ، فش;عره إذن م;وزع ب;ين الروع;ة الفني;ة )11())الشعب الملهم لهذا الإب;داع

                                                 
 .2001: بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر.58:  1: الجواهري: الأعمال الكاملة )1(

 .73:  1: الأعمال الكاملة )2(

  .111:  1: الأعمال الكاملة )3(
  .126:  1: الأعمال الكاملة )4(
 .128:  1: الأعمال الكاملة) 5(

  .133:  1: الأعمال الكاملة )6(
 .239:  2: الأعمال الكاملة )7(

 .258: تطور الشعر العربي الحديث في العراق  )8(

   : مع شاعـر العرب الأكبرمحمد مهـدي الجواهـري رجواد الطاهفي حوار الدكتور علي  )9(
حده مع الاحتياط فيما يتعلق الرصافي و. ؟العرب أن يجعلوا من السياسة شعراهل استطاع الشعراء ((        

لم يقي;د  ش;عره  ووشوقي لا يشق له غبار، ل.حدود إن مزاج الرصافي لم يكن مغامرا بلا..بالناحية الفنية
 .  1972لسنة  46: مجلة الكلمة العدد الثاني : ينظر.)) مستحيلا أن يتمرد نبالعثمانيين، وكا

حزي;;ران  16(908الع;;دد: جري;;دة الحري;;ة: تنظ;;ر .3: ب;;در ش;;اكر الس;;ياب: التجدي;;د ف;;ي الأدب العرب;;ي )10(
الق;ديم  نالصراع بي: وينظر. 319 : 1958 في العراق منذ نشأته حتى عام رالشعر الح: وينظر ).1957

  .34: الاعرجي نمحمد حسي.د: والجديد
  .2006-اللاذقية-سوريا: دار المرساة للطباعة والنشر.23: فاخر ميا: الجواهري شاعر التجديد والثورة)11(
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فارتق;;اء الج;;واهري له;;رم الش;;عر ) 1(مبتغي;;ا المث;;ل العلي;;ا ب;;التعبير والتفكي;;ر ، وتوجه;;ه الحي;;اة
  .إنما جاء بعد جهد جهيد ، السياسي

ك;ان  ، )الثلاثين;ات(وحت;ى  ، )ث;ورة العش;رين(ي الس;نوات التالي;ة بع;د إنّ الجواهري ف
الت;;ي تمثله;;ا ((وف;;ي مرحلت;;ه الثاني;;ة. )2(الم;;نظم ييفتق;;ر إل;;ى التفكي;;ر العلم;; ، ش;;عره السياس;;ي

وح;;دود التقلي;;د الش;;عري  ، الت;;ي تش;;ير إل;;ى تخطّي;;ه ح;;دوده الس;;ابقة المعروف;;ة) الأربعين;;ات(
وكان;ت مجموع;ة المتغي;رات الت;ي  ، سة الكلاس;يكية الجدي;دة؛ ليصبح رائدا للمدر)الكلاسيكي(

حدثت في الحياة السياسية  والفكرية في العراق هي التي أوج;دت ه;ذه الانعطاف;ة ف;ي تجربت;ه 
وقد كان شعره في هذه المرحل;ة س;جلا ، )1936)(بكر صدقي(ولعل أبرزها انقلاب ، الشعرية
نق;را ل;ه ش;عرا غي;ر م;ا عرفن;ا  اوأصبحن ، يةوتصويرا دقيقا لتطلعات الحركة الوطن ، ممتازا
  .  )3())للشاعر
تع;د طف;رة حقيقي;ة ف;ي حي;اة الج;واهري ف;ي مج;الي  ، )أبو العلاء المعري(إنّ قصيدة  

ولك;ن بأس;لوب فنّ;ي  ، يتعل;ق بص;راع الطبق;ات ، فهو يتناول موض;وعا سياس;يا ، الفكر والفن
  :العلاقات ما بين المفردات كما في قولهإذ استطاع توظيف  ، من خلال لغته الشعرية ، أخّاذ

   قِ;;;;;فْ ب;;;;;المعرّة وامس;;;;;حْ خ;;;;;دّها الترب;;;;;ا
  وزم;;;;;;;;;;رةُ الأدب الك;;;;;;;;;;ابي بزمرت;;;;;;;;;;ه 
  تص;;;;;;;يدَّ الج;;;;;;;اهَ والألقــ;;;;;;;ـاب ناسيـ;;;;;;;ـة 

  

واس;;;;;توحِ م;;;;;ن ط;;;;;وّق ال;;;;;دّنيا بم;;;;;ا وهب;;;;;ا    
   تفرّق;;;;;تْ ف;;;;;ي ض;;;;;لالات اله;;;;;وى عص;;;;;با

  ) 4(ب;;;;;;أنَّ ف;;;;;;ي فكـــــــ;;;;;;ـرةٍ قدس;;;;;;يةٍ لقب;;;;;;ـا
  

ف;ي ) الألق;اب(وم;ابين ) والكابي بزمرته-مابين زمرة الأدب ((هناك علاقة إذ نجد أنّ 
) لقب;ا(حي;ث ج;اءت لفظ;ة  ، والشطر الث;اني م;ن البي;ت نفس;ه ، الشطر الأول من البيت الثالث

  )5())أحسن الشاعر استغلالها) مناسبة(في 

 ، امت;;ازوبالأس;;لوب الفن;;ي ال;;ذي  ، لق;;د عبّ;;ر الج;;واهري ع;;ن الجه;;اد والكف;;اح بالغنائي;;ة

تلاح;;;م ((فض;;;لا ع;;;ن  ، )6(والتلاع;;;ب بالألف;;;اظ ، بالمبالغ;;;ات وبالتجس;;;يم وباس;;;تخدام الجن;;;اس
كم;ا  ، )7())إل;ى غاي;ات وطني;ة ث;م اس;تخدامه للرم;ز وص;ولا نوم; ، عناصر الصور الشعرية

إل;ى الش;عب (و) 8()عب;د الحمي;د كرام;ي(نجد ذلك بوضوح تام في قصائد سياسية أخرى أمثال 

                                                 
 .1968:  1بيروت ط : منشورات حمد: 18: علي إبراهيم: شعراء من بلادي : ينظر )1(

 .23، 21: هادي العلوي: في رحلة الفكر والتجول: ينظر )2(

الج;;واهري وهوي;;ة المعان;;اة : وينظ;;ر. 283، 282، 281 : تط;;ور الش;;عر العرب;;ي الح;;ديث ف;;ي الع;;راق )3(
 .27/3/2003إلى اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين في بحث مقدم.7: يونس الجنابي.د: الفكرية

 .3: 422: الأعمال الكاملة )4(

  .287: تطور الشعر العربي الحديث في العراق )5(
  .31: الجواهري شاعر التجديد والثورة: ينظر )6(
  .281: تطور الشعر العربي الحديث  في العراق )7(
  .1967: ة بيروتالمكتبة العصري.96:  1: ديوان الجواهري )8(
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)3()ف;;ي م;;ؤتمر المح;;امين(و )2()ال;;دم الغ;;الي(و) 1()المص;;ري
ال;;دم ي;;تكلم بع;;د (و) 4()المحرق;;ة(و 

 ، ف;;الجواهري ف;;ي تل;;ك القص;;ائد ج;;دد الأغ;;راض الش;;عرية ، )6()س;;بيل الجم;;اهير(و )5()عش;;ر

فالأش;كال الأدبي;ة الت;ي كان;ت  ، بدلا م;ن الاكتف;اء ب;الأدب التقلي;دي ، فأنشأ أدبا وطنيا عصريا
غي;ر أنّ الج;واهري ق;د  ، والقص;يدة التقليدي;ة بأغراض;ها المعروف;ة ، ةالمقام;:سائدة آنذاك هي

تنويم;ة (يق;ول الج;واهري ف;ي قص;يدة  ، )7(جدد تلك الأغراض وألبسها روح;ا عص;ريا جدي;دا
  ):الجياع

   ن;;;;;;;;;;امي جي;;;;;;;;;;اع الش;;;;;;;;;;عب ن;;;;;;;;;;امي
  ن;;;;;;;;;;;;امي ف;;;;;;;;;;;;إن ل;;;;;;;;;;;;م تشبعـ;;;;;;;;;;;;ـي 
  ن;;;;;;;;;;;امي عل;;;;;;;;;;;ى زب;;;;;;;;;;;د الوع;;;;;;;;;;;ود
  ن;;;;;;;;;;;;امي عل;;;;;;;;;;;;ى نغ;;;;;;;;;;;;م البع;;;;;;;;;;;;ـو
  ن;;;;;;;;;;امي ف;;;;;;;;;;ان صــــ;;;;;;;;;;ـلاح أم;;;;;;;;;;ـ

  

  

   حرس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;تك آله;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ة الطع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ام
م;;;;;;;;;;;;;;;ن يقظ;;;;;;;;;;;;;;;ة فم;;;;;;;;;;;;;;;ن المن;;;;;;;;;;;;;;;ام  
ي;;;;;;;;;;;;;;داف ف;;;;;;;;;;;;;;ي عس;;;;;;;;;;;;;;ل الك;;;;;;;;;;;;;;لام  
  ض كأن;;;;;;;;;;;;;;;;ه س;;;;;;;;;;;;;;;;جع الحمام;;;;;;;;;;;;;;;;ـر

  ) 8(فاس;;;;;;;;;;;;;;;;;د ف;;;;;;;;;;;;;;;;;ي أن تنـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـامي 
  

 ، يخرق قاعدة مألوفة ك;الخروج عل;ى ال;وزن م;ثلا مل ، إن الجواهري في تلك القصيدة
ف;ة جم;ع ف;ي ش;عره ب;ين العاط هرغم ذل;ك نس;تطيع أن نستش;ف منه;ا الف;ن الأص;يل؛ لأن; نولك

فيتج;;دد . يتم;;اوج فيه;ا ص;دى أفك;اره المص;يرية...مزج;ا ش;عوريا افمزجه; ، والخي;ال والفك;رة
في;رى ك;أنّ الحادث;ات والمص;ائب   ، في;رى الإنس;ان المع;ذب ، وتتج;دد الأح;داث ، فيها ال;زمن

فك;ل ح;دث جدي;د ي;رى نفس;ه ف;ي (( ، مادامت البشرية ف;ي ص;راع دائ;م م;ع الطواغي;ت ، هي
ومض;;;مونا  ىيتج;;;دد معن;;; ، وك;;;ل غ;;;رض م;;;ن أغ;;;راض ش;;;عره  ،ش;;;عر الج;;;واهري جدي;;;دا

ف;ي أن يك;ون لس;ان الأم;ة ف;ي أح;داثها  ، ممث;ل مطل;ق الص;لاحية((ف;الجواهري  ، )9())وفكرا
مونولوغ درام;ي تتفج;ر بالس;خرية المترع;ة ) ((جبرا(فقصائده كما يصفها  ، )10())المعاصرة

وبع;د أن أيق;ن  ، )11(.))الظل;م ال;ذين رض;وا بالس;كوت عل;ى ، بالألم والحس;رة عل;ى بن;ي قوم;ه
 ، انتق;ل به;م إل;ى أس;لوب التلم;يح والكناي;ة ، الشاعر بأنّ التصريح لم يع;د يحمله;م عل;ى الث;ورة

                                                 
  .584:  4: الأعمال الكاملة )1(
 .624:  4: الأعمال الكاملة )2(

 .4: 617: الأعمال الكاملة) 3(

 .268 : 2: الأعمال الكاملة) 4(

 . 272 : 2: الأعمال الكاملة )5(

 .239:  2: الأعمال الكاملة) 6(

ف;;ي ض;;من البح;;وث المقدم;;ة . 3: دمحمد أم;;ين احم;;: تنويم;;ة الجي;;اع وعص;;رية الأغ;;راض الش;;عرية: ينظ;;ر )7(
  .7/2003/ 27لمهرجان الجواهري الأول في 

 .612:  4: الأعمال الكاملة )8(

 . 2: الجواهري وتنويمة الجياع )9(

 .1985: لسنة 281: العدد: مجلة المعرفة السورية: وتنظر. 19: الجواهري شاعر التجديد والثورة )10(

 .، في ضمن محمد مهدي الجواهري دراسات نقدية74: راهيم جبراجبرا إب: الشاعر والحاكم والمدينة) 11(
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متس;مة  ، بعي;دة ف;ي مراميه;ا ومقاص;دها ، اغريبة ف;ي م;داليله، وبصورة مقلوبة في مفاهيمها
 ، الس;خرية راعد ص;وبتص; ، وبأسلوب فن;ي متص;اعد ، كل الحياة لبالسخرية المتشعبة؛ لتشم

فالش;اعر  ، )1())وصل أجزاء الكناية بأضدادها باستمرار؛ ليحق;ق الإث;ارة(( ، وذلك من خلال
 عبق;در كون;ه يح;تج ويص;ن ، والإدانة المباش;رة ، الهجاء المقذع والشتم الصريح((لا يميل إلى

أخ;ذ يرب;ت  ، مفهو بدلا من أن يرثي الجي;اع وفق;رهم ث;م م;وتهم وفن;اءه ، )2())الساخرة ةالنكت
فم;ع ج;وعهم وتض;ورهم يك;ون الأم;ان  ، أن يناموا عل;ى ج;وعهم مطالبا منه ، على ظهورهم

كم;ا  ، لم يكن نوعا من البكاء أو ذرف دموع التماس;يح) ترنيمة الجياع(فرثاؤه في  ، والسلام
 ع;ن القل;ق والش;فقة يل;بس في;ه ح;س الفاجع;ة((ب;ل ك;ان نابع;ا  ، ...)3(يفعل العملاء والمحتل;ون

 ، ن;وع م;ن اللامب;الاة ووقيل ه ، )4())مما لا نجده كثيرا في شعر الجواهري ، لبوس السخرية
ف;الجواهري  )5(واللاعقلانية في مواجه;ة الواق;ع ع;ن طري;ق الس;خرية وال;تهكم الكاريك;اتوري

كأن;ه  ، والن;وم عل;ى نغ;م بع;وض ، فالص;ور تت;راقص ، يجعل المتلقي في ج;و ش;عري مت;أزم
ويدغ;دغ المتض;ور جوع;ا  ، ي والعراء يضفي على الجياع أث;واب الغ;راموالعر...سجع حمام

فه;و يعب;ر ع;ن مرحل;ة حالك;ة م;ن مراح;ل ت;اريخ . وهو يتوس;د خ;د الرغ;ام ، على مهد الأذى
وتبق;ى القص;يدة . وهي مرحلة الظلم والقهر في أثناء حكم المحتل وأذنابه للعراق ألا ، العراق

وإن كتب;;;ت ف;;;ي مرحل;;;ة  يفه;;; ، ل وظل;;;م وفق;;;رهن;;;اك محت;;; اطالم;;; ، جدي;;;دة ف;;;ي موض;;;وعها
 هونبوءت;;; ، تب;;;دو رؤي;;;ة الش;;;اعر المب;;;دع اوهن;;; ، العب;;;رة فيه;;;ا ب;;;العموم نّ ف;;;ا ، مخصوص;;;ة

  .)6(الشعرية
م;;ن توحي;;د ((وم;;ن خ;;لال تل;;ك القص;;يدة تتكش;;ف ل;;دينا ص;;حة م;;ا توص;;ل إلي;;ه النق;;اد 

 ، اقع وبأفك;ارهبش;كل خ;اص علاق;ة الش;اعر ب;الو فويكش ، العناصر الرئيسة في الشكل الفني
دون أن ي;ؤدي بع;ض م;ا  ، وظل الجواهري ملتزما بتوجه;ه الش;عري. )7())الإبداعية ةوبالقيم

ف;ي  -ودون أن يتن;ازل ، عاين;ه م;ن تح;ولات سياس;ية وفني;ة إل;ى التح;ول ع;ن الش;كل التقلي;دي
فه;;و ق;;د وف;;ق أيم;;ا توفي;;ق ب;;الجمع ب;;ين ثوري;;ة  ، ع;;ن الوظيف;;ة الثوري;;ة للش;;عر -الوق;;ت نفس;;ه

على ه;ذا النح;و وق;ع الج;واهري ف;ي نظ;ر الش;عراء . وثورية الشكل الفني ، قف السياسيالمو
بوص;;فه الأب الروح;;ي  ، وقمّ;;ة الحداث;;ة ، هم;;ا قمّ;;ة التقلي;;د:لا يجتمع;;ان نوالنق;;اد ب;;ين نقيض;;ي

  .)8()السياب(للشعر الحديث كما يقول 

                                                 
 .نفسه )1(

بح;ث مق;;دم إل;;ى الاتح;اد الع;;ام للأدب;;اء . 6: ق;يس ك;;اظم الجن;;ابي: الخط;اب التهكم;;ي ف;ي ش;;عر الج;;واهري )2(
 .26/7/2003والكتاب في العراق ضمن مهرجان الجواهري الأول في 

 .3: الجواهري وتنويمة الجياع: ينظر )3(

 . 74: ةالشاعر والحاكم والمدين )4(

 .  اختاره وقدم له أحمد سعيد ادونيس.1ن،: 2: المقدمة: ديوان الشعر العربي: ينظر )5(

  . 3: الجواهري وتنويمة الجياع: ينظر )6(

  .1977: دار الكنوز الأدبية -لبنان -بيروت.11: عبد الحسين شعبان.د: الجواهري جدل الشعر والحياة )7(
خي;ال الج;واهري،  .، د)الج;واهري وس;يمفونية الرحي;ل(في ض;من. 62: يد بحراويس: رة من الداخلالثو )8(

 .1999منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 
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يدة ه;;و القص;; لفش;;ك ، إنّ الش;;كل الش;;عري ل;;يس ه;;و مج;;رد ش;;كل الإيق;;اع ف;;ي القص;;يدة
 هوه;ذ ، نس;قا جدي;دا حمجمل العناصر المتضمنة في عملي;ة إع;ادة تنظ;يم اللغ;ة العادي;ة؛ لتص;ب

ولاش;ك . الصوتي والصرفي والنح;وي وال;دلالي:العناصر توجد على المستويات اللغوية كافة
وف;ي  ، في أنّ المنطلق الذي دفع الجواهري إلى هذا الامتلاك هو موقفه العصري ف;ي الحي;اة

تنظيم;;ا لغوي;;ا مغ;;ايرا للغ;;ة  ، وق;;د أنتج;;ت ه;;ذه العلاق;;ة ، فه;;و ق;;رين الف;;ن والحي;;اة ، ع;;االف;;ن م
 ، لغة قادرة عل;ى تق;ديم منحني;ات التجرب;ة الفني;ة ، لغة حية درامية بسيطة ، الشعر الكلاسيكي

 ، )الوج;;داني(والش;;عور أو الع;;اطفي  ، )السياس;;ي(ب;;ين الفك;;ري  ، ب;;ين ال;;ذاتي والموض;;وعي
وم;ن تنوع;ات أنم;اط ال;وزن  ، من منج;زات الحي;اة اليومي;ة الث;ائرة بطبيعته;ا مستفيدا في ذلك

ولع;;ل ه;;ذه الخاص;;ية جعل;;ت  ، )1(ف;;ي خل;;ق إيقاع;;ات حي;;ة رغ;;م ش;;كلها الأح;;ادي ، والقافي;;ة
  .)2(وأن تترجم أعماله إلى لغات أخرى ، الجواهرييصنفّ ضمن أدباء العالم المعروفين

4�Iم�وAא�������א�
��Dאع��(�א�
�אJK�Lא�� �
ابتغ;اء  ، أح;دهما يه;يم ف;ي ك;ل واد:إل;ى ص;نفين اثن;ين -عبر الت;أريخ  - ءانقسم الشعرا

فهو ع;دو الح;اكم  ، وآخر يصدع بما تأمره القيم والمبادئ ، وهو قرين الحاكم ورفيقه ، المال
 ، يح;;رج أه;;ل الحك;;م ويقلقه;;م ، لأنّ الش;;عر عندئ;;ذ يك;;ون فع;;لا دافع;;ا إل;;ى فع;;ل(( ، وخص;;مه

وتبق;;ى إمكاني;;ة الفع;;ل دائم;;ا ماثل;;ة  ، وبالقس;;وة أحيان;;ا ، ل;;ى معالجت;;ه ب;;اللين حين;;اويض;;طرهم إ
ه;و الش;اعر  ، وص;احب ه;ذا ال;نمط م;ن الش;عر. )3())كسيف مصلت ما دام;ت القص;يدة قائم;ة

ليس;;ت ف;;ي مج;;رد إقن;;اع (( ، لأنّ مهمت;;ه) أدب المتاع;;ب (ويص;;ح تس;;مية أدب;;ه ب;;ـ  )4(الملت;;زم
م;;ن  دأري;; ولا ، إنّ الأدب طري;;ق إل;;ى إيق;;اظ ال;;رأي...فكي;;ر ب;;ل ف;;ي حمل;;ه عل;;ى الت ، الق;;ارئ

فالكات;ب ... أري;د أن يط;وي الق;ارئ الكت;اب فتب;دأ متاعب;ه اإنم; ، الكاتب أن يريح قارئه ويلهيه
ويب;رز  ، )5(.))يعين الناس على اكتشاف الحق;ائق والمع;ارف بأنفس;هم لأنفس;هم ، مفتاح للذهن

تي تتعرض لرج;ات اجتماعي;ة أو اقتص;ادية أو فكري;ة؛ هذا النوع من الأدب في المجتمعات ال
ع;;ن طموح;;ات  إنس;;انية ((فعندئ;;ذ يعب;;ر ع;;ن فعل;;ه  ، )6(لأن;;ه يج;;د نفس;;ه ملزم;;ا بنص;;رة الح;;ق

وأن تك;;ون لغت;;ه ق;;ادرة  عل;;ى رج  ، وأنّ علي;;ه أنْ يفع;;ل ذل;;ك بص;;خب ، وأمانيه;;ا وغض;;باتها
فهو المفكر الانقلابي المؤثر ف;ي   ، )7(.))التي يبشر بها، وفرض البدهيات الخلاقة  ، الأفكار

التي عادة ما تك;ون مح;دودة بم;دة   ، وأنّ مسؤوليته أكبر من مسؤولية السياسي ، في الأجيال
 ، مويوجه;ونه ، فالش;عراء ه;م ال;ذين يوقظ;ون الش;عوب) 8(لا تتجاوب معه;ا الأجي;ال باس;تمرار

                                                 
 ) الجواهري وسيمفونية الرحيل(في ضمن . 62: الثورة من الداخل: ينظر )1(

  .55: الأممية في الشعر السوفيتي: ينظر )2(
  .64: الشاعر والحاكم والمدينة )3(
سياس;;يا أو اجتماعي;;ا أو  وم;;ذهبا ديني;;ا، أ وعقي;;دة، أ ويعتن;;ق مب;;دأ إنس;;انيا، أ يه;;و ال;;ذ(( : الأدي;ب الملت;;زم )4(

  .34: الأديب والالتزام: .))راضية مطمئنة سثم يلتزم به ويدعو إليه ويتحمل تبعاته، بنف...فلسفيا
  .1952 : المطبعة النموذجية.178 : توفيق الحكيم : فن الأدب )5(
  .34 : الأديب والالتزام : ينظر )6(
  .1975-لبنان-بيروت : منشورات عويدات.ترجمة نهاد رضا. 209 : كاموا : الإنسان المتمرد )7(
 .1977: مطبعة جامعة بغداد: 61: حازم مشتاق: المنهج الفلسفي للرفض العربي: ينظر )8(
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ه;م مراي;ا . ل;ذي لا ي;دركالشعراء كهن;ة ال;وحي ا):((شلي(يقول . )1(ويضعون لهم المثل العليا
الأب;واق  ، الكلمات التي تقول ما لا تفهم;ه ، الظلال الهائلة التي يلقيها المستقبل على الحاضر

إنّ . المؤثر ال;ذي يح;رك ولا يتح;رك ، دون أن تعي ما توحيه ، التي تصدح داعية إلى القتال
ل;;ى مي;;زه الله بق;;وة فالش;;اعر إنس;;ان أع. )2())الش;;عراء ه;;م مش;;رعو الع;;الم غي;;ر المعت;;رف به;;م

ال;ذين يش;عرون  ، فهو من أصحاب الرسالات الفكري;ة ، وحدة العاطفة وسمو الخيال ، الفكرة
ويتخيل;;ون دون غي;;رهم م;;ا وراء  ، ويفك;;رون أكث;;ر م;;ن غي;;رهم ف;;ي الكم;;ال ، قب;;ل غي;;رهم

ل إنّ;ه يق;و(( ، لا ليكس;ب م;ن ورائه;ا ش;يئا ، إنّه إنسان يدافع عن حري;ة الكلم;ة بح;ق )3(الواقع
 ، لا ليرض;ي حاكم;ا ، في ذهنه أو لخاطرة عنت له بلميل في نفسه أو فكرة تضطر ، الشعر

ثم;;ة قراب;;ة  ، خل;;ق لق;;ول الحقيق;;ة ، فه;;و ص;;وت الض;;مير ف;;ي الأم;;ة ، )4(.))أو ليكس;;ب عط;;اء
م;ن ) النص;ف الأول(وب;ين  ، الانجلي;زي) الث;امن عش;ر(كبيرة تتضح أمام القارئ بين الق;رن 

إذ وجد كب;ار رج;ال المجتم;ع أنّ الش;عراء أداة (( )5(سباب يجدونها وجيهةلأ ، القرن العشرين
وعل;;يهم أن  ، وك;;ان الش;;عراء يعتب;;رون أنفس;;هم أص;;وات الض;;مير الاجتم;;اعي. نافع;;ة للسياس;;ة

والحقيق;ة أنّ الش;اعر ق;د خ;اض  )6(.))يقفوا ضد المجتم;ع والس;خف والادع;اء والمل;ق والفس;اد
 ، إذ كلم;ا ج;دّت أح;داث ، شاعر م;رآة مجتمع;ه من;ذ الق;ديمفال ، غمار السياسة منذ زمن سحيق

وح;;روب  ، الت;;ي تتع;;رض له;;زات ، ه;;بّ لتص;;ويرها لاس;;يما ف;;ي المجتمع;;ات غي;;ر المس;;تقرة
ق;د ص;وروا  ، ولو تتبعنا التاريخ لوجدنا الشعراء في العصور العربية ، واضطرابات سياسية

  . )7(الاتجاه ويعد الشعر السياسي الظاهرة البارزة في ذلك ، حياتهم
وق;ف م;ع  لب; ، إنَّ الشعراء قد تحولوا إلى سجل للأحداث لم يقف الشاعر م;ع الح;اكم 

للمش;اركة ف;ي  ، وتل;ح علي;ه ، مسؤولية الأديب تدفع;ه نّ لأ((؛ )8(أبناء شعبه يبصرهم بحقوقهم
 .))وتنبيه الناس إلى معرفة ما يحيط بهم من ظل;م وج;ور ، على نصرة الحق، الكفاح والعمل

يكس;ر بك;ل ج;رأة  حورا ، مهم;ة رف;ض ق;يم الاس;تبداد لي;زاو ، بذلك بدأ الشاعر السياس;ي .(9)
 بأنّ السلطان ظل الله على الأرض:النظرية القديمة القائلة

(10)
 .  

،  بل يتحدى اي نظ;ام ، لأي نظام آخر عولا يخض ، إنّ الفنان تجلّ من تجليات الحرية
إنّ . (11)ال;دنيا الفن;ان يق;ف بس;لاحه ف;ي وج;ه. ا مق;اتلينب;ل الف;ن يجعلن;، فالكفاح لا يخلق الفنان

                                                 
  .54: الأديب والالتزام: ينظر )1(
  .65: ينةالحاكم والشاعر والمد )2(
المؤسس;;ة المص;;رية العام;;ة للت;;أليف : 104: العوض;;ي الوكي;;ل : الش;;عر ب;;ين التط;;ور والجم;;ود : ينظ;;ر )3(

  .1964: والترجمة والطباعة والنشر
 .754: تاريخ الشعر العربي الحديث )4(

 . 83: فوزي كريم: من الغربة حتى وعي الغربة: ينظر )5(

  .  1961: بيروت: محمد إبراهيم الشوشي: ترجمة: 212: دروإليزابيث : الشعر كيف نفهمه ونتذوقه )6(
  .101: الأديب والالتزام : ينظر )7(
  .112: تطور الشعر العربي الحديث في العراق: ينظر )8(
 .101: الأديب والالتزام )9(

 .1969: بغداد : جميل معلة ةترجم : 100 : ارنولد ستوما : الخلافة : ينظر )10(

 .267، 261 : اكامو : المتمرد الإنسان : ينظر )11(

٣٦



 

وإلاّ أص;بح مس;يئا إذا ل;م  ، على الأدي;ب أن يش;ارك ف;ي القض;ايا المص;يرية الت;ي تخ;ص أمت;ه
ف;;ي خدم;;ة المظل;;وم ض;;د  ، )1(يض;;ع موهبت;;ه ونف;;وذه وشخص;;ه ف;;ي خدم;;ة  القض;;ايا العادل;;ة

ينعم بعالم جدي;د ح;ر لا يقلق;ه الص;راع  بأن:((وأنّ ما يدفع الأديب نحو السياسة هو ، )2(الظالم
؛ لذلك انغمر كثير من الأدب;اء ف;ي )3(.))أو بين طبقة وأخرى ، بين أمة وأمة ، لأجل السلطان

في السياسة ومن النادر أن نجد أديبا معروفا إلاّ كان;ت ل;ه مش;اركة ف;ي ((في الشرق والغرب 
لاس;يما  ، ولع;اً بالسياس;ة ، الع;الم والعراقيون أكثر ش;عوب ، )4())السياسة قليلة كانت أم كثيرة
الشعر العراق;ي أكث;ر ش;عر عرب;ي ملت;زم سياس;يا ف;ي ((بل أنّ ،  )5(بعد الحرب العالمية الثانية

إذا م;ا ، وه;ذا ه;و ال;ذي يفس;ر أهمي;ة وغ;زارة مادت;ه ف;ي الث;ورة الجزائري;ة،  تاريخنا الحديث
   )6(.))قورن بشعر الأقطار العربية الأخرى

وأنّ ك;ل الث;ورات ف;ي  ، )7(ق;د ب;دأ بالش;عر ، ال;ذي ولدت;ه الث;ورة، الجدي;دإنّ أدب العالم 
داعية سياسية يطرح الهم;وم الجماهيري;ة ((لقد كان الواحد منهم  ، )8(العالم بدأها العلماء بالقلم

وكانوا يناضلون بقصائدهم وبالبندقي;ة وس;ائر ...الجماهيرية قبل أن يهتم بمستوى إبداعه الفني
 ، يثي;;;ر العج;;;ب أنّ ه;;;ؤلاء الش;;;عراء ق;;;د جه;;;روا بالتندي;;;د بالحك;;;امومم;;;ا  )9(.))أل;;;وان النض;;;ال

ولكن;ه  ، ي;ؤثر ف;ي الق;رار السياس;ي مص;حيح أنّ الش;عر ل;. )10(وراح;وا يس;لقونهم بألس;نة ح;داد
ب;ذلك أص;بح الش;;عر  ، )11(وتعري;;ة الحك;ام وتعمي;ق ال;وعي الق;;ومي ، اس;تطاع تعبئ;ة الجم;اهير

وب;ين م;ا ، )القرن العشرين(نة ما بين نبرة شعراء ولا وجه للمقار(( ، سلاحا لمقارعة الحكام
ولعل هذه الحرية النفسية والوضع الحاد في تناول قض;ايا ، )التاسع عشر(قرأناه لشاعر القرن

إل;ى  فوإنم;ا يض;ا ، لم يكن سببهما التنامي المضطرد لوعي الشعر حس;ب ، الحكم والسياسة
  .)12())قارعون به الظلم باعتباره سلاحا ي ، فهمهم لدور الشعر وهدفه ، ذلك

                                                 
أن الش;اعر ل;م يخل;ق ((: ففش;ل وق;ال) اس;بانيا(دخل السياسة من أج;ل ال;دفاع ع;ن ) سبندر(إن الشاعر (( )1(

وف;ي أدبن;ا العرب;ي ش;عراء كث;ر ق;د خاض;وا غم;ار  السياس;ة . 106: الأدي;ب والالت;زام.))لسياسة بل للقلم
دعب;ل (و)  بش;ار ب;ن ب;رد(و) حس;ان ب;ن ثاب;ت(و) ل;وردع;روة ب;ن ا(: دفاعا عن الحق العدل فم;ن الق;ديم

، وفي العصر الحديث ظهر شعراء وطنيون وقفوا ض;د الاح;تلال )المتنبي(و) ابن الرومي(و) الخزاعي
  ). الجواهري(و) الزهاوي(و) البصير(و) الرصافي(و) الكاظمي(و) حافظ(و) شوقي( : أمثال

 .107،108 : الإنسان المتمرد: ينظر )2(

 258 : مرق;) الألف كتاب(مصطفى بدوي، من سلسلة .د: ترجمة. 102 : سبندر نستيف : اعر والحياةالش )3(
 .مكتبة الأنجلو المصرية 258

 .102 : الأديب والالتزام )4(

 .1976: بغداد : دار مكتبة المتنبي: 354 : الوردي يعل.د : في طبيعة المجتمع العراقي ةدراس: ينظر )5(

 . 15 : الشعر العراقي الجزائرية في ةالثور )6(

 . 49: في الشعر السوفييتي ةالأممي: ينظر )7(

 .5: رالأدب العربي والفكر الثوري المعاص: ينظر )8(

 .1957: بغداد. 244: جليل كمال الدين.د: الشعر والثورة )9(

 . 204: الحديث يالاتجاهات الوطنية في الشعر العراق: ينظر )10(

 .  234: الشعر العراقي الحديث القومي في رالتيا : ينظر )11(

 .  114: تطور الشعر العربي الحديث في العراق  )12(
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بالرغم من جور الس;لطات  ، إنّ الشعراء العراقيين حملوا راية الشعر العربي الملتزم 
لق;;;د كان;;;ت أص;;;واتهم تمث;;;ل ص;;;رخات  ، )الحك;;;م الملك;;;ي(ومرحل;;;ة ) الانكلي;;;ز(و) العثماني;;;ة(

 وص;ولا إل;ى ، ولكن النتيجة الملاحقة والاض;طهاد والتغ;رب ، )1(ووسيلة تحريض ، احتجاج
وه;;;ذه الظ;;اهرة ل;;;م تك;;;ن ولي;;;دة  ، )2(وه;;;ي الم;;وت ف;;;ي الغرب;;;ة:النهاي;;ة المأس;;;اوية المعروف;;;ة

يمك;;ن رص;;دها وملاحظته;;ا ف;;ي الت;;اريخ  ، وإنم;;ا ه;;ي ظ;;اهرة قديم;;ة ، مس;;تجدات وأح;;داث
والتي برزت نتيجة منهج العنف الدموي في الحياة العراقية وليس هن;اك أمّ;ة  ، العراقي القديم

مث;;ل الع;راق وأش;;هر م;;ن ش;;ملهم القت;;ل و  -لاس;يما الش;;عراء م;;نهم-ائه;;اأوغل;ت بس;;فك دم;;اء أدب
) اب;;ن الروم;;ي(و) بش;;ار ب;;ن ب;;رد(و) دعب;;ل الخزاع;;ي(و) الكمي;;ت ب;;ن زي;;د:(التنكي;;ل الش;;اعر

مم;;ن انقل;;ب عل;;يهم المل;;وك ف;;ي س;;اعة غض;;ب أو ت;;وتر  ، وغي;;رهم) الح;;لاج(و) 3()المتنب;;ي(و
ن نج;وا م;ن الم;وت هرب;ا أو اعت;ذارا أو وآخ;رين مم; ، ليكون;وا عن;د الرفي;ق الأعل;ى ، طائش
  .)4(اختفاء

ووص;ولا إل;ى  ، مرورا بك;ل تل;ك المراح;ل ، واستمر مسلسل القتل والتنكيل بالشعراء
  مع الشعراء الذين لا تنسجم مواقفهم السياسية مع السلطة؛ لأنّ الأحزاب  )5(عصرنا الحديث

وكان;ت ت;رى  ، لتسلم الس;لطةالسياسية بعد الحرب العالمية الأولى تحالفت مع العسكر 
فمش;هد (() 6(فعمدت إل;ى تنظ;يم حم;لات قاس;ية ض;دهم ، في المفكرين والأدباء منافسا قويا لها

   )7())قد أصبح أمرا مألوفا ، الشاعر الهارب من سلطة الحاكم وقسوته 
ومنه;ا  ، )إي;ران(إلى ) الخمسينات(في مطلع ) بدر شاكر السياب(فقد هرب الشاعر   

إل;ى النف;ي والإبع;اد إل;ى من;اطق نائي;ة ف;ي )الج;واهري( ضومن قب;ل فق;د تع;ر). ويتالك(إلى 
ويتس;اءل الج;واهري بع;د أن ) 8()رش;يد ع;الي الكيلان;ي(العراق ثم هروبه إلى إيران في ثورة 

في عاص;مة وطن;ه عل;ى س;رير حدي;دي )الرصافي(لماذا يموت : ((أيقن المصير الذي ينتظره
بأق;ل م;ن دين;ار؟ ولم;اذا لا تس;دل عن;ده س;تارة حت;ى وإن م;ن  عتيق مما يباع في سوق المزاد

                                                 
 .  1977: باريس: دار الطليعة: 5: الجبوري رمنذ : عراقيون ءشعرا: ينظر )1(

وينظ;ر الأدي;ب . 244: الش;عر والث;ورة: وينظر. 30: يدخلون عالم الأبدية من بوابة المنفى دالروا: ينظر )2(
 .   390، 76: باقر ياسين: تاريخ العنف السياسي في العراق: وينظر. 78: والالتزام

ولعل خوف الحكام من لسان الشعراء، هو الذي دعا كافورا بعد فرار المتنبي منه، أن يرسل إلي;ه م;ن (( )3(
 .   1967: بيروت: دار الكتاب اللبناني: 468: فاخوري احن : في الأدب دالجدي)) يقتله خشية لسانه

دار . 312 : 1: اب;ن كثي;ر: البداي;ة والنهاي;ة: وينظ;ر. 390، 76: العنف الدموي ف;ي الع;راق ختاري: ينظر )4(
 . 1929: دار الكتب المصرية : 186 :  2: الأصفهاني: الأغاني: وينظر. القاهرة: إحياء التراث العربي

ش;;عراء الأم;;م الأخ;;رى  والتنكي;;ل عل;;ى ش;;عراء الع;;رب، وإنم;;ا ش;;مل غي;;رهم م;;ن دل;;م يقتص;;ر الاض;;طها )5(
  بحرق ) هتلر(وقف ضد النازيين فأمر 1956، )برتولت برخت(فالشاعر الألماني والكاتب المسرحي ((

  
   

كتبه وكتب زملائه كما حصل ضد الكتاب المتنورين في الق;رون الوس;طى ل;ذلك اض;طر للخ;روج م;ن        
  .1978 نحزيرا )2(في  67باريس العدد . 66 : الوطن العربي ةمجل: ))ألمانيا

 .   6 : يدخلون عالم الأبدية من بوابة المنفى دالروا : ينظر )6(

 .   146 : تاريخ العنف الدموي في العراق )7(

 .    8 : يدخلون عالم الأبدية من بوابة المنفى دالروا: ينظر )8(

٣٨



 

قماش رخيص على النوافذ الزجاجية التي تضج بما يشبه وهج النار من قيظ الع;راق؟ ولم;اذا 
بعي;دا ع;ن وطن;ه ) الك;اظمي(ولم;اذا يرح;ل .... لا يوجد كرسي ف;ي حجرت;ه وإن م;ن خش;ب؟

: الإس;تفهامات المتك;ررة يجي;ب فيق;ول وبع;د تل;ك ، )1(.))ف;ي الق;اهرة تمعدما ومحتاجا؟ ليمو
أن;ا واح;د م;ن ... وكلن;ا ف;ي حقيق;ة الأم;ر لا نتج;رأ لا بقلي;ل ولا بكثي;ر. أنا واحد م;ن ه;ؤلاء((

عب;;ر -ولع;;ل خي;;ر م;;ن ص;;ور مأس;;اة الش;;عراء  )2(.))الض;;حايا النواش;;ز ف;;ي وط;;نهم الع;;راق
أش;قى العص;افير ف;ي  م;ا: ((ال;ذي يق;ول) ن;زار قب;اني(مع الحكام هو الش;اعر الكبي;ر  -التاريخ
فهي إم;ا أن تم;وت . ما أشقى العصافير التي كتب الله عليها أن تقول الشعر في بلادنا. الوطن

لا كرام;;ة . وإم;;ا أن تم;;وت بس;;يف المنف;;ى ، وإم;;ا أن تم;;وت بس;;يف الخص;;ي ، بس;;يف القم;;ع
 ، م;ات  بض;ربة ش;مس) ام;رؤ الق;يس(فجدنا  ، )اخترع الشعر(الشاعر يغني في الوطن الذي 

لا ي;زال  ، )المتنب;ي(والعظ;يم أب;و الطي;ب ) . الرب;ع الخ;الي(هو يبح;ث ع;ن عظ;ام ج;ده ف;ي و
ولا . العربي;ة؛ لأن ش;عره ض;د أم;ن الدول;ة تمطلوبا حي;ا أو ميت;ا بن;اء عل;ى تق;ارير المخ;ابرا

محمد ( ، والعظ;يم الآخ;ر... حتى الي;وم) العصر العباسي(تطارده منذ ) الانتربول(تزال شرطة 
ب;;ين الرص;;افة والجس;;ر (دون أن يج;;د نخل;;ة عراقي;;ة واح;;دة  ، م;;ات يتيم;;ا) يمه;;دي الج;;واهر
أو تغمره الحصول على قبر لشاعر في هذا الوطن العرب;ي المك;تظ ب;الحزن ...ترضعه حليبها

    )3(.))من طنجا إلى كربلاء

JK�L5:�א��
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ف;;الموت  ، مق;;د تج;;ذرت ف;;ي أعم;;اق ال;;نفس العراقي;;ة من;;ذ الق;;دي ، إنّ فلس;;فة الص;;راع 

والعراقي;ون يس;يرون  ، )س;ومر(تس;توطن ف;ي الع;راق من;ذ أي;ام  ، والعنف والصراع والقسوة
قب;;ل ) الأل;;ف الثال;;ث(ف;;ي ، ومن;;ذ تل;;ك الق;;رون الس;;حيقة ف;;ي الق;;دم ، نح;;و العن;;ف دون إرادته;;م

م دارت عل;;ى الأرض العراقي;;ة )1917(وحت;;ى الاح;;تلال الانكلي;;زي للع;;راق ع;;ام  ، الم;;يلاد
؛  )5(ب;ين الح;اكم والمحك;وم -عب;ر الت;اريخ  -فضلا عن الصراع المزمن ، )4(روبطاحونة الح

عصية عل;ى الح;اكم ف;ي ك;ل )6(فأصبح شخصية ، العراقي دمما انعكس بآثارة على نفسية الفر
ف;إذا ث;ار الغب;ار ه;اجموا  ، كل بلاء يصيبهم ه;و م;ن الحكوم;ة نأ ، نفالناس يعتقدو. )7(زمان

ن الع;;راق بل;;د ق;;د اتع;;ب الح;;اكمين والمحك;;ومين عل;;ى م;;دى :((رييق;;ول الج;;واه. )8(الحكوم;;ة
نح;ن  ، إذا لم أكن هكذا فلست إنس;انا ، أنا ابن مجتمعي: ((والجواهري ابن بيئته. )9())التاريخ

                                                 
 . 1999 : بيروت  :لبنان: دار المنظر للطباعة والنشر.267:  1: مهدي الجواهري محمد : مذكراتي )1(

 .    267:  1: مذكراتي )2(

 ةالج;واهري وس;يمفوني(ف;ي ض;من كت;اب  لمق;ا .319 : قباني رنزا : لا قبر لعصفور يتكلم اللغة العربية )3(
  ).    الرحيل

  .340، 231، 155: تاريخ العنف الدموي في العراق: ينظر )4(
   . 314: الشعر السياسي في القرن التاسع عشر: ينظر )5(
  . 334: تاريخ العنف الدموي في العراق: ينظر )6(
  .2: 1977ت  : 48 : مجلة الثقافة الجديدة: زهير الجزائري : الحاكم والشاعر: رينظ )7(
  .366 : دراسة في طبيعة المجتمع العراقي : ينظر )8(
 .     205:  1: مذكراتي )9(

٣٩



 

 ، )1(!!))وأن;;ت تري;;دني وح;;دي أن أك;;ون ص;;افيا ، نح;;ن نع;;يش قبلي;;ات حت;;ى الآن غي;;ر ص;;افين
م;ع   والج;دب الس;اخن ، التاريخ مع رمال الموتحيث يتجاور  ، فهو ينحدر إذا من تلك البيئة

الس;اعي إل;ـى التغيي;ر ول;و م;ـن  ، ولدّ هذا المزاج المتمـرد والمتن;اقض ، برودة مياه  الفـرات
ب;ين الص;حراء  ، ج;ذوري بقي;ت ف;ي تل;ك البقع;ة المجذب;ة:((يقول الجواهري ، )2(أجـل التغيير

وك;;ل الص;;راع  ، م يتج;;اوز العاش;;رةس;;نة إن;;ي ذل;;ك الطف;;ل ال;;ذي ل;;) 90(ف;;رغم  ، والبس;;اتين
  )3(.))والمتناقضات قائم على هذه الحقبة الأولى من حياتي

 ، )4(لق;;;د تغلغل;;;ت الث;;;ورة ف;;;ي نف;;;وس الع;;;راقيين أكث;;;ر م;;;ن غي;;;رهم م;;;ن الأمص;;;ار 
ويرج;ع  ، )5())وه;م يفتخ;رون بعص;يان أوامره;ا ، والعراقيون يعتبرون الحكومة عدوة لهم((

فلقد ظهر جلي;ا (( ، وفي التركيب المزاجي ، فية في التكوين النفسيذلك إلى أثر البيئة الجغرا
وصبر على المص;اعب وروح مش;حونة بالتح;دي لا يقب;ل  ، في أهل العراق من شدة ومراس

 ، )7(وق;;د اش;;تهرت قبائ;;ل الع;;راق ب;;الثورة عل;;ى الحك;;ام ، )6())الاس;;تكانة ولا يستس;;لم للحك;;ام
) الدول;ة العثماني;ة(ورثت;ه الص;راع فق;د ع;اش وارض العراق ه;ي الت;ي أنجب;ت الج;واهري وأ

ث;ورة رش;يد (و) بكر ص;دقي(ثم انقلاب  ، ) نوري السعيد(ثم مملكة ، )الاحتلال البريطاني(و
وم;;ا تلاه;;ا م;;ن ) 1958(ث;;م ث;;ورة  ، )النظ;;ام الملك;;ي(ث;;م س;;قوط  ، )حل;;ف بغ;;داد(ث;;م  ، )ع;;الي

) علم;اء ال;نفس: (يس;ميهفشخص;يته تتط;ابق م;ع النم;وذج ال;ذي  ، )8(عواصف فصارع الجميع
إن النم;;وذج م;;ارس يبح;;ث ع;;ن الص;;راع  ، )إل;;ه الح;;رب ف;;ي الأس;;اطير(ب;;النموذج م;;ارس 

ك;ل ش;يء بض;ربة  ديري; ، إذا غضب على أحد يعن;ي انته;اء العلاق;ة. )9(والتنافس والخصومة
إن ارض الع;راق : ((عل;ى مواقف;ه الجريئ;ة ق;ال في;ه) فاروق البقيلي(اطلع  اوعندم. )10(واحدة

أن;ا بطبع;ي ح;اد مت;وتر : ((ويعترف الجواهري بذلك ، )11())نبت إلا رجالا لهم طبع ناريلا ت

                                                 
،الملح;;;ق 2485: )الع;;;دد( : دة الجمهوري;;;ةجري;;; : أج;;;راه مع;;;ه محمد الجزائ;;;ري: ح;;;وار م;;;ع الج;;;واهري )1(

  .1975 : لسنة : 2السبت ت  : الأسبوعي
 : وينظ;;;ر. 1977 : لس;;;نة : 48 : مجل;;;ة الثقاف;;;ة الجدي;;;دة: زهي;;;ر الجزائ;;;ري : الح;;;اكم والش;;;اعر: ينظ;;;ر )2(

الث;ورة : وينظ;ر. 335 : 2: لمحات اجتماعية من تاريخ الع;راق الح;ديث: وينظر. 40-31 : 1: مذكراتي
  .160: الجواهري وسيمفونية الرحيل: وينظر. 16: الفياض عبد الله: اقية الكبرىالعر

  ).الرحيل ةالجواهري وسيمفوني(في ضمن .217 : ماهر عزام: رحلة في ذاكرة الجواهري )3(
  .365 : في طبيعة المجتمع العراقي ةدراس: ينظر )4(
  .1: 290 : لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث )5(
  .67 : الجواهري شاعر من القرن العشرين )6(
  .179 : دراسة في طبيعة المجتمع العراقي: ينظر )7(
  ).الجواهري وسيمفونية الرحيل(في ضمن.228:  عبد الرحمن منيف: قرن ةأسطور:  رحلة الجواهري ورحيله: ينظر )8(

  ).الرحيل
  .160: علم النفس والأدب: ينظر )9(
-لبنان-تبيرو 3 : دار الأضواء. 107، 84، 81، 80،: ون جاويدخلد : هجوت الجواهري الماذ: ينظر )10(

  .2003: لسنة : -لبنان
  ).تاريخ بلا(: بيروت: دار الفارابي.6 : فاروق البقيلي : أيامي تذكريا : الجواهري )11(

٤٠



 

أحيان;;ا يلتق;;ي ت;;وتري الشخص;;ي م;;ع  ، وه;;و م;;ا ي;;نعكس عل;;ى ح;;التي ف;;ي رد الفع;;ل ، ومت;;أزم
  :لوهو القائ)2(فهو مخلوق لا يستوي إلا بعد الثورة ، )1())التوتر السياسي

  أج;;;;ب أيه;;;;ا القل;;;;ب ال;;;;ذي س;;;;ر معش;;;;ر
  ري;;;;ع من;;;;ك الل;;;;ب نفس;;;;ت كرب;;;;ةبم;;;;ا  
  قس;;;;;;;;اة محب;;;;;;;;وك الكثي;;;;;;;;رون إنه;;;;;;;;م 

  وم;;;;;;;;;ا ف;;;;;;;;;ارقتني الملهب;;;;;;;;;ات وإن;;;;;;;;;ا
  

  

  بمــ;;;;ـا س;;;;اءه م;;;;ن فادحــــــ;;;;ـات القـ;;;;ـوارع
وداوي;;;;;ت أوجاعــ;;;;;ـا بتل;;;;;ك الروائــــــــ;;;;;ـع  

  غــــــــــ;;ـير ناف;;ـع –إن ل;;م تلته;;ب  -يرون;ك 
  ) 3(تطامن;;;;ت حت;;;;ى جمره;;;;ا غي;;;;ر لاذع;;;;ي 

  
ليك;ون ح;ر  ، الجاهلي;ة يح;ب الص;راحة والص;دق والمجابه;ة إنّه كمن يع;يش ف;ي أي;ام 

إذا اجتمع الش;عر والتح;دي ص;ار المش;هد : ((حتى بات يعرف بأنه ، )4(الضمير صريح القول
لا يمك;;ن الفص;;ل بينهم;;ا  ، ف;;العنف الش;;عري والج;;واهري قرين;;ان متلازم;;ان ، )5())جواهري;;ا

ف;;ان الفص;;ل ب;;ين الشخص;;يتين  ، ه;;و نفس;;ه الج;;واهري سياس;;يا ، ب;;أنّ الج;;واهري ش;;اعرا((
ف;;ان الح;;رارة الت;;ي تش;;عها قص;;ائده السياس;;ية ت;;دل م;;ن قري;;ب عل;;ى المص;;در ال;;ذي .. متع;;ذر

  ، فالص;راع والتن;اقض س;مة الش;اعر ومص;در قوت;ه ، )6())وه;و فوه;ة الانفع;ال ، خرجت منه
 هولكن;; ، إن;;ه يك;;ره العن;;ف. يحم;;ل التن;;اقض والعن;;ف والتح;;دي طيل;;ة ق;;رن م;;ن ال;;زمن وفه;;

بداياته يتوعد وكأن;ه ف;ي معرك;ة  ذمن ، يعترف بأن الصراع والعناد من دأبه وفه ، ) 7(مهيلاز
  ):الاعتراف(كما في قصيدة  ، )8(دائمة

  وك;;;;;;;;م م;;;;;;;;ن منط;;;;;;;;ق ح;;;;;;;;رّ نزي;;;;;;;;ه
  ه أخي;;;;;;;;;;;;;ذامخاف;;;;;;;;;;;;;ة أن أرُى ف;;;;;;;;;;;;; 

  
  

  أزّيف;;;;;;;;;;;ه عنــــــــــ;;;;;;;;;;;ـادا بالجــــــ;;;;;;;;;;;ـدال
  )  9(ومغلوب;;;;;;;;;;;;ا ك;;;;;;;;;;;;أنيّ ف;;;;;;;;;;;;ي قت;;;;;;;;;;;;ال 

  
متأس;يا ف;ي ص;راعه بالش;اعر الهجّ;اء  ، لص;راع والمقارع;ةإنّ الجواهري يعد شاعر ا

فهو لا يستحق الشتم؛ لأنه كان ص;ادقا ف;ي  ، وينكر على من شتموه ، ويعده جده ، )الحطيئة(
إنهم;ا ) المتنب;ي(ويشبه الجواهري في صراعه مع الحكام إلى ح;د كبي;ر الش;اعر . )10(صراعه

                                                 
  .10: الجواهري جدل الشعر والحياة )1(
  .72 : هجوت الجواهري الماذ : ينظر )2(
  .396 : 3: الأعمال الكاملة )3(
  .92 : في طبيعة المجتمع العراقي ةدراس : ينظر )4(

  ).الجواهري وسيمفونية الرحيل(ضمن.88 : عبد الحسين شعبان: الجواهري شاعر استثنائي فريد )5(

  ).محمد مهدي الجواهري دراسات نقدية(ضمن كتاب يف.22 : العلوي يهاد: في رحلة الفكر والتحول) 6(
قيقتي أك;ره العن;ف وأش;عر أحيان;ا أن عنف;ي ف;ي غي;ر محل;ه فأش;جب نفس;ي، أنا في ح((: يقول الجواهري )7(

، وح;;ين ق;;رأت )ال;;زواج الض;;ائع(ف;;ي رواي;;ة ) بل;;زاك(ولكنن;;ي لا أس;;تطيع إلا أن أك;;ون ك;;ذلك مث;;ل بط;;ل 
،الملحق الأسبوعي، السبت  2485: حوار مع الجواهري جريدة الجمهورية العدد: ))الرواية قلت هذا أنا

 .1975:  2ت
: مجل;;ة كلي;;ة التربي;;ة الأساس;;ية: 118: س;;حاب محمد الأس;;دي.د: ملام;;ح م;;ن ش;;اعرية الج;;واهري : نظ;;ري )8(

 .  2005: ، لسنة43العدد
 .  173 : 1: الأعمال الكاملة )9(

 في ضمن الجواهري وسيمفونية الرحيل  . 77: ميخائيل عيد: الجمهرة وعبق الأزمنة الغابرة: ينظر) 10(
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ولق;;د دلّ;;ت الأح;;داث ب;;أن . )1(ات الح;;ادةوقس;;وة الص;;راعات والمجابه;; ، عاني;;ا م;;رارة الغرب;;ة
وحش;دوا  ، مقتحم;ا عل;يهم بي;وتهم ، ق;د وق;ف ف;ي وج;ه الظ;المين) المتنب;ي(الجواهري كس;لفه 

 ، فالحك;;ام ف;;ي ش;;عر الج;;واهري ، )2(حفاظ;;ا عل;;ى فن;;ه ووطن;;ه ، علي;;ه المغري;;ات وق;;د رفض;;ها
يق;;;;ول . )3(فالع;;;;دو دائم;;;;ا ه;;;;و الفئ;;;;ة الحاكم;;;;ة ، طغ;;;;اة دائم;;;;ا يتص;;;;فون بالغ;;;;در والحق;;;;د

محمد (وق;;د ق;;ال ل;;ـ  ، )4())يغاض;;بون الحك;;م والنظ;;ام نكن;;ت بطبيع;;ة مزاج;;ي مم;;:((الج;;واهري
قلت ذل;ك  ، إنه كذاب ، سيدنا يقولون عن هذا الملك(( -عندما طلب منه زيارة الملك-)الصدر
والكثير من ثرثراته;ا ع;ن السياس;ة وع;ن المل;ك ) النجف(وأنا أجرجر ذيول مجالس  ، مكررا

قلته;;;ا وأن;;;ا مش;;;بع ب;;;ذلك كل;;;ه م;;;ن حي;;;ث لا ...وك;;;ل م;;;نهم  يتقع;;;ر بم;;;ا يش;;;تهيه ، ينوالح;;;اكم
مواجه;;ة ) ه;;م(فم;;ن ه;;ذا المنطل;;ق يب;;دو أن ش;;اعرية الج;;واهري غ;;دت تكتن;;ز ب;;ـ ، )5(.))أش;;عر

 ، فأغراض;ه الش;عرية الأخ;رى لا تحت;ل إلا مس;احة يس;يرة ، الآخرين أكثر من أي ش;يء آخ;ر
ع;;;اش ع;;والم اخ;;تلط فيه;;;ا الش;;عر بالسياس;;ة والسياس;;;ة فق;;د  ، )6(قياس;;ا إل;;ى ش;;;عره السياس;;ي

وإنم;ا أيض;ا بمواقف;ه ، ل;يس بش;عره فحس;ب ، فهو يقف في طليعة الش;عراء الكب;ار ، )7(بالشعر
متم;;ردا عل;;ى القه;;ر  ، )8(وك;;ان ف;;ي ذل;;ك رافض;;ا كأن;;ه أح;;د ص;;عاليك الع;;رب ، غي;;ر المهادن;;ة

فك;ان  ، )9(إرادة الفعل التغييريوهي  ، لكل ما هو سائد ، وفي شعره قيمة الرفض ، والتسلط
موض;حا ب;أن الحكوم;ات  ، في التعبير عن نضج الوعي القومي ف;ي تل;ك المرحل;ة افكان رائد

فف;;ي كي;;ان الأم;;ة انش;;طار (( ، )10(وأن الش;;عوب ف;;ي مع;;زل عنه;;ا ، م;;ا ه;;ي إلا هياك;;ل ميت;;ة
ش;اعر وال ، وقع فيه انشطار وفص;م م;ن ناحي;ة أخ;رى ، وكلما التأم الكيان من ناحية ، وفصم

حي;ث  ، )12(وق;د ك;ان ه;ذا التح;دي متس;ما ب;الجرأة ، )11(.))يجسد التح;دي الق;ائم ب;ين الش;طرين
كم;ا ك;ان  ، )ألق;اب(دون أن يتس;تر وراء  ، كان يوقّع باسمه الصريح في كل ما يكتبهوينشره

                                                 
 ).الجواهري وسيمفونية الرحيل(في ضمن . 233 : فايز العراقي : لقةرحيل آخر العما: ينظر )1(

 .    133: ملامح من شاعرية الجواهري: رينظ )2(

 . 60-57 : الشاعر والحاكم والمدينة: رينظ )3(

  . 1: 181: يمذكرات )4(

  .185 : 1 : المصدر نفسه )5(
دار الحري;;ة . 342: ع;;دنان الع;;وادي.د: 342الع;;وادي  نع;;دنا.د: الش;;عر الح;;ديث ف;;ي الع;;راق ةلغ;;: ينظ;;ر )6(

  .1985: بغداد: للطباعة
  . 1: 14: مذكراتي: رينظ )7(

 .  وسيمفونية الرحيل يفي ضمن الجواهر. 96: صابر فلحوظ.د. شاهد قرنين و..الجواهري: رينظ) 8(

س;;يمفونية الج;;واهري و(مق;;ال ف;;ي ض;;من.288: محم;;ود أم;ين الع;;الم: ق;;ف ب;;ي فلس;;ت بم;;أتم الرث;;اء: ينظ;ر )9(
  ) الرحيل

  .  233 : التيار القومي في الشعر العراقي الحديث: رينظ )10(

  . 1969: بغداد: إعداد فريق من الكتاب العراقيين: 57 : الجواهري دراسات نقدية مهدي  محمد )11(

بحرية  ، فقد كان يقول كلمة الحق، ويؤمن) الرصافي(الجرأة والوطنية الكاملة وكلمة الحق من  تتعلم )12(
: ف;;اروق البقيل;;ي : ذكري;;ات أي;;امي...الج;;واهري: ينظ;;ر. بحري;;ة الفك;;ر وص;;دم الجمه;;ور، وص;;دم التقالي;;د

193 .  

٤٢



 

 ، إل;ى اس;تعمال أشّ;د العب;ارات عنف;ا ، وكثي;را م;ا دفعت;ه جرأت;ه ، يفعل أرباب بعض الص;حف
  . )1(ة الجهة التي ينتقدهافي مهاجم

 ، يعل;;ن ع;;ن مس;;ؤوليته ب;;ين أبن;;اء قوم;;ه) ي;;ا اب;;ن الف;;راتين: (إنّ الج;;واهري ف;;ي قص;;يدة 
فلا ب;د  ، )2(لا يخشى في أدبه لومة لائم ، أن يكون لسان صدق ، المسؤولية التي توجب عليه
هم;ا وبض;رورة الص;دع بكلم;ة الح;ق م ، وف;ي المج;اهرة ب;الرأي ، بد من الصراحة في القول

  .كان عقبى ذلك
  ي;;;ا اب;;;ن الف;;;راتين ق;;;د أص;;;غى ل;;;ك البل;;;د

  زع;;;مٌ بحب;;;ك من;;;ه الفخ;;;ر إن ص;;;دقوا  
  وق;;;;;ل مقال;;;;;ة ص;;;;;دق أن;;;;;ت ص;;;;;احبهُا

وما ترجو وقد دلفت  . وما تخاف
  

  

  زعمـــ;;;;ـا بأن;;;;ك في;;;;ه الصــ;;;;ـادح الغــــ;;;;ـرد
  فواج;;;;;;;ـد ه;;;;;;;ـمٍّ ب;;;;;;;ثّ م;;;;;;;ا يجــ;;;;;;;ـد . أو لا

  تع;;;;;;;;;د  ولا ، ىتخش;;;;;;;;; ولا ، لا تس;;;;;;;;;تمِنّ  
) 3(ل خيول السَّبق تطّردسبعون مث

  
  :يقول) المقصورة(وفي قصيدته  

  بم;;;;;;;;;;;;;اذا يخ;;;;;;;;;;;;;وّفني الأرْذلــ;;;;;;;;;;;;;ـون
  أيس;;;;;;;;;لب عنه;;;;;;;;;ا نع;;;;;;;;;يم الهجيــ;;;;;;;;;ـر 

  إنّ عن;;;;;;دي خ;;;;;;وفَ الشُّج;;;;;;ـاعِ ! بل;;;;;;ى 
;;;;;;واء   إذا ش;;;;;;ئتُ أنض;;;;;;جت نض;;;;;;ج الشِّ

  

  

!  وم;;;;;;;;;مّ تخـــ;;;;;;;;;ـاف صِ;;;;;;;;;لالُ الفــ;;;;;;;;;ـلا؟
  !ونف;;;;;;;;;ح الرم;;;;;;;;;ال وب;;;;;;;;;ـذخ العــ;;;;;;;;;ـرا  

   ل;;;;;;;;;;ردىوط;;;;;;;;;;يشَ الحل;;;;;;;;;;يم وم;;;;;;;;;;وت ا
;;;;;;;;;ت فم;;;;;;;;;ا تش;;;;;;;;;ـتوى ج;;;;;;;;ل   ) 4(ودا تعصَّ

  

إذ ك;ان يحيط;ه الم;وت م;ن  ، هذه الأبيات تكشف عن ش;جاعة الج;واهري إزاء أعدائ;ه
وف;ي قص;يدة . )5(إذاً كي;ف يج;رؤ م;ن يتهم;ه ب;الخوف ، ولكن;ه م;ا ه;ان ولا ح;زن ، كل جان;ب

خ;لال تل;ك -اأنه لم يبق في نفس;ه ش;يئ) النظام الملكي(التي نظمت بعد سقوط ) جيش العراق:(
  :كما في قوله ، لم يقله في أعدائه  -المرحلة

  ل;;;;;;م يب;;;;;;ق ش;;;;;;يء ل;;;;;;م نقل;;;;;;ه تشك;;;;;;ـيا
رُهم ونض;;;;;;ـرب راعيـــ;;;;;;ـا    كُنَّ;;;;;;ا نح;;;;;;ذِّ

  كن;;;;;;;;ا نق;;;;;;;;ول له;;;;;;;;م أولاء نعاله;;;;;;;;ـم 
;;;;;;;;د امّــ;;;;;;;;ـةً    أن;;;;;;;;ا ذاك الفـ;;;;;;;;ـرد المخلِّ

ستون عاما لم أحاول ساعةً  
  

  

   فيم;;;;;;;ا مض;;;;;;;ى بالمص;;;;;;;رّحات وب;;;;;;;الكنى
  م;;;;;;;ثلاً لنـــ;;;;;;;ـا وقطيعــ;;;;;;;ـه  ، م;;;;;;ثلا له;;;;;;;م

  م;;;;;;ن خ;;;;;;دّكم أعل;;;;;;ى وأش;;;;;;رف موطـ;;;;;;ـنا
  وبمـ;;ـا جن;;ى ، وبم;;ا أرتع;;ى ، فيم;;ا اص;;طلى

) 6(أنْ اختفي عمّن هنالك أو هنــا 

  

                                                 
  ). الجواهري وسيمفونية الرحيل(ضمن  يف. 214 : طه التكريتي مسلي : الجواهري صحفيا: ينظر )1(
ب;;لا (: بغ;;داد : ة والإع;;لاموزارة الثقاف;: 104 : العوض;;ي الوكي;;ل : ب;;ين بغ;داد والبص;;رة  رالم;;ؤتم: ينظ;ر )2(

 .  908 : هامش الأعمال الكاملة للجواهري : روينظ). تاريخ
 . 909 : 5 : الأعمال الكاملة )3(

 .478 : 3 : الأعمال الكاملة )4(

 .   129 : من شاعرية الجواهري حملام : ينظر )5(

 .  706:  4: الأعمال الكاملة )6(

٤٣



 

 ، ك;;ان يمث;;ل ص;;وت الأم;;ة ف;;ي مواجه;;ة الح;;اكم -وف;;ي جمي;;ع مراحل;;ه -إنّ الج;;واهري 
تتش;خص   ال;ذي يانـه البط;ل المأسـ;ـاو)1(.))صرخة احتجاج على انحراف البطل هفصراع((

  :وفي ذلك يقول، فهو لسان الشعب ، )2(تتشخص فيه العواطف الجماعية

  وأن;;;;;;;;ا لس;;;;;;;;ان الش;;;;;;;;عبِ ك;;;;;;;;لُّ بليّ;;;;;;;;ةٍ 
  ان;;;;;;ي لأحس;;;;;;ب ح;;;;;;ين أخب;;;;;;ر ذمت;;;;;;ي 

  
  

  تأتي;;;;;;;;;;;;;ه أحْمِ;;;;;;;;;;;;;ل ثقله;;;;;;;;;;;;;ا وأص;;;;;;;;;;;;;وّر 
  ) 3(أنّ ال;;;;;;;;;بلاد إل;;;;;;;;;ى ض;;;;;;;;;ميري تنظ;;;;;;;;;ر

  

  لفيقو ، يختزل الجواهري العراق كله في شخصه ، )ذكرى المالكي(وفي قصيدة  
لساني قلبه ودمي   ، راقأنا الع

  
  

) 4(وكياني منه أشطار ، فراته

  
إل;ى حقيق;ة أغفله;ا  -بعد استقرائه لتاريخ الشعر العرب;ي -قد تنبه ) جبرا إبراهيم(ولعل 

وكلت;;;ا الفك;;;رتين متص;;;لة (( ، )التم;;;رد السياس;;;ي والذاتي;;;ة النرجس;;;ية:(والمتمثل;;;ة ب;;;ـ  ، دالنق;;;ا
إن البطول;ة . لة الت;ي يت;ألف منه;ا الغض;ب والنرجس;يةإنهما الشقان من نزعة البطو. بالأخرى

وتمجي;د الص;راع تحقيق;ا  ، وال;رفض ، تنبع من هذه الذات الضخمة التي تجسد الش;مم الب;دوي
)5())فالشاعر هنا بطل على غرار أوديبي ، للذات

  :يقول الجواهري 
  وه;;;;;;;;ل أن;;;;;;;;ا إلاّ ش;;;;;;;;اعر يرتجون;;;;;;;;ـه
  وعن;;;;;;دي لس;;;;;;ان ل;;;;;;م يخنّ;;;;;;ي بمحف;;;;;;ل

  
  

  لطمــــــــــ;;;;;ـة معتـ;;;;;ـديلنص;;;;;رة ح;;;;;قٍ أو ل
  ) 6(كم;;;;ا س;;;;يف عم;;;;;رو ل;;;;م يخن;;;;ه بمش;;;;;هد

  
إذا ك;ان علي;ه لزام;ا  ، ثم يكشف الشاعر عن س;لاحه ال;ذي ذخ;ره لمث;ل تل;ك المجابه;ة 

  ): شباب ضائع: (فيقول في قصيدة. )7(خوض غمارها
  ذخ;;;;;;;رت لأح;;;;;;;داث الزم;;;;;;;ان يراع;;;;;;;ا
  وأعددت;;;;;;;;;;;ه للطارئ;;;;;;;;;;;ات ذخيـ;;;;;;;;;;;ـرةً 
  وألفيتن;;;;;ي ف;;;;;ي ك;;;;;ل خطــ;;;;;ـب ينوب;;;;;ه 
  وه;;;;;;;;ل أن;;;;;;;;ا إلا ك;;;;;;;;المؤدّي رس;;;;;;;;الة

 
  

  

  يجي;;;;;;;;د نض;;;;;;;;;الا دونهــ;;;;;;;;ـا وقراعـــ;;;;;;;;;ـا
  ي;;;;;;;;زيح ع;;;;;;;;ن الش;;;;;;;;ر الكم;;;;;;;;ين قناع;;;;;;;;ا
  أداف;;;;;ع عن;;;;;ه م;;;;;ا استطـــ;;;;;ـعت دفاعــــ;;;;;ـا 

  ) 8(رأى كتمه;;;;;;;;;ا حيف;;;;;;;;;ا به;;;;;;;;;ا فأذاع;;;;;;;;;;ا
  

  ):لعبة التجارب:(في قصيدته اكم ، إنّ مهمة الشعراء هو التحرش بالحكام

                                                 
 .    238 : الإنسان المتمرد )1(

 .   48 : نقدية تمحمد مهدي الجواهري دراسا : ينظر  )2(

 .  35 : 4 : ديوان الجواهري )3(

   .691 : 4: الشعرية الكاملة لالأعما )4(

  . 66: الشاعر والحاكم والمدينة )5(
البطل هو الابن الذي إذا ما ق;وى ع;وده واش;تد س;اعده، تم;رد بك;ل م;ا لدي;ه م;ن رجول;ة ((: يقول فرويد 
 .  نفسه.)) يحه أو يقتله، كما فعل أوديب إذ قتل أباهعلى أبيه ليز

 .15 : 2 : ديوان الجواهري )6(

 .  124 : من شاعرية الجواهري حملام : ينظر )7(

 . 2: 363 : الأعمال الكاملة )8(

٤٤



 

ش    ولك;;;;;;;;;;ن دأب الش;;;;;;;;;;اعرين تح;;;;;;;;;;رُّ
  

  ) 1( دة الكتّ;;;;;اب خل;;;;;ق المتاع;;;;;بوم;;;;;ن ع;;;;;ا  
  

والس;;قوط  ، أش;;به بمص;;ارعة إبل;;يس للم;;لاك جول;;ة بجول;;ة ، إنّ ن;;زال الش;;اعر والح;;اكم
يق;وم الش;اعر والح;اكم فيتس;امران قب;ل أن يع;ودا إل;ى  ، أحد بأحد ولا يغل تولا يمو ، محال
ع;ام ) بلاطال;(إذ يع;ين س;كرتيرا ف;ي  ، فه;و ن;ادرا م;ا يج;د نفس;ه ف;ي ص;ف الح;اكم ، )2(الحلبة

ويص;;بح  ، ولك;;ن تأيي;;ده لا ي;;دوم إلا أش;;هرا ، )1936(ويؤي;;د انق;;لاب  ، ولكن;;ه يبُع;;د ، )1926(
فه;و ف;ي ص;راع دائ;م  ، ولكن يكره على الرحيل ، )عبد الكريم(ويؤيد  ، ولكنه يستقيل، نائبا 

؛ لأن;;ه يحمله;;م عل;;ى ال;;رقص ) 3(ولاب;;د ل;;ه ف;;ي النهاي;;ة أن يهج;;ره بالمخاص;;مة ، م;;ع الح;;اكم
  ): قارعة الطريق(القرود إذ يقول في ك

فمن;ذ أن  ، أم;ا عه;دي بأهله;ا ...ومتى عهدك بالمدينة وأهلها ؟ قلت من;ذ تركته;ا:قال((
وقد اس;تمروا يرقص;ون حت;ى ..لكثرة ما يحملهم على الرقص كالقرود ، تشاجرت مع حاكمها

  .)4(...))طردني أنا ومن معي .. بعد أن طردني الحاكم شّر طرد من أجلهم 
ولا يمكن أن نفهم صراع  ، إن شعر الجواهري هو تعبير عن معاناة الشعب العراقي 

دفاع;ا ع;ن قيم;ة  ، فقد مثلت قصائده ص;ورة العرب;ي الث;ائر ، )5( الشعب ما لم نقرأ الجواهري
وان;;دمج   ، فه;;و ق;;د ص;;رخ ف;;ي وج;;ه المل;;وك ، عربي;;ة إنس;;انية راس;;خة ف;;ي أعم;;اق ه;;ذه الأم;;ة

إلاّ انّ;ه ل;م  ، متم;ردا عل;ى الإغ;راءات رغ;م كرس;ي البرلم;ان ، )6( بصوته مع أحداث عص;ره
رغ;;م : ((يق;;ول ، لكن;;ه أب;;ى إلا أن يبق;;ى كم;;ا ه;;و ، وأرادوا إس;;كاته بقطع;;ة ارض ، يخض;;ع

فق;د . ) 7(.))انشغالي بالأرض إلاّ أنني لم أتغافل عما يج;ري عل;ى الش;عب م;ن ظل;م واض;طهاد
دخ;ل ) العش;رينات(وتحدي;دا من;ذ ، ) 8(يركب;ه وهو يع;انق الم;وج ولا ، عاش قرنا من الصراع

انتص;;ر فيه;;ا  -ب;;رغم مرارته;;ا -غي;;ر أنّ;;ه  ، الج;;واهري مرحل;;ة ص;;راعات ح;;ادّة م;;ع الس;;لطة
ش;هدت ) ياف;ا(ورحلة  ، بعد مهرجان المعرة: ((ويسرد بعضا منها في قوله ، جميعا؛ لبراءته
لا ي;زال أثره;ا باقي;ا ف;ي  ، )المتنبي(على حد قول ) أشدّ من السيوف مضاربا(حياتي حوادث 

ترك;ت  ، فه;ي عل;ى خ;لاف تل;ك المض;ارب ، وذيولها تنسحب عليّ في كل خط;واتي ، نفسي
) فيص;ـل(وم;ن ه;ذه المض;ارب علاقت;ي بالم;ـلك ... من الآث;ار والج;روح م;ا ه;و أش;د وأوج;ع

                                                 
 .2: 329 : الأعمال الكاملة )1(

 .258 : الجواهري وسيمفونية الرحيل  : ينظر )2(

 .60: والمدينة الشاعر والحاكم : ينظر )3(

 .387 : 3 : الأعمال الكاملة )4(

الج;واهري وس;يمفونية (ف;ي ض;من.131: مجيد الراض;ي: الجواهري بين مقارعة الطغاة والتشريد: ينظر )5(
 )   وسيمفونية الرحيل

: 15الع;;دد: ملح;;ق مجل;;ة كلي;;ة الآداب. 17: زهي;;ر غ;;ازي زاه;;د.د: ف;;ي ش;;عره دأب;;و الطي;;ب وظ;;واهر التم;;ر: ينظ;;ر )6(
  ).الجواهري وسيمفونية الرحيل(في ضمن . 189: فكتوريا نعمان.د:  حين التقيته عند المحقق: ظروين. 1979سنة

كت;;ب بمخيل;ة عباس;;ية ( : ف;ي ض;;من مق;ال. الج;;واهري وس;يمفونية الرحي;;ل: وينظ;ر. 132:  2: م;ذكراتي )7(
ج;ابر : مجل;ة الج;وهرة: وتنظ;ر. 299-297: فاطم;ة المحس;ن.د: ةوجاور المتنبي وص;ار محط;ة تاريخي;

 .2004لسنة: بغداد: 1: )عدد(شنكير
 ).الجواهري وسيمفونية الرحيل(في ضمن . 173: هادي العلوي: جوهرة المرارة والارتقاء: ينظر )8(

٤٥



 

بداي;ة وانته;اء بالخمس;ينات و ، ومرورا بالأربعينات) 1())وتقلباتـها فـي العشرينات والثلاثينات
مقات;;;ل عل;;;ى طريقت;;;ه ف;;;ي التغ;;;رّب  ، فه;;;و الرج;;;ل المقات;;;ل دون ه;;;وادة ، بداي;;;ة الس;;;تيناتو

لق;د كن;ت مق;اتلا فاش;لا أح;ارب عل;ى أكث;ر :((إذ يقول ، وعبر صراع مع الحاكم ، والمواجهة
وكل م;ن  ، المجتمع يعج بالصراعات...ورغم الجراح الكثيرة انهض في كل مرة ، من جبهة

  ) 2())يدخل الحلبة يدفع الثمن
نتيجة صراعه مع الحاكم بقوله  ، وكهولته المهدورة ، على الرغم من شبابه المضاع 
  ):الباججي في نظر الخصوم(كما في قصيدة  ، إلا انه كان يلتذ بذلك الصراع ، الحقيقة

  دي;;;;;دني تص;;;;;وير م;;;;;ا ف;;;;;ي خ;;;;;اطري
  أن;;;;;;;ا م;;;;;;;ن أج;;;;;;;ل لسانـ;;;;;;;ـي مبتل;;;;;;;ى
  ولق;;;;;;;;;;;د تعل;;;;;;;;;;;مُ مـ;;;;;;;;;;;ـا يلحقنـ;;;;;;;;;;;ـي

  ـ;;;;;;;;ـه مثل يغي;;;;;;;;ر أنّ;;;;;;;;ي واج;;;;;;;;دُ ف;;;;;;;;
ومن العار على الشاعر أن 

  

  

وأن;;;;;;;;;;;ا معــ;;;;;;;;;;;ـرى بهــ;;;;;;;;;;;ـذا الدي;;;;;;;;;;;دَنِ  
  رغ;;;;;;;;;;;م إحساس;;;;;;;;;;;ي بع;;;;;;;;;;;يش خش;;;;;;;;;;;ن 
  م;;;;;;;;ن أذىً م;;;;;;;;ن ب;;;;;;;;ثّ ه;;;;;;;;ذا الش;;;;;;;;جن
  ل;;;;;;;;;;;;;;;;;ذةَّ العاش;;;;;;;;;;;;;;;;;ق والمفتــتـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـن

  )3(يحتمي في شعره بالإحن  

  
ب;رغم  ، ولذة الجواهري في صراعه نابعة من كونه يترك خدوش;ا عل;ى وج;ه الح;اكم 

  ):أنتم فكرتي(يقول في قصيدة  ، يلقي جسده طعما للضواريأنّه  ، علمه المسبق
  أن;;;;;ا م;;;;;ن تلك;;;;;م الض;;;;;حايا رم;;;;;ت ب;;;;;ي

  ل;;;;;;م أطُ;;;;;;ق كتمه;;;;;;ا وأعل;;;;;;م ك;;;;;;لّ ال;;;;;;ـ 
  كن;;;;;;;ت فيه;;;;;;;ا ألق;;;;;;;ي بجل;;;;;;;دي للنّم;;;;;;;ـ

  يبُقــ;;;;;;;;;;;;;;;ـي عاس;;;;;;;;;;;;;;;تلذ الص;;;;;;;;;;;;;;;را
  خُدوشـا ولأنقـــ;ـى م;ن نجم;ة ف;ي ظ;لام 
  وللقي;;;;;;;;ا الحت;;;;;;;;وف وجه;;;;;;;;ا لوج;;;;;;;;ـه 
 

  

  

  فك;;;;;;;;;;;رة حــــــــ;;;;;;;;;;;ـرّة وراء الحـ;;;;;;;;;;;ـدود
  عل;;;;;;;م أن;;;;;;;ي به;;;;;;;ا أحـــ;;;;;;;ـزّ وريــــدي;;;;;;;ـ 

  ر وح;;;;;;;;;;;;;;ولي مم;;;;;;;;;;;;;;ـزّقات الجل;;;;;;;;;;;;;;ود
  ف;;;;;;;;;;ي عت;;;;;;;;;;يٍّ ومعجــ;;;;;;;;;;ـب ومريـ;;;;;;;;;;ـد
  لطم;;;;;;;;;;ة ف;;;;;;;;;;ي مص;;;;;;;;;;ـعّرات الخ;;;;;;;;;;دود 

  ) 4(ل;;;;;;;;;;;;ذةّ تبتغ;;;;;;;;;;;;ى بجه;;;;;;;;;;;;د جهيـ;;;;;;;;;;;;ـد
  

ولك;ن دون ج;دوى مم;ا حي;رت  ، وقد حاول الحكام جميعا إغراءه بالمال وبالمناصب 
وق;;د  ، )م;;اذا يري;;د الج;;واهري؟(كاته ليقول;;وا بع;;د أن يأس;;وا م;;ن إس;; ، شخص;;يته حك;;ام الع;;راق

لا ض;يم ولا عس;;ف حي;ث يك;ون الح;;اكم  ، تحقي;;ق مث;ل ينش;ده ف;;ي الحك;م((، أج;ابهم بأن;ه يري;د
  ): عناد(يقول في قصيدته  )5(.))على انسجام مع جماهير المدينة

                                                 
 .441، 252:  1: مذكراتي )1(

  .256:  2، 249:  1: المصدر نفسه )2(
  .264:  2: الأعمال الكاملة )3(
  .769 : 5: الأعمال الكاملة )4(

الذي انقلب عليه برغم مدحه له، فس;جنه وأهان;ه وأرغم;ه عل;ى اله;رب إل;ى ) قاسم(لك الزعيم ويقصد بذ
في براغ في الذكرى الخامسة عشر لتأسيس  اتحاد الط;لاب  1961فالقصيدة نظمت عام . خارج الحدود

 .77: تاريخ العنف الدموي في العراق: ينظر. العالمي
 .44: الشاعر والحاكم والمدينة )5(

٤٦



 

  عن;;;;;;;اد م;;;;;;;ن الأي;;;;;;;ام ه;;;;;;;ذا التعسّ;;;;;;;ف 
وتطلب أن يستلّ في غير طائل 

  

  
  تح;;;;;;;;;;اول منّ;;;;;;;;;;ي أن أض;;;;;;;;;;ام وآن;;;;;;;;;;ف

) 1(نٌ فراتيُّ المضارب مرهفلسا 

  
  ):هاشم الوتري(ويقول في قصيدة 

  لق;;;;;;;د ابتلُُ;;;;;;;وا ب;;;;;;;ي ص;;;;;;;اعقا متلهّب;;;;;;;ـا
  حش;;;;;;دوا عل;;;;;;ى المغري;;;;;;ات مس;;;;;;يلة  
  ظن;;;;;ا ب;;;;;أنَّ ي;;;;;دي تمُـــ;;;;;ـدُّ لتشتـ;;;;;ـري  
  حت;;;;;;;;ى إذا عجم;;;;;;;;وا قن;;;;;;;;اة مـ;;;;;;;;ـرّةً  
ب  ، واستيأسُوا منها  ومن متخشِّ

  

  

  وق;;;;;;;;د ابتلي;;;;;;;;ت به;;;;;;;;م جهام;;;;;;;;ا كاذب;;;;;;;;ـا
  بُ الأرذل;;;;;;;;ين رغائب;;;;;;;;ـاص;;;;;;;;غراً لعُ;;;;;;;;ا 
  وان أبي;;;;;;;;ع مواهب;;;;;;;;ا ، س;;;;;;;;قط المت;;;;;;;;اع 
  تُ;;;;;;دمي م;;;;;;ن أتاه;;;;;;ا حاطب;;;;;;ا ، ش;;;;;;وكاء 

ملِ ينفخُُ غاضبـا ) 2(.عَنتَا كَصِلِّ الرَّ

  
فم;;ا أن يجت;;از لج;;ة حت;;ى يق;;ع ف;;ي أخ;;رى  ، س;;تون عام;;ا والج;;واهري يق;;ارع الطغ;;اة 
  ):عيد أول أيار( ، يقول الجواهري ، غيرها

  مِع;;;;;;ولي أن;;;;;;ا عام;;;;;;ل ب;;;;;;الفكر أعُمِ;;;;;;ل
ها     ف;;;;;ي الك;;;;;فِّ  مطرقت;;;;;ي أفَُ;;;;;لّ بح;;;;;دِّ
  س;;;;;;تون عام;;;;;;ا خض;;;;;;تها كمخاض;;;;;;كم 

  اجت;;;;;;;;;از منه;;;;;;;;;ا لجّــ;;;;;;;;;ـة وتلفنّـ;;;;;;;;;ـي
  فبس;;;اعدي ، ف;;;ان ه;;;وت ، بي;;;دي أش;;;دّ  

  

  ف;;;;;;;;;;;ي ص;;;;;;;;;;;خرة فأحيله;;;;;;;;;;;ا لِفتُ;;;;;;;;;;;ـات  
  وه;;;;;;;;امَ طغ;;;;;;;;ـاة  ، أص;;;;;;;;لابَ أوغــــ;;;;;;;;ـادٍ 

  لج;;;;;;;;;;ج الحي;;;;;;;;;;اة عنيف;;;;;;;;;;ة الغم;;;;;;;;;;ـرات
  وتفس;;;;;;;;;د لفهّ;;;;;;;;;ا عزمات;;;;;;;;;ـي ، أخ;;;;;;;;;رى

  ) 3(فبماض;;;;;;;غي وله;;;;;;;اتي ، ف;;;;;;إذا الت;;;;;;;وى 
  

متخ;ذا منه;ا س;بيلا إل;ى ص;بّ  ، يس;تغل المناس;بات بش;تى ألوانه;ا ، لقد كان الج;واهري
م;ع  هكان ف;ي أش;د ح;الات ص;راع) الخمسينات(ففي  ، حمم لعناته على رؤوس حكام عصره

فيلب;ي  ، إذ توجه إليه الدعوات من كل ف;ج قري;ب وعمي;ق ، وكان في قمته الشعرية ، السلطة
، فيثي;ر حفيظ;ة الحك;ام ، ة؛ ليفرغ ما في قلبه من هموم جراء م;ا يكاب;ده وطن;ه م;ن ظل;مالدعو

الت;ي ألقاه;ا ع;ام  ، )خلف;ت غاش;ية الخن;وع(كم;ا ف;ي قص;يدة  ، مما يضطره إلى طل;ب اللج;وء
  :ومما جاء فيها قوله)دمشق(في)1956(

  خلفّ;;;;;;;ت غاش;;;;;;;ية الخن;;;;;;;وع  ورائ;;;;;;;ـي
  أض;;;;;;;حّية الحل;;;;;;;ف الهج;;;;;;;ين بش;;;;;;;ـارة

  س;;;وف يمجه;;;ا" لاف الأح;;;" أس;;;طورة 
ـ;;;;;;ـر     واه;;;;;;زأة الأح;;;;;;لاف ب;;;;;;ين مسخِّ
  س;;;;;;;يرى عت;;;;;;;اد الأجنب;;;;;;;ي بعيــ;;;;;;;ـنه 

  س;;;;;;;;تعود تصُ;;;;;;;;هر طلق;;;;;;;;ة وقذيف;;;;;;;;ـة
  

  وأتي;;;;;;;;;;;ت أق;;;;;;;;;;;بس جم;;;;;;;;;;;رة الش;;;;;;;;;;;هداء  
  ل;;;;;;;;ك ف;;;;;;;;ي تكّشّ;;;;;;;;ف س;;;;;;;;وءة الهجن;;;;;;;;اء 
  الت;;;;;;;;;;اريخ مث;;;;;;;;;;ل خراف;;;;;;;;;;ة الحلف;;;;;;;;;;اء 
رين    وس;;;;;;;;;;;;;;;يدّ وإم;;;;;;;;;;;;;;;اء ، ومسَ;;;;;;;;;;;;;;;خَّ
  مرم;;;;;;;;;;;;ى عقي;;;;;;;;;;;;دة أمّ;;;;;;;;;;;;ة ع;;;;;;;;;;;;زلاء 

  )4(ترم;;;;;;;;ي الطغ;;;;;;;;اة سلاس;;;;;;;;لُ السّ;;;;;;;;جناء

  

                                                 
 .229 : 1 : عمال الكاملةالأ )1(

 .561:  3 : الأعمال الكاملة )2(

 .728 : 4 : الأعمال الكاملة )3(

 .        672:  4: الأعمال الكاملة )4(

٤٧



 

وكم;ا ح;لّ ض;يفا عل;ى الش;عب  ، )1()ع;ام ونص;ف(مما اضطره إلى طلب اللج;وء م;دة 
  :وفيها يقول ، )إلى الشعب المصـري:(بسبب قصـيدته الشهيرة  ، ) عام(المصري مدة 

  إن;;;;;ا لنب;;;;;رأ م;;;;;ن لص;;;;;وص عندنـــ;;;;;;ـا
  تمض;;ي عل;;ى ص;;;دع الص;;فوف وفوقه;;;ا

  

  تمض;;;;;;;;ي عل;;;;;;;;ى م;;;;;;;;ا لا نحُ;;;;;;;;ب وتمُه;;;;;;;;ر   
  ) 2(ـرراح;;;;;;;;;;ت ي;;;;;;;;;;د الس;;;;;;;;;;تعمرين تؤش;;;;;;;;;;

  

  

                                                 
 .  149 : الجواهري فارس حلبة الأدب: ينظر )1(

 .584:  4: الأعمال الكاملة )2(

٤٨



 

  .)1(فهـو عندما تتجمع فيه الهموم ينفجر كالصواعق المحرقة التي لا تبقي ولا تذر

  إي;;;;;هٍ عمي;;;;;د ال;;;;;دار ش;;;;;كوى ص;;;;;احب

  أنبي;;;;;ك ع;;;;;ن ش;;;;;ر الطغ;;;;;ام مف;;;;;;اجرا 

  الش;;;;;;;;;;;;اربين دم الش;;;;;;;;;;;;باب لأنـّ;;;;;;;;;;;;ـه

  والحاق;;;;;;;;دين عل;;;;;;;;ى ال;;;;;;;;بلاد لأنّه;;;;;;;;ـا 

  أن;;;;;;ا ح;;;;;;تفهُم أل;;;;;;جُ  البي;;;;;;وت عل;;;;;;يهمُ 

  اأن;;;;;;;;ا ذا أمامَ;;;;;;;;;ك م;;;;;;;;اثلا متجبـ;;;;;;;;;ـر

  وأم;;;;;;طّ م;;;;;;ن ش;;;;;;فتيّ هُ;;;;;;;زءا أن أرى

  لس;;;;;تُ ال;;;;;ذي يعط;;;;;ي الزم;;;;;ان قي;;;;;اده 

  آلي;;;;;;;;ت أق;;;;;;;;تحم الطغ;;;;;;;;اة مص;;;;;;;;رّحا

  

  طفح;;;;;;;;;ت لواعج;;;;;;;;;ه فن;;;;;;;;;اجى صاحبــ;;;;;;;;;ـا   

  ومساعيــ;;;;;;;;;;;;ـا ومكاسـ;;;;;;;;;;;;ـبا ، ومف;;;;;;;;;;;;اخرا

  ل;;;;;;و ن;;;;;;ال م;;;;;;ن دمه;;;;;;م لكــــ;;;;;;ـان الشارب;;;;;;ـا

  حق;;;;;;;;;;;رتهُْم حق;;;;;;;;;;;رَ الس;;;;;;;;;;;ليب السّالـ;;;;;;;;;;;ـبا

  أغ;;;;;;;;;;ري الولي;;;;;;;;;;دَ بش;;;;;;;;;;تمهم والحاجب;;;;;;;;;;ـا

  ع نعل;;;;;;;;ي عازب;;;;;;;;ـاأط;;;;;;;;أ الطغ;;;;;;;;اة بشس;;;;;;;; 

  عُف;;;;;;;;ر الجب;;;;;;;;اه عل;;;;;;;;ى الحي;;;;;;;;اة تكالـُ;;;;;;;;ـبا

  وي;;;;;;;;;روح ع;;;;;;;;;ن نه;;;;;;;;;ج ت;;;;;;;;;نهّج ناكبــ;;;;;;;;;ـا 

  ) 2(إذ ل;;;;;;;;;م أع;;;;;;;;;وّد أن أك;;;;;;;;;ون الرائيــ;;;;;;;;;ـا 

  

ال;ذي  - ) ال;دجيلي(ولع;ل الأس;تاذ  ، بمثل تلك القصائد زل;زل الج;واهري الأرض م;ن تح;ت أق;دام الح;اكمين 
  :اعه مع الحاكم في أبياته الآتيةخير من صور الجواهري في صر - كان ملازما له جلّ حياته

وظـلل;;;;;;;;;ـت أب;;;;;;;;;ـحث ع;;;;;;;;;ـن عني;;;;;;;;;ـد     
  

  ال;;;;;;;;;;;;;;ـرأي ف;;;;;;;;;;;;;;ـي الأدب الـعـراقـ;;;;;;;;;;;;;;ـي  
وص;;;;;;;;;;;;;;ـبحت غي;;;;;;;;;;;;;;ـرك كـث;;;;;;;;;;;;;;ـرة        

  
  فـسـب;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـرتُ أل;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـوانَ النـفّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـاق  

أأب;;;;;;;;;;;;;ا ف;;;;;;;;;;;;;ـرات أن;;;;;;;;;;;;;ت ص;;;;;;;;;;;;;ـا       
  

عق;;;;;;;;;;;;ـة علــ;;;;;;;;;;;;ـى هـ;;;;;;;;;;;;ـذا الخــ;;;;;;;;;;;;ـلاق    
  قارعـ;;;;;;;;;;;;ـت عس;;;;;;;;;;;;ـفَ الحاكمي;;;;;;;;;;;;ـن  

      
  )3(ــتـ;;;;;;;;;;;;;;ـلاقبـع;;;;;;;;;;;;;;ـاطف صـع;;;;;;;;;;;;;;ـب ال  

ألا وه;و  ، بذلك يكون الجواهري قد ش;رّع لف;ن جدي;د ل;م يألف;ه الأدب العرب;ي م;ن قب;ل  
ك;ان  ، وم;ا ب;ين الرص;افي والزه;اوي ، فما بين البارودي وشوقي ، ) منهج العنف الشعري(

وإما استقلال الع;رب  ، الشعر العربي في مطلع القرن يدعو إمّا إلى إصلاح السلطة العثمانية
خلي;ل (و ، )بش;ارة الخ;وري(كم;ا نط;الع ف;ي قص;ائد  ، وإما إلى الإص;لاح الاجتم;اعي ، اعنه

الف;رق ب;ين ) فت;اة الجب;ل الأس;ود(وحت;ى ) الأم الجائع;ة(و) المش;رّدة(و) اليتيم;ة(ع;ن ) مطران
إيمان;ا . )4(واخ;تلاف ال;رؤى الدموي;ة ، هو في نوعية النبرة ، تلك القصائد وقصائد الجواهري

ح الوضع يكون بالشعر السياسي الثوري الذي بدأت به ك;ل الث;ورات ف;ي إيمانا منه بأنّ إصلا
 .العالم قديما وحديثا

                                                 
  .    129: من شاعرية الجواهري حملام : ينظر )1(
 .    567 : 3 : الكاملة الأعمال )2(

 .     1960: بغداد : مطبعة الإرشاد. 42 : الكريم الدجيلي دعب : مع السائرين )3(

الج;واهري (ف;ي ض;من . 338 : ال;دين ص;بحي يمحي;.د : محمد مهدي الجواهري والعنف الشعري : ينظر )4(
اهري وس;;يمفونية ف;;ي ض;;من الج;;و. (25 : رحل;;ة الفك;;ر والتج;;ول يف;; : وينظ;;ر). وس;;يمفونية الرحي;;ل

  )  الرحيل

٤٩
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وه;;ي المرحل;;ة الت;;ي ك;;ان فيه;;ا  ، م) 1900(د ع;;ام ول;; ، م;;ن المعل;;وم أنّ الج;;واهري 
وش;هد ف;ي  ، فعاش ش;طرا م;ن حيات;ه ف;ي ظله;ا ، )العثمانية(العراق جزءا من الإمبراطورية 

وق;;د خ;;اض  ، )1914(ف;;ي أثن;;اء احتلال;;ه للع;;راق ع;;ام ) الانكلي;;ز(ش;;بابه انهياره;;ا عل;;ى ي;;د 
الاح;تلال والانت;داب وم;ا  الجواهري غمار صراعات حادة في كلتا المرحلتين لاس;يما مرحل;ة

 -الت;ي ش;كلت فيم;ا بع;د ت;اريخ الع;راق السياس;ي -وقد أثرت تلك الصراعات الكبي;رة  ، بعدها
 ، فالأحداث التي مرت بالعراق ك;ان له;ا أثره;ا الفع;ال ف;ي إنتاج;ه الأدب;ي. في شخصيته وأدبه

 ، لمرحل;;ةفش;;عره يعك;;س ت;;اريخ الع;;راق إذ نج;;د ف;;ي ش;;عره الق;;وانين المعم;;ول به;;ا ف;;ي تل;;ك ا
والعلاق;;ات السياس;;ية  ، ون;;وع الحري;;ات والديمقراطي;;ة ، ورج;;ال الحك;;م ، ومس;;توى المعيش;;ة

وعه;;د الاتح;;اد والترق;;ي  ، فق;;د عاص;;ر العه;;د العثم;;اني ، )1(والمس;;توى الثق;;افي ، والاجتماعي;;ة
وربابن;ة  ، وك;ان عل;ى ص;لة بق;ادة السياس;ة ، وتش;كيل الحك;م ال;وطني ، والاحتلال البريطاني

) ق;رن(فش;عره س;جل لأح;داث  ، )2(وقد أسهم إس;هاما فع;الا ف;ي ت;اريخ الع;راق الأدب;ي.. دالبلا
وانتفاض;;ات  ، بم;;ا تنط;;وي علي;;ه م;;ن ه;;زات اجتماعي;;ة واض;;طرابات سياس;;ية ، كام;;ل تقريب;;ا

وتمجــ;;ـد الثـ;;ـورة  )4(فدواوين;;ه تع;;ج بقص;;ائد تن;;ـدد بالاحــ;;ـتلال. )3(وانقلاب;;ات فكري;;ة ، وطني;;ة
  )6()المــ;;;ـلك فيص;;;ل(ا ن;;;ـجد  قص;;;ائد تتقلـ;;;ـب ب;;;ين المـ;;;ـدح والـ;;;ـذم فــ;;;ـي كم;;; ، )5(العراقي;;;ة

كم;;;ا نعثــــــ;;;ـر عل;;;ى قص;;;ائد ته;;;اجم  ، )9()ن;;;وري الس;;;عيد(و )8()عب;;;د الإل;;;ه(و )7()غ;;;ازي(و

                                                 
 .1972: النجف: مطبعة الآداب .52: الدجيلي معبد الكري: الجواهري شاعر العربية: ينظر )1(

 .56: حياته وشعره: خيري الهنداوي: ينظر )2(

 .105: الجواهري فارس حلبة الأدب: ينظر )3(

الثورة (وقصيدة . 174: الأعمال الكاملة :)شدة لندن(، و57:  1: الأعمال الكاملة: )العزم وأبناؤه(قصيدة  )4(
 .222:  1: )المس بل(: وقصيدة. 63:  1: الأعمال الكاملة) العراقية

 .63:  1: الأعمال الكاملة: )الثورة العراقية(و .59:  1: الأعمال الكاملة: )ثورة العراق(قصيدة  )5(

. 83:  1: الأعم;;ال الكامل;;ة: )الانت;;دابالمل;;ك و(و. 110:  1: الأعم;;ال الكامل;;ة: )ت;;ذكر العه;;ود(قص;;يدة  )6(
 . 108:  1: الأعمال الكاملة: )وخزات(و. 192:  1: الأعمال الكاملة: )ثورة الوجدان(و

  .158:  1: الأعمال الكاملة: )غازي(و .657:  4: الأعمال الكاملة: )كفارة وندم( : قصيدة )7(
الج;واهري  : ))وقد علّق على ص;دره أرف;ع وس;ام((.497:  3: الأعمال الكاملة: )ناغيت لبنان( : قصيدة )8(

دار : 171: محمد حس;ين الاعرج;ي.د: الجواهري دراس;ة ووث;ائق: وينظر. 19: شاعر من القرن العشرين
 .2003: دمشق: المدى للنشر

: تنظ;ر). ل;تكن حازم;ة(و) ال;زعيم ن;وري(: بقصيدتي مدح، وهما) نوري السعيد(وقد خص الجواهري،  )9(
: إبراهيم السامرائي.د: مع الجواهري والحديث ذو شجون: وينظر. نيسان 7، 3041)عدد(جريدة العراق

٥٢



 

فه;;و  ، وتحـــ;;ـط م;;ن ق;;درها بطريق;;ة لا مثي;;ل له;;ا ف;;ي ت;;اريخ الش;;عر ق;;ديما وح;;ديثا )1(الس;;لطة
ووقــ;ـف إل;ى جان;ب انق;لاب  ، ط ثم امتهن الصحافة السياسيةفعمل في البلا. السياسي الأديب

ون;دد باتفاقي;;ة  ، وه;;رب إل;ى إي;;ران) رش;;يد ع;الي(وأي;;د ث;ورة ) البرلم;ان(ودخ;ل  ، )2()1936(
 )4()1952(وخل;;ـد انتفاض;;ة  ، )3(ورث;;ـى شهداءه;;ـا ، وثبت;;ـها وس;;جل أح;;داث ، )بورتس;;موث(

ول;م ينغل;ق  ، )6(الع;ـراق  روع قصائـده في حـبوكتــب أ ، )5()1958(تمــوز ) 14(وثـــــورة
حي;ث ل;م تقي;ده الح;دود الإقليمي;ة م;ن انطلاقت;ه  ، الشاعر داخ;ل ح;دود الع;راق وأحداث;ه العام;ة

وم;ا أعقبه;ا م;ن تش;رد  ، )7()1948(فبكى فلسطين في نكبته;ا ع;ام ، عبر ساحة الوطن العربي
ووق;ف )8()الأن;دلس(ما بكـى من قبلهاك ، فظل يتدفق حقدا على الصهيونية والاستعمار ، وفقر

أث;ر كبي;ر ف;ي ) 9()الجزائ;ر(وك;ان لث;ورة ، فتن;ـاول ثوراته;ا ومواقفه;ا ، مـع الش;عوب العربي;ـة
والوح;;دة  )13()ت;;ونس(و )12()لبن;;ان(و )11()س;;وريا(و )10( )مص;;ر(يوهك;;ذا قص;;ائده ف;; ، ش;;عره

نتيج;;;ة ) 1(مي;;;ةوعال) 17(وإس;;;لامية) 16(وعربي;;;ة )15(كم;;;ا خل;;;د شخصي;;;ـات وطني;;;ة ، )14(العربي;;;ة

                                                                                                                            
: تط;ور الش;عر العرب;ي الح;ديث ف;ي الع;راق: وينظ;ر). الج;واهري وس;يمفونية الرحي;ل(في ض;من .350

 .622:  4: الأعمال: )في مؤتمر المحامين(قصيدة : وتنظر .274: علي عباس علوان.د
الأعم;ال ): م;ا تش;اءون(و. 213:  1:  الأعمال الكامل;ة): ساعة مع البحتري(و. 272:  2: الأعمال الكاملة): م بعد عشرالدم يتكل:  (قصيدة )1(

:  3)هاش;;م ال;;وتري(و .664:  4: الأعم;;ال الكامل;;ة): ي;;ا أم ع;;وف(و. 610:  4: الأعم;;ال الكامل;;ة): تنويم;;ة الجي;;اع(و. 664:  4: الكامل;;ة
:  1: الأعم;ال الكامل;ة: )س;بحان م;ن خل;ق الرج;ال(و .387:  3: عمال الكاملةالأ):  على قارعة الطريق(و. 561
122. 

 .361:  2: الأعمال الكاملة: )تحرك اللحد(: قصيدة )2(

 ،501:  3: الأعم;;ال الكامل;;ة ): أخ;;ي جعف;;ر: (، وقص;;يدة 622:   4: الأعم;;ال الكامل;;ة): ف;;ي م;;ؤتمر المح;;امين: (قص;;يدة )3(
        .627:  4: كاملةالأعمال ال: )ذكرى(وقصيدة

 .     634:  4 : الأعمال الكاملة : )ما تشاءون(و  .640:  4 : الأعمال الكاملة : )مظلا( : قصيدة  )4(

. 712 : 4: الأعم;;ال الكامل;;ة: )باس;;م الش;;عب(و .706 : 4: الأعم;;ال الكامل;;ة) ج;;يش الع;;راق( : قص;;يدة )5(
         .950:  6: الأعمال: )سلمت ثورة(و

يريد (و. 787:  5: الأعمال الكاملة: )أيها الأرق(و .772:  5: الأعمال الكاملة: )يا دجلة الخير(: يدةقص )6(
: )ب;;ين قط;;رين(و. 128 :  1: الأعم;;ال الكامل;;ة: )عل;;ى كرن;;د(و .164:  1: الأعم;;ال الكامل;;ة: )الغرب;;ة

      .162 : 1: الأعمال الكاملة: )على دربند(و. 130 : 1: الأعمال الكاملة
فلسطين (، و529:  3: الأعمال الكاملة: )فلسطين(، و 372 : 2: الأعمال الكاملة: )يوم فلسطين(: قصيدة )7(

       .208:  1: الأعمال الكاملة: )الدامية
 .     529:  3 : الأعمال الكاملة : )والأندلس نفلسطي(: قصيدة  )8(

    .  679:  4 : الأعمال الكاملة : )رالجزائ(: قصيدة  )9(

:  4 : الأعم;ال الكامل;ة: )ال;دم الغ;الي(، و 584:  4: الأعم;ال الكامل;ة: )إلى الشعب المص;ري(: قصيدة )10(
  .686:  4: الأعمال الكاملة: )بور سعيد(و. 624

       607 : 4: الأعمال الكاملة: )إلى القوتلي(، 150:  1: الأعمال الكاملة: )في الثورة السورية(: قصيدة )11(

ــة):   ناغيت لبنان(و.754:  5: الأعمال الكاملة): لبنان يا خمري وطيبي: (دةقصي )12( ــ          .494:  3: الأعمال الكامل

 .       413:  3 : الأعمال الكاملة : )ستون(: قصيدة )13(

 .   89:  1 : الأعمال الكاملة : )العربية الممزقة ةالوحد(: قصيدة )14(

       .228:  1:  الأعمال  الكاملة):  في أربعين السعدون(و . 367:  1:  الأعمال الكاملة  ):الهاشمي ىذكر(: قصيدة  )15(

 .       282:  2: الأعمال الكاملة)فيصل السعود(و. 182:  1: الأعمال الكاملة: )شهيد العرب(: قصيدة )16(

 .       429:  3 : الأعمال الكاملة : )الدين الأفغاني لجما(: قصيدة )17(

٥٣



 

إذا أن . )2(بل اتخذ من شعره وسيلة للتعبي;ر ع;ن أفك;اره الإنس;انية والأممي;ة ، لمواقفهم الخالدة
ف;;ي الش;;عر امت;;داد للحي;;اة السياس;;ية ف;;ي الع;;راق وال;;وطن  هوحيات;; ، الج;;واهري ت;;اريخ كبي;;ر

تع;د من خ;لال ش;اهد  ، ثفشعره تسجيل صفحات من تاريخ العراق الحدي ، )3(العربي والعالم
فش;عره مص;در مه;م لدراس;ة ت;اريخ (( ، )4(تجربته الشعرية أكبر م;ن عم;ر الع;راق المعاص;ر

إلا أن  ، ) الرص;;افي(كم;;ا وج;;دنا ذل;;ك ف;;ي أش;;عار  ، )الق;;رن العش;;رين(الع;;راق السياس;;ي ف;;ي
التاريخية لنزوع الأخير إلى الأفك;ار ) الرصافي(تفوق أهمية شعر ، التاريخية) الجواهري(شعر أهمية 

  .)5())الأمر الذي يوجه القارئ إلى النهوض والارتقاء فورا ، وإكثاره من الأسلوب المباشر ، ليةالمثا
 -وفي ضمن الفص;ول المختلف;ة- ، ونحن في بحثنا هذا سندرس في المواضيع القادمة 

  ). محمد مهدي الجواهري(أبرز المحطات السياسية في حياة الشاعر

�4���6
אق����STل�א�+��א23 �
من;ذ النص;ف  ، كرة احتلال الدول العربية تحتل مكانا بارزا في الفكر الأوربيأخذت ف

بترس;يخ نفوذه;ا فيه;ا  توب;دأ ، )القرن العشرين(حتى بداية  ، )القرن التاسع عشر(الأول من 
) 1820(ف;;ي الع;;راق يرج;;ع إل;;ى س;;نة ) البريط;;اني(إنّ ب;;دايات النف;;وذ. تمهي;;دا للس;;يطرة عليه;;ا

ب;أنّ لبريطاني;ا حقوق;ا أقرته;ا ) ري;ج(وه;و المس;تر  ، فين البريط;انيينحينم;ا ادّع;ى أح;د الم;وظ
فم;ن الخط;أ أن . ((بل تشمل بغ;داد ، ؛ لأنّ مصالح بريطانيا لا تنحصر في الخليج)6(أسطنبول

منحص;رة بالمنطق;ة الواقع;ة م;ا ب;ين  اإنه; ، نفترض أنّ مصالحنا السياسية تنحصر في الخل;يج
وذلك لتأمين مواصلاتها ب;ين الهن;د  ، )7(.))مالا إلى بغداد نفسهاتمتد ش اوإنّم ، دالبصرة وبغدا

وتحقيق;ا  ، )10(ولوج;ود آب;ار نف;ط غزي;رة بغي;ة نهبه;ا ، )9(ولتنقيب الآث;ار وس;رقتها ، )8(وبغداد
؛ )11()الف;او(فاحتل;ت  ، لتلك الأطماع تحركت القوات البريطانية من  البح;رين باتج;اه البص;رة

                                                                                                                            
       .919:  5: الأعمال الكاملة: )زوربا(و .741:  5: الأعمال الكاملة: )في ذكرى غاندي(: قصيدة )1(

       .400:  3: الأعمال الكاملة: )ستالنغراد(و .846:  5: الأعمال الكاملة: )فرصوفيا(: قصيدة )2(

 .       4 : الجواهري ذكريات أيامي : ينظر )3(

  .11 : الشعر والحياة  الجواهري جدل : ينظر )4(
 .       1970-بيروت-دار صادر.104 : الخياط لجلا.د : الشعر العراقي مرحلة وتطور )5(

زك;ي .د: مقدم;ة ف;ي دراس;ة الع;راق المعاص;ر: ، وينظ;ر231: تاريخ العنف ال;دموي ف;ي الع;راق: ينظر )6( 
   .1953: بغداد: مطبعة الفرات:  9: صالح

ترجم;ة  : 1949 : بي;روت : مطبع;ة الكش;اف. 24 : ايرلان;د بفيلي; : السياس;يدراسة في تطوره  قالعرا )7(
   .جعفر خياط

عل;ى : وينظر. 1945 : بغداد : مطبعة المعارف. 41 : عزيز محمد.د : السياسي في العراق مالنظا : ينظر )8(
   .1932: بغداد: الأهالي ة، مطبع63: عبد الفتاح إبراهيم: طريق الهند

تاريخ العنف ال;دموي ))  إنّ كنوز العراق هي التي تدفع الغزاة لاحتلالها. ((333 : نفسه رالمصد: ينظر )9(
  .171: في العراق

. 1967: بغ;داد : ،مطبعة الع;اني  65: عبد الرحمن البزاز: العراق من الاحتلال حتى الاستقلال: ينظر )10(
       .54: عبد الرزاق الحسني: تاريخ العراق السياسي الحديث: وينظر

  .21: الوطنية في الشعر العراقي الحديث تالاتجاها : ينظر )11(

٥٤



 

وكان;ت أح;داث الح;رب العالمي;ة فرص;ة . )1()عب;ادان(فط  ف;ي وذلك بحجة حماية مص;افي ال;ن
دخل;;ت ) الف;;او(وبع;;د أس;;بوعين م;;ن اح;;تلال . )2(س;;انحة أم;;ام الانكلي;;ز لاح;;تلال مدين;;ة البص;;رة

ف;ي  اومن ثَّ;م أس;رعو ، )1914(بعد انسحاب الأتراك في  )3(بريطانيا البصرة دون أية مقاومة
) الش;عبية(معرك;ة ((ث;م ح;دثت  ، )4(قية الأخ;رىلاحتلال المدن العرا ، وضع الخطط اللازمة

وس;قوط ) الحل;ة(و) كربلاء(و) النجف(وعصيان ) الكوت(ومعركة ) الناصرية(و) العمارة(و
جمي;;ع  ىف;;تم الاس;;تيلاء عل;; ، )5())ث;;م س;;قوط بغ;;داد ، ) س;;لمان ب;;اك(ث;;م معرك;;ة  ، ) الس;;ماوة(

لأنّ الش;;عب (( ، )7()د الحمي;;دعب;;(وبك;;ى العراقي;;ون الس;;لطان  ، )6()الموص;;ل(الم;;دن باس;;تثناء 
ال;ذين ل;م يكون;وا عل;ى  ، عل;ى عك;س الغ;زاة الج;دد ، رابطة ال;دين نالعراقي تربطه بالعثمانيي

بل جعل;ت النف;رة  ، وهذا ما أوجب ضعف الترابط بينهم وبين الشعب منذ البداية ، دين ملتهم 
ل;;;ذا وق;;;ف  )8(.))وس;;;يطرت عل;;;ى قل;;;وبهم الكراهي;;;ة والغض;;;ب م;;;ن ه;;;ؤلاء ال;;;دخلاء ، م;;;نهم

وذه;ب  ، فانض;مت ق;وات المجاه;دين إل;ى الج;يش الترك;ي ، العراقيون في ال;ذود ع;ن حم;اهم
  .ولم يعد إلا بعد أن خسر العثمانيون المعركة، بنفسه إلى المعركة) الحبوبي(

بحماس;ته المعه;ودة   -ك;ان يح;رّض الن;اس ف;ي بغ;داد ويح;ثهم  دفق ، )صالح الحلي(أمّا 
م;;ارس  11:(حت;;ى س;;قطت بغ;;داد بأي;;ديهم ف;;ي ، )9(اوم;;ة المحت;;لعل;;ى مق -الت;;ي ع;;رف به;;ا 

وك;;ان ف;;ي اس;;تقباله (( ، بغ;;داد وأص;;بح حاكم;;ا له;;ا) طومس;;ون(ودخ;;ل الجن;;رال  ، )10()1917
وه;;م  ، وع;;دد م;;ن الأعي;;ان والتج;;ار ، )حاخ;;ام اليه;;ود(و) الإيران;;ي(و) الأمريك;;ي(القنص;;ل 

 ، )11())نق;اذهم م;ن عب;ث  الغوغ;اءلإ ، يحملون عريضة يطلبون فيها الإس;راع ب;احتلال بغ;داد
وكان اليهود أكث;ر الن;اس فرح;ا ب;دخول  ، )12(في ساحة القشلة) برج الساعة(ورفع العلم فوق 

                                                 
   .275: العنف الدموي في العراق  ختاري : ينظر )1(
  . 1974: صيدا. 112:  1عبد الرزاق الحسني : والانتداب : في دوري الاحتلال قالعرا : ينظر )2(
: بغ;داد: مطبعة الأديب. 83:  خوله طالب: العراقسليمان فيضي ودوره السياسي والثقافي والاجتماعي في : ينظر )3(

شكري محمود ): 1918-  1914(حرب العراق : ، للتفاصيل عن مراحل الاحتلال البريطاني للبصرة يراجع2003
حمي;د  أحم;د  ):البص;رة ف;ي ظ;ل الاح;تلال البريط;اني (ويراج;ع . 1964: بغ;داد: مطبعة البره;ان.33-  22: نديم 

  .1975كلية الآداب، جامعة بغداد ، : ماجستير  رسالة.604- 589: حمدان 
  .1968: بغداد: مطبعة الإيمان. 71: إبراهيم الوائلي .د : ثورة العشرين في الشعر العراقي : ينظر )4(
  .275: تاريخ العنف الدموي في العراق )5(
  .21: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث: ينظر )6(
  .274 : ف الدموي في العراق تاريخ العن : ينظر )7(
  .58: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث )8(
   .12 :  1: العراق في دوري الاحتلال : وينظر. 1917تموز 19) العدد(: جريدة العرب: تنظر )9(
:  وينظ;ر).  ت;اريخب;لا: (بغ;داد: شركة الطباعة والنش;ر. 305:  8: عباس العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين: ينظر )10(

  .332:   4: لمحات  اجتماعية من تاريخ العراق الحديث:  وينظر.270: تأريخ العنف الدموي في العراق 
العراقيون وقفوا إلى جانب تركيا باعتبارهم مسلمين، غير أن الواقع  . ((287-  286: تأريخ العنف الدموي في العراق  )11(

  .274: المصدر نفسه )) على الأتراك، حيث هجموا ونهبوا المؤسساتوقفوا فعليا مع الانكليز، وانقلبوا 
  .  287-  286: تاريخ العنف الدموي في العراق   : ، وينظر 333:  4: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق: ينظر )12(

٥٥



 

 ، بيانه) مود(وألقى  )1(إلى بابل) كورش(إلى بغداد كدخول ) مود(واعتبروا دخول  ، الانكليز
رب بتحقيق أطماعهم وأنهم يريدون إرجاع مجد الع ، نبأنهم جاؤوا محررين لا فاتحي ، بيانه

 ، وأخ;;ذ الانكلي;;ز يت;;وددون للن;;اس.اي;;ا أه;;ل بغ;;داد هي;;ا تع;;اونوا معن;;: ورف;;ع ش;;عار ، )2(القومي;;ة
ول;م يك;ن  )3(ويحمون المراق;د المقدس;ة؛ لاس;تمالة الن;اس إل;يهم ، ويظهرون حبهم لرجال الدين

وذل;ك  ، هذا الأسلوب السياس;ي؛ لاجت;ذاب الع;رب وتنفي;رهم م;ن الت;رك نإلا ضم) مود(بيان 
ولإقام;ة حكوم;ة  ، تلك الصحف الت;ي كان;ت  تروجللتحري;ر ، له )4(من خلال الصحف التابعة
  .)5()جريدة العرب(وطنية للعرب كصحفية 

) الرص;افي(وق;د فض;ح  ، وقد تنكر الانكليز لجميع الوعود التي قطعوها على أنفس;هم 
يلحق;ه بغي;ره  مث; ، إل;ى غرض;هحتى يوصله  ، أنّ الأجنبي يغري الرجل منّا:((ألاعيبهم بقوله

إنّ بريطاني;;ا ل;;م تس;;يطر عل;;ى نص;;ف . ل;;ه حق;;ا غي;;ر خدمت;;ه فيع;;ر ولا ، عن;;د تم;;ام الاس;;تيلاء
 )6(.))وم;ا اح;تلالهم للع;راق إلا لس;رقة خيرات;ه ، بل بطرقها الخداعة ، الكرة الأرضية بقوتها

متحكّم;;ون ف;;ي رق;;اب ال ، ف;;الانكليز ه;;م المتنعّم;;ون بخي;;رات ال;;بلاد ، أي;;ن الحري;;ة والاس;;تقلال
الش;;عب كل;;ه فقي;;ر؛ لانّ أموال;;ه بات;;ت بي;;د  )7(وأبن;;اء الع;;راق ق;;د ص;;اروا عبي;;دا له;;م ، الن;;اس

فبن;وا له;م ف;ي بلادن;ا  ، وق;د أنفق;وا الملاي;ين )8(وه;م ي;دعون أنه;م أص;حاب حض;ارة ، الانكليز
 ، وغ;;;در مغل;;;ف بالرأف;;;ة ، إنّ الانكلي;;;ز مش;;;هورون ب;;;الظلم المم;;;وه بالع;;;دل. (()9(معس;;;كرات

                                                 
. 1924: د، بغ;;دا.183 : 1: يوس;;ف رزق الله غنيم;;ة: يه;;ود الع;;راق خنزه;;ة المش;;تاق ف;;ي ت;;اري: ينظ;;ر )1(

  . 34: حات اجتماعية من تاريخ العراقولم
وق;د ط;رد الع;رب م;ن الحج;از الأت;راك والجرم;ان، ال;ذي بغ;وا عل;يهم،  نإنا جئناكم محررين لا ف;اتحي(( )2(

ملكا عليهم، وه;و متح;الف معن;ا، كم;ا تح;الف أش;راف  الع;رب وأم;راء ) الشريف حسين(ونادوا بعظمة 
لمح;ات   .))ي;ا للتع;اون معن;ا لتحقي;ق أطم;اعكم القومي;ة، في;ا أه;ل بغ;داد، ه) عس;ير(و) الكويت(و) نجد(

. 57 : الاتجاه;ات الوطني;ة ف;ي الش;عر العراق;ي الح;ديث: وينظ;ر. 362:  4: اجتماعية من تاريخ العراق
 .291: تاريخ العنف الدموي في العراق: وينظر

  .347:  4: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق: ينظر )3(
محمد : ت;;اريخ القض;;ية العراقي;;ة: ينظ;;ر.1955: الق;;اهرة. 51: روفائي;;ل بط;;ي: راقالص;;حافة ف;;ي الع;;: ينظ;;ر )4(

    41:  5: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق: وينظر.1923، بغداد74: مهدي البصير
محمد (و) جمي;ل ص;دقي الزه;اوي( : أمث;ال) الجري;دة(وقد ش;ارك ع;دد م;ن أدب;اء الع;راق ف;ي تحري;ر تل;ك  )5(

، ) الزه;اوي(بأس;ماء مس;تعارة باس;تثناء ) الجري;دة(ينش;رون نت;اج أقلامه;م ف;ي  ، وك;انوا)مهدي البص;ير
بقصائد عصماء، ونشروها  هبكوا عليه، ورثو) مود(ومما ينبغي ذكره أن الشعراء عندما توفي الجنرال 

ع;ين الفخ;ار فاض;ت  نّ بأنه بحر لج;ود المكرم;ات، وأ: )مود(في تلك الصحيفة، وقال أحدهم في وصف 
لمح;;ات اجتماعي;;ة م;;ن ت;;اريخ : ينظ;;ر. بأن;;ه م;;ن أك;;ابر الرج;;ال : ووص;;ف الرص;;افي م;;ود. م;;الفجيعت;;ه د

: وينظ;ر. 1917: ك;انون الأول) 8(الص;ادر ف;ي ) ع;ددها(جريدة العرب في : وتنظر. 378:  4: العراق
: وتنظ;ر. 1971: الق;اهرة. 129: قاسم الخط;اط ومص;طفى الس;حرتي ومحمد الخف;اجي: معروف الرصافي

  .1893: )مايو(23، 39)العدد(: اذمجلة الأست
: ألماني;ا: ، منش;ورات الجم;ل183: مع;روف الرص;افي: الرسالة العراقية في السياس;ة وال;دين والاجتم;اع )6(

2007. 
  .  133: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث : ينظر )7(
 .143: المصدر نفسه: ينظر )8(

  .129: الرسالة العراقية: ينظر )9(

٥٦



 

) 1(.))أردت ذلك فانظر إل;ى اس;تقلال الع;راق الك;اذب اوإذ ، عذاب موباطنه ، رحمة مظاهره

ه;و أن يك;ون الش;عب ح;را منف;ردا لا يش;اركه أح;د أي لا يقب;ل الش;ركة م;ن :فمعنى الاستقلال
فكي;;ف بم;;ن بن;;ى  ، وإذا ك;;ان الاس;;تقلال لا يقب;;ل م;;رور ط;;ائرة ف;;ي أج;;واء الدول;;ة ، الأجنب;;ي
حيث عم;دوا إل;ى تفتي;ت المجتم;ع باس;تيرادهم  ، ذهب الانكليز إلى أبعد من ذلكو ، )2(القواعد

ليتس;نى له;م البق;اء ف;ي الع;راق أط;ول  )3()ق;وانين المن;اطق العراقي;ة المحتل;ة(قوانين سميت بـ 
) 4()1918:ث;ورة(فكان;ت ) للث;ورة(غير أن الشعب العراقي لم ير بدّا م;ن الإع;داد  ، مدة ممكنة

  .أخرى سنتحدث عنها في حينها )5(وتلتها ثورات
ك;ان إل;ى جانب;ه نش;اط سياس;ي م;;ن   )6(وج;دير بال;ذكر أنّ ه;ذا ال;وعي ال;ديني التح;;رري

 )7(وح;رس الاس;تقلال ف;ي بغ;داد ، ح;زب العه;د العراق;ي:قبل الأحزاب العراقي;ة الوطني;ة مث;ل
 ل;;م يس;;تجد ش;;يء ف;;ي أح;;وال ، والمظ;;اهرات العنيف;;ة ، فعل;;ى ال;;رغم م;;ن الث;;ورات المتك;;ررة

وبق;ى . )8(إلاّ تعاظم الوعي القومي الذي أفهم به العراقيون الانكليز بأنهم ق;وة ، العراق العامة
وق;د ذك;ر  )9()1947(وبقى العراق محتلا من قبل بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية وإل;ى 

المالي;ة تق;;در  روالخس;;ائ) مائ;ة أل;;ف رج;ل(إنّ الض;;حايا البريطاني;ة بلغ;;ت ): ((هن;ري فوس;تر(
  . )10())باون إسترليني) مائتي مليون(بـ


$���A�����S�>��א��א�
��وא� �
 ، معارض;تهم للاس;تعمار نعب;ر الش;عراء ع; ، منذ اليوم الأول من الاحتلال البريطاني

فوقفوا إلى جانب الدولة العثماني;ة وال;ذّب عنه;ا وحمايته;ا  ، )11(وبشكل واضح لا غموض فيه
 ، تحتل شيئا فشيئا حي;زا كبي;را م;ن الش;عر السياس;ي وقد مضت هذه الروح ، )12(والدفاع عنها

                                                 
 .131: الرسالة العراقية )1(

  .70، 69:  68: نفسه: ينظر )2(
. 1925: بغ;داد: المطبع;ة العص;رية. 4:  3: ت;اريخ مق;درات الع;راق السياس;ية محمد ط;اهر العم;ري: ينظر )3(

  .1949: بيروت: مطبعة الكشاف .50: فيليب ايرلاند: العراق دراسة  في تطوره السياسي: وينظر
  . 1955: القاهرة: جامعة الدول العربية .32: البزاز: يخ العراقمحاضرات عن تار: ينظر )4(
  .204: العراق دراسة في تطوره السياسي : وينظر. 39:  1: العراق في دوري الاحتلال: ينظر )5(
  .32: محاضرات عن تاريخ العراق: ينظر )6(
: الع;;راق: طبع;;ة الغ;;ريم .99:  2تحس;;ين العس;;كري : م;;ذكراتي ع;;ن الث;;ورة العربي;;ة والعراقي;;ة: ينظ;;ر )7(

1938   .  
أنجل;و : ، ترجم;ة جعف;ر الخي;اط 121، 117: ك;ونيش راي;ت: السياسة الدولية ف;ي الش;رق الأوس;ط: ينظر )8(

     .1953: القاهرة: مصرية
  .     1976: النجف: مطبعة النعمان. 103: جعفر عباس حميدي: في العراق ةالتطورات السياسي: ينظر )9(
. 1938: بغ;داد: مطبع;ة الش;عب. ترجمة عبد المس;يح جوي;دة.85: هنري فوستر: الحديث تكوين العراق )10(

   .10: ومقدمة في دراسة العراق المعاصر .58:  1: وتاريخ العراق السياسي الحديث
 .38: التيار القومي في الشعر العراقي الحديث: ينظر )11(

: لعراقي الح;ديث واث;ر التي;ارات السياس;ية في;هالشعر ا: وينظر .1911لسنة :  748العدد: مجلة العرفان )12(
  . 1965: القاهرة: المطبعة القومية . 178- 137: يوسف عز الدين.د

٥٧



 

وكش;;فوا  ، وفض;;حوا الأم;;ور ، ؛ فالش;;عراء ناص;;روا الش;;عب)1(حت;;ى ل;;دى المح;;افظين م;;نهم
وم;ن أج;ل . )3(مؤكدين الوجود الإسلامي الذي ه;و تأكي;د للوج;ود ال;وطني)2(ألاعيب المستعمر

ا الص;;راع يه;;دف وك;;ان ه;;ذ ، دخل;;وا ف;;ي ص;;راع ح;;اد م;;ع الق;;وى الاس;;تعمارية((أج;;ل ذل;;ك 
إنّ الشّعراء ك;انوا م;دركين . )4())الاستقلال والحرية ، بالدرجة الأولى إلى تحقيق غايتين هما

 ، أنّ الاس;تعمار سياس;ة دول تف;رض حكمه;ا عل;ى دول;ة أخ;رى(( ، مدركين تماما قبل غيرهم
  ، )5())فض;;لا ع;;ن تأس;;يس وتوس;;يع إمبراطوريته;;ا ، لأغ;;راض اقتص;;ادية وعس;;كرية وعقائدي;;ة

يكن بمقدور الشاعر أن يقتنع بسهولة بأنّ بريطانيا منحت العراق استقلاله بع;د تش;كيل   لذا لم
 ، إذن لاب;د ف;ي الأم;ر ش;يء. لاسيما هي تلك الدولة العريق;ة ف;ي الاس;تعمار ، )الحكم الوطني(

ث;;م يختبئ;;وا وراء المس;;رح؛  ، ب;;رغبتهم ف;;ي م;;نح ه;;ذا الاس;;تقلال زوه;;و أن يتظ;;اهر الانكلي;;
أنّ  ، ليجد الش;اعر ب;رغم ك;ل الادع;اءات الكاذب;ة ، م يمثلون أدوارهم المرسومةليجعلوا الحكا

ث;م ه;و بع;د ه;ذا وذاك  ، يستنزف دماءه ويبتز خيرات;ه) 6(شعبه يرزح تحت كابوس الاستعمار
فاستباحة الأرض والعرض دفع;ت الش;اعر إل;ى ارت;دادات تق;وم  ، يلجم صوته بالكبت والغلبة

ن حرك;ة ذاتي;ة باطني;ة انعكاس;ية متس;مة ب;التمزق اتج;اه على أساس ص;راع م;زدوج ف;ي ض;م
إل;ى ح;د  -نتيجة عوامل داخلي;ة وخارجي;ة -والشعور الوطني الذي يصل ، المستعمر من جهة

فعندئ;ذ تق;وم ب;ين الش;اعر ورم;ز  ، م;ن جه;ة أخ;رى) ال;وطن(الذوبان والانصهار ف;ي الرم;ز 
شعور ذات;ي ((:ذا أنّ الوطنية هيإ.ثم النضال والفداء ، عاطفته علاقات من الحب والإخلاص

ومنازع ذاتي;ة يتأل;ب فيه;ا م;ع المجموع;ة البش;رية  ، يرضخ الإنسان بموجبه إلى دوافع نفسية
، وبذلك تحول الشعر بع;د الاح;تلال م;ن اله;مّ الإس;لامي) 7())المنتمي إليها تألبا وجدانيا انفعاليا

لا يعرف;ه ت;اريخ الش;عر  ، لش;عرف;أفرزت تل;ك الأح;داث نمط;ا جدي;دا م;ن ا ، إلى الهمّ ال;وطني
  ).8()الشعر الوطني(ألا وهو  ، العربي من قبل

ص;يحات :إنّ  الجواهري قد جسد مفهوم الوطنية في شعره في ض;من المح;اور الآتي;ة 
بغية  ، المتجهة نحو الشعب ، وصيحات الاستنهاض ، التنديد المتجهة نحو مكافحة المستعمر

 ، طني العارم ه;و ال;دافع الحقيق;ي وراء تل;ك المس;ارات المتع;ددةوأنَّ الحب الو ، القيام بالثورة
م;ن دفت;ر (و )1()ذكرى دمشق الجميلة(و )10()شهيد العرب(و )9()أزف المولد(كما في قصائده 

  :وفيها يقول ، )في ذكرى الخالصي(و )2()دفتر الغربة

                                                 
    .14: تاريخ الشعر العربي الحديث: ينظر )1(
       .62: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث: ينظر )2(
     157: تأثير الحركات الفكرية على الشعر العربي: ينظر )3(
    .347: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث )4(
      .210: المعجم السياسي الحديث )5(
      .196: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث: ينظر )6(
مجل;;ة .16: عب;;د الس;;لام المس;;دي.د: )أب;و القاس;;م الش;;ابي(البع;د النفس;;ي ب;;ين التم;;زق والص;;راع ف;;ي دي;;وان )7(

  .     1985: شباط 6، 24العدد: الأدبية ةلطليعا
  .17: في رحلة الفكر والتجول: ينظر )8(
    .720:  4: الأعمال الكاملة )9(
     .182:  1: الأعمال الكاملة )10(

٥٨



 

  ق;;;;;د قل;;;;;ت في;;;;;ك وقل;;;;;ت ث;;;;;اني مـ;;;;;ـرة
  هفكفّ;;;; ، قض;;;;يتَ  دوق;;;; ، أمّ;;;;ا الع;;;;راق  
  ق;;;;;;;;;;;;وة مستغل;;;;;;;;;;;;ـبإن ين;;;;;;;;;;;;تقض فب 
  إن;;;;;;;;;ي إذا ش;;;;;;;;;غل الغ;;;;;;;;;رام متبَّ;;;;;;;;;ـلا  

  وجه;;;;;;;;هُ بغ;;;;;;;;ـدُاده  ، وط;;;;;;;;نٌ جمي;;;;;;;;ل
 

  

  ولس;;;;;;;;;;;;وف أرج;;;;;;;;;;;;ع كرت;;;;;;;;;;;;ي ف;;;;;;;;;;;;أقول   
  مش;;;;;;;;;;;;;;;;;;لولة وحس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;امه مغل;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ول
  او ين;;;;;;;;;;;;;;;;;;تهض فبذلّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ة مغل;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـول
  فأن;;;;;;;;;;;;;;ا ال;;;;;;;;;;;;;;ذي ب;;;;;;;;;;;;;;بلاده مشغ;;;;;;;;;;;;;;ـول

  ) 3(ورض;;;;;;;;;;;ابه م;;;;;;;;;;;ن دجل;;;;;;;;;;;ة معس;;;;;;;;;;;ول

  

ف;;ه وأنّ حس;;امه مغل;;ول وك ، فه;;و يكش;;ف لن;;ا م;;ا ف;;ي الع;;راق م;;ن س;;وء حك;;م وإدارة 
 ، ل;;و ت;;رك عل;;ى س;;جيته((-وكم;;ا يق;;ول ال;;دجيلي -ف;;الجواهري. مش;;لولة؛ لهيمن;;ة المس;;تعمرين

إلا أنّ;ه ف;ي  ، وجُلّ شعره أقوى ش;اهد عل;ى ه;ذا الادّع;اء، فخطّه الوطني العارم لا غبار عليه
  .)4(.))بعض الحالات يتيامن أو يتياسر نتيجة لأحوال نفسية وترسبات اجتماعية

الحل;م والش;عر والحي;اة والحري;ة والكف;اح م;ن أج;ل  يف; ، ا كبي;رايعد الجواهري معلم; 
ف;;ي معادات;;ه  ، لق;;د تمث;;ل الإحس;;اس ب;;التمرد السياس;;ي ل;;دى الج;;واهري. )5(الاس;;تقلال ال;;وطني

ويفتخ;ر الج;;واهري ب;أنّ الفض;;ل ف;ي ذل;;ك . )7(عل;;ى خ;لاف م;;ن أقران;ه )6(للاس;تبداد والاح;تلال
وق;;د حم;;ل الج;;واهري بش;;دّة  ، )8(حارب;;ا الانكلي;;زالل;;ذين ) الخراس;;اني(و) الش;;بيبي(يرج;;ع إل;;ى 

أو م;ا  ، على أولئك الذين يدّعون الإصلاح زمن الاحتلال وليس في نهجه;م م;ا ين;دد بالمحت;ل
. ك المس;تعمركوتض;ح ، الثقافة التي تبكي البلاد ةوما قيم. يخّلد من قريب أو بعيد دماء أبنائه

  :يقول) إلى الشعب المصري(ففي قصيدة 
  نون وك;;;;ل ش;;;;يء جام;;;;دتمض;;;;ي الس;;;;

  راجع;;;تُ م;;;;ا نهَ;;;;ج ال;;;دُّعاةُ فل;;;;م أجـ;;;;ـد 
  ووج;;;;دت ك;;;;فَّ الأجنب;;;;يِّ كم;;;;ا اش;;;;تهت
  ودم الض;;;;;حايا في;;;;;ه ع;;;;;قَّ فل;;;;;م يسـِ;;;;;ـل

ر   ر الدني;;;;;;;;;;;;;;;;ـا ولا يتط;;;;;;;;;;;;;;;;وَّ   تتط;;;;;;;;;;;;;;;;وَّ
  مس;;;;;;;تعمرا فيهـــ;;;;;;;;ـا بشــــ;;;;;;;ـرٍّ يذُكـ;;;;;;;;ـر 

;;;;;;;;ور   م;;;;;;;ن خِلق;;;;;;;;ةِ الجي;;;;;;;;ل الجدي;;;;;;;;د تصَّ
;;;;;;;;;رف;;;;;;;;;وق الط;;;;;;;;;روسِ عبي;;;;;;;;;   رهُ المتنشِّ

                                                                                                                            
      .157:  1: الأعمال الكاملة )1(
      .759:  5: الأعمال الكاملة)  2(
      .155:  1: الأعمال الكاملة )3(
      .81: واهري شاعر العربيةالج )4(
  .    2007: بغداد: دار المدى للثقافة والنشر.7: لنتذكر الجواهري: ينظر )5(
. مقدمة الأعم;ال الكامل;ة. 42: علي جواد الطاهر.د: الجواهري من المولد حتى النشر في الجرائد: ينظر )6(

   .316: لغة الشعر الحديث في العراق: وينظر
). المل;ك فيص;ل(، ويضع ديوانا حافلا بالترحيب ب;ـ )السير بيرس كوكس(مز الاحتلال الزهاوي يحيي ر )7(

وأنَّ الشعراء الذين مدحوا العثمانيين، هم أنفسهم الذين مدحوا الانكليز، غير أن بعضهم غيرّ ف;ي مواقف;ه 
ء م;;دحهم نتيج;;ة الأج;;ور الزهي;;دة الت;;ي يتقاض;;اها، مقاب;;ل الخس;;ارة المعنوي;;ة الكبي;;رة الت;;ي تص;;يبهم ج;;رّا

ه;;ذه المواق;;ف . ق;;د ض;;رب ال;;رقم القي;;اس ف;;ي ذل;;ك) جمي;;ل ص;;دقي الزه;;اوي(الانكلي;;ز، وك;;ان الش;;اعر 
بأنّ هذا السلوك مألوف لدى الع;راقيين، وس;ببه ) فيصل(فأقنعها الملك ) المس بل(الأزدواجية قد حيّرت 

ن ت;اريخ الع;راق لمح;ات اجتماعي;ة م;: ينظ;ر. س;نة) س;تمائة(أنهم رزحوا تحت وط;أة المس;تعبدين طيل;ة 
    .113: الشعر العراقي الحديث: وينظر .372، 274:  4: الحديث

  .   76:  1: مذكراتي: ينظر )8(

٥٩



 

  ولم;;;;;;ن ت;;;;;;راد ثقاف;;;;;;ة م;;;;;;ن أمرهـ;;;;;;ـا 
  

  ) 1(ويض;;;;;;حك المس;;;;;;تعمر ، تبك;;;;;;ي ال;;;;;;بلاد

  
اكتش;ف أنَّ;ه ف;ي قف;ص الس;يطرة التركي;ة  دفق; ، فهو قد تحمل وزر المحتل منذ ص;غره

يق;ول  ، )2(تمث;ل ل;ه الخ;لاص وب;دأ مس;يرة حلم;ه االحرية؛ لأنّه قفعش ، والاحتلال  البريطاني
كانت تقوم عليه من إنك;ار خص;ائص دخلت الخلافة العثمانية طور السقوط بما (( :الجواهري

حف;;;;زت المش;;;;اعر الوطني;;;;ة والقومي;;;;ة  ، فتح;;;;رر دول البلق;;;;ان... وكيان;;;;ات ك;;;;ل القومي;;;;ات
هو أنِّي وقلة من أمثالي م;ن الش;باب كن;ا ال;واعين . وخاصة لدى الشباب العربي ، والتحررية

كم;ا  ، )3())ط;انيالمتتبعين لأحداث انحسار العهد العثماني وما أعقبه من عه;د الاح;تلال البري
: ويق;ول) التم;رد ال;وطني(من قب;ل بريطاني;ا وس;ماه ب;ـ ) النجف(كما شاهد الجواهري حصار 

أو بما يتضح لن;ا ونح;ن ف;ي  ، في الطليعة من المهتمين بأمثال هذه الأمور) شلّة(كنا ونحن ((
 وق;;د ت;;ولى بنفس;;ه ، وق;;د أدّى الج;;واهري أدوارا وطني;;ة تنس;;جم م;;ع سّ;;نه ، )4())الص;;ميم منه;;ا

ونش;ر قص;يدتين ف;ي (( ، )5(تن;دد ب;الاحتلال) الص;حن(مهمّة إلصاق المنش;ورات عل;ى أب;واب 
فعل;ى ال;رغم  ، )6(.))عاما) ثمانية عشر(وكان عندئذ ابن  ، ) 1921(عام ) الاستقلال: (جريدة

ب;;أن  ، ك;;ان عل;;ى يق;;ين ت;;ام ، ال;;ذي ك;;ان  ي;;دين ب;;ه الج;;واهري) العلم;;اني(ال;;رغم م;;ن الاتج;;اه 
وت;دمير ال;بلاد؛  ، فه;م  يس;رجون الخي;ول لإذلال العب;اد ، عل;ى الإس;لامالمستعمرين حاق;دون 
ف;;ي : (يق;;ول الج;;واهري ف;;ي قص;;يدة ، )إش;;بيلية(و) قرطب;;ة(و) عموري;;ة(لأنه;;م ل;;م ينس;;وا بع;;د 

  ): ذكرى الخالصي
  ي;;;;ا ش;;;;رق ي;;;;ا مه;;;;د الس;;;;لام أل;;;;م ي;;;;ئن
  إن يسُ;;;;;;;;رج المس;;;;;;;;تعمرون خي;;;;;;;;ولَهم

  وم;;;;;ا دفع;;;;;وا به;;;;;ـا ) عم;;;;;ور(أو ت;;;;;نس 
  ه البح;;;;;;;ور سفائـ;;;;;;;ـنٌ مخَ;;;;;;;رت بأش;;;;;;;با

  

  أن يس;;;;;;;;;تطيرَ إل;;;;;;;;;ى الس;;;;;;;;;لام رس;;;;;;;;;ول  
  فله;;;;;;;م ت;;;;;;;راتٌ جمـــــــــــ;;;;;;;ـةّ وذحُـ;;;;;;;ـول

  )إشبي;;;;;;;;;;ـل(ولا) قرطب;;;;;;;;;;ة(ل;;;;;;;;;;م تُ;;;;;;;;;;نسَ 
  ) 7(وع;;;;;;;;دت بأمث;;;;;;;;ال الص;;;;;;;;قور خي;;;;;;;;ول

  

م;ن  نولك; ، وفي موطن آخر يجد الجواهري نفسه عاجزا ليس بمقدرته دف;ع م;ا ك;ان 
  ):لأمة العربويلي (دون أن يستسلم أو يلين فيقول في قصيدة 
  ص;;;;;;;;;;ولوا بع;;;;;;;;;;زم ل;;;;;;;;;;يس يص;;;;;;;;;;دأ

  ب;;;;;;;;;;;;;;;الرغم أنّ;;;;;;;;;;;;;;;ي لا أطـ;;;;;;;;;;;;;;;ـيق 
  لا تأس;;;;;;;;;;;;;;;فنْ وطن;;;;;;;;;;;;;;;ي وك;;;;;;;;;;;;;;;ـن 

  

  والس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;يف يص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دا ، ح;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دّه  
  لم;;;;;;;;;;;;;;ا ده;;;;;;;;;;;;;;ي وطن;;;;;;;;;;;;;;ي م;;;;;;;;;;;;;;ردّا 
  ) 8(ثبت;;;;;;;;;;;;ا عل;;;;;;;;;;;;ى الأي;;;;;;;;;;;;ام ص;;;;;;;;;;;;لدا  

  

                                                 
  .589:  4: الأعمال الكاملة )1(
الج;;واهري وس;;يمفونية (مق;;ال ف;;ي ض;;من.17: محمد س;;ليمان.د: ط;;ائر النج;;ف ل;;م يتوق;;ف ع;;ن الحل;;م: ينظ;;ر )2(

  .168: لشعر العراقي الحديثالتيار القومي في ا: وينظر). الرحيل
      .94:  1: مذكراتي )3(
  .102- 95: نفسه )4(
جري;دة  : وتنظ;ر. 28: الجواهري شاعر التجديد والث;ورة : وينظر.41: الجواهري ذكريات أيامي: ينظر )5(

    .1966آب لسنة )1(،العدد 8: )طريق الشعب(جريدة 
       .28: الجواهري شاعر التجديد والثورة )6(
      .156:  1: مال الكاملةالأع )7(
      .328: والجواهري شاعر العربية. 153:  1: الأعمال الكاملة )8(

٦٠



 

 ، أبن;;اءه بيخاط;; -ال;;ذي ذاب في;;ه وج;;دا -بع;;د أن يف;;رغ الج;;واهري م;;ن مناج;;اة وطن;;ه  
ض;;يعوا  ميخجل;وا م;;ن زي;ارة قب;ور الأج;;داد؛ لأنه; نب;;أ ، رض;وا بظل;;م المحت;ل وبقس;وته نال;ذي

  ):الوحدة العربية الممزقة(: المجد الذي صنعوه في التاريخ فيقول في قصيدة
  ي;;;;;ا ن;;;;;ائمين عل;;;;;ى الأذى لا شامكــ;;;;;ـم
  تل;;;;;ك الم;;;;;روج الزاه;;;;;رات تحولــّ;;;;;ـت

  ذوي الحقوق وضيِّعت ، هضمت حقوق
  أع;;;;زز عل;;;;ى الأج;;;;داد وه;;;;ي رمائــ;;;;ـم

  

  بغـــ;;;;;;;;;;;;;ـدادولا بغ;;;;;;;;;;;;;دادكم  ، ش;;;;;;;;;;;;;ام  
  فخ;;;;;;لا الع;;;;;;رين وصـــ;;;;;;ـوّح المرت;;;;;;ـاد
  تــ;;;;;;;;ـلك العه;;;;;;;;ود وخاس;;;;;;;;ـت الآس;;;;;;;;اد

  ) 1(أن لا تع;;;;;;;;;;;ز تراثه;;;;;;;;;;;ا الأحفــ;;;;;;;;;;;ـاد

  
) النعم;ان ب;ن المن;ذر(توج;ه إل;ى  ، ولمّا لم يجد الجواهري ص;دى لدعوت;ه ف;ي الأحي;اء

  :مخاطبا إياه بقوله ، أحد رموز المجد العربي
  س;;لْ كي;;ف أص;;بحت) نعُم;;ان(ب;;لادُك ي;;ا

  لا تحس;;;;;بنْ أنّ العروب;;;;;ةَ معقــ;;;;;ـلٌ ف;;;;;  
  خليل;;;;;يّ ب;;;;;اعَ الن;;;;;;اسُ بخس;;;;;ا بلاده;;;;;;م

 

  

   فغي;;;;;;;;رك ل;;;;;;;;يس الي;;;;;;;;وم عنه;;;;;;;;ا بس;;;;;;;;آل  
  فق;;;;;;;د أض;;;;;;;حت نهّاب;;;;;;;ا لدخّ;;;;;;;ـال:مني;;;;;;;عٌ 

) 2(فمالي وحدي سمتها الثمن الغالي 

  

إي;اك (عرب;ي مطبق;ا المث;ل ال) فيص;ل(فهو ف;ي ذك يش;ير م;ن ط;رف خف;ي إل;ى المل;ك  
دو أنّ الج;;واهري ك;;ان يس;;لك ف;;ي خطاب;;ه التحريض;;ي مب;;دأ ويب;; ، )أعن;;ي واس;;معي ي;;ا ج;;ارة

في;نعكس  ، اش;تدّ الج;واهري غيظ;ا عل;ى المحت;ل وأذناب;ه ، وكلما طال أمد الاح;تلال ، التدرج
وعل;;ى الظل;;م  ، ش;;اعر ث;;ائر عل;;ى الاس;;تعمار((حت;;ى ب;;ات يع;;رف بأن;;ه  ، ذل;;ك ف;;ي ش;;عره

ول;;وّن  )3(.))لمس;;تعمرينجريئ;;ا ترتج;;ف ل;;ه قل;;وب ا ، فك;;ان ب;;ذلك ص;;وتا ح;;را.. والاض;;طهاد 
، علّه يج;د م;ن يناص;ره الموق;ف أو ينص;فه الق;ول ، الجواهري خطابته الأدبية في المخاطبين

 ، في قصائده ؛ ك;ي يس;تنهض همم;ه ويش;د م;ن أزره) الملك(كما استمر في الوقت نفسه يخز 
فس;;ه يؤي;;د وف;;ي الوق;;ت ن ، ب;;أن لا يل;;ين) الأفغ;;اني(يس;;تذكر المل;;ك  )4()أم;;ان الله(ف;;نظم قص;;يدة 

وأن;ه يحم;ل ف;ي دواخل;ه  ، بأن;ه يعش;ق التغيي;ر) المل;ك(لي;وحي إل;ى ، الانقلاب ال;ذي أط;اح ب;ه
ث;;م راح يس;;دد س;;هامه ف;;ي الأبي;;ات الأخ;;رى م;;ن  ، )5(ص;;راعا خفي;;ا مع;;ه ستكش;;ف عن;;ه الأي;;ام

ول;م تكتم;ل أطره;ا  ، )مليك;ه(وبقيت صور الشاعر ناقص;ة اتج;اه  ، القصيدة إلى جسد المحتل
  :إذ يقول فيها ، )الملك والانتداب(:دةإلا في قصي

                                                 
  .89:  1: الأعمال الكاملة )1(
      .107:  1: الأعمال الكاملة) 2(
  ) الهامش.(1067:  6: الأعمال الكاملة )3(
  : 201، 202:  1: الأعمال الكاملة) 4(
   .202:  1 : مذكراتي: ينظر )5(

٦١



 

  لم;;;;;;;;ن الص;;;;;;;;فوفُ تح;;;;;;;;فُّ بالأمجـ;;;;;;;;ـاد
  ي;;;;;;دعوك للأم;;;;;;رِ الجلي;;;;;;لِ ول;;;;;;م تـ;;;;;;ـزلْ 

  ف;;;;;;;كَّ الع;;;;;;;راق م;;;;;;;ن الحماي;;;;;;;ة تحْي;;;;;;;ـهِ   
ح له;;;;;;;م بالض;;;;;;;دِّ م;;;;;;;ن آمالهــ;;;;;;;ـم   ص;;;;;;;رِّ

  ق;;;;م م;;;;اشِ ه;;;;ذا الش;;;;عبَ ف;;;;ي خُطُوات;;;;ـه  
  ه;;;;;;;;ذي الرق;;;;;;;;ابُ ول;;;;;;;;م تع;;;;;;;;وّد ذل;;;;;;;;ة 

  ولق;;;;;;;د ش;;;;;;;جاني أن ت;;;;;;;رى فـ;;;;;;;ـي م;;;;;;;أتم
  ن تشرش;;;ل كي;;;ف جاذب;;;ه اله;;;وىس;;;ل ع;;; 

  ه;;;;;;;;;;ذا ت;;;;;;;;;;راث الس;;;;;;;;;;الفين وديعـ;;;;;;;;;;ـة
  

  وعل;;;;;;;;;;;ى مَ;;;;;;;;;;;ن التّ;;;;;;;;;;;اج الملمّ;;;;;;;;;;;ع ب;;;;;;;;;;;اد  
  ترُج;;;;;;;;;;;;ى لي;;;;;;;;;;;;وم كريه;;;;;;;;;;;;ةٍ وسـ;;;;;;;;;;;;ـداد 
  وام;;;;;;;;;;;;;دُدْ لس;;;;;;;;;;;;;وريا ي;;;;;;;;;;;;;د الإس;;;;;;;;;;;;;عاد 
  أوََ لَس;;;;;;;;;;تَ مم;;;;;;;;;;ن أفص;;;;;;;;;;حوا بالض;;;;;;;;;;اد؟ 
  لا تت;;;;;;;;;;;ركنْ وطن;;;;;;;;;;;ي بغي;;;;;;;;;;;ر سـن;;;;;;;;;;;ـاد 

  تش;;;;;;;;;;;;;كو إلي;;;;;;;;;;;;;ك نكاي;;;;;;;;;;;;;ةَ الأص;;;;;;;;;;;;;فاد  
  أم الخلائ;;;;;;;;;;;;;;;;;ف مرق;;;;;;;;;;;;;;;;;;د الأس;;;;;;;;;;;;;;;;;;ياد 
  ك;;;;;;;;;;;;وامن الأحق;;;;;;;;;;;;اد  حت;;;;;;;;;;;;ى اس;;;;;;;;;;;;تثار 
  ) 1(لا تخجل;;;;;;;;;وا الأج;;;;;;;;;داد ف;;;;;;;;;ي الأحف;;;;;;;;;اد 

  

فيه;ا  ، لأول مرة يطلع الجواهري بقص;يدة سياس;ية واض;حة الاتج;اه: ((يقول الدجيلي 
ويلاح;;;ظ فيه;;;ا بوض;;;وح تط;;;اول . )2())ج;;;رأة بأفك;;;ار متسلس;;;لة ب;;;روح وطني;;;ة عالي;;;ة وثاب;;;ة

 ، امل;;ه م;;ع المس;;تعمرينعل;;ى المل;;ك بأنّ;;ه غي;;ر ص;;ريح ف;;ي تع -وبص;;ريح العب;;ارة-الج;;واهري 
وذل;ك م;ن خ;لال أس;اليب الطل;ب المزدحم;ة ب;ين  ، ويدعوه للوقوف ض;دهم والتندي;د بم;واقفهم

). لم;ن الص;فوف(كم;ا ف;ي قول;ه  ، والمتنوع;ة ب;ين الاس;تفهام والأم;ر والنه;ي ، أثن;اء القص;يدة
ص;;رّح له;;م ) (عجب;;ا ت;;روم) (وام;;دد لس;;وريا). (ف;;ك الع;;راق). (وم;;ن المحل;;ى) (عل;;ى مَ;;ن(
) س;;ل ع;;ن تشرش;;ل) (لا تت;;ركن وطن;;ي). (ق;;مْ م;;اش ه;;ذا الش;;عب). (أولس;;ت مم;;ن). (الض;;دب
تك;اد القص;يدة م;ن أوله;ا إل;ى آخره;ا ت;دور ف;ي فل;ك  ، ) لا تخجل;وا). (هيهات من دون ال;ذي(

 ، ومعن;;ى ذل;;ك أن الش;;اعر ب;;دأ يمّه;;د لمرحل;;ة جدي;;دة م;;ن الص;;راع م;;ع الس;;لطة. تل;;ك الأس;;اليب
فهو في ذل;ك كم;ن يرم;ي حج;را ف;ي (( ، سم بالأنفة والكبرياء معهاتتمثل بالتعامل الفوقي المت

 ، )3())يرى إن كان يستطيع  أن يطفو على سطحها سابحا أو أنها ستبتلعه فيغرق فيه;ا ، بركة
  وفي قصيدة أخرى يقول الجواهري ، )3())فيها

  ق;;;;;;;د نطقن;;;;;;;ا حت;;;;;;;ى رُمين;;;;;;;ا بهج;;;;;;;ر
  ف;;;;;;;;إذا ك;;;;;;;;لّ يومن;;;;;;;;ا مث;;;;;;;;ل أم;;;;;;;;س
  وعلمن;;;;;;;;;ا أن ل;;;;;;;;;يس نمل;;;;;;;;;ك أم;;;;;;;;;را

  

  اتهمن;;;;;;;;;;;;ا بعـ;;;;;;;;;;;;ـيوس;;;;;;;;;;;;كتنا حت;;;;;;;;;;;;ى   
  وإذا ك;;;;;;;;;;;لّ رش;;;;;;;;;;;دنا مث;;;;;;;;;;;ل غـ;;;;;;;;;;;ـيّ  
  ) 4(فص;;;;;;;برنا عل;;;;;;;ى احتك;;;;;;;ام الوص;;;;;;;ي  

  

                                                 
   .83:  1: الأعمال الكاملة )1(
وزي;;ر المس;;تعمرات ) تشرش;;ل(إث;;ر تص;;ريح ) 1922(ع;;ام) عي;;د الفط;;ر(نش;;رت القص;;يدة ف;;ي ي;;وم ((       

البريطاني آنذاك، بوضع العراق تحت الانتداب البريطاني، وكان يوم;ا مش;هودا، حي;ث أعل;ن الإض;راب 
  .نفسه.)) العام، وقد امتنع فيه العراقيون عن المعايدة

  .206: الجواهري شاعر العربية  )2(
  .58 : الجواهري دراسة ووثائق )3(
  .222:  1: ديوان الجواهري )4(

٦٢



 

حيث اتسم بمزي;د  ، )الثلاثينات(وتحوّل الجواهري في شعره تحوّلا كبيرا في مرحلة  
ف;ي س;بيل : (كم;ا ف;ي قص;يدة ، )1(من الج;رأة المتمثل;ة بالتندي;د بالاس;تعمار وأذناب;ه م;ن الحك;ام

خي;ر دلي;ل  ، )لن;دن(ة التي مثلّ فيها الج;واهري الوف;د الإعلام;ي إل;ى ولعل الزيار ، )2()الحكم
ف;;ي م;;ن ه;;و أب القض;;ية ) مكم;;اهون(فق;;د تلاس;;ن م;;ع  ، )لبريطاني;;ا(عل;;ى مع;;اداة الج;;واهري 

ق;ائلا ل;ه  ، ويقلل من شأنه ، مـتقصدا بأن يحطّ من قدره) الشريف حسين(هو أم  ، الفلسطينية
فلم;اذا لا يه;تم ب;ك أح;د هن;ا؟ ث;م ق;اطع  ، إذا أن;ت ك;ذلكف; ، تدّعي بأنك رجل مه;م ف;ي الع;راق

علي;ه ) بغ;داد(وأص;درت  ، ) بريطاني;ا(الوف;د م;دح ) أعض;اء(الجواهري الوف;د بس;بب أنّ أح;د
غير أنّ تلك الإجراءات لم تردع الجواهري ع;ن ق;ول الحقيق;ة  ، )3(منعا لدخول بريطانيا ثانية

) بريطاني;;ا( ا س;;ئل ع;;ن رأي;;ه ب;;ـ عن;;دم -وعل;;ى اله;;واء مباش;;رة  -) رويت;;ر(الحقيق;;ة لوكال;;ة 
حت;;ى أنّ;;ه ك;;ان يع;;د فيه;;ا الأي;;ام  ، الإقام;;ة بالثقيل;;ةووص;;ف الج;;واهري تل;;ك  ، )4(إنّه;;ا ق;;ذرة:فق;;ال

إذ  ، )اليه;ود(ب;ين ) المس;يح(وقد وصف إقامته بلندن كمقام العذارى بدور الزن;ا أو كمق;ام  ، )5(والساعات
  ):مقطعّات من لندن( ، يقول في قصيدة

  مي ف;;;;;;;;;;;ي لندن;;;;;;;;;;;ـامللَ;;;;;;;;;;;ت مق;;;;;;;;;;;ا
  مق;;;;;;;;;;ام المس;;;;;;;;;;يح ب;;;;;;;;;;دار اليه;;;;;;;;;;و 

  

ن;;;;ـا     مقــــــ;;;;ـام الــ;;;;ـعذارى بـــــــــ;;;;ـدور الزِّ
  ) 6(مق;;;;;;;;;ام الض;;;;;;;;;نى، د مق;;;;;;;;;ام الع;;;;;;;;;ذاب

  

فه;ي ) 7())لأنه;ا ج;رّت ال;ويلات عل;ى الع;راق ، )بريطاني;ا(أبغض : ((يقول الجواهري
 ، حف;;ل المهي;;بويتجل;;ى ذل;;ك ف;;ي ال)8(وأن;;ا أح;;رّض عليه;;ا ، خص;;م ل;;وطني من;;ذ ث;;ورة العش;;رين
وبحض;;ور  –) لبن;;ان(رئ;;ـيس جمهوري;;ة ) لبش;;ارة الخ;;وري(ال;;ذي أقامت;;ه الح;;ـكومة العراقي;;ـة 

؛ لأنه;ا مش;هورة )الحنظل;يّ (واص;فا إياه;ا ب;ـ ) بريطاني;ا(حيث هاجـم الج;واهري  -)عبد الإله(
  :)ناغيت لبنان: (كما في قصيدة ، )9(فغضبت السفارة البريطانية وقدّمت احتجاجها ، بالكذب

  :)لبنان
وث;;;;رى ص;;;;لاح ال;;;;دين دي;;;;س وانعل;;;;ت 

  بحِلف;;;;;;;;ه ووعـ;;;;;;;;ـوده  )10()الحنظل;;;;;;;;يّ (و
  

  من;;;;;;;;;;ه جي;;;;;;;;;;وش ال;;;;;;;;;;واغلين خي;;;;;;;;;;ولا   
  ) 11(م;;;;;;;;ازال ك;;;;;;;;اذب وع;;;;;;;;ده ممط;;;;;;;;ولا

  

؛ )فلس;طين(عندما طلبوا من;ه زي;ارة  ، كما زاد من هجومه على بريطانيا عبر إذاعتها

) نص;ف(ح;رّا فكان;ت  فاشترط عليهم أن يكون ، لإلقاء بعض قصائده عبر الإذاعة البريطانية

                                                 
  .90: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث : ينظر )1(
  .340:  2: الأعمال الكاملة )2(
  .457.472:  1: مذكراتي: ينظر )3(
  .73: لماذا هجوت الجواهري: ينظر )4(
  .43:  1: مذكراتي : ظرين )5(
  .490:  3: الأعمال الكاملة )6(
    .457:  1: مذكراتي )7(
  .370 : 1: المصدر نفسه: ينظر )8(
  .479، 478، 477:  1: المصدر نفسه : ينظر )9(
  ).المستعمر البريطاني(يريد به: الحنظلي )10(
  ؟ 494:  3: الأعمال الكاملة )11(

٦٣



 

إلى وص;ول ق;وات ) صحيفته(كما أنّ الجواهري أول من أشار في  ، )1(قصائده ضد بريطانيا

  ):يا بنت رسطاليس(:وإلى ذلك يشير في قصيدته )2( )1946(قوات بريطانية إلى العراق عام 

  ):رسطاليس

  قواع;;;;;;;;د يبتنيه;;;;;;;;ا غاصـ;;;;;;;;ـب:ق;;;;;;;;الوا
  تحت;;;;;;;;ل من;;;;;;;;ه مش;;;;;;;;ارفا ومناهـ;;;;;;;;ـلا 
  س;;;;;اقت جي;;;;;وش الموبق;;;;;ات حواش;;;;;دا 

  

  وس;;;;;;ط الع;;;;;;راق عل;;;;;;ى الكرام;;;;;;ة قاع;;;;;;دا  
  ومنـاف;;;;;;;;;;;ـدا   وتس;;;;;;;;;;;دّ من;;;;;;;;;;;ه مس;;;;;;;;;;;الكا

  ) 3(للراف;;;;;;;دين م;;;;;;;;ع الجي;;;;;;;;وش حواش;;;;;;;;ـدا
  

وإلغ;اء  ، تطال;ب بج;لاء جي;وش الاح;تلال ، ودعا الجواهري إلى تشكيل جبه;ة وطني;ة
لق;د كثّ;ف الج;واهري جه;وده الأدبي;ة؛ . )4(ومنح الع;راق الاس;تقلال الحقيق;ي ، )1930(معاهدة 

 ، أفك;;ارهم الدنيئ;;ة -ف;;ي  الوق;;ت نفس;;ه– امعريّ;; ، ات الاس;;تعمار ف;;ي الش;;رقمخطط;; حلفض;;

  ):أنشودة السلام: (في قصيدة لفيقو ، الشنيعة موأفعاله

  ن;;;ابٌ م;;;ن ال;;;وحش مس;;;عورا أط;;;يح ب;;;ه
  مقلّ;;;;;;م ف;;;;;;ي غ;;;;;;د خزي;;;;;;ان منتفـــ;;;;;;ـخ
  ت;;;;;أبى الحض;;;;;;ارة أن يجتاحه;;;;;;ا أش;;;;;;ـر

  زُمَـ;;;;;;ـر ، وأن تم;;;;;;وت لتبق;;;;;;ى طغم;;;;;;ةُ 
  

  ي;;;;;;زل ظف;;;;;;ـروف;;;;;;ي الب;;;;;;راثن من;;;;;;ه ل;;;;;;م   
  مم;;;;;;ا تق;;;;;;يحّ م;;;;;;ن خب;;;;;;ث ب;;;;;;ه الوض;;;;;;ر 
  وأن ي;;;;;;;;;;ذبّح م;;;;;;;;;;ن أبنائه;;;;;;;;;;ا بطـ;;;;;;;;;;ـر 
  ) 5(وأن تبُ;;;;;;;;اد ليهن;;;;;;;;أ غاص;;;;;;;;بٌ أش;;;;;;;;ـر 

  

لق;;د ك;;ان الج;;واهري م;;دركا لحقيق;;ة الاس;;تعمار ل;;ذا ك;;ان ي;;ذكر الش;;باب دوم;;ا بنواي;;اهم 
  ):أرج الشباب: (كما في  قصيدة ، الدنيئة

  وت;;;;;;;;;;;ذكروا المس;;;;;;;;;;;تعمرين ف;;;;;;;;;;;إنهم
م;;;;;;;;;;;;;وا أنّ الع;;;;;;;;;;;;;راق   بخي;;;;;;;;;;;;;ره فتفهَّ

  وتمي;;;;;;;;;زوا فهن;;;;;;;;;اك وج;;;;;;;;;هٌ س;;;;;;;;;افرٌ 
  

  س;;;;;;;;وطٌ عل;;;;;;;;ى ه;;;;;;;;ذه ال;;;;;;;;بلاد وحُ;;;;;;;;وب  
  لطغ;;;;;;;;;;;;;امهم منهُ;;;;;;;;;;;;;وب ، وثرائ;;;;;;;;;;;;;ه  

  )6(وآخ;;;;;;;ر بالخن;;;;;;;ا محج;;;;;;;وب ، م;;;;;;;نهم  
  

                                                 
مقال  .48: محمد علي فرحات: جال في حديث غير منشور عن الجواهريتداعيات عن المدن والر : ينظر )1(

      .427: مذكراتي: وينظر). الجواهري وسيمفونية الرحيل(مقال في ضمن
 ىوجري;;;;دة ص;;;;د: وتنظ;;;;ر .1946حزي;;;;ران لس;;;;نة 19، 1557)الع;;;;دد(جري;;;;دة ال;;;;رأي الع;;;;ام: تنظ;;;;ر )2(

    .444: اق التطورات السياسية في العر: وينظر. 1946: آب 1)العدد(الدستور
  .476: 3: الأعمال الكاملة )3(
  .165:  : التطورات السياسية في العراق : ينظر )4(

  .724: 3: الأعمال الكاملة )5(

ل;ذلك نج;د أن;ه تهج;م عل;ى  -أينم;ا ك;ان -لم يقصد بذلك الاستعمار البريطاني فحس;ب، ب;ل ك;ل مس;تعمر        

لعرب;;ي وف;;ي الع;;راق، لتطوي;;ق الع;;راق فاس;;تقبلته وزي;;ر خارجي;;ة أمريك;;ا ال;;ذي ق;;ام بجول;;ة ف;;ي ال;;وطن ا

  : فيقول) تحية إلى رونتري( : الجماهير بالأحجار، وهجاه الجواهري في قصيدة

  يارس0000000ول الش0000000ر وال0000000دنس
                فقش0000000ور الب0000000يض ج0000000اهزة

  وغ000راب الب000ين ف000ي الغل000س  
  عله000ا تش000في م000ن اله000ـوس 

  

  .718:  4: الأعمال الكاملة      
  .460:  4: ملةالأعمال الكا )6(

٦٤



 

إذ  ، يكش;;ف بش;كل أوس;;ع أس;;اليب مك;;رهم وخ;;داعهم ، )الش;;باب الم;;ر: (وف;ي قص;;يدة  
  :خيراتها فيقول نهبووين، يستعمرون الشعوب ، إنهم باسم العدالة الكاذبة والحضارة المزيفة

  لحق;;;;;;;ت فلس;;;;;;;طين بأن;;;;;;;دلسُ أسـ;;;;;;;ـى
  حك;;;;مٌ ل;;;;م ي;;;;دع كوذا ، يس;;;;مو الق;;;;ويُّ  

  نقض;;;;;;ت مواثي;;;;;;ق الش;;;;;;عوب ممال;;;;;;ك
  ج

  والش;;;;;;;;امُ س;;;;;;;;اوت مص;;;;;;;;رَها وعراقه;;;;;;;;ا  
  حت;;;;;;;;;ى الغص;;;;;;;;;ون فش;;;;;;;;;ذبّت أوراقه;;;;;;;;;ا

  )1(باس;;;;;;;;;م العدال;;;;;;;;;ة أبرم;;;;;;;;;ت إرهاقه;;;;;;;;;ا
  

لفت;;ك ولم;;ا رأى الج;;واهري م;;ا فع;;ل المس;;تعمرون بالش;;عوب الض;;عيفة م;;ن الهت;;ك وا
  ):أيها الوحش: (كما في قصيدة ، راح يناديهم بالوحوش الكاسرة )2(والسحق

  أيّه;;;;ا ال;;;;;وحشُ وم;;;;;ا أزك;;;;;ي الوح;;;;;وش
  تغت;;;;;;;;;ذي أطفاله;;;;;;;;;ا فيم;;;;;;;;;ا تن;;;;;;;;;وش 

  )مش;;;;;;;;;;;;;وش(وتغ;;;;;;;;;;;;;ذى بعظ;;;;;;;;;;;;;ام و
  أيّه;;;;;ا ال;;;;;وحش الضــ;;;;;ـروس المحتم;;;;;ي 
  أيهّ;;;;;;;ا ال;;;;;;;وحش ال;;;;;;;ذي ذاق الزن;;;;;;;وج
  أيهّ;;;;;;ا ال;;;;;;وحش أط;;;;;;ل عه;;;;;;د الظ;;;;;;لام

  ـ;;;;;;;;;ـورأيهّ;;;;;;;;;ا ال;;;;;;;;;وحش ولاب;;;;;;;;;د القبـ
  أيه;;;;;;;;;;ا ال;;;;;;;;;;وحش تس;;;;;;;;;;مّع تس;;;;;;;;;;مع 

  أيه;;;;;;;;ا ال;;;;;;;;وحش وأش;;;;;;;;باح الجي;;;;;;;;اع
 

  

  تتح;;;;;;;;;;;;;;;;دّى الج;;;;;;;;;;;;;;;;وع ب;;;;;;;;;;;;;;;;المفترس  
  تح;;;;;;;;;;ت أس;;;;;;;;;;تار ال;;;;;;;;;;دجى والغل;;;;;;;;;;س 
  ونفاي;;;;;;;;;;;;;;;;ات ال;;;;;;;;;;;;;;;;دم المن;;;;;;;;;;;;;;;;بجس  
  بفص;;;;;;;;;;;;;;احات اللغ;;;;;;;;;;;;;;ى والمنط;;;;;;;;;;;;;;ق 
  س;;;;;;;;;;كرات الم;;;;;;;;;;وت مـ;;;;;;;;;;ـن أنياب;;;;;;;;;;ه 
  تبع;;;;;;;;;;;د الس;;;;;;;;;;;اعة ع;;;;;;;;;;;ن موع;;;;;;;;;;;دها   
  قاذف;;;;;;;;;;;;;;;;ات حِممـــ;;;;;;;;;;;;;;;;ـا ترتعـ;;;;;;;;;;;;;;;;ـد 

  ص;;;;;رخات الحق;;;;;د تطــــ;;;;;ـوي المش;;;;;رقين
) 3(زاحفات بالبطون الخاوية 

  

أن :ه;و ال;ذي ق;اده إل;ى فلس;فة ، بأنّ حبَّ العراق ، ويختم الجواهري ما بدأ به قصائده 
) العل;م والوطني;ة:(وإم;ا التحري;ر فف;ي قص;يدة ، إذ لا خيار إما الم;وت ، لا حياة مع المستعمر

  :يقول الجواهري 
  م;;;;;;;;;اذا يرُي;;;;;;;;;;د اللائم;;;;;;;;;ون فإنــَّ;;;;;;;;;;ـه

  حُ;;;;;;رٍّ ص;;;;;;ادق س;;;;;;نذودُ عن;;;;;;ه بع;;;;;;زم
  لا يرتض;;;;;;;;;;;ي الا المني;;;;;;;;;;;ةَ منه;;;;;;;;;;;ـلاً 

  وحبُّ;;;;;;;;;;;;ه إيم;;;;;;;;;;;;ان ، وط;;;;;;;;;;;;نٌ يحُ;;;;;;;;;;;;بُّ   
  من;;;;;;;;;;;ه ض;;;;;;;;;;;ميرٌ يس;;;;;;;;;;;توي ولس;;;;;;;;;;;ان

  أو من;;;;;;;;;;زلا م;;;;;;;;;;ن دونـ;;;;;;;;;;ـه كي;;;;;;;;;;وان 

                                                 
  .97:  1: الأعمال الكاملة )1(
  : تندد بالغازي المحتل، وهي غير منشورة في دواوينه،ويقول فيها) عصماء(للجواهري قصيدة  )2(

ب000000م انته000000ى وعل000000ى م000000ن راح ينتص000000ر        
راح0000000ت تط0000000اردُه                        نب0000000م انته0000000ى، أبم0000000

نص00000رٌ عل00000ى م00000ن؟ عل00000ى بي00000تٍ وربّت00000ِه            
  ت0000زعّم النص0000ر غ0000ولٌ ل0000م يج0000يء خط0000ر

تمدّد الشوط من عمريي ليبطرنـي                   

  غ000000000ولٌ تص000000000ّبغ في000000000ه الن000000000اب والظف000000000ر  
0000000ه الأش0000000باح والص0000000ور      وس0000000وف تدركِّ
  وص00000000بيةٍ وعج00000000وز هـ00000000ـدّها الكبـ00000000ـر    
  عل000000ى البس000000يطة غ0000000ول مثل000000ه خط0000000ـر   

ما ينكر السمع لو لم يشهد البصر 

  .2006الثالث، لسنة)العدد(:  33 : شبكة اللبنانيةمجلة ال      
 .604، 603، 602:  4: الأعمال الكاملة )3(

٦٥



 

  بئس;;;;;;;;;ت علاق;;;;;;;;;ة واغل;;;;;;;;;ين فإنّم;;;;;;;;;ا
  

  ) 1(ع;;;;;;يش الك;;;;;;;ريم م;;;;;;;ع اللئ;;;;;;;يم ه;;;;;;;وان 

  


$���Aא�U4��V��7وא���
�א��א� �
فبع;د أن ي;ئس الش;عراء م;ن . ماضيا في وجه الأع;داء اسلاح ، مرّة أخرى يقف الشعر
فوض;عوا ((استخدموا أسلوب التحريض بالثورة عل;ى المحت;ل  ، جلاء المحتل بدعوات التنديد

، وتله;ب ع;زائمهم ، وتش;حن ع;واطفهم ، بدهاء صورا م;ن المذل;ة والمهان;ة؛ لعله;ا تس;تثيرهم
فق;د  ، لجه;ادوبقى الش;عر أداة فعال;ة تح;رّض عل;ى الث;ورة وا. )2())وتدفعهم إلى الكفاح والقتال

فمن;ذ مطل;ع الق;رن العش;رين ونتيج;ة (( ، المناسبات مدخلا للدعوة إلى الث;ورة) 3(اتخّذ الشعراء
وأبن;;اء ) ال;;وطنيين(ك;;ان الخي;;ار واض;;حا أم;;ام  ، ظ;;روف الاح;;تلال واص;;طدام قوات;;ه بالش;;عب

وف;ي دلائ;ل .. بم;ا تحمل;ه م;ن مع;اني التغيي;ر ، وهو الث;ورة ذات المض;امين القومي;ة ، الشعب
عبقريت;;ه عل;;ى أزي;;ز  روتتفج;; ، الش;;اعر يحت;;رق ف;;ؤاده ف;;ي لهبه;;ا اوج;;دن ، النهض;;ة الش;;املة

محمد : (وم;ن أش;هر ش;عراء ه;ذه المرحل;ة ، )4(.))ضفاف أنهر دماء شهدائنا ىوعل ، الرصاص
عيس;ى (و) عب;د الك;ريم الع;لاف(و) ن;اجي القش;طيني(و) محمد رضا الص;افي(و) مهدي البصير

ف;ي ) حتمي;ة انتص;ار الش;عوب(ال;ذي آم;ن بنظري;ة  ، )5()الج;واهري محمد مه;دي(و) عبد القادر
إذا فقد تب;ين أنّ م;ا ن;ادى ب;ه ) 6()الرؤية العلمية للثورة(وقد استمدها من ، صراعها مع المحتل

وقد قام به;ذه  ، به الشعراء ضد الساسة والإقطاع والاستعمار إنّما كان بفضل الوعي الثوري
ال;ذي دع;ا إل;ى القض;اء عل;ى الاس;تعمار وني;ل ) ج;واهريال(المهمة على أكم;ل وج;ه الش;اعر 

وأعني ب;ه الثق;ة بحتمي;ة (( ، وهو ما نسميه بالتفاؤل الثوري. )7(الحريات بالقوة وتحقيق العدل
 ، وتمت;;د ه;ذه الثق;ة إل;ى أق;دم ممارس;اته الوطني;;ة ، بحتمي;ة انتص;ار الش;عب ف;ي نهاي;ة الص;راع

ث;م  ، وفداح;ة ال;ثمن ، مش;اق النض;ال:كيلي ذل;) ثورة العشرين(التي قرأناها في قصيدته عن 
ف;ي  -وبش;كل مس;تمر -فـهذه المـبادئ تتكرر ، الكفاح المسلّح ، العنف الثوري وأداته الحاسمة

إلا   -عل;ى وف;ق منظ;وره  –ولا س;بيل إل;ى تحقي;ق تل;ك المب;ادئ  )8())جميع قصائده السياس;ية
  ):ربويلي لأمّة الع: (كما في قصيدة ، بالجد والثبات في الشدائد

  وتراكض;;;;;;;;;;;;;;;وا شيبـــ;;;;;;;;;;;;;;;ـا ومُ;;;;;;;;;;;;;;;رْدا    ج;;;;;;;;;;;دّوا فّ;;;;;;;;;;;إن ال;;;;;;;;;;;دهر جــ;;;;;;;;;;;ـدا
                                                 

 1، 222 : 1، 498:  3، 57:  1: ، 277:  1،  66:  1: المصدر نفسه: وينظر.84:  1: الأعمال الكاملة )1(
،1  :223 ،4  :587 ،3  :460 ،2 : 243 ،7  :1089 ،4  :684. 

 .160: ة في الشعر العراقي الحديثالاتجاهات الوطني )2(

  .119: خيري الهنداوي حياته وشعره : ينظر )3(
 .40: التيار القومي في الشعر العراقي الحديث )4(

  .119: خيري الهنداوي حياته وشعره: ينظر )5(
لمزي;;د ع;;ن تل;;ك وق;;د اجم;;ع الش;;عراء ف;;ي ه;;ذه المرحل;;ة عل;;ى الث;;ورة إجماع;;ا منقط;;ع النظي;;ر، ولمعرف;;ة ا      

) العاص;;;مة(و) النهض;;;ة العراقي;;;ة(و) لس;;;ان الع;;;رب(و) الع;;;راق(و) المفي;;;د( : المرحل;;;ة راج;;;ع جرائ;;;د
  .20: نفسه: ينظر). الفلاح(و) شط العرب(و) البلاد(و) الاستقلال(و

 . 27، 26: في رحلة الفكر والتحول : ينظر )6(

 .172: تأثير الحركات الفكرية على الشعر العربي: ينظر )7(

 .26: الفكر والتحولفي رحلة  )8(

٦٦



 

  ص;;;;;;;;;ولوا بع;;;;;;;;;زم ل;;;;;;;;;يس يص;;;;;;;;;ـدا 
  أولس;;;;;;;;;;;;;;تم خي;;;;;;;;;;;;;;ر المواطـ;;;;;;;;;;;;;;ـن 

  أي;;;;;;;;;;;;;;;ن ال;;;;;;;;;;;;;;;ذين إذا انتحــته;;;;;;;;;;;;;;;ـم 
  تخ;;;;;;;;;;;;;;ذوا الثب;;;;;;;;;;;;;;ات سلاحه;;;;;;;;;;;;;;ـم  

  

  ح;;;;;;;;;;;;;;;;;دّه والســــ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـيف يصـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـدا
  موطن;;;;;;;;;;;;;;;;ا وأعــ;;;;;;;;;;;;;;;;ـزّ جنــ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـدا  
  الأشــ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـدّا اش;;;;;;;;;;;;;;;;;دة كــــ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـانو 

  ) 1(وت;;;;;;;;;;;;;;;;;درّعوا حزم;;;;;;;;;;;;;;;;;ا وج;;;;;;;;;;;;;;;;;دا
  

إنّ قص;يدة الج;واهري :((ها دع;وة لاس;تنهاض الهم;م وش;حذ الع;زائم يق;ول ال;دجيليإنّ   
وب;ين تل;ك المح;ن ، وأنّ في اشتداد الأزمات يبرز في هذا الوسط..تحفّز على الجهد والاجتهاد

  )2())ولم يستنيموا للنوائب وصروف الدهر ، لم يضرعوا خدّا للخطوب، رجال أشداء
عندما يدعو للثورة على المس;تعمر يخاط;ب الش;باب  ومن اللافت للنظر أن الجواهري

وتحقي;ق  ، وقد سلك بهم ك;ل أس;اليب الح;ث والتش;جيع؛ لبل;وغ الم;رام ، من الأمة دون سواهم
) البعث;ة المص;رية: (فف;ي قص;يدة ، إيمانا منه بأنّهم القوة الفاعل;ة الق;ادرة عل;ى التغيي;ر ، الغاية

  :يقول الجواهري
  ب;;;;;;;;;;;;;;رغم أنّ;;;;;;;;;;;;;;ا ق;;;;;;;;;;;;;;د تزعّ;;;;;;;;;;;;;;ـم

  ش;;;;;;;;;;;;;;;;بابٌ ناهض;;;;;;;;;;;;;;;;ونفهن;;;;;;;;;;;;;;;;ا 
  فيه;;;;;;;;;;;ا الش;;;;;;;;;;;جاعة م;;;;;;;;;;;ن عل;;;;;;;;;;;يّ  
  

  عــــ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـندنا حت;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ى البقـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر   
  عق;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وقهم إح;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دى الكب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ر 

   )3(والسياس;;;;;;;;;;;;;;;;;;ة م;;;;;;;;;;;;;;;;;;ن عُم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ر
  

  :يقول) الشباب المر: (وفي قصيدة
  هبّ;;;;;ي لي;;;;;وث المشرقــــــ;;;;;ـن وج;;;;;ـدّدي

  ص;;;;بحٌ م;;;;ن الآم;;;;ال أش;;;;رق إنْ يك;;;;ن   
ولق;;;;;;د علم;;;;;;ت ب;;;;;;أنّ  ذل;;;;;;ك غايــ;;;;;;ـة  

  

مي أخلاق     ه;;;;;;;;;;امنه;;;;;;;;;;ا الحي;;;;;;;;;;اة وق;;;;;;;;;;وِّ
  حقّ;;;;;;;;;اً فشمس;;;;;;;;;ك ع;;;;;;;;;اودت إش;;;;;;;;;راقها

  ) 4(تس;;;;;;;;مو به;;;;;;;;ا إذْ أُكث;;;;;;;;رَت إطراقه;;;;;;;;ا
  

ف;;يهم روح العزيم;;ة وذك;;رهم  ثنف;; ، وكلم;;ا رأى أنّ الخم;;ول ق;;د س;;رى ف;;ي أجس;;ادهم 
  ):شباب ضائع(كما في قصيدة  ، بغيرهم من الشباب القدوة

  أهب;;;;;;;;;ت بش;;;;;;;;;بّان الع;;;;;;;;;راق وإنّم;;;;;;;;;ا
  م;;;;ا ت;;;;زال طري;;;;دةً  رومص;;;; ، بمص;;;;ر

  ج;;;;;;ور وقع;;;;;;ه دوىّ ش;;;;;;باب أرج;;;;;;ف ال
  

  أردت بش;;;;;;;;;;;;عري أن أه;;;;;;;;;;;;يج س;;;;;;;;;;;;باعا  
  ش;;;;رى الظل;;;;م منه;;;;ا مـــــــ;;;;ـا أراد وباع;;;;ا

  ) 5(وزع;;;;;;;;زع م;;;;;;;;ن بنُيان;;;;;;;;ه فتداعـ;;;;;;;;ـى  
  

  ):العلم والوطنية:(ونجد المفهوم نفسه في قصيدة 
  مُ;;;;;;دّي بروج;;;;;;ك للع;;;;;;راق يَ;;;;;;بنْ ل;;;;;;ه

ف;;;;;;;;دتك ناش;;;;;;;;ئة ال;;;;;;;;بلاد وش;;;;;;;;مّرت   
  

  الرحم;;;;;;;;ـن كأمــــ;;;;;;;;ـدّ  ، نه;;;;;;;;جُ الرش;;;;;;;;اد  
  ) 6(عزمه;;;;;;ا الفتي;;;;;;ان ل;;;;;;ك ع;;;;;;ن س;;;;;;واعد

  

;لم لا يج;دي   ، ثم يتوجه الجواهري إلى مخاطبة شعوب الشرق للقي;ام ب;الثورة  لأن السِّ
وإذا ك;ان ش;عره يقط;ر دم;ا ف;لأن قلب;ه م;وطن  ، والمطال;ب ل;م تن;ل إلا ب;العزائم ، وقت الكفاح

  ):النفثة: (فيقول في قصيدة ، للرزايا
                                                 

 .152:  1: الأعمال الكاملة )1(

 .327: الجواهري شاعر العربية )2(

 .249:  2: الأعمال الكاملة )3(
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٦٧



 

;;;;;;;;لم لا يج;;;;;;;;دي بي;;;;;;;;وم الكف;;;;;;;;ـاح   السِّ
  ل ي;;;;ا ش;;;;رقُ م;;;;ا ل;;;;م ينَُ;;;;لب;;;;العزم ن;;;; 
  لاغ;;;;;;;رو إنْ س;;;;;;;ال قص;;;;;;;يدي دم;;;;;;;ا 
  م;;;;;;;;ن ل;;;;;;;;ي بش;;;;;;;;عب واث;;;;;;;;ق آم;;;;;;;;ن 
  ق;;;;;;;;;;;د فَ;;;;;;;;;;;وّض الأم;;;;;;;;;;;ر لش;;;;;;;;;;;بانه  

  

  فاس;;;;;;;;;;تقبل الأي;;;;;;;;;;ام ش;;;;;;;;;;اكي الس;;;;;;;;;;لاح  
  ف;;;;;;;;الغرب ق;;;;;;;;د ط;;;;;;;;ار به;;;;;;;;ذا الجن;;;;;;;;اح
  ف;;;;;;;;;;;;إنَّ قلب;;;;;;;;;;;;ي م;;;;;;;;;;;;ثخنٌ بالـ;;;;;;;;;;;;ـجراح 
  غُ;;;;;;;;;;;;;;;;;دُّوه لغايـــ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـةٍ وال;;;;;;;;;;;;;;;;;رّواح

  ) 1(فكلل;;;;;;;;;;;;;;;;ت أعمال;;;;;;;;;;;;;;;;ه بالنج;;;;;;;;;;;;;;;;;اح
  

وان رزايا أفعالها قد أوصلت الشعوب  ، ستعمار والاستعبادإنّ الأمم بفطرتها تكره الا
  :فيقول في ذلك. معروفة العاقبة والمصير ، على أعتاب ثورة عارمة

  أمّ;;;;;;;;;;;ة تك;;;;;;;;;;;ره م;;;;;;;;;;;ن مستعمـ;;;;;;;;;;;ـرٍ 
  أوط;;;;;;;;;;;;أت أق;;;;;;;;;;;;دامها عارمـــ;;;;;;;;;;;;ـة 
  وتخطّ;;;;;;;;;تْ جم;;;;;;;;;رَة الغ;;;;;;;;;يظ إل;;;;;;;;;ى  

  

  فرض;;;;;;;;;هُ النص;;;;;;;;;رَ وت;;;;;;;;;أبى الإنخ;;;;;;;;;ذالا   
  رقب;;;;;;;ة الج;;;;;;;ور وشاءتـــ;;;;;;;ـه انتعــــ;;;;;;;ـالا 
  ) 2(وق;;;;;;;دَة الم;;;;;;;وت فزادتْ;;;;;;;ه اشتعـــ;;;;;;;ـالا 

  

ال;;ذين س;;ولت له;;م  ، لا ري;;ب أن أبط;;ال الش;;رق س;;يقبرون غ;;زاة الغ;;رب الط;;امعين 
  )ذكرى المالكي(يقول الجواهري في  .حلوب ةوبقر ، الشرق جنة مستباحة نّ بأ ، أنفسهم

  ومن;;;;;;ذرين طواغي;;;;;;ت وم;;;;;;ا علمــ;;;;;;ـوا
;;بح المب;;ين هُ;;دىً     ق;;وىً م;;ن الح;;قِّ كالصُّ
  الزم;;;;انُ فل;;;;يس الش;;;;رقُ مزرع;;;;ـةً  دالَ  
  تمخّ;;;ض الك;;;ونُ وامت;;;دّت ي;;;دٌ رُفع;;;ت  
  وراح يحف;;;;;رُ قب;;;;;ر الغ;;;;;رب حفـّـ;;;;;ـار 
والح;;;;ق مطرقّ;;;;ةٌ يل;;;;وى الق;;;;وي بهـ;;;;ـا   

  

  أنّ الش;;;;;;;;;;;;;عوب ض;;;;;;;;;;;;;ماناتٌ وإن;;;;;;;;;;;;;ذار  
  وجحف;;;;;;;;;لٌ كسـ;;;;;;;;;ـواد اللي;;;;;;;;;ل ج;;;;;;;;;ـرّار 
  روأبق;;;;;;;;;ا ، نٌ وألب;;;;;;;;;ا ، فيه;;;;;;;;;ا غِ;;;;;;;;;لال 
  به;;;;;;;ا ع;;;;;;;ن الم;;;;;;;ارد الش;;;;;;;رقّيِ أس;;;;;;;تار  
  ل;;;;;;;;;;ه الت;;;;;;;;;;ابوتَ نجّــ;;;;;;;;;;ـار ويس;;;;;;;;;;تجدّ   
  ) 3(وك;;;;;لُّ ش;;;;;عبٍ س;;;;;ليب الح;;;;;قِّ مِس;;;;;مار  

  

فقرع;;وا  ، مفتخ;;را ب;;أنّ الث;;وار ق;;د ن;;ازلوا المس;;تعمر) ف;;ي تفاؤل;;ه الث;;وري(ويمض;;ي الج;;واهري  
ث;;م  ، ولك;;ن ي;;أبى الاستس;;لام ، حت;;ى مالك;;ه الص;;راع مترنح;;ا ، بكع;;وب س;;ياطهم رأس م;;ن س;;ن القراع;;ا

  ): دم الشهيد: (فيقول في قصيدة ، كي ينتزعوا منه حقوقهم انتزاعا ، يأمرهم بأن يشدوا الوثاق عليه
  وأنّكُ;;;;;;;;;مُ بكع;;;;;;;;;ب السّ;;;;;;;;;وط منك;;;;;;;;;ـم

  ق;;;;;;;;;;رعتم رأس مخت;;;;;;;;;;بط رؤوس;;;;;;;;;;ا 
  مس;;;;;;;;;كتمُْ م;;;;;;;;;ن خِناق;;;;;;;;;ة أفعـ;;;;;;;;;ـوانٍ 
;;;;;;وا شــ;;;;;;ـدق مُؤت;;;;;;ذبٍ خبـــي;;;;;;ـث      وفكُّ

  القراع;;;;;;;;;ا  ق;;;;;;;;;رعْتمُ رأس م;;;;;;;;;ن س;;;;;;;;;نّ   
  ومالَكهــ;;;;;;;;;;;;ـا صُداعــ;;;;;;;;;;;;ـا ، مم;;;;;;;;;;;;اكرة

  راعاش;;;;;;;;;ديد ال;;;;;;;;;بطش ي;;;;;;;;;أبى الإنص;;;;;;;;;
  ) 4(وسُ;;;;;;;;;;لُّوا حقَّك;;;;;;;;;;م من;;;;;;;;;;ه انتزاعـ;;;;;;;;;;ـا 

  

ولم يكن الجواهري في دعوته إلى الثورة أسير قطرية محدودة فهو في شعره وطن;ي  
فقد شارك الع;الم العرب;ي والإس;لامي  ، )5(وإنساني لا شعوبي ، وقومي لا عراقي ، لا إقليمي

فمثلم;;ا . دتعرض;;ت للاس;;تعمار والاس;;تعبا يالت;; ، والإس;;لامي وغيرهم;;ا م;;ن الأم;;م والش;;عوب
 ، فواكبها في قص;ائده ، التي أبصر محنتها) سوريا(حمل أوزار  ، حمل هموم العراق ووزره

                                                 
 .185:  1: الأعمال الكاملة )1(
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ق;رع م;ن  بع;د أن ، ومواص;لة المس;ير ، كما حثهّم على الث;ورة ، وصبّر أبناءها ، ودافع عنها
  :يقول) دمشق الجميلة: (ففي قصيدة ، استعمرهم بالحديد والنار

  ي;;;;;;;اثبات;;;;;;;ا ي;;;;;;;ا دمش;;;;;;;قُ عل;;;;;;;ى الرزا
  وف;;;;;;;;وزا بالسّ;;;;;;;;باق ول;;;;;;;;يس أم;;;;;;;;را 
  دمش;;;;;;;;ق وأن;;;;;;;;ت غاني;;;;;;;;ة ع;;;;;;;;روس 

  

  وتوطين;;;;;;;;;;;;;;ا وإنْ ض;;;;;;;;;;;;;;اق الخن;;;;;;;;;;;;;;اق  
  غريب;;;;;;;;;;;ا أن يك;;;;;;;;;;;ون ل;;;;;;;;;;;ك الس;;;;;;;;;;;باق

  ) 1(أمش;;;;;;;;;تبك الح;;;;;;;;;راب ل;;;;;;;;;ك الص;;;;;;;;;داق
  

يح;رّض أهله;ا عل;ى  ، يردفه;ا بقص;يدة أخ;رى ، وبعد أن جعل صداق عرسها الث;ورة 
بال;;ذئاب والك;;لاب كم;;ا ف;;ي : ال;;ذي وص;;فهم ، ؛ لني;;ل حقوقه;;ا الوطني;;ة م;;ن الاس;;تعمار)الث;;ورة(

  ):على دمشق( :قصيدة
  ث;;;;;;;;;;;;;;;;;;وري دمش;;;;;;;;;;;;;;;;;;ق فإنّم;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا
  إن ل;;;;;;;;;;;م يك;;;;;;;;;;;نْ حج;;;;;;;;;;;رٌ يض;;;;;;;;;;;ر
  س;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وريا أم الضراغـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـم
  مث;;;;;;;;;;;ل الودي;;;;;;;;;;;ع م;;;;;;;;;;;ن الطي;;;;;;;;;;;ور

  

  ني;;;;;;;;;;;;لُ الأم;;;;;;;;;;;;اني ف;;;;;;;;;;;;ي الط;;;;;;;;;;;;لاب  
  به;;;;;;;;;;;;;م فك;;;;;;;;;;;;;ومٌ م;;;;;;;;;;;;;ن تــ;;;;;;;;;;;;;ـراب  

  أص;;;;;;;;;;;;;;;;بحت مرع;;;;;;;;;;;;;;;;ى الذئ;;;;;;;;;;;;;;;;ـاب
  ) 2(تعاورت;;;;;;;;;;;;;;;;;;ه ي;;;;;;;;;;;;;;;;;;دُ الكِـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـلاب

  

ج إلى مدح الوطنيين ال;ذين يق;ارعون ويعر ، ويحذر الجواهري المتآمرين على دمشق
ورم;زا للكرام;ة فيق;ول ف;ي قص;يدة  ، ةحتى أمست دمشق بهم قلعة للعروب; ، المحتل الفرنسي

  ):خلفت غاشية الخنوع(
ـ;;;;;;;;ـة ;;;;;;;;قَ بالض;;;;;;;;حايا جمَّ ذْتُ جِلِّ   ع;;;;;;;;وَّ

  عوّذتهُ;;;;;;;;;;;ا بالم;;;;;;;;;;;الكيِّ ورهطــ;;;;;;;;;;;ـه 
  س;;;;;;;;يرى عت;;;;;;;;اةُ الأجنب;;;;;;;;ي بعينـ;;;;;;;;ـه 

  م;;;;;;ن ن;;;;;;اذرين نفوسَ;;;;;;هم ل;;;;;;م يعرف;;;;;;ـوا
  شُ;;;;راةِ م;;;;وتٍ يزحف;;;;ون إل;;;;ى ال;;;;وغىب 

  

;;;;;;;;;از بهــ;;;;;;;;;ـا مشـّ;;;;;;;;;ـاء     م;;;;;;;;;ن كي;;;;;;;;;د همَّ
  م;;;;;;;;;;ن ص;;;;;;;;;;فوة العق;;;;;;;;;;داء والعزم;;;;;;;;;;اء
  مرم;;;;;;;;;;;;ى عقي;;;;;;;;;;;;دة أمّ;;;;;;;;;;;;ة ع;;;;;;;;;;;;ـزلاء
  ف;;;;;;;;;;;;;;;يهن غي;;;;;;;;;;;;;;;ر فريض;;;;;;;;;;;;;;;ـة وأداء

  ) 3(زح;;;;;;;;;ف الحبي;;;;;;;;;ب لموع;;;;;;;;;دٍ ولق;;;;;;;;;اء
  

 ب;أنّ جيش;ه س;ينتقم م;ن أعدائ;ه) ذك;رى الم;الكي(ثم يمضي الجواهري في ملحمته في 

) ض;;رار(و) خال;;د(كم;;ا ان;;تقم ) الأم;;ريكيين(و) الفرنس;;يين(و) ينالبريط;;اني(المس;;تعمرين م;;ن 
  :وغيرهما في معاركهم مع أعدائهم فيقول
  محلقّ;;;;;;;;ين بص;;;;;;;;متٍ وال;;;;;;;;رّدى لغـ;;;;;;;;ـةٌ 

  لاب;;;;;;;;د أن يس;;;;;;;;ترد الف;;;;;;;;تحَ خالــ;;;;;;;;ـدُه 
تم;;;;;;;;رغ الث;;;;;;;;أر إذ هِيضَ;;;;;;;;تْ جوان;;;;;;;;ه  

  س;;;;;;فّاحٌ سندُرك;;;;;;ـه)4()الخليج;;;;;;ين(عل;;;;;;ى
  وم;;;;ن خ;;;;ـتل، ه;;;;و م;;;;ن خب;;;;ث)5( وثال;;;;ثٌ 

  

  ص;;;;;حت عنهـــــــــ;;;;;ـا ومنقـ;;;;;ـارق;;;;;وادمٌ أف  
  وأنْ يطِ;;;;;;;لَّ عل;;;;;;;ى اليرم;;;;;;;وك ض;;;;;;;رّار 
  والي;;;;;;وم ي;;;;;;نقضُّ مث;;;;;;ل الأج;;;;;;دل الث;;;;;;ار

  ره;;;;ن الك;;;;فِّ ج;;;;زّار )3()الجزائ;;;;ر(وف;;;;ي
  ) 1(ش;;;;;;;;رُّ الأث;;;;;;;;افي لا قِ;;;;;;;;در ولا نـ;;;;;;;;ـار
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يم;;دح الج;;واهري ه;;ذه العص;;بة المؤمن;;ة الت;;ي ) إل;;ى الش;;باب الس;;وري(وف;;ي قص;;يدة  
  :فيقول الجواهري ، ذودا عن دمشقوتتسابق إليه  ، تتحدى الموت

  ح;;;يِّ الص;;;فوف ل;;;رأب الص;;;دع تجتم;;;ع
  إنّ الش;;;;;;;;باب جن;;;;;;;;ود اللـ;;;;;;;;ـه ألفّه;;;;;;;;م 

  محميّ;;;;;;;;ةً بالاصّ;;;;;;;;م الف;;;;;;;;رد تحرسُ;;;;;;;;ه
  إذا م;;;;ا حلق;;;;وا رهب;;;;وا ) النس;;;;ور(مث;;;;ل 

  والرابض;;;;;;;ون كآس;;;;;;;اد الشّ;;;;;;;رى ف;;;;;;;إذا 
  

  وح;;;;;;يِّ ص;;;;;;رخةَ أيق;;;;;;اظ بم;;;;;;ن هجع;;;;;;وا  
  داعٍ م;;;;;ن الأوط;;;;;ان مُتبّـ;;;;;ـع) الش;;;;;ام(ف;;;;;ي

  ال عل;;;;;ى الآج;;;;;ال تقتــ;;;;;ـرعغل;;;;;بُ الرج;;;;;
  والم;;;;;;وت م;;;;;;لء خ;;;;;;وافيهم إذا وقعــ;;;;;;ـوا 
  ) 2(هِيج;;;;;وا رأي;;;;;تَ المناي;;;;;ا كي;;;;;ف تن;;;;;دفع  

  

من;ع الج;واهري م;ن ال;دخول إل;ى الش;ام  ، ونتيجة لهذه المواق;ف القومي;ة اتج;اه س;وريا
لق;د وق;ف الج;واهري ض;د الاح;تلال  ، )3(الت;ي ه;اجم فيه;ا الاس;تعمار ، مرتين بس;بب قص;ائده

حي;ث ه;اجم المحت;ل ورب;ط ب;ين الإحتلال;ين الفرنس;ي والانكلي;زي وإنهم;ا ، ف;ي لبن;ان الفرنسي
  ):لبنان(سّيان في لغتهما مع الشعوب المحتلة حيث السوط والإرهاب فيقول في قصيدة 

  والح;;;;;;;;ديثُ شجـ;;;;;;;;ـونٌ ) لبن;;;;;;;;انُ (إي;;;;;;;;هٍ 
  ! م;;;;;;ا تقول;;;;;;ون ف;;;;;;ي أدي;;;;;;بٍ ح;;;;;;ـريبٍ  

  خل;;;;;ت أنّ;;;;;ي ف;;;;;ررتُ م;;;;;ن ج;;;;;و بغ;;;;;داد
  )هُون;;;;;;;;ا(دوم;;;;;;;;ن ال;;;;;;;;زاحفين ك;;;;;;;;ـالدُو

  منّ;;;;;;;;;ا ومنكـُ;;;;;;;;;ـم )الأح;;;;;;;;;رارُ (أفيَبق;;;;;;;;;ى
  

  ه;;;;ل يطي;;;;قُ البـــــ;;;;;ـيانُ دفْع;;;;اً لِم;;;;ا ب;;;;;ي؟  
  )بالانـــ;;;;;;;;;;ـتداب(مستــ;;;;;;;;;;ـقلٍّ يلــ;;;;;;;;;;ـوذُ  

  وطغي;;;;;;;;;;;;;;;ان جَوْره;;;;;;;;;;;;;;;ا اللّهّــ;;;;;;;;;;;;;;;ـاب
  تح;;;;;;;;;ت رجل;;;;;;;;;يْ مس;;;;;;;;;تعمرٍ غ;;;;;;;;;ـلابّ

  ؟ )4(ب;;;;;;;ين س;;;;;;;وط الغري;;;;;;;بِ والإره;;;;;;;اب
  

: وفي ع;ام) 6(شتم الفرنسيين لأنه )5(وإثر تلك القصيدة مُنع الجواهري من دخول لبنان 
فه;;اجم الاس;;تعمار والحكوم;;ة  ، )عب;;د الحمي;;د ألكرام;;ي(ش;;ارك الج;;واهري ف;;ي ت;;أبين ) 1951(

فيق;;;ول ، الت;;;ي جعل;;;ت ال;;;بلاد مرتع;;;ا للأجنب;;;ي م;;;ن خ;;;لال القواع;;;د الأجـني;;;ـة فيه;;;ا ، العميل;;;ة
  :الجواهري

  ب;;;;;;;;اقٍ وأعم;;;;;;;;ارُ الطّغ;;;;;;;;اة قصِــ;;;;;;;;ـار
  عب;;;;;;د الحمي;;;;;;د وكّ;;;;;;ل مج;;;;;;د كـ;;;;;;ـاذبٌ 

  س;;;;;;;;;ت كرس;;;;;;;;;يّاً يُ;;;;;;;;;رجُّ كأنّ;;;;;;;;;هولم 
  وال;;;;وحش ي;;;;ربضُ ف;;;;ي الثناي;;;;ا مُنْ;;;;ذِرا
  أعق;;;;;;;;ابُ لبن;;;;;;;;ان ت;;;;;;;;دَّنس وَكـــ;;;;;;;;ـرَه

  م;;;;;;;;ن سِ;;;;;;;;فْر مج;;;;;;;;دك ع;;;;;;;;اطرٌ مَ;;;;;;;;وّار  
  إنْ ل;;;;;;;م يصَُ;;;;;;;ن للش;;;;;;;عب في;;;;;;;ه ذِم;;;;;;;ار 
  )7(نعْ;;;;;;;;;;شٌ يُ;;;;;;;;;;دقُّ بجنب;;;;;;;;;;ه مسم;;;;;;;;;;ـار  

  والم;;;;;;;;;;;;;;;;وت ج;;;;;;;;;;;;;;;;ـآر بهــ;;;;;;;;;;;;;;;;ـا زآر
  )8(للأجنب;;;;;;;;;;;;;يِّ قواعـ;;;;;;;;;;;;;ـدٌ ومطـ;;;;;;;;;;;;;ـارُ  
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  يضُ;;;;;;;;;;;امُ لأنّ;;;;;;;;;;;ه  أش;;;;;;;;;;;باب لبن;;;;;;;;;;;ان
  

  ؟ )1(قِ;;;;;;ظٌ عل;;;;;;ى عقْب;;;;;;ى المص;;;;;;يرِ يَغ;;;;;;ارُ ي
  

وكت;ب علي;ه  ، وبسبب تهجمه على الاس;تعمار والحكوم;ة ط;رد الج;واهري م;ن لبن;ان 
م;;اذا ق;;ال الج;;واهري ): ((جري;;دة النه;;ار(فكت;;ب ف;;ي  ، ) ج;;ورج حن;;ا(المن;ع مم;;ا أث;;ار حفيظ;;ة 

ث;ار عل;ى  ، لأن الج;واهري. ومن هو الذي غض;ب عل;ى الج;واهري ، وبماذا كفر لكي يطرد
كم;;;ا ش;;;ارك الج;;;واهري الفلس;;;طينيين ث;;;ورتهم عل;;;ى  ،  )2())الاس;;;تعمار ودع;;;اة الاس;;;تعمار

إنّ هن;اك رج;الا ب;ررة ) ي;وم فلس;طين: (ويق;ول ف;ي قص;يدة) 1938(الاستعمار البريطاني ع;ام
وأنّ ال;دماء الت;ي أريق;ت س;تكون ش;اهد ع;دل عل;ى ظل;م  ، يتباهى به;م الت;اريخ ، وفّوا بالعهود

يق;;ول  ، وأنّ تل;;ك ال;;دماء آذن;;ت ب;;ولادة ش;;عب جدي;;د ، ي;;ر أنّ الظل;;م يول;;د الث;;ورةغ ، المحت;;ل
  :الجواهري

  هبّ;;;;;;;;;;ت الشـ;;;;;;;;;;ـام عل;;;;;;;;;;ى عادته;;;;;;;;;;ا
  ب;;;;;;;;;;رّ بالعهـ;;;;;;;;;;ـد رج;;;;;;;;;;ـالٌ أنُُ;;;;;;;;;;فٌ  
  أل;;;;;;;;;;;بس المل;;;;;;;;;;;ك رداءً وازده;;;;;;;;;;;ت 
  ص;;;;;;;;;;;بغََ الأرض وألق;;;;;;;;;;;ى فوقه;;;;;;;;;;;ا 

  ش;;;;;;;;;;اهدٌ ع;;;;;;;;;;دلٌ عل;;;;;;;;;;ى الظل;;;;;;;;;;م إذا
  هك;;;;;;;;;;ذا تعُل;;;;;;;;;;نُ ص;;;;;;;;;;رعى أمّ;;;;;;;;;;ـةٍ  

  

  اتم;;;;;;;;;;;;;;;;لأ الأرض ش;;;;;;;;;;;;;;;;بابا حنق;;;;;;;;;;;;;;;;;  
  أخ;;;;;;;;;;;;ذ الش;;;;;;;;;;;;عب عل;;;;;;;;;;;;يهم موثق;;;;;;;;;;;;ا 

  روع;;;;;;;;;ةُ الت;;;;;;;;;اريخ منــــــ;;;;;;;;;ـه رونق;;;;;;;;;ا
  م;;;;;;;;;;;;ن ف;;;;;;;;;;;;داءٍ وإبــــ;;;;;;;;;;;;ـاءٍ شفقـ;;;;;;;;;;;;ـا

  كَ;;;;;;;;;;;ذَبَ الت;;;;;;;;;;;اريخُ يوم;;;;;;;;;;;ا ص;;;;;;;;;;;دقا 
  ) 3(أنّ ش;;;;;;;;;;;عبا م;;;;;;;;;;;ن جدي;;;;;;;;;;;دٍ خُلق;;;;;;;;;;;ـا 

  

) 4()ال;;دم والف;;داء(كم;;ا ف;;ي قص;;يدة ، وخلّ;;د الج;;واهري بط;;ولات الف;;دائيين ف;;ي قص;;ائده

وم;ا أخ;ذ  ، الحلول الخادعة التي أضاعت فلس;طين ويحذر الفلسطينيين من) 5()الدم العملاق(و
  :يقول الجواهري ، أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وأنّ الدم هو طريق الحرية والاستقلال

  ج;;;;;لّ الف;;;;;داءُ وج;;;;;لّ الخُل;;;;;دُ صاحبُ;;;;;ـهُ 
  وي;;;;ا فت;;;;ى الح;;;;يِّ م;;;;ازجْ ترب;;;;هُ بـ;;;;ـدمٍ 

   ولا تث;;;;ق بوع;;;;ودٍ م;;;;ا اس;;;;تجُيش به;;;;ا 
  أب;;;;;;;;الحوارِ ي;;;;;;;;ردُّ الغُ;;;;;;;;نْم غانمــ;;;;;;;;ـهُ 

  ق;;;;;د ح;;;;;ان للح;;;;;ق أنْ تش;;;;;تدَّ غَضْ;;;;;بتهُُ  
  

  ض;;;;;;اق الفض;;;;;;اءُ وم;;;;;;ا ض;;;;;;اقت مذاهبُ;;;;;;هُ   
  كم;;;;;;ا يمُ;;;;;;ازجُ ص;;;;;;رفَ ال;;;;;;راح قاطب;;;;;;ـه
  ي;;;;;;;;;شٌ لق;;;;;;;;;ومٍ ولا نصــ;;;;;;;;;ـرٌ يواكبــ;;;;;;;;;ـه
  أو يرُج;;;;;;;عُ البلَ;;;;;;;دَ المغص;;;;;;;وبَ غاص;;;;;;;بهُ

  ) 6(حت;;;;;;ى يخِ;;;;;;رَ عل;;;;;;ى الأعت;;;;;;اب س;;;;;;البه 
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 ، بس;بب حكامه;ا ، يش;كو الج;واهري ض;ياع فلس;طين )1()اليأس المنش;ود: (ةوفي قصيد
فلليأس حدود وأنّ الص;بر ف;ي  ، فقد صنعت الشعوب من اليأس تأريخا للأمل ، وخمول الأمة

  :يقول الجواهري ، غير محله جبن
  رُدُّوا إل;;;ى الي;;;أس م;;;ا ل;;;م يتسِّ;;;ع طمع;;;ا
  ول;;;م أج;;;د كمج;;;ـال الص;;;بر م;;;ن وط;;;نٍ 

  وإنّ م;;;;;;ن حسن;;;;;;ـات الي;;;;;;أس أنّ ل;;;;;;ه  
  الي;;;;;;أسُ أطع;;;;;;مَ بالأش;;;;;;لاء مقصـ;;;;;;ـلةً   
  من;;ه أعط;;ى النص;;رَ كوكبُ;;ه) ط;;ارقٌ (و 
   ً   وعن;;;;;دنا ساس;;;;;ةٌ س;;;;;ؤنا له;;;;;م تبعـــ;;;;;ـا
  ردَّ المص;;;;;;;يبةَ بالمن;;;;;;;ديل مفتخــ;;;;;;;ـراً   

  

  ش;;;رٌّ م;;;ن الش;;;رِّ خ;;;وفٌ مـنـــــ;;;ـه أنْ يقع;;;ا  
  يرت;;;;;;;ادهُ الج;;;;;;;بْنُ مصط;;;;;;;ـافا ومُرْتعب;;;;;;;ـا 
  ح;;;;;;دّا إذا ك;;;;;;لّ ح;;;;;;دٌّ غـــ;;;;;;ـيرُه قطعــ;;;;;;ـا 

  ع;;;;;;;;دلاً وطـ;;;;;;;;ـوّح بالبست;;;;;;;;ـيل فاقتلعـ;;;;;;;;ـا 
  وع;;;;;دّى إل;;;;;ى الإسبــ;;;;;ـان فان;;;;;دفعا ن;;;;;زرا 

  وس;;;;;اؤوا لن;;;;;ا ف;;;;;ي اله;;;;;دي متَّبعـ;;;;;ـا ، ذلاً 
  ) 2(مث;;;;;لَ الص;;;;;بايا ب;;;;;أنّ الجف;;;;;ن ق;;;;;د دمَع;;;;;ا

  

مص;;;طفى (وي;;;دعو زعيمه;;;ا  ، وبع;;;د فلس;;;طين ينق;;;ل الج;;;واهري معركت;;;ه إل;;;ى مص;;;ر
إل;ى إع;لان  الجه;اد ) 1936(البريطاني;ة  ةوتوليته الحك;م وإلغائ;ه المعاه;د ، إثر فوزه) النحاس

 ، وال;;دماء تس;;يل) س;;عد زغل;;ول(م;;ن عه;;د  ، وه;;ذا دي;;دن مص;;ر ف;;ي الت;;اريخ ، )الانكلي;;ز(د ض;;
  :فيقول ، ولا يثبطن عزمك أقاويل المرجفين ، فالجهاد ساعة فاغتنمها

  سِ;;;;;رْ ف;;;;;ي جه;;;;;ادك يحتض;;;;;نْك ل;;;;;ـواءُ 
  ي;;;;;رف وتحت;;;;;ـه) زغل;;;;;ول(م;;;;;ن عه;;;;;د 
  أثبِ;;;تْ ُكعوبَ;;;ك تغ;;;ل تحتـــــ;;;ـك ساع;;;ـةً   

  ض غِمارَه;;;;اش;;;;رفُ السياس;;;;ةِ أنْ تخ;;;;و
ف;;إذا تفجّ;;رت الجمـــ;;ـوع وآذن;;ت نهضُ;;وا 
  لتفري;;;;;;;;;;;;;;ق الجم;;;;;;;;;;;;;;وع واقس;;;;;;;;;;;;;;موا 

  

  نث;;;;;;;;;;رتْ علي;;;;;;;;;;ه قلوبَه;;;;;;;;;;ا الشه;;;;;;;;;;ـداءُ   
  وه;;;;;;;;;ج ال;;;;;;;;;وغى أفي;;;;;;;;;ـاء ، لمكاب;;;;;;;;;دي
;;;;;;;;ة تبـ;;;;;;;;ـرُدُ الرمض;;;;;;;;ـاء ، رمض;;;;;;;;اءُ    ثمََّ

  مُستبس;;;;;;;;;;;;;;;;لا وك;;;;;;;;;;;;;;;;ذلك الهيج;;;;;;;;;;;;;;;;اء
  ب;;;;;;;;;;;الفجر تل;;;;;;;;;;;ك الليل;;;;;;;;;;;ة الطخي;;;;;;;;;;;اء 

  ) 3(أن لا يم;;;;;;;;;;;;;سَّ الح;;;;;;;;;;;;;اكمينَ ب;;;;;;;;;;;;;لاء
  

قصائد طوال تحث عل;ى  مونظ ، العدوان الثلاثي يف ، ) شعب المصريال(ووقف مع 
  :وفيها يقول) بورسعيد: (في قصيدة اكم ، الثورة والصمود
 ً   من;;;;;ه من;;;;;ـزع) أس;;;;;وان(خوض;;;;;ي دم;;;;;ا

غوٍ .كم غاص في رمالك السُّمْر
  

  عب;;;;;;;;;;ر الق;;;;;;;;;;رون والص;;;;;;;;;;عيد حاف;;;;;;;;;;ل  
) 4(وكم ديست بها جحافل..غازٍ 

  
  :يقول) إلى الشعب المصري(وفي قصيدة 

  ث;;;;;;;م اق;;;;;;;ذفي المس;;;;;;;تعمرينَ بوعيـ;;;;;;;ـه
م;;;;;ي الغَمَ;;;;;رات ص;;;;;درُك مُح;;;;;تم    وتقحَّ
;;;;;;;م واحـــ;;;;;;;ـدٍ     إنّ;;;;;;;ا وأن;;;;;;;تم ف;;;;;;;ي خِضَّ

  

;;;;;;;;;ـر ، ن;;;;;;;;;ارا تش;;;;;;;;;بُّ      وص;;;;;;;;;اعقا يتمطَّ
  وم;;;;;;;;;داك متَّس;;;;;;;;;عٌ ووجهُ;;;;;;;;;ك مُسف;;;;;;;;;ـر

;;;;;;;;ر   ) 5(م;;;;;;;;وجُ المص;;;;;;;;ائب حولنَ;;;;;;;;ا يتكسَّ
  

                                                 
عن نشر هذه القصيدة، فاتهمه الجواهري بالعمال;ة للص;هيونية، لكن;ه اعت;ذر عمّ;ا ب;در ) طه حسين(امتنع  )1(

 )الهامش(.468:  3: الأعمال الكاملة: ينظر. نهبدر م
 .468:  3: الأعمال الكاملة )2(

 .577:  4: الأعمال الكاملة )3(

 .686:  4: الأعمال الكاملة )4(

 .587:  4: الأعمال الكاملة )5(
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 ، الب;اغي لوي;ذ ، ب;ه يع;ز ال;ذليل يال;ذ ، فهو مع كل ثورة تسقى شجرتها بدم الأحرار 
  :لفيقو ، التاريخ بفجر جديد عويصن

مَ الغ;;;;;;;;;;;الي يسيـ;;;;;;;;;;;ـل ;;;;;;;;;;;ي ال;;;;;;;;;;;دَّ   خلِّ
مُ المطل;;;;;;;;;;;;ولُ يخُ;;;;;;;;;;;;ـ   ه;;;;;;;;;;;;ذا ال;;;;;;;;;;;;دَّ
  أنْ س;;;;;;;;;;;;;;;;;تردَّ ب;;;;;;;;;;;;;;;;;ه الاسيــ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـ

  مِ;;;;;;;;;;;ن ههن;;;;;;;;;;;ا فجــ;;;;;;;;;;;ـرٌ يطُِـ;;;;;;;;;;;ـلُّ  
  وك;;;;;;;;;;;;;;;;أنّ مخض;;;;;;;;;;;;;;;;بةَ ال;;;;;;;;;;;;;;;;دماء
ي بهـ;;;;;;;;;;;;;;;;ـا جِس;;;;;;;;;;;;;;;;را   مــــــ;;;;;;;;;;;;;;;;ـدِّ

  إنّ :والمـــ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـوت  وتقامـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـري
  خ;;;;;;;;;;;;لّ ال;;;;;;;;;;;;دمَ الغ;;;;;;;;;;;;الي يس;;;;;;;;;;;;يل

رٌ     كالس;;;;;;;;;;;;;;;;;هم صلْ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـمتح;;;;;;;;;;;;;;;;دِّ
يصِ;;;;;;;;;;;;;;;لُ المناض;;;;;;;;;;;;;;;ل بالمن;;;;;;;;;;;;;;;ا    

  

  إنّ المُس;;;;;;;;;;يلَ هــــــــــــــ;;;;;;;;;;ـو القتيـ;;;;;;;;;;ـل  
  تص;;;;;;;;;;;;رُ الطري;;;;;;;;;;;;قُ ب;;;;;;;;;;;;ه الطوي;;;;;;;;;;;;ل
  ـ;;;;;;;;;;رُ وأنْ يعَُ;;;;;;;;;;زَّ بــــــ;;;;;;;;;;ـه الذليـ;;;;;;;;;;ـل
  ومِ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ن هنـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـا ليــ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـلٌ 

  الظلي;;;;;;;;;;;;ل" الش;;;;;;;;;;;;فقُ " يزولفوُيقَه;;;;;;;;;;;;ا 
;;;;;;;;;;;;د للرعي;;;;;;;;;;;;ل ب;;;;;;;;;;;;ه الرعي;;;;;;;;;;;;ل   يمهِّ
  خلاص;;;;;;;;;;;;;;;;;كِ ال;;;;;;;;;;;;;;;;;ربح الجزي;;;;;;;;;;;;;;;;;ل
  ض;;;;;;;;;;;;;وءا ينُ;;;;;;;;;;;;;ـارُ ب;;;;;;;;;;;;;ه الس;;;;;;;;;;;;;بيل

  با لا يزَيــ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـغُ ولا يمي;;;;;;;;;;;;;;;;;لـ;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ) 1(ض;;;;;;;;;;ل ح;;;;;;;;;;ين يعيي;;;;;;;;;;ه الوص;;;;;;;;;;ول

  

  

إنْ يلتهِ;;;;;;بْ بفم;;;;;;ـي  ) أب;;;;;;ا خال;;;;;;دٍ (وي;;;;;;ا
  م;;;;;ردوداً به;;;;;ا ح;;;;;رمُ ) فلس;;;;;طين(أنق;;;;;ذْ 

  يلوثـــ;;;;;ـه وطهّ;;;;;ر البي;;;;;تَ مِ;;;;;ن رج;;;;;س
رَه إلاّ مخايرة  ولن يطهِّ

  

  ف;;;;;;;;إني لك;;;;;;;;لٌ الث;;;;;;;;ائرين ف;;;;;;;;م ، ق;;;;;;;;ولٌ   
  مرك;;;;;;;وزاً به;;;;;;;ا عل;;;;;;;م ، عل;;;;;;;ى ذَوي;;;;;;;ه

  ودم..ول;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ن يطهّـــ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـرَِه إلا دمٌ 

) 2(أن يعبد الله أو أن يعبد الصنم 

  
ويع;د الج;;واهري أكث;ر ش;;عراء الع;;رب تف;اعلا م;;ع الث;;ورة الجزائري;ة ض;;د الاس;;تعمار  
ب;;أن النص;;ر حلي;;ف  ، م;;ذكرا إي;;اهم ، حي;;ث توال;;ت قص;;ائده تت;;رى تواك;;ب الح;;دث ، الفرنس;;ي

  :فيقول) 3(الثوار
  دع;;;;;;;;ي ش;;;;;;;;فراتِ س;;;;;;;;يوف الطغ;;;;;;;;اة

عـ;;;;;;;;ـت  فأنش;;;;;;;;ودةُ المج;;;;;;;;دِ م;;;;;;;;ا وُقِّ   
  

  تطَُبِّ;;;;;;;;;;;;;قُ من;;;;;;;;;;;;;كِ عل;;;;;;;;;;;;;ى المقط;;;;;;;;;;;;;ع  
;;;;;;;;;;;;;;;;ـع   ) 4(عل;;;;;;;;;;;;;;;;ى غي;;;;;;;;;;;;;;;;ر أوردة قطَُّ

  

 ، إن الجواهري غير مكترث بجسامة تضحيات الثورة؛ لأنها ثمن طبيع;ي للاس;تقلال  
  )5(هزيمة المحتل ةوحتمي ، في المقاومة اإمعان ، الجزائر أن تزيد من عدد شهدائها يفيوص

  وزي;;;;;;;;;دي ض;;;;;;;;;حاياك ت;;;;;;;;;زددْ به;;;;;;;;;ا
  دمِ الثائريـ;;;;;;;;;;;ـفل;;;;;;;;;;;مْ تش;;;;;;;;;;;تعل ك;;;;;;;;;;;

  

ــ;;;;;;;;;;;ـع     نج;;;;;;;;;;;ومُ سماواتــــــــــــ;;;;;;;;;;;ـكِ اللمَُّ
  ) 6(ن مص;;;;;;;;;;ابيحُ ف;;;;;;;;;;ي حال;;;;;;;;;;كٍ أس;;;;;;;;;;فع

  

الخ;وف م;ن وي;لات  موع;د ، ه;و م;ن ش;رب س;م الم;وت:إنّ البطل في نظر الجواهري
راية الاستقلال لن ترف;ع إلا  نّ وأ ، أهوال النضال لم تخلق إلا لمن هو كفء بها نّ لأ ، الردى

  :فيقول في القصيدة نفسها ، )1(بيد الاستشهاد
                                                 

 .624:  4: الأعمال الكاملة )1(

 .860:  5: الأعمال الكاملة )2(

 .357: العراقي الحديث التيار القومي في الشعر: ينظر )3(

 .680:  4: الأعمال الكاملة )4(

 .2007: دار الشؤون الثقافية .86: الاعرجي.د: مقالات في الشعر العربي المعاصر: ينظر )5(

 .680:  4: الأعمال الكاملة )6(
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  ردِّي علق;;;;;;;;;;مَ الم;;;;;;;;;;وت لا تجزع;;;;;;;;;;ي
  فس;;;;;;;;;اريةُ العل;;;;;;;;;م المس;;;;;;;;;تقلُّ بغـ;;;;;;;;;ـ 
  

  ولا ترهب;;;;;;;;;;;;;;ي جم;;;;;;;;;;;;;;رةَ المص;;;;;;;;;;;;;;رع   
  ) 2(ـ;;;;;;;;;يرِ  ي;;;;;;;;;د الم;;;;;;;;;وتِ ل;;;;;;;;;م ترُف;;;;;;;;;ـع 

  

فالاس;;تعمار لا  ، ب;;أنّ رد الش;;ر بالش;;ر أح;;زم ، إنّ الج;;واهري من;;ذ الي;;وم الأول ي;;ؤمن
وه;;و طريـــ;;;ـق الكف;;;اح  ، ـ;;ـق الشعـــــــ;;;ـوبيع;;رف غي;;;ر أسلـــ;;ـوب واح;;;د ف;;ي التس;;;ليم بح

)3(المسلح
   

  جزائ;;;;;;;;ر ي;;;;;;;;ا كوكـــ;;;;;;;;ـب المشرقي;;;;;;;;ـ
  ويـــ;;;;;;;ـا عَقِ;;;;;;;ب العَ;;;;;;;رَب المغ;;;;;;;ربين

  أج;;;;;;دِّي عه;;;;;;ودا عفــ;;;;;;ـتْ وابعث;;;;;;ي  
  فهــ;;;;;;;;;;;;ـا ه;;;;;;;;;;;;و ذا دارةٌ للنجــ;;;;;;;;;;;;;ـو
ــــ;;;;;;;;;ـة   وك;;;;;;;;;ان المُناض;;;;;;;;;لُ ف;;;;;;;;;ي لجَُّ

 

  

  ـ;;;;;ن دج;;;;;ا الش;;;;;رق م;;;;;ن كُرب;;;;;ة ف;;;;;اطلعُي  
  ـ;;;;;;;;;ـيتسُْمع) عُقْب;;;;;;;;;ة(أعي;;;;;;;;;دي ص;;;;;;;;;دى 

  نوافــ;;;;;;;;;;;ـح م;;;;;;;;;;;ن س;;;;;;;;;;;حرها المُمت;;;;;;;;;;;ع
  م تس;;;;;;;;;;;;بح ف;;;;;;;;;;;;ي فل;;;;;;;;;;;;كٍ أوســـ;;;;;;;;;;;;ـع 

  ) 4(العماي;;;;;;;;;;;;;;ات ين;;;;;;;;;;;;;;داحُ كالقَوْقــ;;;;;;;;;;;;;;ـع
  

وي;دعوهم إل;ى المزي;د م;ن ) الجزائ;ريين(يشّد على أيدي ) 5()بكرت جلّق: (وفي قصيدة
  :التضحيات

  أرأي;;;;;;;;;تَ ال;;;;;;;;;دّهرَ ض;;;;;;;;;يماً دفعــ;;;;;;;;;ـا
  م;;;;ن نف;;;;وسٍ ذبُْ;;;;نَ ف;;;;ي حُ;;;;بِّ الحِم;;;;ى

ري لهـ;;;;;;;;ـا  تكت;;;;;;;;بُ الت;;;;;;;;اريخَ لا ت;;;;;;;;د
  

  أمْ بغي;;;;;;;;;;;;;رِ ال;;;;;;;;;;;;;دم حق;;;;;;;;;;;;;ا رجعـ;;;;;;;;;;;;;ـا  
  فتس;;;;;;;;;;;;;;اقطْن عليــــــ;;;;;;;;;;;;;;ـه قِطَعـَـ;;;;;;;;;;;;;;ـا

  ) 6(غي;;;;;;;;;ر أس;;;;;;;;;فار الض;;;;;;;;;حايا مرجِع;;;;;;;;;ا
  

مثلم;ا آل;ت إلي;ه الث;ورات ف;ي  ، م;ن أن ت;ؤول ث;ورتهم ، ويحذر الجواهري الجزائريين
ي;د  وع;انى م;ا ع;انى عل;ى ، والناصح الأمين لك;ل الث;ائرين ، ؛ لأنّه المجرب الحكيم)7(العراق

يصب جام غضبه على الاستعمار ال;ذي ) عينيته(ففي  ، الطامعين في العراق من قهر وقسوة
 ، وال;;ذي ف;;رض علي;;ه المنف;;ى الإجب;;اري ف;;ي ذل;;ك الوق;;ت ، ابتل;;ي ب;;ه وطن;;ه وش;;عوب الع;;الم

ويطل;;ب م;;ن الجزائ;;ر أن تن;;تقم للش;;اعر ولك;;ل إنس;;ان ذاق وي;;لات الاس;;تعمار ويطل;;ب منه;;ا أن 
وتش;ق  ، وتقل;ع ناب;ه ، وأنْ تنت;زع أظ;افره ، مار في ضراوة وعن;فتصب حقدها على الاستع

يطلب منها أن تذيقه م;ا ذاق ش;عب الع;راق  ، وتشرب من دمه ، وتمضغها بأسنانها ، مرارته
 .)8(والشعوب العربية وشعوب العالم

  جزائ;;;;;;;;رُ كيل;;;;;;;;ي بصـ;;;;;;;;ـاعَيْ حق;;;;;;;;ـو
  عل;;;;;;;;ى مُوج;;;;;;;;ع الظـ;;;;;;;;ـلم بالأوج;;;;;;;;ـع

  دٍ ع;;;;;;;;;;;;مٍ ف;;;;;;;;;;;;ي ض;;;;;;;;;;;;راوته مُـق;;;;;;;;;;;;ـذَع  
  ومُسْتبشَ;;;;;;;;;;;;;;;;;ع الحق;;;;;;;;;;;;;;;;;د بالأبش;;;;;;;;;;;;;;;;;ع

                                                                                                                            
 .82: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي: ينظر )1(

 .680:  4: الأعمال الكاملة )2(

 .338: لتيار القومي في الشعر العراقي الحديثا: ينظر )3(

 .680:  4: الأعمال الكاملة )4(

ألقى الشاعر قسما من القصيدة في المظاهرات التي انطلقت في دمشق احتجاجا على لج;وء المس;تعمرين  )5(
) س;افرن(ورفاقه عل;ى الهب;وط واقتي;ادهم إل;ى س;جون ) بن بلّة(الفرنسيين بإرغام الطائرة، التي كانت تقل

 ).1957(: عام
  .1104:  7: الأعمال الكاملة )6(
 .82: مقالات في الشعر العربي المعاصر: ينظر )7(

 .207، 206: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي: ينظر )8(
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  خ;;;ذي ال;;;وحشَ م;;;ـن ظُفــ;;;ـره وانزع;;;ي
  مرارت;;;;;;;;;ه وامضغـــ;;;;;;;;;;ـي  وشُ;;;;;;;;;قِّي 
  دعي;;;;;;;;هِ ي;;;;;;;;;ذقُْ م;;;;;;;;ا أذاق الشعـ;;;;;;;;;ـو 

  

  وم;;;;;;;;;;;ن نابِ;;;;;;;;;;;ه حــ;;;;;;;;;;;ـرََداً  واقـلع;;;;;;;;;;;ـي
  وس;;;;;;;;;;;;;;ؤر قرارتــ;;;;;;;;;;;;;;ـه فاجزعـ;;;;;;;;;;;;;;ـي

  ) 1(بَ م;;;;;;;;ن اله;;;;;;;;ول والف;;;;;;;;زع الأفظ;;;;;;;;ع
  

 ، أج;ل الإنس;ان وأخيرا يستهزئ الشاعر بفرنسا التي ت;دعي أنه;ا ص;نعت الث;ورة م;ن  
 ، )باس;تيل(وتفتخر بأنّه;ا أغلق;ت  ، ولبنان وغيرها، وسوريا ، وهي تذبح الإنسان في الجزائر

فيم;دح ) تونس:(أما في قصيدة ، فما أخبث المدعي وما أقبح ما ادّعاه) باستيل(لكنها بنت ألف
س;ط النص;ر و)ط;ارق ب;ن زي;اد(بظه;ور ، ويذكرهم بأنّ التاريخ يعي;د نفس;ه ، أهلها المرابطين

  :ثم يربط بين ماضي الأمة وحاضرها، المحتمّ على جيش المحور
ي ي;;;;;;;ا خي;;;;;;;ولَ الله مَنْهَل;;;;;;;كِ العذَْبـ;;;;;;;ـا   ردِّ
  وي;;;;ا ش;;;;رقُ ه;;;;ل س;;;;رَّ الطواغي;;;;تَ أنَّه;;;;ا

  ي;;;;;;دٌ ج;;;;;;ذّ ي;;;;;;ومُ القيـــ;;;;;;ـروان عروقه;;;;;;ا 
  ح;;دا م;;ن جي;;وش ال;;وحي والنص;;ر م;;ا ح;;دا 

ً ) اب;;;;ن عم;;;;رانَ (كن;;;;ار   الت;;;;ي ج;;;;اء قابس;;;;ـا
  يَ;;;;;;ةِ الغ;;;;;;رب أمّـ;;;;;;ـةتخطّ;;;;;;ت إل;;;;;;ى مَحْمِ 

  تح;;;;;دَّت عُب;;;;;ابَ البح;;;;;رِ تُ;;;;;زْعجُ حُوتَ;;;;;ـه
 ً   ولا قَطَعَ;;;;;تْ  ي;;;;;ـدا ، وم;;;;;ا سَ;;;;;مَلَتْ عين;;;;;ا

  

  وي;;;;ا ش;;;;رقُ عُ;;;;دْ للغ;;;;رب فاقتـــ;;;;ـحمْ الغَرْب;;;;ا  
  فوُيقَ;;;;;;;;;;;ك أش;;;;;;;;;;;لاءٌ مبعث;;;;;;;;;;;رةٌ إرْب;;;;;;;;;;;ا  

  وظه;;;;;;رٌ عل;;;;;;ى القفق;;;;;;اس مستعليــ;;;;;;ـا جبَّ;;;;;;ا
  وعبّ;;;;;ا م;;;;;ن الإيم;;;;;ان بالنص;;;;;ر مـ;;;;;ـا عبّ;;;;;ا 

  ـــ;;;ـقٌ ف;;;ي  سفائـ;;;ـنه شبــ;;;ـَّاس;;;ناها حريـــــــ
  حم;;;;;ت فأج;;;;;ادتْ قبله;;;;;ا ع;;;;;ن حِم;;;;;ىً ذبَّ;;;;;ـا
;;;;;ـا بَّـ   وم;;;;;ن قبل;;;;;هِ ف;;;;;ي الب;;;;;رِّ أزعج;;;;;تِ الضَّ

 ً   ) 2(ولا أحْرقَ;;;;;تْ كُتب;;;;;ـا ، ولا حج;;;;;رتْ رأي;;;;;ا

  

وك;;ذلك وقـ;;ـف الج;;واهري إل;;ى جان;;ب الث;;ورات الأخ;;رى كم;;ا نج;;د ذل;;ك ف;;ي قص;;ائده  
كم;ا  )5()سوس;تبول(وم;ع  )4()الأن;دلس(و )3()المغ;رب(المنتشرة ف;ي دواوين;ه فوق;ف م;ع ث;ورة 

الحس;ين ب;ن (فأي;د ، كما وقف مع رجالات الثورة الذين قادوا معارك المصير ض;د الغـــــ;ـزاة
ب;ن (كمـ;ـا وق;ف إل;ى جان;ب  ، ورثاه بأكثر من قصيدة ولقبــــــهّ بأبي الثورة العربي;ة )6()علي
جمال (و) 1()بشارة  الخــوري(و) 10()رجمال عبـد الناص(و )9()النحاس(و )8()القوتلي(و )7()بلة

                                                 
 .680:  4: الأعمال الكاملة )1(

  .413:  3: الأعمال الكاملة )2(
كرم;ز ) عب;د الك;ريم الخط;ابي(لاسباني، وبرز القائ;د ففي المغرب اصطدم الشعب بالاحتلال الفرنسي وا )3(

ينظ;ر الث;ورة .1956عام)المغرب(كرمز للبطولة في المغرب،حتى اضطرت قوات الاحتلال الجلاء من 
   995:  6: وينظر الأعمال الكاملة.186: فؤاد قازان: العربية وإسرائيل

 .466:  3: الأعمال الكاملة )4(

 .828:  5: الأعمال الكاملة )5(

 .138:  1: الأعمال الكاملة )6(

 .1104:  7: الأعمال الكاملة )7(

 .704:  4: الأعمال الكاملة )8(

 .579:  4: الأعمال الكاملة )9(

 .937:  6، 942:  6: الأعمال الكاملة )10(
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جعفــ;;;ـر أب;;;ـو  (و )4()عب;;;د الك;;;ريم قاس;;;م(و )3()حـ;;;ـافظ الأس;;;د(و )2()جم;;;ال ال;;;دين الأفغ;;;اني(و
 )9()غان;دي(و  )8()خال;د بكت;اش(و  )7()ع;دنان المالك;ـي(و )6()عبد الحميد كرامــي(و )5()التمـن

انتص;ار الش;عوب عل;ى  وق;د لخ;ص الج;واهري معظ;م فلس;فته القاض;ية بحتمي;ة )10()استالين(و
  ):  أمم تجد ونلعب(المستعمرين في قصيدته 

  المَش;;;;;;;;;;;;;;;رقَ  ال;;;;;;;;;;;;;;;;واعي يخَُ;;;;;;;;;;;;;;;;ـ
;;;;;;;;;;;;;;;;;دُ الجـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـ   فهُن;;;;;;;;;;;;;;;;;ـا دمٌ يتعَهَّ

  وهن;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا جم;;;;;;;;;;;;;;;;;;اهير يخ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـ 
  سي;;;;;;;;;;;;ـزولُ م;;;;;;;;;;;;ا كنــ;;;;;;;;;;;;ـا نقـ;;;;;;;;;;;;ـ
  ق;;;;;;;;;;;;;;;;;ل للش;;;;;;;;;;;;;;;;;باب تحفّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;زوا
  وت;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;أهَّبوا للطارئ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ات
  س;;;;;;;;;;;;;;;يجدّ مـــــــ;;;;;;;;;;;;;;;ـا س;;;;;;;;;;;;;;;يطول
  وي;;;;;;;;;;;;;;;;ـلوح فجـ;;;;;;;;;;;;;;;;ـرُ غـــ;;;;;;;;;;;;;;;;ـدٍ 
  لا تنف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;روا إنّ الحي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اة

  ول;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـوا جم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;راتِكموتنا
  كون;;;;;;;;;;;;;;وا كعاص;;;;;;;;;;;;;;فة تط;;;;;;;;;;;;;;وّح 
  لك;;;;;;;;;;مُ الغ;;;;;;;;;;دُ ال;;;;;;;;;;داني القطُ;;;;;;;;;;وفُ  

  

  

  طّ مَصيـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـرهُ والمَغ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رب  
  ـ;;;;;;;;;;;;;;;;;يلَ الجديــــ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـدَ فيَكُسب;;;;;;;;;;;;;;;;;ـب
  به;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا زعيـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـم أغل;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ب
ب ق ومغ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رِّ   ـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ولُ  مش;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رِّ
  وتيقظّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا وت;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ألبّوا
  فإنه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا تتأهَّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ب
  إعج;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اب ب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ه وتعجّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ب
ب   في;;;;;;;;;;;;;;;;ركض نح;;;;;;;;;;;;;;;;وه ويـ;;;;;;;;;;;;;;;;ـرحِّ
ب   إل;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;يكُمُ تتق;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رَّ
  آن;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا وآن;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا فاحص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;بوا

م;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;الِ وتلع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;بب   الرِّ
  ) 11(وص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;فوُهُ المستع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـذب
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 ، لاش;;ك ف;;ي أن ث;;ورة العش;;رين تع;;د م;;ن أه;;م الأح;;داث ف;;ي ت;;اريخ الع;;راق الح;;ديث 

وب;ين  ، بالصراع بين الحق والباطل:بين مرحلتين متناقضتين متمثلة ، بوصفها انعطافة حادة
فاصيلها لابد من أن ن;درك ب;أنّ هن;اك عوام;ل وأس;بابا وقبل الخوض في ت. الاستعباد والحرية

نتيج;ة ) 1919(منه;ا حص;ار النج;ف ع;ام  ، أسهمت بإذكاء روح الث;ورة ف;ي نف;وس الع;راقيين
لكنه;;ا كان;;ت  ، )13(وق;;د انته;;ت بإع;;دام الق;;ائمين به;;ا ، )12(الانتفاض;;ة الوطني;;ة ض;;د البريط;;انيين

                                                                                                                            
 .497:  3: الأعمال الكاملة )1(

 .431:  3: الأعمال الكاملة )2(

 .116:  3: الأعمال الكاملة )3(

 .706:  712.4:  4: مال الكاملةالأع )4(

 .447:  3: الأعمال الكاملة )5(

 .591:  4: الأعمال الكاملة )6(

 .691:  4: الأعمال الكاملة )7(

 .1000:  6: الأعمال الكاملة )8(

 .741:  5: الأعمال الكاملة )9(

 .412:  3: الأعمال الكاملة )10(

 .402:  3: الأعمال الكاملة )11(

 .16: هري شاعر التجديد والثورةالجوا: ينظر )12(

   : وهما.عزا الجواهري فشل التمرد الوطني في النجف إلى عاملين )13(
  تخلي الطليعة عن المشاركة فيها  –1
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 ، وامت;دادا ، كون أشد قوة وأكث;ر اس;تمرارابداية شرارة لثورة العشرين التي جعلت منها بأنْ ت
س;عد (التي قادها  ، )1919(كما أن لثورة مصر عام  ، )1(بل أشد بعدا عن استغلال المستغلين

وإله;;اب مش;;اعرهم نح;;و  ، ض;;د الانكلي;;ز أثره;;ا الفع;;ال ف;;ي تقوي;;ة ع;;زائم الع;;راقيين) زغل;;ول
ونتيج;ة خيب;ة  ، )3(والاجتم;اعيالسياس;ي  موالظل; ، فضلا عن سرقة ثورات العراق. )2(الثورة

 ، ق;د ولّ;دت الم;رارة ف;ي النف;وس ، إنّ ك;ل تل;ك الأم;ور مجتمع;ة .)4(الأمل بعدم تحقيق الوعود
لم;ا  ، وأخذ الناس يتذمرون م;ن الوض;ع الاس;تعماري الجدي;د ، وأشاعت السخط بين الطبقات

فأخ;ذ (( )5(من;زع ولم يبق ف;ي الق;وس ، حتى عِيْل صبرهم ، أصابهم من ويلات هذا الاحتلال
يقوم بما يحتمّه عليه الواجب الديني وال;وطني  ، كل واحد منهم حسب إمكانياته واختصاصاته

وي;;ذكر  ، )6())لب;;ث ال;;دعوة للقي;;ام ب;;الثورة وط;;رد الانكلي;;ز الغاص;;بين م;;ن ال;;بلاد ، والق;;ومي
م ث;ور حي;ث يق;ول إن س;بب قي;ا ، آراء تجانب الحقيقة وتخالف الواقع) علي الوردي(الدكتور 

العشرين هو حب العرب للسلب والنهب وكرههم للحكومات؛ لأنها قيود تمنعهم م;ن ممارس;ة 
خالي;;;ة م;;;ن ال;;;وعي  ، وأن ه;;;ذه الث;;;ورة بدائي;;;ة ، )7(الفوض;;ى الت;;;ي اعتادوه;;;ا بس;;;بب ب;;;داوتهم

وأنه;ا ولي;دة  ، )9(كما هي امتداد للح;روب العثماني;ة ، )8(ووراءها مصالح شخصية ، السياسي
والحقيق;ة الت;ي لا يمك;ن إغفاله;ا .  وذكر آخرون أن الثورة كانت بسبب الانت;داب )10(المصادفة

فق;د أس;هم الش;عراء  ، هي أن شعر الشعراء كان سببا رئيسا ف;ي نش;وب الث;ورة وإذك;اء لهيبه;ا
فالحي;;اة السياس;;ية (( )11(مس;;اهمة فعال;;ة وكان;;ت قص;;ائدهم بمثاب;;ة قناب;;ل عل;;ى رؤوس الانكلي;;ز

لأن يخرج;وا  ، ه;ي الت;ي  دفع;ت ش;عراء الع;راق ، لمطالبة بالاستقلالالوطنية المتبلورة في ا
 ، )12(.))بش;عرهم م;;ن المج;;ال الض;;يق إل;;ى مج;;ال أوس;;ع وه;;و مناص;;رة ودع;;م الث;;ورة العراقي;;ة

                                                                                                                            
 .101، 1: 99: مذكراتي الجواهري: ينظر.عدم استمرار الطلائع الدينية في شد أزرهم –2

 .98: المصدر نفسه: ينظر )1(

الثورة : وينظر. 99:  3: تأريخ مقدرات العراق السياسية: وينظر.52:  1: العراقيةتأريخ القضية : ينظر )2(
 .1965: صيدا: مطبعة العرفان .72: عبد الرزاق الحسيني: العراقية الكبرى

 .1963: بغداد: وزارة الثقافة.67: فياض عبد الله: الثورة العراقية الكبرى: ينظر )3(

  .297: العراقتأريخ العنف الدموي في : ينظر )4(

 .62: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث: ينظر )5(

لمح;;ات اجتماعي;;ة م;;ن : وينظ;;ر .1966: النج;;ف.11: عب;;د الش;;هيد الياس;;ري: البطول;;ة ف;;ي ث;;ورة العش;;رين )6(
 .11:  5: تاريخ العراق الحديث

  .14:  5: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث: ينظر )7(
انعك;;اس لمق;;ولات الساس;;ة الأت;;راك والانكلي;;ز، لتبري;;رهم ) ال;;وردي(لت;;ي أري;;د تبيانه;;ا، ه;;ي أن آراءالحقيق;;ة ا

إن الأت;راك والانكلي;ز حكم;وا عل;ى العراق;ي بأن;ه غ;دار ). ((الوص;اية(احتلال العراق وشرعنة الانت;داب
 .297: تاريخ العنف الدموي)) خائن يحب السلب والنهب

 .365: تمع العراقي الحديثدراسة في طبيعة المج: ينظر )8(

 .172: نفسه: ينظر )9(

 .315:  1: لمحات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث: ينظر )10(

التي;ار الق;ومي ف;ي الش;عر العراق;ي : وينظ;ر. 44: لمح;ات اجتماعي;ة م;ن ت;اريخ الع;راق الح;ديث: ينظر )11(
 .86 :الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث: وينظر. 33: الحديث

 .152: تأثير الحركات الفكرية على الشعر العربي )12(
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ف;;ي المناس;;بات ) ث;;ورة العش;;رين(وق;;د ش;;ارك الش;;عراء ف;;ي الاحتف;;الات الت;;ي أقامه;;ا زعم;;اء 
الت;;ي كان;;ت تض;;م ه;;ؤلاء  ، د أش;;هر المس;;اجدف;;ي بغ;;دا) الحي;;در خان;;ة(وك;;ان ج;;امع  ، الديني;;ة

وتش;تعل   ، وكانت تطفح بالحماسة الوطني;ة ، يتناوبون في إلقاء قصائدهم اإذ كانو ، الشعراء
محمد مه;;;;دي (و )1()محمد مه;;;;دي البص;;;;ير(بن;;;;ار الث;;;;ورة وك;;;;ان عل;;;;ى رأس ه;;;;ؤلاء الش;;;;عراء 

: حت;ى قي;ل ، )3(لدّوا شهداءهاوخ ، ومجّدوا أبطالها ، كما أنهم سجّلوا أحداثها ، )2()الجواهري
يك;اد لا يوج;د له;ا أث;ر ) ث;ورة عراب;ي(على نقيض ، إن لكل انتفاضة عراقية شعراءها: ((قيل

وأن أكث;ر ش;عراء الع;رب ف;ي تأريخن;ا الح;ديث راف;ق ش;عرهم انتفاض;ات  ، بالشعر المص;ري
كتعل;ق  ، إذ ليس هناك شاعر تعلّق بثورة شعبه) 4(.))هم الشعراء العراقيون ، وثورات شعبهم

الث;ورة (أب;رز ش;عراء  ، ويعد الجواهري عل;ى ص;غر س;نه. كتعلق الجواهري بثورة العشرين
م;ن نظ;م  ، إذ ل;م أج;د م;ن الش;عراء عن;د ان;دلاع الث;ورة واش;تعالها: ((يقول ال;دجيلي) العراقية

: وه;;ي أق;;دم قص;;يدة تع;;ود إل;;ى ع;;ام(( ، ) الث;;ورة العراقي;;ة(فكان;;ت )5())فيه;;ا إلا الج;;واهري
وك;;ان الش;;اعر لا  ، ) 1920(إنّه;;ا نظم;;ت ف;;ي أعق;;اب الث;;ورة العراقي;;ة :لوه;;و يق;;و) 1921(

فكان من الإنصاف أن يب;دأ ش;اعر الث;ورات بقص;يدة  ، عاما )6()العشرين(يتجاوز عمره آنذاك
بأنه;;ا م;;ن قص;;ائد : ((ويص;;فها أح;;د النق;;اد) 7())بقص;;يدة ع;;ن أول;;ى الث;;ورات العراقي;;ة الكب;;رى

وق;;د امت;;ازت بش;;حنتها التحريض;;ية العالي;;ة ) 8())الت;;ي قيل;;ت ف;;ي ه;;ذا الق;;رن ، الح;;رب الفري;;دة

                                                 
وب;دون من;ازع لأن;ه ك;ان ينظ;ر إليه;ا عل;ى -) ثورة العش;رين(أحد أشهر شعراء ) محمد مهدي البصير(يعد  )1(

  : )باعث الغضب(: أنها الحد الفاصل بين الحرية والعبودية، لذا نراه يقول في قصيدة
  ل0000000000نفسٍ لا يحرّكه0000000000ا ةولا حي0000000000ا

قَّ للمرء في مجد يحاوله      لا ح
  

  إل0000ى الحماس0000ة يوم0000ا باع0000ث الغض0000ب  
إنْ شحَّ بالنفس أو إنْ ضنَّ بالنشب 

  

 ) بلا تاريخ: (بغداد: المجلد الثاني والعشرين لمجلة المعلم الجديد،مطبعة المعارف.42: محمد مهدي البصير: البركان        
 .87: قي الحديثالاتجاهات الوطنية في الشعر العرا: ينظر )2(

  .121: ثورة العشرين في الشعر العراقي: ينظر )3(
بيت;ا م;دح فيه;ا الانكلي;ز ) ثلاثة وأربعين(فقد ألقى قصيدة من ) ((الزهاوي(ويستثنى من أولئك الشعراء        

وينظ;;ر لمح;;ات . 1920: تش;;رين الأول) 12(ف;;ي ع;;ددها الص;;ادر) الع;;راق(جري;;دة: تنظ;;ر)). وذم الث;;ورة
   104: تطور الشعر العربي الحديث في العراق: وينظر .16:  6: في تاريخ العراق الحديثاجتماعية 

 . 15: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي )4(

 .176: الجواهري شاعر العربية )5(

عام;ا، ) 16(: ك;ان عم;ره) ث;ورة الع;راق(: تضاربت الآراء في ذلك، ي;ذكر الج;واهري أنّ;ه كت;ب قص;يدة )6(
سنة، وعنوانه;ا ) 14(، ثم ذكر في موضع آخر، أن أول قرمزة له في سن) 1921(نشرت عام والقصيدة

) الاس;تقلال(جري;دة=انه كتب قصيدتين في : ، وذكر أيضا) جريدة العراق(، ونشرت في ) دعا الموت(
أن;ه ف;ي ) الاعرج;ي(وي;ذكر) 21(عم;ره: ) جعفر محبوبة(: سنة، ويقول) 17(وعمره) 1920(حول ثورة

) ث;;ورة الع;;راق(و).  الع;;زم  وأبن;;اؤه(: كت;;ب ث;;لاث قص;;ائد ف;;ي الث;;ورة العراقي;;ة وه;;ي : حيات;;ه ب;;دايات
  ).الثورة العراقية(و
  .20: الجواهري دراسة ووثائق: وينظر .119، 92،  87:  1: مذكراتي: ينظر

 .51: الشاعر والحاكم والمدينة )7(

 .109: الجواهري شاعر من القرن العشرين )8(
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أول;ى ((وض;عت القص;يدة) 2())وانفجر في أعقابها شاعرا كبي;را(()1(واستنهاضها لأبناء الوطن
أول;;ى خط;;وات الج;;واهري عل;;ى طري;;ق الش;;عر السياس;;ي والمب;;ادئ الأولي;;ة لحس;;ه ((القص;;يدة
ي;;;ل جل(ويق;;;ول ال;;;دكتور ) 3())التعل;;;ق بش;;;خص البط;;;ل ، التب;;;اهي ببط;;;ولات الث;;;وار:ال;;;وطني
وه;و ق;ول  )4())إنّ حدث الثورة لم يكن المحرك الأساس له بل الم;وروث الش;عري):((العطية

من;ذ  ، لم;ا ه;و مرك;وز ف;ي اللاوع;ي ، القصيدة إفراز للحدث ولما قبله قول فيه نظر ذلك لأن
فق;;د ع;;اش  ، وق;;وة الش;;عر ، الت;;ي ص;;بغت ولوّن;;ت الج;;واهري بش;;عر الق;;وة ، الطفول;;ة القاس;;ية

وع;;اش الفص;;ول  ، من;;ذ ص;;غره أح;;داث النج;;ف ض;;د الج;;يش الترك;;ي -وكم;;ا م;;ر -الج;;واهري
م;;;ع ) نجفي;;;ة(ووقف;;;ت عوائ;;;ل وشخص;;;يات  ، ض;;;د الانكلي;;;ز) 1919(الدامي;;;ة لث;;;ورة النج;;;ف 

ق;د تش;كلت لدي;ه  ، فبذور الث;ورة ، )5(ومن ثمَّ تم إعدامهم ، البريطانيين في القبض على الثوار
ض;لا ع;ن ت;أثير التي;ارات السياس;ية ف;ي ف ، لديه قبل الثورة العراقي;ة بس;بب النش;أة والظ;روف

وأفك;;اره الداعي;;ة إل;;ى الإيم;;ان بآله;;ة ) س;;امي ش;;وكت(إذ ك;;ان يتن;;اغم م;;ع فلس;;فات  ، عص;;ره
ل;;ذا عن;;دما قام;;ت الث;;ورة المص;;رية  ، ليس;;ت إلا تحقيق;;ا لحل;;م ق;;ديم) ف;;الثورة العراقي;;ة( )6(الق;;وة

ون أس;;;وة ب;;;إخوانهم ك;;;اد الج;;;واهري يتمي;;;ز غيظ;;;ا لم;;;اذا لايث;;;ور العراقي;;;) زغل;;;ول(بقي;;;ادة 
  ):على سعد(المصريين؟ حيث يقول في قصيدته 

  م;;;;;;;;اشِ الع;;;;;;;;راق بيوم;;;;;;;;ه فلطالم;;;;;;;;ا
  وط;;;;;;;;نٌ م;;;;;;;;ريضٌ زاد ف;;;;;;;;ي آلام;;;;;;;;هِ 
  ي;;;;;;;ا س;;;;;;;عد أمّ;;;;;;;ا م;;;;;;;وطني فمه;;;;;;;ـدّدٌ 
  ي;;;;;ا س;;;;;عدُ أبل;;;;;غُ م;;;;;ن قص;;;;;يدة ش;;;;;اعرٍ 

يا سعدُ ما قدري وقدرُ نياحتي  
  

  تأريخُ;;;;;;;;;;;;;;هُ بسنـــــ;;;;;;;;;;;;;;ـينه  ماش;;;;;;;;;;;;;;ـاك  
  ألاّ يك;;;;;;;;;;;;ون عل;;;;;;;;;;;;ى يدي;;;;;;;;;;;;ه ش;;;;;;;;;;;;فاك

  به;;;;;;;;;;;;;لاك-ل;;;;;;;;;;;;;م يع;;;;;;;;;;;;;د بنُْيانُ;;;;;;;;;;;;;هإن -
  يبن;;;;;;;ي الق;;;;;;;وافي في;;;;;;;ك دمع;;;;;;;ة ش;;;;;;;اكي

 ) 7(كلُّ البلاد نوائحٌ وبواكي 

  
 يه ، وأن نيران معاركها ، يرجّح أن الجواهري شب مع ثورة العشرين) محمد مبارك(غير أن  

 ، )8(فمنظ;ور الش;اعر المرك;زي إنم;ا ص;اغته ل;ه ه;ذه الث;ورة. موهبة وموقف;ا) الجواهري(التي أنضجت 

تمث;ل  وق;د ، )9())وخ;اض معاركه;ا ، تفالجواهري غنىّ الثورات والانتفاضا(( ، مهما اختلفت الآراءو

                                                 
 ).الجواهري وسيمفونية الرحيل(مقال في ضمن.236: فايز العراقي: ل آخر للعمالقةرحي: ينظر )1(

الج;واهري        وس;يمفونية (مق;ال ف;ي ض;من .103: حس;ن العل;وي: قصائده قادمة من حض;ارة الكوف;ة )2(
 )   الرحيل

 )محمد مهدي الجواهري دراسات نقدية(في ضمن.21: في رحلة الفكر والتحول )3(

 .109: شاعر من القرن العشرين الجواهري )4(

: وينظر. 101،102:  1: مذكراتي: وينظر. 256:  5: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث: ينظر )5(
    5: الجواهري شاعر من القرن العشرين: وينظر.15،16: الجواهري شاعر التجديد والثورة: وينظر

  .1967: بغداد : مطبعة العاني.238: سامي شوكت.د: هذه أهدافنا: ينظر )6(
 . 189:  1: الأعمال الكاملة )7(

 . 1978لسنة) إتحاد الأدباء والكتاب العراقيين(بحث مقدم إلى. 3: محمد مبارك: تطبيقات نقدية: ينظر )8(

 ).الجواهري وسيمفونية الرحيل(في ضمن. 188: نعمان افيكتوري: حين التقيته عند المحقق )9(
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 ، ف;ي أكث;ر م;ن قص;يدة )1(لث;ورة العش;رين ةفي موقف الإسهام والمؤازر...الإحساس بالتمرد لديه سياسيا

 )4()ثورة العراق(و )3()رثاء شيخ الشريعة(و )2()العزم وأبناؤه: (كما نجد ذلك بوضوح في قصائده الآتية

يـة(و )4()العراق ــ; عب;د الحمي;د (و )7()إل;ى الخ;اتون الم;س ب;ل(و )6()ذك;رى أب;و ال;تمن(و )5()الثورة العراقـ
  .)12()الليل والشاعر(و  )11()يابنت رسطاليس(و) 10()النقمة(و )9()الدم يتكلم بعد عشر(و )8()الحميد كرامي

  .)12()والشاعر

. عوب وإس;عادهايتحدث عن الث;ورة وأثره;ا ف;ي إحي;اء الش;) ثورة العراق(في قصيدة  
وما سطروه م;ن ) الثوار(كما يتحدث عن بطولات  ، وأنّ النكوص عنها يورث الذل والهوان

ث;م يع;رج  ، بض;رب الرق;اب ، ثم يأمر بأن يثخنوا أعداءهم ، )13(معجزات في ساحات الوغى
فهزم;وا  ، وكيف أنّ المدرعات التي جلبوها لم تدفع عنهم ما يكره;ون ، على هزيمة الأعداء

  ) 1921) (العوجة(هزيمة في واقعة  شرّ 
  إنْ ك;;;;;;;;;;;;;;;;;ـان ط;;;;;;;;;;;;;;;;;الَ الأم;;;;;;;;;;;;;;;;;دُ 

  أسياف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـكُُم مُرْهفـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـةٌ  
  هبُّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا كفتْ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـكُم عِبْ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـرةٌ 
  هبّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا فع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ن عرين;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ه
  وث;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـورةٌ ب;;;;;;;;;;;;;;;;;;ل ج;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـمرةٌ 

  وللف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـرات نهض;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـةٌ  
  وفتِيْ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـة عل;;;;;;;;;;;;;;;;;ى المن;;;;;;;;;;;;;;;;;ـى 

  ناش;;;;;;;;;;;;;;;;;;دِ ب;;;;;;;;;;;;;;;;;;ذاك عوج;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـةً 

  فبع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـد ذا الي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وم غ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دُ   
  عزمــ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـكُُم متَّقــــ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـدو
  أخب;;;;;;;;;;;;;;;ارُ مَ;;;;;;;;;;;;;;;ن ق;;;;;;;;;;;;;;;د رق;;;;;;;;;;;;;;;دوا 

  كي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ف ين;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;امُ الأس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;د
  ليع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رب لا تخم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـد
  مش;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;هودةٌ لا تجُحـــ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـد
  أو المناي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا احتش;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـدوا

  )14(ومثله;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا لا يسُتنشــ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـد

                                                 
ف;ي .377: حس;ن طل;ب: نس;يج وح;ده: وينظ;ر.42: حت;ى النش;ر ف;ي الجرائ;د الجواهري من المولد: ينظر )1(

 )الجواهري وسيمفونية الرحيل(ضمن
 .57:  1: الأعمال الكاملة )2(

 .58:  1: الأعمال الكاملة )3(

 .59:  1: الأعمال الكاملة )4(

 .63:  1: الأعمال الكاملة )5(

 .447:  3: الأعمال الكاملة )6(

 .222:  1: الأعمال الكاملة )7(

 .596:  4: الأعمال الكاملة )8(

 .272:  2: الأعمال الكاملة )9(

 .100:  1: الأعمال الكاملة )10(

 .475:  3: الأعمال الكاملة )11(

 .67:  1: الأعمال الكاملة )12(

 .183: الجواهري شاعر العربية: ينظر )13(

الواقع;;;ة المش;;;هورة ب;;;ين الث;;;وار ، وفيه;;;ا )الرميث;;;ة(جان;;;ب الف;;;رات وتس;;;مى ب;;;ـ ىقري;;;ة عل;;;: العوج;;;ة )14(
 .والبريطانيين، وقد فاز بها الثوار على الانكليز

٨٠



 

  وللقــ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـطار وقعــ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـةٌ 
  ل;;;;;;;;;;;;;م ينُجِ;;;;;;;;;;;;;ه م;;;;;;;;;;;;;ن ال;;;;;;;;;;;;;ـرّدى

  

  )1(منه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا تفَُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;زُ الكــب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـد 
  ) 2(حدي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ده الموطّـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـد

  

وتطل;ع  ، مالت;ي يس;تهلها ب;الحِكم ث;م باس;تنهاض للهم;) الثورة العراقي;ة: (أما في قصيدة
ث;م يع;رج عل;ى  ، وما يجب عليه أن يحققه في المس;تقبل القري;ب ، للنشء الصاعد في العراق

وم;ا ك;ان فيه;ا م;ن  ، )الكوف;ة(ثم ي;ذكر مع;ارك  ، الثوار الغطارف الذين نضوا عنهم الخمول
  :ونقتطع من القصيدة. )3(ثم مصير الباخرة ، بطولات

  لع;;;;لّ ال;;;;ذي ولّ;;;;ى م;;;;ن ال;;;;دّهرِ راج;;;;ـعُ 
  وصفوه;;;;;ـا:را يمَُنيِّنــ;;;;;ـا الحي;;;;;ـاةغ;;;;;رو 
;;;;;;رُ بزه;;;;;;وٍ م;;;;;;ن ح;;;;;;ـياةٍ  كذوبـ;;;;;;ـةٍ     نسَُّ

هو الدّهرُ قارِعْه يصُاحبْك صفْوهُ 
  

  ف;;;;لا ع;;;;يشَ إنْ ل;;;;م تبـــ;;;;ـقَ إلاّ المطام;;;;ـعُ   
  س;;;;;;;;رابٌ وجنّ;;;;;;;;اتُ الأم;;;;;;;;اني بلاقــ;;;;;;;;ـع 
  كم;;;;ا افت;;;;رَّ ع;;;;ن ثغ;;;;رِ المح;;;;بّ المخ;;;;ادع 
) 4(فما صاحبَ الأيام إلاّ المقــارع 

  
 ، وق;;ور يس;;رد الحك;;م عل;;ى بن;;ي قوم;;ه) ش;;يخ(و الج;;واهري ف;;ي ه;;ذا المقط;;ع ب;;زي يب;;د

وه;;ي فلس;;فة  ، وأنّ النص;;ر لا ي;;أتي إلا لمق;;ارع ، موض;;حا له;;م أنّ الحي;;اة لا تنق;;اد إلا لمكاب;;د
فه;و ف;ي ه;ذا )) إحرص على الموت توهب ل;ك الحي;اة: ((قديمة مستمدة من المقولة المعروفة

الذي نصح قومه مم;ا ينبغ;ي فعل;ه ف;ي ) لقيط بن ساعد الأيادي(: يشبه وعلى حد كبير الشاعر
  :ويستمر الجواهري ليحوم حول الفكرة نفسها بقوله ، الحرب

وصرخةُ أغيارٍ لإنهاضِ شعبِهم  
  

) 5(وإنعاشِه تستكُّ منها المسامـع  

  

لص;نع الحي;اة لش;عب رزح  ، مرة أخ;رى يح;ث الج;واهري ش;عبه إل;ى س;احات ال;وغى
ف;;التواني لا يجل;;ب إلا الم;;وت ولا س;;بيل لمج;;د إلا أن تك;;ون أك;;ولا لا  ، حت;;لتح;;ت ح;;راب الم

وأنّ المطال;ب والغاي;ات لا تتحق;ق  ، )إذا لم تك;ن ذئب;ا أكلت;ك ال;ذئاب(وهو يشير إلى  ، مأكولا
وف;ي مقط;ع آخ;ر يتوج;ه الش;اعر إل;ى . إلا بالجلاد والمقارعة وركوب اله;ول ومعانق;ة الم;وج

ف;ي  ، هك;ي يبرهن;وا أنه;م الجي;ل ال;ذي يعتم;د علي; ، لملاق;اة الع;دوالشباب للوقوف صفا واح;د 
  :فيقول.  أسيلت يوالأخذ بثأر الدماء الت ، بناء الوطن

  لن;;;ـا في;;;ـك ي;;;ا ن;;;شءَ  الع;;;راق رغائ;;;بٌ 
  س;;تعْرفُ م;;ا معن;;ى الش;;عور وك;;م جن;;ت

  بن;;;ي ال;;;وطنِ المُسْ;;;تلفتِ الع;;;ينَ حُس;;;نهُُ  
  

  فيه;;;;;;;;;;ا دهْرُن;;;;;;;;;;ا أو يمُ;;;;;;;;;;انع أيسُ;;;;;;;;;;عفُ 
  لن;;;;;;ا مُوجع;;;;;;ات القل;;;;;;بِ ه;;;;;;ذي المقاط;;;;;;ـع

  أباطحُــ;;;;;;;;;;;ـه فينانــ;;;;;;;;;;;ـةٌَ والمـتالــــ;;;;;;;;;;;ـع 

                                                 
هو الم;درع ال;ذي بعث;ه المحتل;ون لتأدي;ب الث;وار، وك;ان مش;حونا بالض;باط البريط;انيين، وكان;ت : القطار )1(

 .الغلبة للثوار، إذ أوقفوه وحطموه واعتقلوا من به
 .59:  1: الأعمال الكاملة )2(

 .183: الجواهري شاعر العربية :ينظر )3(

 .63:  1: الأعمال الكاملة )4(

 .63:  1: الأعمال الكاملة )5(

٨١



 

ــ;;;;;;ـنةٍ  ، أأس;;;;;;لمتموهُ    وه;;;;;;و عِق;;;;;;د مَضَّ
  

  ) 1(ينُاضَ;;;;;;;;ل ع;;;;;;;;ن أمثال;;;;;;;;ه ويدُافــَــ;;;;;;;;ـع 
  

  :وفي مقطع آخر من القصيدة ذاتها يقول 
  وفي الكوف;ةِ الحم;راء جاش;تْ مراج;لٌ 

 ةٍ أدُيرت كؤوسٌ من دمـاء بريئ  
  

  
  دأ وهاجـــ;;;ـتْ زع;;;ازعم;;;ن المـ;;;ـوتِ ل;;;م ته;;;

  )2(عليها من الدمع المُذال فواقــع 

  
بالجمل;ة  دم;ن خ;راب ودم;ار وحص; )3(ثم راح الجواهري يصور ما آل;ت إلي;ه المدين;ة 
  .فقد أحرقوا الحرث وأهلكوا النسل؛ إطفاء لنار حقدهم المتأججة في قلوبهم  ، لأبنائها

  وق;;;;;د راعَن;;;;;ي ح;;;;;ولَ الف;;;;;رات من;;;;;ازلٌ 
ــشتْ دوائرُ من بعد  الأنيسِ توحَّ

  

  تخلَّ;;;;;;;;;يْنَ ع;;;;;;;;;ن ألاّفــــــ;;;;;;;;;ـها ومراب;;;;;;;;;ـع  
) 4(وكلُّ مقامٍ بعد أهلِيْه ضائع

  
  ثم يندد بما فعله أعداء القيم من الذين يدعون أنهم يدينون ويؤمنون بها 

عل;ى رغ;م تْ على أيّ عُذْرٍ تحُْمَلوُن وقد نَهَ 
أذلتمُ ) عيسى(روح الطهر

  

;;;;;رائعبرُاءَ ق;;;;;وانينكُُم ع;;;;;ن فِعْلِــــ   ــ;;;;;ـكُم والشَّ
نتهْا الفظائــــــــع  )5(ذِمـــــاء هوَّ

  
الذين كانوا يع;انقون الم;وت بقل;وب  ، أن يصور بطولات الثوار) الجواهري(ولم يفت 

والحصار الذي ك;ان  ، فعلى الرغم من سيل القنابل التي كانت تمطر رؤوسهم ، آمنة مطمئنة
الج;واهري  دوق;د أج;ا ، وا أن يستس;لموا إلا للم;وتغي;ر أنّه;م رفض; ، يحيطهم من ك;ل جان;ب

  :فيقول ، عندما شبه أولئك الكماة بالنجوم الزواهر في ذلك الليل البهيم
;;;;;;;ا ده;;;;;;;اني والقلـ;;;;;;;ـوبُ ذواه;;;;;;;لٌ    وممَّ
 وق;;;د س;;;دّت الأفْــ;;;ـق العجَاجَ;;;ة والتق;;;ت

  مشَ;;;;ى ب;;;;ين الكُم;;;;اةِ وحـــول;;;;ـه  )6(كم;;;;يٌ 
  ج;;ارفٌ  تُ والم;;و ، هُ;;مْ استس;;لموا للْم;;وت

   

  

  هن;;;;;;;اك وطي;;;;;;;رُ الم;;;;;;;وت ج;;;;;;;اثٍ وواق;;;;;;;ع
  جحاف;;;;;;;;لُ يح;;;;;;;;دُوها ال;;;;;;;;ـرّدى وقط;;;;;;;;ائِعُ  
  نج;;;ومٌ بلِيْ;;;لٍ م;;;ن عجـ;;;ـاجٍ  طوالـ;;;ـع وه;;;م  

  ) 7(والس;;;;;;;يفُ قاطِ;;;;;;;ـع.عرض;;;;;;;وا للس;;;;;;;يفِ 
  

                                                 
 .63:  1: الأعمال الكاملة )1(

 .63:  1: الأعمال الكاملة )2(

وان الشاعر قد خص بال;ذكر ه;ذه البل;دة، لأنه;ا كان;ت والديواني;ة الخط;ين الأم;اميين ) الكوفة(ويقصد بها  )3(
إبّ;ان الث;ورة، ق;د ) الج;واهري( في شتى أنحاء الفرات، ولأنها البلدة التي ك;ان يت;ردد عليه;القوات الثوار 

الاتجاه;;ات الوطني;;ة ف;;ي الش;;عر العراق;;ي : ينظ;;ر . تع;;رض فيه;;ا غي;;ر م;;رة للم;;وت، ولكن;;ه نج;;ا بأعجوب;;ة
 .103: الحديث 

 .63:  1: الأعمال الكاملة )4(

 .63:  1: الأعمال الكاملة )5(

فرد هنا يتضمن رمزا عاما  للكم;اة ال;وطنيين م;ن الث;وار، ويري;د ك;ل كم;ي م;نهم وك;ل ش;جاع الم: الكمي )6(
  ). عبد الواحد الحاج سكر ( : وقيل أنّ المقصود هو . وكل قائد

 .63 :  1: الأعمال الكاملة  )7(
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صورة تلك الباخرة العملاقة التي دم;رت عل;ى  ، كما لم ينس الجواهري في قصيدته  
فه;ي الحس;ناء الت;ي ته;ب  ، بح فعاله;اب;ين جم;ال مظهره;ا وق; ، فجمع في وص;فها ، يد الثوار

  : لالموت والدمار فيقو
  بباخـ;;;;;;;;;ـرة فيه;;;;;;;;;ا الحدي;;;;;;;;;دُ معاق;;;;;;;;;لٌ 
  وإنْ أن;;;;سَ لا أن;;;;س الف;;;;رات وموقفِـ;;;;;ـاً 
ل;;;ى الم;;;وتُ ف;;;ي غيـ;;;ـر زَيِّ;;;ـهِ    غَ;;;داةَ تجَّ

;;;ـةً   ;;;لْم ف;;;ي الحُسْ;;;ن جنَّـ   تراه;;;ا بي;;;وم السَّ
  عل;;;ى أنّه;;;ا والغــ;;;ـدر مـ;;;ـلءُ ضلوع;;;ـها

  مت;;;;;;;ـها بثاق;;;;;;;بٍ ألا لا تشَ;;;;;;;ل ك;;;;;;;فٌّ رَ  
  م;;ن ال;;لآء لا يعْ;;رِفْنَ للـــــ;;ـروحِ قيم;;ةً   

  فوات;;;;كُ ك;;;;م مَ;;;;يلّْنَ م;;;;ن ق;;;;درِ مُعجَ;;;;بٍ 
  أتته;;;;;ا فل;;;;;م تمن;;;;;عْ رَداه;;;;;ا حص;;;;;ونهُا  

  هنال;;;;;كِ ل;;;;;و ش;;;;;اهدتها ح;;;;;ينَ نكُّسَ;;;;;تْ 
هوتْ فهوى حسنٌ وظلمٌ تمازجا  

 

  تقيه;;;;;;;;ا وأش;;;;;;;;باحُ المَنايـــ;;;;;;;;ـا م;;;;;;;;ـدار ع  
  لفَظائـ;;;;;;;ـعب;;;;;;;هِ مثَّلَ;;;;;;;تْ ظُلْ;;;;;;;م النَّف;;;;;;;وسِ ا

  ول;;;;;;يس ك;;;;;;راءٍ ف;;;;;;ي التهيِّ;;;;;;ب سامــ;;;;;;ـع
  به;;;;;;;ا زُخرِف;;;;;;;تْ للناظريـ;;;;;;;ـن البدائـِـ;;;;;;;ـع
  عل;;;;ى الن;;;;ار مِنْه;;;;ا ق;;;;د ط;;;;وين الأض;;;;الع
  حَشَ;;;;;;;تهُْ المناي;;;;;;;ا فه;;;;;;;و بالم;;;;;;;ـوت ن;;;;;;;اقع
ـ;;;;;;;;;ـبٌ ورضَ;;;;;;;;;ائع   س;;;;;;;;;واءٌ ل;;;;;;;;;ديها شُيَّـ
  كم;;;;;;;ا ميَّ;;;;;;;ل الخ;;;;;;;دّ المُص;;;;;;;عّرَ ص;;;;;;;افع
  ول;;;;;;;يس م;;;;;;;ن الم;;;;;;;وت المح;;;;;;;تَّم داف;;;;;;;ع

  ة راك;;;;;;;;عكم;;;;;;;;ا خ;;;;;;;;رّ يَهْ;;;;;;;;وي للعب;;;;;;;;اد 
) 1(وانطوى مرأى مَروِعٍ ورائع بها 

  
إنّ  ، )2(عل;;ى ال;;رغم م;;ن فش;;ل الث;;ورة وملاحق;;ة الانكلي;;ز لش;;عرائها بالس;;جن والتش;;ريد 

الجواهري ظل مقاتلا عنيدا يصب جام غضبه على رؤوس أولئك الذين كانوا س;ببا ف;ي فش;ل 
اللي;ل الجم;ال واتص;لوا مم;ن ركب;وا  ، ابتغ;اء ع;رض ال;دنيا ، الثورة من الجواس;يس والخون;ة

ه;;م وأولاده;;م م;;ن  ، )ال;;وطني(فن;;الوا الج;;اه والس;;لطان طيل;;ة الحك;;م المس;;مى ب;;ـ  ، ب;;الانكليز
  : إذ يقول) في رثاء شيخ الشريعة(وإلى هؤلاء يشير في قصيدته ، بعدهم

درِ مني سريرةٌ   أبا الحسنِ في الصَّ
  

) 3(سأكتمُها حتىّ تبُاح سَرائره  

  
الذي كان متعاونا م;ع ) حميد خان(ي هذه القصيدة محافظ كربلاءكما شجب الشاعر ف 

  :وحينما عرض الجواهري بقوله  ، نالبريطانيي

لفقدك حالَ الدين عمّا عهِدتهَ  
  

) 4(فمسلمهُ في ذمّة الشرْع كافره  

  
  ، )الج;واهري(وأنّ فش;ل الث;وار ل;يس ح;دثا غريب;ا عل;ى.)5(خرج من الاحتفال مغض;وبا

  :الجواهري ليقو ، في نهاياتها الشعوب رحتى تنتص ، ولةولكنها جولة بج

                                                 
 .63:  1: الأعمال الكاملة )1(

 .101: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث : ينظر )2(

 .58 :  1: الأعمال الكاملة  )3(

 . نفسه )4(

  .176: الجواهري شاعر العربية : ينظر )5(

٨٣



 

فيا وطني إنْ لمْ يحِ;ن ردُّ فائ;تٍ  وأحلامُن;ا 
;;;مْل  ق الشَّ منه;;;ا ص;;;حيحٌ وك;;;اذبٌ كم;;;ا ف;;;رَّ

ع حادثوٌما طا    عصْر الظلُمِ إلاّ لحِِكمَ;ة لالمُجمَّ
  
  

علي;;كَ ف;;إنَّ ال;;دَّهرَ م;;اضٍ وراجِعوأيامن;;ا م;;نهن   
ق  معــ;;;ـطٍ وم;;;انع  فق;;;د يجم;;;عُ  ;;;مْل المُفَ;;;رَّ الشَّ

 ) 1(أنْ لاب;;;;;دَّ تدنـ;;;;;ـو المص;;;;;ارع ، ج;;;;;امعتنَُّبئُ 
  

لأنه;ا قام;ت  ، يكشف الج;واهري س;بب فش;ل الث;ورة) يعبد الحميد كرام(وفي قصيدة 
لكنه;ا كان;ت  ، لأن المفاهيم الثورية والوطنية لم تترسخ بعد في نف;وس الع;راقيين ، قبل أوانها

  ثمينة منها والرخيصة ميدان اختبار لمعادن النفوس ال

  لقُِحَ;;;;;;;;ـتْ قبُيْ;;;;;;;;لَ أوانـ;;;;;;;;ـها  إذاحتَّ;;;;;;;;ى 
  ووحّ;;;دت ، جُمِع;;;تْ ب;;;ه ش;;;تى الصُ;;;فوفِ 

  وب;;;;;;ه تكشّ;;;;;;فَ ك;;;;;;لُّ أرْب;;;;;;ـد حــ;;;;;;ـالكٍ  
  ق;;;;;د ك;;;;;ان مي;;;;;ـدانُ الجه;;;;;ادِ يسـ;;;;;ـوده 
  كُبَّ;;;;;تْ ب;;;;;ه الهَ;;;;;وج الهجَ;;;;;ان لِوجهه;;;;;ا 
وهفا الدَّعيُّ فلم يفُاخِـــر أنّه   

  

  ثُ;;;;;;;;;;;وّارش;;;;;;;;;;;عواءُ يجه;;;;;;;;;;;لُ كُنْههَ;;;;;;;;;;;ا ال  
  ش;;;;;;;;;تىّ القلُ;;;;;;;;;;وب ونام;;;;;;;;;;تِ الأوغ;;;;;;;;;;ار

;;;;;;;;;;;;; ، داجٍ     الأقم;;;;;;;;;;;;;ـار فُ كم;;;;;;;;;;;;;ا تتكشَّ
  وف;;;;;;;;;;رارُ  ، وق;;;;;;;;;;دٌ ج;;;;;;;;;;احمٌ :حُكْمَ;;;;;;;;;;انِ 

  وح;;;;;;;;;وى الجي;;;;;;;;;ادَ كريم;;;;;;;;;ةً مِض;;;;;;;;;مار 
) 2(!ريعلوُهُ من رَهج الجهاد غبا 

  
بال;دماء الت;ي أريق;ت عل;ى أرض;هم  نيذّكر الجواهري الع;راقيي ، )النقمة(وفي قصيدة  

  :حيث يقول ، ان جزاؤها بيع الوطن والسكوت والخنوعفك ، في ثورة العشرين
  وطنٌ أقامتْ ركنَهُ شبابنا بــدمٍ عبـِيـط 

  يا للرجال تلاقفته يدُ الأعاجـــم والنبـِّيط
  يا نائماً ما نبَّهته الحادثاتُ من الغطيط 

  )3(أفٍّ لها من عيشةٍ مابين وغْدٍ أولقَيط
 ، ويحاسب كل م;ن خ;ان الق;يم ، دم بات يتكلمأنّ ال)الدم يتكلم بعد عشر: (وفي قصيدة  

تط;;اردهم ف;;ي ك;;ل مك;;ان ، الت;;ي م;;ن أجله;;ا أري;;ق ليح;;ول إل;;ى أش;;باح مرعب;;ة وك;;وابيس مخيف;;ة
ث;م يمس;ك  ، وثمن الخيانة العذاب المه;ين ، فلكل شيء ثمن ، ونكّد عيشهم، فأقضّ مضاجعهم

أس;فكتم  دماءن;ا لتس;تبيحوا ، ك;مبتلابيبهم قائلا ما أن دعوتمونا بالأماني الكذاب حتى اس;تجبنا ل
  .للدخيل الأرض والعرض؟أليس فيكم رجل شجاع يصون الديار ويحمي الذمار

  ل;;;;;;;و س;;;;;;;ألنا تل;;;;;;;ك ال;;;;;;;دماءَ لقـ;;;;;;;ـالتْ 
  م;;;;;;;;;لأ الله دُورَك;;;;;;;;;م م;;;;;;;;;ن خيـ;;;;;;;;;ـالي
  وغ;;;;;;;;;دوتمْ له;;;;;;;;;ولِ م;;;;;;;;;ا يعـ;;;;;;;;;ـتريكمْ 
  تحس;;;;;;بونَ ال;;;;;;ورى عق;;;;;;اربَ خض;;;;;;راً 

  بالأم;;;;;;;;;;;اني جذاّب;;;;;;;;;;;ةً قدُْتمُُوهـــ;;;;;;;;;;;ـا  
  وأضح;;;;;;;;;;ـى) تمُُ;;;;;;;;;;ونيهَرَقْ (أله;;;;;;;;;;ذا  

  

  وه;;;;;;;;;;ي تغَل;;;;;;;;;;ي حماس;;;;;;;;;;ةً واندِفاع;;;;;;;;;;ـا
  ش;;;;;;;;;جاعاً مرعب;;;;;;;;;اً يَهُ;;;;;;;;;زُّ النخاعـ;;;;;;;;;ـا 

  تنُك;;;;;;;;;;;;رون الأبص;;;;;;;;;;;;ارَ والأسماع;;;;;;;;;;;;ـا
  وت;;;;;;;;رون ال;;;;;;;;دُّروب م;;;;;;;;لأى ضِباع;;;;;;;;ـا

  للمنيِّ;;;;;;;;;;;;;ات فانج;;;;;;;;;;;;;ذبنَ انصياعــ;;;;;;;;;;;;;ـا 
  أل;;;;;;فُ ع;;;;;;رض وأل;;;;;;فُ مُل;;;;;;ك مُشاعـ;;;;;;ـا 

                                                 
 .63 :  1 : الأعمال الكاملة )1(

 .591 :  4: الأعمال الكاملة )2(

 .100 :  1: الأعمال الكاملة )3(

٨٤



 

;;;;;;;جاعةَ فيك;;;;;;;ـم    أ فوح;;;;;;;دي كن;;;;;;;تُ الشَّ
كلُّ هذا ولم تصونوا رُبوعـا 

  

  أولا تملك;;;;;;;;;;;;ون بع;;;;;;;;;;;;دُ شُجــاعــــ;;;;;;;;;;;;ـا 
فاعــا  ) 1(سِلت فيها ولم تجُيدوا الدِّ

  
ليجني ثمارها حفنةٌ وهبت  ، عاما يستذكر الجواهري تلك الدماء) ثلاثين(وبعد مضي 

لت;ذيق ذوي ال;دماء المس;فوكة م;ن  ، وتحولّت على أبناء جلدتها ذئابا كاسرة ، البلاد للمستعمر
  :حيث يقول  ، من أبناء العراق سوء العذاب ، مبقايا الثوار مع غيره

  ألق;;;;;;;ى لن;;;;;;;ا المس;;;;;;;تعمرونَ عص;;;;;;;ابة
  ث;;;;;;;;;;م انكفأن;;;;;;;;;;ا نص;;;;;;;;;;طلي بوقي;;;;;;;;;;دة
  ةً وانص;;;;;;اعَ ي;;;;;;دفعُ م;;;;;;ن دم;;;;;;اءٍ جزي;;;;;;

  لتسُ;;;;;;;دَّ أج;;;;;;;واز الس;;;;;;;ما -وتخرب;;;;;;;تْ 
  وب;;;;;;دَتْ عل;;;;;;ى تل;;;;;;ك الملاي;;;;;;ين الت;;;;;;ي
  وتس;;;;;;;اءلوا ف;;;;;;;يمَ اس;;;;;;;تجدُّوا ث;;;;;;;ـورةً ؟

  ألأج;;;;;;لِ أن يس;;;;;;قى الطغ;;;;;;اة دم;;;;;;اءهم 
  أذلَّه;;;;;;;ا ، العِج;;;;;;;افُ ) 2(ونتل;;;;;;;ك الثلاث;;;;;;;

  جم;;;دت عل;;;ى الجل;;;د اليب;;;يس ض;;;روعها
  ل;;;;;م تب;;;;;;قِ منه;;;;;ا الطارئ;;;;;;اتُ ج;;;;;;زارةً  
 

  

  

;;;;;;;;;;م ش;;;;;;;;;;تاتهَُم أحجــَ;;;;;;;;;;ـار   كان;;;;;;;;;;تْ تضُّ
  نح;;;;;;ن الوَق;;;;;;ودُ له;;;;;;ا ونحـ;;;;;;ـنُ النـــ;;;;;;ـار

;;;;;;;;;ل جهـ;;;;;;;;;ـودَه أنفــــ;;;;;;;;;ـار     ش;;;;;;;;;عبٌ تغُِّ
  م;;;;ن الْجمــــ;;;;ـوعِ دي;;;;ـار -تل;;;;كَ القص;;;;ورُ 

  م;;;;;;;ـارشَ;;;;;;;رَت الحري;;;;;;;رَ لغيــرهَـ;;;;;;;ـا أطْ  
  وعل;;;;;ى م;;;;;ن امْتشَ;;;;;قوُا الحُس;;;;;امً وث;;;;;اروا؟

  أسُـــ;;;;;;;;;ـار  -إذا رفق;;;;;;;;;وا به;;;;;;;;;م -وله;;;;;;;;;م 
;;;;;;;;;ها الأض;;;;;;;;;رار ع;;;;;;;;;اة ومسَّ   س;;;;;;;;;وطُ الرُّ
  م;;;;;;ن ف;;;;;;رط م;;;;;;ا احتلُبَ;;;;;;ت له;;;;;;ا أش;;;;;;طار

) 3(لو كان يعرف رحمةً جزّار

  

فنب;;وءة الج;;واهري تتجل;;ى ف;;ي أول قص;;يدة كتبه;;ا ف;;ي  ، وإذا ك;;ان لك;;ل ش;;اعر نب;;وءة 
) أبن;;اء الس;;قوط(حي;;ث تنب;;أ أن رج;;ال الس;;لطة ويس;;ميهم ب;;ـ  ، ) 1921(ع;;ام ) ث;;ورة الع;;راق(

حي;;ث يق;;ول ف;;ي  ، م;;ا ل;;م يأخ;;ذوا جنس;;ية غي;;ر عربي;;ة ، سيض;;طهدون ويش;;ردون أبن;;اء الث;;ورة
  ):ثورة العراق(قصيدة 

  م;;;;;;;;;;;;;;;;واطني شَ;;;;;;;;;;;;;;;;قَتْ وأبن;;;;;;;;;;;;;;;;اءُ 
  ي;;;;;;;;;;;;;ا أخ;;;;;;;;;;;;;وتي ك;;;;;;;;;;;;;ـلُّ ال;;;;;;;;;;;;;ذي

  نص;;;;;;;;;;;;يبكُم م;;;;;;;;;;;;ن ك;;;;;;;;;;;;لِّ م;;;;;;;;;;;;ـا 
  أولا ف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;إنَّ عِرْضَكُـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـم   
في العـ  رِ أخو الشُّعو 

  

  

  سـَ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـعِدُوا) الس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;قوطِ (
لْتم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وه بـَـــ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـدَدُ     أمَّ
  ش;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;يَّدتموه النَّكَـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـد  

  وم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;الَكُم مُهَــــ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـدّد
  )4(ـراقِ ضائعٌ مضطهد 

  
س;كرتيرة الش;رق ل;دار الاعتم;اد ) الم;س ب;ل(وكانت تل;ك بداي;ة الص;راع م;ع حكوم;ة  

ووص;;;فتهم  ، الثوارحي;;;ث هجاه;;;ا الج;;;واهري؛ لأنه;;;ا اس;;;تهزأت ب;;; ، البريط;;;اني ف;;;ي الع;;;راق
  ):إلى الخاتون المس بل(فقال الجواهري في قصيدته  ، بعبارات لا تليق

                                                 
  . 273:  2: الأعمال الكاملة )1(
   1950عام  ةظمت القصيدالثلاثون عاما التي مرت على ثورة العشرين حيث ن )2(

 .598:  4: الأعمال الكاملة )3(

  .62:  1: الأعمال الكاملة )4(

٨٥



 

  إن تهزئ;;;;;;ي مِ;;;;;;نهُم فع;;;;;;ذركِ واض;;;;;;حٌ 
  وه;;;;;;;;م ال;;;;;;;;ذين أرتكُ;;;;;;;;مُ وقفاتهُُــ;;;;;;;;ـمْ   
  ل;;;;;;و ك;;;;;;ان ف;;;;;;يهم للخيان;;;;;;ةِ مطم;;;;;;ـعٌ  

  م;;;;;;;;;لءُ الع;;;;;;;;;راقِ أماج;;;;;;;;;دٌ لولاه;;;;;;;;;ـمُ 
 

  

  

  فه;;;;;;;;م ال;;;;;;;;ذين سَ;;;;;;;;قَوكِ أوب;;;;;;;;أ كـ;;;;;;;;ـاس
  ش;;;;;;;عرِ ال;;;;;;;راس لط;;;;;;;مَ الخُ;;;;;;;دودِ ونتْ;;;;;;;فَ 

  لعرف;;;;;;;;;;تِ كي;;;;;;;;;;ف إقام;;;;;;;;;;ةُ القـ;;;;;;;;;;ـدّاس 
  ) 1(ه;;;;;;;;و مث;;;;;;;;ل بني;;;;;;;;انٍ بغي;;;;;;;;ر أسَ;;;;;;;;اس 

  

يقس;;م الج;;واهري  -عام;;ا) خمس;;ة وعش;رين(وبع;;د –) ذك;;رى أب;و ال;;تمن(وف;ي قص;;يدة  
فأحالتها بما سقتها وبما نفحتها من كرام;ة  ، بالثوار الذين رووا بدمائهم أرض الفرات القاحلة

  :إلى روضة معطار فيقول ، وعزة
  قس;;;;;;;ماً بيوم;;;;;;;ك والف;;;;;;;راتِ الج;;;;;;;ـاري
  والأرضُ بال;;;;;;دمِ ترت;;;;;;وي ع;;;;;;ن دمن;;;;;;ةٍ 
  والخي;;;;;لُ تزح;;;;;ف ل;;;;;م ت;;;;;دعْ لمُغيرِه;;;;;ـا

إن ال;;;;;ذين عه;;;;;دتهم حط;;;;;بُ الوغ;;;;;ـى    
  

  والثّ;;;;;;;;;;;;;;;ورة ال;;;;;;;;;;;;;;;ـحمراء والث;;;;;;;;;;;;;;;ـوّار  
;;;;;;;;;;ه ع;;;;;;;;;;ن روض;;;;;;;;;;ةٍ معط;;;;;;;;;;ـار   وتمُجُّ
;;;;;;;;;;;ي الأرض أي مغ;;;;;;;;;;;ار   جث;;;;;;;;;;;ثٌ تغطِّ

  ) 2(ل;;;;;;;;;;;ولاهم ل;;;;;;;;;;;م تش;;;;;;;;;;;تعل ب;;;;;;;;;;;أوار 
  

 ، ظ;ل وفي;ا له;م ي;ذكّر به;م ال;نشء) ث;ورة العش;رين(ش;هداء  )3(إنّ الجواهري الذي بكى
  :يقول) يابنت رسطاليس: (ففي قصيدة ، طالبا منهم محبتهم والسير على طريقهم

مْ;;;;;هُ ح;;;;;بَّ الث;;;;;ائرينَ م;;;;;ن ال;;;;;ـورى   علِّ
  واجْ;;;;;لُ الش;;;;;عوب كرائِم;;;;;اً لا تن;;;;;تقصْ  

 ً   واجل;;;;;بْ ل;;;;;ه أم;;;;;سِ البعي;;;;;دَ مراجع;;;;;ـا
  عظ;;;;;;;;;;;;امَ جم;;;;;;;;;;;;اجمٍ )4(لثورتِ;;;;;;;;;;;هِ أرِهِ  

  

  وح;;;;;;;;بَّ المخْلص;;;;;;;;ين عقائ;;;;;;;;دا ، طُ;;;;;;;;رّاً   
  علي;;;;;;;;;;ه شواه;;;;;;;;;;ـدا مْ ش;;;;;;;;;عباْ ولا تقح;;;;;;;;;;

  وألِ;;;;;;;;حْ ل;;;;;;;;ه أم;;;;;;;;س اِلقري;;;;;;;;بَ مس;;;;;;;;اندا
  ) 5(وابع;;;;;;;ثْ ل;;;;;;;ه زن;;;;;;;داً أط;;;;;;;نَّ وس;;;;;;;اعدا

  

 ، إنّ الج;;واهري ظ;;لّ يحم;;ل لواءه;;ا ، وزوال رجالاته;;ا ، فب;;رغم خم;;ود ن;;ار الث;;ورة 
  اليعقوبي لمحاربة المحتل  حيث يدعو ، )هجرت الديار: (كما في قصيدة ، ويشعل فتيلها

  فمثل;;;;;;;;;ك ي;;;;;;;;;نهض قط;;;;;;;;;ر الع;;;;;;;;;راق 
  

  ) 6(ويجم;;;;;;;;;;;;;;;;ع أش;;;;;;;;;;;;;;;;تات أح;;;;;;;;;;;;;;;;راره  
  

  

                                                 
 .222 :  1: الأعمال الكاملة )1(

 .450:  3: الأعمال الكاملة )2(

بكيت شهيد ثورة العشرين وحييت قتيل العلمين الأول في صراعه لانتزاع بلاده من ((: يقول الجواهري )3(
  .163:  1: مذكراتي)).ثاني في كفاحه لطرد المتوحش الفاشيمن براثن المحتلين وال

 .ثورة العشرين: ثورته )4(

 .475:  3 : الأعمال الكاملة )5(

 .96 :  1: الأعمال الكاملة )6(

٨٦
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وع;;وده ) م;;ود(وق;;د أعط;;ى  ، بع;;د أنْ زال حك;;م العثم;;انيين ، احتل;ت بريطاني;;ا الع;;راق 

الأربع;;ة (وك;ذلك البن;ود ، ) أرنول;د ولس;;ن(ب;التحرر والاس;تقلال وم;ا رافقته;;ا م;ن تص;ريحات 
عل;;ى وج;;وب  ، ث;;م التص;;ريح البريط;;اني والفرنس;;ي ، )1()ولس;;ن(لل;;رئيس للأمريك;;ي ) عش;;ر

كم;ا ك;انوا  ، ففي ضوء هذا كله توقع العراقيون بأن يحكموا أنفس;هم بأنفس;هم)2(تحرير العراق
) 1916(لكن دون أنْ يعلموا بأنّ اتفاقا سريا قد ج;رى ف;ي ب;اريس س;نة و ، يصرّون على ذلك

قض;ى ب;أن يك;ون ) فرنس;ا(ممث;ل  ، )ج;ورج بيك;و(و ، ممثل بريطانيا ، ) مارك سايكس(بين 
. )3(وس;وريا ولبن;ان تح;ت الانت;داب الفرنس;ي ، تح;ت الانت;داب البريط;اني ، العراق وفلس;طين

 ، )4(بحجة حماية الشعوب من طغيان المس;تعمرين، بهو الذي طرح نظام الانتدا) ولسن(وإنّ 
أنّ سعادة هذه الش;عوب و(( ، )5(وأنّه سيأخذ بأيدي الشعوب إلى عوالم الرقي ، )4(المستعمرين

يعد الانتداب أعظم انجاز للش;عوب ) ولسن(وكان  ، )6())الشعوب مقدسة في يد العالم المتمدن
لاغ;ا ش;رح كما أص;در ب ، بنشر ما اتفق عليه في الصحف، وقد أوعز ، )7(للشعوب المقهورة

الس;;ير ( ، واس;;تدعي ال;;وزير المف;;وض لبريطاني;;ا ف;;ي طه;;ران ، )8(في;;ه للن;;اس معن;;ى الانت;;داب
للتش;;;اور مع;;;ه ح;;;ول إنش;;;اء إدارة مؤقت;;;ة ف;;;ي  ، ) 1920(حزي;;;ران) 6(ف;;;ي) برس;;;ي ك;;;وكس

 ، )11(كيفي;;ة حك;;م أنفس;;هم -خ;;لال حكم;;ه-يعلّ;;م الع;;راقيين  ، )10(ويك;;ون ه;;و ملك;;ا علي;;ه)9(الع;;راق
لإقناع الع;راقيين ب;أنهم ) مرجليوث(وقد بعث  ، )12(يق حكم الوصاية عليهم وهو ما يعني تطب

                                                 
   .1992: بغداد: جميل فؤاد : ،ترجمة361: نولد ولسنرا: بلاد ما بين النهرين بين ولايتين: ينظر )1(
  .1975: النجف: 22: عبد الأمير هادي:  1933- 1921: ية في العراقالحركة الوطن : ينظر )2(
 101 :  5: لمحات اجتماعية من تاريخ الع;راق الح;ديث: وينظر .55: النظام السياسي في العراق: ينظر )3(

    .84: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث: وينظر .102،
  .156: المصدر نفسه: ينظر )4(
   .1920أيار، )13(،)العدد(: جريدة العرب: تنظر )5(
  .155: تكوين العراق الحديث  )6(
   .85: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث: ينظر )7(
   .101:  5: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث: ينظر )8(
   .9:  6: محات إجتماعية من تاريخ العراق الحديثل: ينظر )9(
  .1952: بغداد : 66: علي بازركان: في الثورة العراقية الحقيقيةقائع لوا: ينظر )10(
   .27:  5: محات اجتماعية من تاريخ العراقل: ينظر )11(
لا ت;دع ((: التي تقول) ملتون(: يلسون يؤمن برسالة الرجل الأبيض في تمدين الشعوب، طبقا لنظريةو )12(

    .نفسه ،))لأمم كيف تعيشابريطانيا تنسى رسالتها في تعليم 

٩٠



 

ف;الأولى له;م أن  ، لأنهم قد تعوّدوا على حك;م الأجنب;ي من;ذ الق;ديم ، لا يستطيعون حكم أنفسهم
  .)1(يختاروا الانكليز أوصياء عليهم

ب;ة ل;م غي;ر أن ه;ذه اللع)2(وضع العراق رسميا تح;ت الانت;داب) 1920(نيسان) 25(في. 
 ، لاس;يما الش;عراء م;نهم ، نتيجة دور المثقفين في توضيح الحقائق للن;اس ، تنطل على الشعب

ل;ذا ف;إن ردة أفع;ال  ، )3(مؤكدين لهم أن الانت;داب ه;و الاس;تعمار وش;كل م;ن أش;كال الاح;تلال
ف;;ردوا عل;;ى ) 4(.))لك;;ي نحت;;اج إل;;ى وص;;ي ، ه;;ل نح;;ن أطف;;ال:((كان;;ت قوي;;ة ق;;ائلين، الن;;اس

م;ن ش;مال  ، يري;دون عراق;ا واح;دا موح;دا ، ب;أنّهم أم;ة عربي;ة إس;لامية ، ي وث;ائقالانكليز ف;
وأنّ (( ، يرأسه مل;ك عرب;ي مس;لم م;ن أنج;ال الش;ريف حس;ين ، )5(الموصل إلى خليج العرب

جعل;;;ت  ، )الش;;;ريف(وأعوان;;;ه ض;;;د اختي;;;ار أح;;;د أنج;;;ال ) ويلس;;;ون(المقاوم;;;ة الت;;;ي أب;;;داها 
 ، ونتيجة لذلك ال;رفض نش;أت الحرك;ة الوطني;ة ، )6())المعارضين يصرون على هذا الاختيار

 ، ملك;;ا عل;;يهم) عب;;د الله(ومبايع;;ة  ، الع;;راق لإع;;لان اس;;تقلا) دمش;;ق(وق;;رر العراقي;;ون ف;;ي
وإلاّ أخرجوا بالقوة؛ لأنهم  ، محذرين في الوقت نفسه بريطانيا بضرورة الخروج من العراق

نش;بت الث;ورة  ، في طريق;ه إل;ى لن;دن) كوكس(وبينما كان  ، )7(يرفضون كل أنواع الاستعباد
فك;ان  ، ورف;ض الس;يطرة والاس;تغلال ، مطالبة بالحرية والاس;تقلال) 1920(في العراق عام 

أن يخف;وا  اوح;اولو ، من أثر هذه الثورة أن تراجع الانكليز بع;ض الش;يء أم;ام تل;ك المقاوم;ة
وهو  ، اق الاستقلال الرسميوأعلنوا موافقتهم على منح العر ، أنفسهم وراء الأستار كعادتهم

  .  كما سيأتي) 8(استقلال مزيف

 �ZFW1921E��U4���Y45�1א��
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وافق;;ت مكره;;ة عل;;ى اس;;تبدال  ، بع;;د الض;;ربات الت;;ي تلقته;;ا بريطاني;;ا عل;;ى ي;;د الث;;وار
وأخ;ذ  ، مندوبا بدلا من ملك مفت;رض ، إلى بغداد) كوكس(ورجع  ، الانتداب بالحكم الوطني

  . يل حكومة مؤقتة لإدارة العراقلتشك ، يرتب الأوضاع

                                                 
    .67: الحقيقيةلوقائع ا: ينظر )1(
س;;;ليمان فيض;;;ي ودوره السياس;;;ي والثق;;;افي : وينظ;;;ر .36، 35: الع;;;راقلحرك;;;ة الوطني;;;ة ف;;;ي ا: ينظ;;;ر )2(

جامع;;ة : كلي;;ة الآداب: رس;;الة ماجس;;تير،مخطوطة .106: خول;;ه طال;;ب لفت;;ة: جتم;;اعي ف;;ي الع;;راقالاو
   .1998: البصرة

    .35: ي العراقلحركة الوطنية فا: ينظر )3(
    .102، 101:  5: من تاريخ العراق الحديثمحات اجتماعية ل )4(

)) تعني في نظر العراقيين وسيلة للسيطرة وش;كلا للإخض;اع)الانتداب(أن هذه الكلمة(( : )تشرشل(قال 
وم;;ن الغري;;ب أن نلاح;;ظ اش;;تداد النف;;ور ف;;ي الع;;راق عل;;ى ال;;دوام م;;ن فك;;رة ((: ويق;;ول هن;;ري فوس;;تر

  .312: تكوين العراق الحديث: وينظر .72: النظام السياسي في العراق: ينظر)). بالانتدا
    .67:  5: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث : ينظر )5(
      .92:  5: محات اجتماعية من تاريخ العراق الحديثل )6(
      .62:  5: المصدر نفسه: ينظر )7(
: بغ;;داد: دار الرش;;يد للطباع;;ة والنش;;ر .15: عب;;د الإل;;ه ال;;واعظ: ش;;عرهع;;دنان ال;;راوي ، حيات;;ه و: ينظ;;ر )8(

1981.  
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تش;;كلت أول  )1()1920(م;;ن ع;;ام ) أكت;;وبر(م;;ن تش;;رين أول ) الس;;ابع والعش;;رين(ف;;ي 
ملك;ا عل;ى ) فيص;ل(ت;وج ) 1921(وف;ي ع;ام ) . عب;د ال;رحمن النقي;ب(حكومة مؤقت;ة برئاس;ة 

ولك;;ن إص;;رار الع;;راقيين عل;;ى  ، )2(بع;;د أن رش;;ح لني;;ل الع;;رش أكث;;ر م;;ن مرش;;ح ، الع;;راق
والقائمين على  )3(إذ أن الضباط العائدين من سوريا ، قد فوت الفرصة على منافسيه) فيصل(

الش;;ريف (فض;لا ع;ن آلاف الرس;;ائل الت;ي أبرقه;ا العراقي;ون إل;ى  ، )4(عل;ى جري;دة الاس;تقلال
. )5(لت;;ولي الع;رش بوص;;فه المرش;ح اللائ;;ق ، يط;البون فيه;;ا إرس;ال ول;;ده إل;ى الع;راق) حس;ين

كم;ا  ، )رض( )6()الحس;ين ب;ن عل;ي(كما غدر بج;ده الإم;ام  ، الغدرغير أنّه كان يخشى عليه 
ال;ذي فق;د  ، )فيص;ل(لاختي;ار الأمي;ر  ، -أيضا–كانت متجهة  ، أنّ رغبة الحكومة البريطانية

م;ن ) تش;رين الث;اني(وف;ي . وبموافق;ة الانكلي;ز أنفس;هم) الفرنس;يين(عرشه في الش;ام عل;ى ي;د 
أنه;;م )  ك;;رزن(وأبلغ;;ه الل;;ورد (( ، لن;;دنا لزي;;ارة م;;ن إيطالي;;) فيص;;ل(دُع;;ي  ، الع;;ام نفس;;ه

المنعق;د برئاس;ة ) الق;اهرة(وف;ي م;ؤتمر  ، )7())سيعوضونه عن عرش س;وريا بع;رش الع;راق
 ، وال;ذي حض;ره بع;ض المن;دوبين ، آذار) 12(ف;ي  ، وزير المستعمرات وقتذاك ، ) تشرشل(

إن فيص;ل : ((ق;ائلا) رش;لتش(وصرح  ، )8(لعرش العراق) فيصل(تقرر نهائيا ترشيح الأمير 
 ، وس;يذهب بع;د زيارت;ه لوال;ده إل;ى بغ;داد ، وهو الآن في طريقه إلى القاهرة ، أبحر من لندن

وأجري;;ت انتخاب;;ات  ، إل;;ى الع;;راق) فيص;;ل(وبن;;اء عل;;ى ذل;;ك وص;;ل . )9())حي;;ث ينص;;ب ملك;;ا
 ، )10(م;ن أص;وات الش;عب العراق;ي%) 96(وحص;ل فيه;ا عل;ى نس;بة  ، تحت إشراف الانكليز

وتجن;;ب أي  ، قب;;ول الانت;;داب: اختي;;ر لع;;رش الع;;راق بش;;رطين هم;;ا) فيص;;ل(أنّ  رم;;ا ي;;ذكوم
ولع;;ل ه;;ذا م;;ا دف;;ع بأص;;حاب الش;;أن إل;;ى الطع;;ن ف;;ي حقيق;;ة  ، )11(عم;;ل ع;;دائي ض;;د فرنس;;ا

إنّ الدول;;ة العراقي;;ة ولي;;د غي;;ر ش;;رعي ج;;اء ): الرص;;افي(فق;;ال عنه;;ا ) الحك;;م ال;;وطني(تس;;مية
وال;دليل  )12(على الطريقة التي تخدم المصالح الاس;تعمارية فقد أسست ، نتيجة البغاء السياسي

أن الس;;لطة النهائي;;ة بي;;د  ، خطبت;;ه يق;;د طلب;;وا من;;ه أن ي;;ذكر ف;; ، عل;;ى ذل;;ك أنّ ي;;وم التت;;ويج
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وأن عل;يهم  ، ذلك بحجة أنهم لم يتفقوا على ذل;ك م;ن قب;ل) فيصل(فرفض  ، المندوب السامي
وقد جس;د ذل;ك ف;ي خطاب;ه  )1(ر الملك المستقلأن يحفظوا كرامته؛ ليظهر أمام الآخرين بمظه

ول;و أجم;ع العراقي;ون  ، بأنّه لا مطمع له سوى خدمة ه;ذا البل;د ابتغ;اء وج;ه الله) البصرة(في 
  . )2(لكان من أول المبايعين له ، على بديل
وعلو مكانته من ل;دن  ، يليق بجلال قدره ، لقد استقبل العراقيون فيصل استقبالا حارا 

ق;د بايعن;اك : ((وارتفعت الأصوات في كل مك;ان  قائل;ة ، إذ أقيمت له الاحتفالات  ،العراقيين
الت;;ي قض;;اها الأمي;;ر  ، إنّ ه;;ذه الأي;;ام القليل;;ة):((ع;;وني عب;;د اله;;ادي(يق;;ول  )3())بالملوكي;;ة

نقلت;ه م;ن أمي;ر عرب;ي عري;ق ف;ي  ، في لندن كانت كافية لتطور سموه تطورا كبيرا) فيصل(
ولع;;ل م;;ن آث;;اره أنّ;;ه ك;;ان يكل;;م الوف;;ود حس;;بما توحي;;ه إلي;;ه  )4(.))تحض;;رإل;;ى أمي;;ر م ، الب;;داوة
ولا  ، وأنّ;ه عل;ى مس;افة واح;دة م;ن الجمي;ع ، ويؤكد للأقلي;ات أنّ حق;وقهم محفوظ;ة ، تقاليدها

فق;د ك;ان حريص;ا عل;ى أن يمس;ك بدف;ة الس;فينة المتلاطم;ة بش;تى  ، )5(لأحد إلا بالكف;اءة لفض
اس;تطاع أن  ، ولباقت;ه المعه;ودة ، وقوة حجت;ه ، فبثاقب فكره .الأفكار والاتجاهات والنزعات

علّم;;ت ) س;;وريا(ولع;;ل تجرب;;ة  ، )6(ويحف;;ظ للع;;راق توازن;;ه وهيبت;;ه ، يوحّ;;د القل;;وب المتفرق;;ة
وإنّ;ه  ، أما في العراق حي;ث ك;ان الزم;ان ق;د علم;ه م;ا ل;م يعل;م.((كيف يحكم العراق) فيصل(

وإذا اض;طر لمماش;اة ال;رأي الع;ام فق;د ك;ان   ،ك;ان ملك;ا حازم;ا موجه;ا:كان على خلاف ذل;ك
وك;ان . دث;م يمض;ي م;ا بع;د س;كونها غي;ر مب;ال ولا مت;رد ، يلزم السكينة عند اشتداد العاصفة

وازن  فكم;ا )7())على الرغم من صلابة ع;ود الع;راقيين ، هناك يتمتع بهيبة قوية وبكلمة نافذة
فق;;;د مث;;;ل نقط;;;ة الت;;;وازن ب;;;ين  ، ينوب;;;ين البريط;;;اني ، وازن بي;;;نهم ، ب;;;ين الع;;;راقيين أنفس;;;هم
وف;ي الوق;ت نفس;ه يحت;اج م;ؤازرة  ، فه;و م;دين بعرش;ه للبريط;انيين ، البريطانيين والوطنيين

 ، غي;ر أن الاثن;ين أس;اؤوا فهم;ه ، )8(ك;ي يحص;ل عل;ى الاس;تقلال الحقيق;ي للع;راق ، الوطنيين
فه;و  ، )9(م مص;الح بريطاني;اوظنّ الناس أنّ;ه يخ;د ، فظن الانكليز أنّه انقلب عليهم بعد التتويج

 ، وطموح;;ات الش;;عب بالحري;;ة والاس;;تقلال ، بنه;;ب البل;;د ، ب;;ذلك يحك;;م ب;;ين جش;;ع الانكلي;;ز
وق;د تجلّ;ت  )10()خ;ذ وطال;ب: (ورس;م سياس;ته عل;ى وف;ق قاع;دة ، فأمسك بالميزان من وسطه

راق التي فرضها البريطانيون عليه؛ ب;ربط الع;) المعاهدات(تلك الحيرة بشكل أوضح في تلك 
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 ، )1(وتركي;ز نف;وذهم ، ولتأمين الحماية لهم ولتوس;يع مص;الحهم ، بعجلة سياستهم الاستعمارية
لأنه;;م  ، وه;ي انت;;داب م;;ن ن;وع آخ;;ر فرض;ها الانكلي;;ز) 1922(وم;ن ه;;ذه المعاه;دات معاه;;دة 

أس;موه  ، الانت;داب بانت;داب آخ;ر لفقرروا اس;تبدا ، أيقنوا أنّ الشعب يرفض الانتداب ويقاومه
وهك;ذا  ، )2())المعاه;دة نف;س الانت;داب لا ف;رق بينهم;ا): ((هن;ري فوس;تر: (كما يقول، ةمعاهد

 ، ب;ادروا إل;ى إب;رام معاه;دة أخ;رى ، كلما شعر الانكلي;ز أنّ وج;ودهم ب;ات يتزع;زع) دواليك(
ل;ذا م;ا أن  ، والحقيقة أنّ صك الانتداب قد أفرغ على شكل معاه;دة ، )1930(كما في معاهدة 
إنّ تلك المعاه;دة   ، )3(حتى رفضها الوطنيون؛ لأنها تستبيح البلاد للأجنبي ، هاأذيعت محتويات

 ، ورق ، فه;;;ي قي;;;ود ، المعاه;;;دة  ج;;;ردت الع;;;راق م;;;ن حق;;;وق سياس;;;ية وإداري;;;ة واقتص;;;ادية
والغاي;;ة منه;;ا  ، فه;;ي بمثاب;;ة انت;;داب ، )4(ي;;ئن تحته;;ا الش;;عب العراق;;ي ، وسلاس;;ل ، وعبودي;;ة

وأن الانت;داب بع;د ه;ذه المعاه;دة  ، أنه;م سيس;تقلون ، ينوتمويه العراقي ، تثبيت قدم المستعمر
 ، ق;;د وع;;ده بأن;;ه س;;يلغي الانت;;داب) تشرش;;ل(إل;;ى أن ) فيص;;ل(وق;;د أش;;ار المل;;ك  ، )5(س;;يزول

 ، وم;;ن أج;;ل ذل;;ك أعل;;ن المل;;ك رض;;اءه الت;;ام ع;;ن الاتفاقي;;ة ، )6(وس;;يعترف باس;;تقلال الع;;راق
وحليفتنا بريطانيا ليس لها م;ن ه;ذه  ، ادتهلا سيد عليه غير إر ، إنّ العراق حر طليق: ((قائلا

موجه;;ا خطاب;;ه إلي;;ه  ، وه;;وّن المل;;ك عل;;ى الش;;عب غض;;بته ، )7(.))ال;;بلاد س;;وى الخ;;ط الج;;وي
 ، بأنّ;ه ل;م يح;دث ش;يء حت;ى الآن يض;ر بمص;الح الش;عب ، يود الملك أن يعلم الشعب: ((قائلا

أنّ  ، وجري;ا عل;ى الم;ألوف )8( ))وأنّه ساهر كل الس;هر عل;ى ص;يانة من;افع ال;بلاد ومص;الحها
وظن;;وا أنّ  ، ع;;ددا م;;ن الش;;عراء ك;;انوا ق;;د أب;;احوا لأنفس;;هم أن يستبش;;روا به;;ذا الوض;;ع الجدي;;د

جعل;ه بع;د تح;رره م;ن  ، والحقيقة أنّ قب;ول الع;راق بتل;ك الاتفاقي;ة. )9(العراق قد استقل بالفعل
مراك;ز الح;رة ف;ي الع;الم إل;ى ال) المن;دوبون(ل;ذا كت;ب  ، )10(الانتداب تحت الحماية البريطاني;ة

تح;ت مس;ميات لا تغي;ر م;ن الم;دلول  ، المتمدن برفض ما تفرض على العراق م;ن معاه;دات
فه;ذا لا يعن;ي أن  ، بس;بب تل;ك المعاه;دة ، قد دخل عصبة الأم;م ، وإذا كان العراق ، )11(شيئا
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وق;د  ، )1(فالهند عل;ى ال;رغم م;ن دخوله;ا عص;بة الأم;م كان;ت أس;يرة ، العراق قد نال استقلاله
بأن;;ه ل;;م ي;;راع في;;ه : ((م;;ن ه;;ذه المعاه;;دة فق;;ال) الس;;ابع(إل;;ى الملح;;ق ) الميس;;ورا ب;;ار(أش;;ار 

قب;ل أن يتح;رر الع;راق  ، كما أن المعاهدة صودق عليه;ا م;ن قب;ل المجل;س ، استقلال العراق
بينم;;ا رأى ، )2(.))ب;;أنّ فيه;;ا بع;;ض م;;واد غريب;;ة ف;;ي معاه;;دات م;;ن ه;;ذا الن;;وع ، م;;ن الانت;;داب

ن الع;راق م;نح عل;;ى إث;ر دخول;ه ف;;ي ه;ذه العص;بة اس;;تقلاله واعت;رف ب;ه دول;;ة ذات آخ;رون أ
وتغيي;;ر الأوض;;اع  ، يلتفت;;ون إل;;ى المطالب;;ة بالإص;;لاح الاجتم;;اعي((وب;;دأ العراقي;;ون.)3(س;;يادة
ويتض;ح ذل;ك بص;ورة جلي;ة م;ن  ، )4())وكان الشعراء هم صوت الشعب في هذا كله ، القائمة
ومساعيه ف;ي ه;ذا  ، بين هذا الاستقلال اإذ حاولوا أن يربطو) فيصل(إشادتهم بالملك ((خلال 
) الج;واهري(وب;دأ نج;م  ، وقد أدى الشعر دور المنشد والمقال السياسي والتحليل ، )5())الشأن

وق;;د وق;;ف الج;;واهري إل;;ى جان;;ب الق;;وى  ، )6(ي;;تلألأ ف;;ي س;;ماء الس;;احة الأدبي;;ة) الج;;واهري(
) المل;ك(الل;ذين طالب;ا  ، )اء ال;وطنيح;زب الإخ;(و) الح;زب ال;وطني(الممثلة ب;ـ  ، المعارضة

أن يس;ير ) فيص;ل(استطاع المل;ك  ، وهكذا مابين مؤيد ومعارض ، حينذاك )7(بإلغاء المعاهدة
نح;و ش;اطئ  ، يسير بسفينة العراق المترجرجة في خضم أمواج الأحداث العالمي;ة المتلاطم;ة

ف;ي مدين;ة )9(فته المني;ةحتى وا ، )8(الخير والأمان فكان على يديه تأسيس دولة العراق الحديثة
خ;لال حكم;ه  ، بعد أن وطّد المملكة العراقي;ة ، )1933(عام ) سويسرا(عاصمة ) برن(مدينة 

  .  عاما تميزت بالمنجزات) أحد عشر(الذي استمر 
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 ، لجدي;;دةوبع;د انتهائ;ه م;ن مش;كلة ال;وزارة ا ، بع;د ت;ولي المل;ك فيص;ل ع;رش الع;راق 

وذل;ك م;ن  ، لاسيما شباب الجنوب ، شرع برفد المؤسسات العراقية الحديثة بالشباب العراقي
ال;;ذين  ، م;;ن ذوي التعل;;يم الح;;ديث ، خ;;لال إيج;;اد وظ;;ائف حكومي;;ة تتناس;;ب م;;ع م;;ؤهلاتهم

                                                 
     .72: الرسالة العراقية: نظري )1(

  .15: حرير العراق من الانتدابت) 2(
وإلا لا  ب;ين متك;افئين، لاب;د أن تك;ون؛ لانّ المعاه;دة باطل;ةولا قيم;ة له;ا كل معاه;دة ب;ين ق;وي وض;عيف : يقول الرصافي

 .    75، 74: الرسالة العراقية: ينظر .تصلح أن تسمى معاهدة في عرف السياسة إلا على سبيل المخادعة
     .85: الحديثالاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي : نظري )3(

 .)فونية الرحيلوسيم الجواهري(في ضمن ،384: فاروق عبد القادر : هكذا تحدث محمد مهدي الجواهري )4(

 .)الرحيل
 .        185: الحديثالاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي  )5(

 . نفسه )6(

    .1984: بغداد: ،مطبعة عشتار 20 ،19: محمود شبيب: السياسة العراقيةقضايا ملتهبة في  )7(

ة العربي;;ة فيص;;ل الأول حيات;;ه ودوره السياس;;ي ف;;ي الث;;ور(: لمعرف;ة المزي;;د ع;;ن حي;;اة المل;;ك ينظر،كت;;اب )8(
         .1965: بغداد: علاء جاسم محمد: )1921-1883وسوريا والعراق

  .298: تاريخ العنف الدموي في العراق: ينظر )9(
. نفس;ه والص;فحةالمص;در .))ه;و ال;ذي ص;فاه بعل;م الانكلي;ز )نوري الس;عيد(أن: وقيل مته،مامرأة س أنّ قيل ((

الج;;واهري : وينظ;;ر .168: الاجتم;;اعي ف;;ي الع;;راقس;;ليمان فيض;;ي ودوره السياس;;ي والثق;;افي و: وينظ;ر
          .294:  1: مذكراتي : وينظر .63: شاعر من القرن العشرين 

٩٥



 

فكان الجواهري ف;ي ض;من ه;ذه النخب;ة الت;ي وق;ع اختي;ار . )1(يصلحون لإشغال تلك الوظائف
بعد الضجة الكب;رى الت;ي أثاره;ا  ، ولأسباب كثيرة لعل أهمها رفع الحيف عنه  ،الملك عليهم

ضد الجواهري؛ بعدما منعه من التوظي;ف ف;ي س;لك التعل;يم بس;بب اتهام;ه ) ساطع الحصري(
ب;أنّ الج;واهري م;ن أش;د المعجب;ين بوال;ده  ، ولعلم الملك المس;بق)2(وتنكره لعراقيته ، بالعجمة

ال;ذي ، )3()سجين قبرص(لال إطلاعه على قصيدته المعروفة بـوذلك من خ) الشريف حسين(
  ، )4(الذي يعده الجواهري أول شهيد في سبيل القضية الفلسطينيـة

لاسيما في مجال الش;عر السياس;ي  ، ولشهرة الجواهري الشعرية على الساحة العراقية
مكن أن يتف;وق ي ، ولأنّه كان يستشرف فيه مستقبلا شعريا ، بوقوفه إلى جانب الثورة والثوار
حينما اطّلـع على  ، فأصبح كما كان يرى بعد بضع سنوات ، فيه على من سبقوه من العمالقة

  :  التــي يقول فيها ، )محسن السعدون(فـي انتحار  ، قصيدته
  نص;;;;;;;;;فان بغ;;;;;;;;;دادُ فنص;;;;;;;;;فٌ محش;;;;;;;;;رٌ 

  

   )5(س;;;;;;;;احاتهُ اكتظّ;;;;;;;;ت ونص;;;;;;;;فٌ بلق;;;;;;;;ع  
  

لتل;ك ) 6( )).ش;اعر الع;راق الأول وعم;ا قري;ب ، إنّ;ك س;تكون: ((عندها ق;ال ل;ه المل;ك 
وبالفع;ل لق;د ) ((الزه;اوي(و) الرصافي(على ) الجواهري(فضّل الملك  ، )7(الأسباب وغيرها

للمي;;ول نتيج;;ة  ، م;;ن دائ;;رة الاهتم;;ام) الرص;;افي(و) الزه;;اوي: (أخ;;رج الج;;واهري الش;;اعرين
أن المل;ك ق;د اعت;ذر  إلاّ  ، وكانا قد قدما نفسيهما كش;اعري ب;لاط ، المضطربة والأهواء القلقة

) الزه;;اوي(عل;;ى رس;;ائل بخ;;ط ي;;د -فيم;;ا بع;;د بنفس;;ه -وق;;د عث;;ر الج;;واهري .)8( .))ع;;ن ذل;;ك

                                                 
  .1969: بيروت: 76: توفيق السويدي: مذكراتي : نظري )1(

) محسن شلاش(بأسابيع جاء إلى بيتي الحاج )فيصل( قبل انتقالي إلى بلاط الملكإنّه ((: يقول الجواهري
كن;;ت عن;;د المل;;ك فيص;;ل، وك;;ان الح;;ديث ي;;دور ح;;ول قض;;يتك الت;;ي ((: وذك;;ر ل;;ي...وزي;;را للمالي;;ةوك;ان 

 أن;;ت س;;يد الع;;ارفين بالعائل;;ة الجواهري;;ة، ي;;ا جلال;;ة المل;;ك،(( : وقل;;ت ل;;ه ))ص;;ارت قض;;ية الع;;راق كل;;ه
: م;;;ذكراتي)) ع;;;ام ف;;;ي الع;;;راق وبمواقفه;;;ا الوطنية،والج;;;ذور الت;;;ي تمت;;;د به;;;ا إل;;;ى أكث;;;ر م;;;ن أربعمائ;;;ة

 .126:  6: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث: وينظر .165:  1: واهريالج
الج;واهري ش;اعر التجدي;د : وينظ;ر .22: الرس;الة العراقي;ة: وينظ;ر.54: هجوت الج;واهريلماذا : نظري )2(

ف;;;ي ت;;;اريخ اله;;;زل  حبزب;;;وز : وينظ;;;ر .101: الج;;;واهري دراس;;;ة ووث;;;ائق: وينظ;;;ر .60، 54: والث;;;ورة
 .1986وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ،  .29 : جميل الجبوري  : والكاريكتور

     .138:  1: الأعمال الكاملة: نظري )3(

  .114:  1: مذكراتي: نظري )4(
  : )سجين قبرص(: ممن كانوا الأوفياء له في قصيدتي لعلني كنت الأول والأخير حتى الآن،( يقول الجواهري

 لواريتمضي شعاعا كزند القادح ا   وإمرار       هي الحياة بإحلاء 

 .138:  1: الأعمال الكاملة 
 .217:  1: لأعمال الكاملةا )5(

 205:  1: ذكراتيم )6(

كون;ه  )النج;ف( ولإرضاء المركز الديني للمسلمين ف;ي ،كون الجواهري لا شائبة عليهفضلا عن ذلك (( )7(
     .62: التجديد والثورةالجواهري شاعر )). من صلب اهتمامات الملك والمملكة

  .48: القرن العشرينلجواهري شاعر من ا )8(
  : وفي الصميم منها قوله ،ديوان شعر صغير في مدح الملك فيصل للأولللزهاوي  

٩٦



 

أن  ، ل;;م تك;;ن مفاج;;أة عن;;دي: ((يق;;ول الج;;واهري). ش;;اعر ال;;بلاط:(للف;;وز بلق;;ب) الرص;;افي(و
يطلب فيه;ا م;ن المل;ك أن يك;ون ش;اعره  ، أعثر في هذا الملف على رسالة للزهاوي بخط يده

ه;ي رس;الة  -وكم أرجو أن يكون هناك من يخطئني في ذل;ك -وإنّما كانت المفاجأة  ، صالخا
ولع;ل معرف;ة  ، )1()).وكأن;ه يتس;ابق م;ع الزه;اوي ف;ي ه;ذا الص;دد -أيض;ا -) الرصافي(بخط 

وك;ره  ، دوالتربية البدوية التي شبّ عليها أورثت;ه ص;فة الاعت;دا ، الملك بجذور نسبه الأصيل
ل;;ذا  ، ال;;ذي لا يزي;;ده م;;دح الش;;عراء منزل;;ة ، س بالكم;;ال الإنس;;اني النس;;بيوالإحس;;ا ، الت;;دليس

 ، )2(حزي;;ران ف;;ي أثن;;اء احتف;;الات التت;;ويج) 30(أنك;;ر عل;;ى الش;;عراء مغ;;الاتهم ف;;ي مدح;;ه ي;;وم 
بكي;ل الم;ديح  -لاس;يما الزه;اوي-عب;ر تاريخهم;ا الش;عري-ق;د اتص;فا ، وبما أن كلا الش;اعرين

ال;ذي ل;م -الش;بح  ، المعم;م ، وتقري;ب الوري;ث الب;دوي ، هم;اق;د يك;ون س;ببا لإبعاد ، للآخرين
محمد (ص;;لة ود ومحب;;ة بالس;;يد  ، ال;;ذي كان;;ت تربط;;ه ، )ج;;واد(ع;;ن طري;;ق عمّ;;ه  -يجُ;;رّب بع;;دُ 

وقد أوضح للمل;ك م;ا يعاني;ه الش;اعر  ، كان من الحاشية المقّربة للملك الذي ، ) حسن الصدر
يق;ول  ، ق;ال ل;ه إنّ المل;ك ي;ود لق;اءه) الصدر(سيد وعند لقاء الشاعر بال ، من حسّاده الشامتين

) المل;;ك(ورأي;;ت  ، )هن;;دامي(بع;;د أن اعتني;;ت ب;;ـ  ، ص;;حبني الس;;يد إل;;ى المل;;ك: ((الج;;واهري
كان;ت  ، وذا عب;اءة خفيف;ة ، ذا عم;ة ص;غيرة ، وقد كنت شابا أس;مرَ نحيف;ا ، الجديد لأول مرة
يمين;ه الس;يد  ىوإل ، الملك في صدر الجلسة. وكأنّها هيئت لمثل هذا اللقاء ، هناك ثلاثة مقاعد

: أما أن;ا فق;د قل;ت ل;ه ، كثيرا) الصدر(ولم يتكلم. لوجه اوجه ، وأنا قبالة الملك نفسه) الصدر(
كنت صاحب القصيدة  التي رفعت إلي;ك ع;ن نف;ي  ، يا جلالة الملك قبل أن أتشرف بهذه اللقيا

وق;;د  ، )3())ع;;ن وال;دك العظ;يم) صس;جين قب;ر(وأن;ا ص;احب قص;;يدة  ، فه;زّ رأس;;ه ، العلم;اء
وبعد تصرّم أسبوع أو أكث;ر حملت;ه المص;ادفات  ، انتهى هذا اللقاء بعودته إلى بيته المتواضع

 )4())إنّ المل;ك يري;د أن ي;راك:((وقال ل;ه) الصدر(والتقى بالسيد  ، ثانية) الكاظمية(إلى سوق 
إنّ جلال;ة المل;ك :((شريفات وق;الوذهب إلى دائرة الت. قد أقنعه)الصدر(ولكن  ، وكان مترددا

وب;;ارك ل;;ه عمل;;ه الجدي;;د ف;;ي ال;;بلاط بص;;فة  ، ) المل;;ك(وبع;;د بره;;ة أدخل;;وه عل;;ى  ، ))يطلبن;;ي
لأنّ  ، )5())ه;ذا ي;ا محمد جس;ر تعب;ر علي;ه:((ث;م ق;ال ل;ه المل;ك ، موظف ف;ي التش;ريفات الملكي;ة

ف;ي تل;ك الس;اعة : ((يق;ول الج;واهري ، له كرامته بع;د أن أه;ين عل;ى ي;د أعدائ;ه استردالملك 
ه;اهو .. ب;ل ش;عورا بالكرام;ة ، أحسست أنّ الأرض تهتز فرحا لا حبا بمال أو جاه ومنص;ب

 .  )6())التي أرادت الذئاب تجريحها:الرجل الذي كان صاحب اليد الأولى في استرداد كرامتي

                                                                                                                            
  ه00000ا العل00000م أيّ  ع00000ش هك00000ذا ف00000ي عل00000وّ 

  
   ن000000000000ا ب000000000000ك بع000000000000د الله نعتص000000000000مفإنّ      

  
 

 .233:  1: مذكراتي  : نظري )1(

     .1921: تموز)2(ي عددها الصادر، في جريدة العراق، ف : تنظر )2(

 .    185:  1: ذكراتيم )3(

     .141: فارس حلبة الأدب والجواهري  .نفسه  )4(

     .60الى 49: شاعر من القرن العشرينالجواهري  )5(

     .63: رةالجواهري شاعر التجديد والثو: ينظر. الإيقاع بهوجماعته الذين حاولوا ) ساطع الحصري(يقصد بذلكو )6(

٩٧



 

  ،ولكنه المقرّب من المل;ك ، )1(كطير غريب لا يألفه أحد) البلاط(وحل الجواهري في 
كما كان يبعثه في مه;ام س;رية تخ;ص  ، يصحبه معه في رحلاته إلى الفرات الأوسط  ،الملك

ج;رّب أن  ، قل;ة خب;رة الش;اعر ف;ي العلاق;ات والمراس;م ، ولمّا لاحظ الملك. )2(أسرار المملكة
أن;;ا أعل;;م أن;;ك ...أع;;رف أنّ;;ك ل;;م تخل;;ق له;;ذه المهمّ;;ة: ((ق;;ائلا ل;;ه )3(يعه;;د إلي;;ه ش;;ؤون الص;;حافة

ل;;;ذلك أح;;;ب أن أت;;;رك إلي;;;ك الأم;;;ور  ، ت;;;ا أو مزاج;;;ا بوظيفت;;;ك المح;;;ددةتض;;;يق ذرع;;;ا أو وق
الطب;ع الح;اد :والحقيقة أنّ تلك الصحبة لم تكن موفق;ة لس;ببين مهم;ين أح;دهما ، )4(.))الصحفية

يتنافى مع السياق ال;ذي ينبغ;ي  اتباع;ه ف;ي سياس;ات ال;بلاط  ، الذي كان يتصف به الجواهري
اس;;تغربت  ، لمعرف;;ة الص;;حف المس;;بقة بم;;زاج الج;;واهريو. المتبع;;ة م;;ع الأف;;راد والجماع;;ات

 ، ثائر لا يرضيه ش;يء ، الجواهري حاد الطبع: ((البيروتية من هذه المعيّة قائلة) شعر(مجلة 
خاص;ة بع;د  ، أث;ر كبي;ر علي;ه ، وربما كان  لظ;روف معين;ة ، ) الوفاق(فكيف يحقق لديه هذا

مل;ك س;وريا ) فيص;ل الأول(معي;ة المل;ك  ك;ي يك;ون ف;ي ، الن;ادر ال;ذي وق;ع علي;ه) الاختيار(
الت;ي تح;دّ ) لبروتوكولات;ه(لم يخلق للقصر و ، أن الشاعر شاعر:والسبب الآخر )5())والعراق

  .فهو كطير حر يحّلق ويحـــــــطّ متى وكيفما يشاء ، تحدّ من انطلاقته الشعرية
غي;;;ر أنّ;;;ه أراد أن يحتض;;;ن موهب;;;ة  ، ول;;;م يك;;;ن المل;;;ك بغاف;;;ل ع;;;ن عب;;;ث الش;;;عراء 

 ، علهّ;;ا تك;;ون ل;;ه عض;;دا ف;;ي بن;;اء دولت;;ه الحديث;;ة عل;;ى أرض الراف;;دين ، لج;;واهري الش;;عريةا
غي;ر أن  ، كم;ا يح;دثنا الت;اريخ ، قب;ل فراقهم;ا) سيف الدول;ة(مع ) المتنبي(فيعيد بذلك تجربة 

وذل;ك  ، إلاّ بعد ف;وات الأوان ، لم يكن مدركا بعد لمثل تلك المعاني -على ما يبدو-الجواهري
إذْ لا ه;م ل;ه إلاّ أن يطف;ئ ف;ورة .عجمه الش;عري م;ن مف;ردات البطول;ة والمج;د حين;ذاكلخلوّ م
متخذا م;ن ال;بلاط وس;يلة ، التي كانت سببا في زلاته في كبره ، وينتقم لطفولته البائسة، شبابه

، كل هذا من رواسب طفول;ة خنق;ت ول;م تج;د منف;ذا للت;نفس:((يقول الجواهري، لتحقيق مآربه
حي;;ث خل;;ع عمامت;ه واس;;تبدل به;ا بدل;;ة رس;;مية ، )6(.))ش;ر أو عش;;رين عام;اخمس;;ة ع((إلا بع;د

  :  ويؤم السهرات العابثة قائلا، ويرتاد المشارب)فرال(و)سموكن(
  وافترقن;;;;;;;;;ا نرُي;;;;;;;;;دُ مه;;;;;;;;;رانَ نبغ;;;;;;;;;ي

  ت;;;;;;ارةً ص;;;;;;احبي يصُفـّـ;;;;;;ـقُ كاس;;;;;;ي  
;;;;;;;ةٌ واحتفاظ;;;;;;;ا      أي;;;;;;;ن غ;;;;;;;ادرت عِمَّ
  

  ورط;;;;;;;;;;ةً ف;;;;;;;;;;ي ل;;;;;;;;;;ذاذةٍ  وارتكاسـ;;;;;;;;;;ـه  
  ق كاســــ;;;;;;;;ـهقلتُ وأن;;;;;;;;ا ت;;;;;;;;ارةً أص;;;;;;;;ف  
   )7(إنّ;;;;;;;;;;ي طرحتهُ;;;;;;;;;;ا ف;;;;;;;;;;ي الكُناس;;;;;;;;;;ه 

  

                                                 
     .185:  1: ذكراتيم: ينظر )1(

     200: نفسه : ينظر )2(

     .219:  1: مذكراتي: وينظر. 58: الجواهري شاعر من القرن العشرين: ينظر  )3(

   .172: الجواهري فارس حلبة الأدب .219:  2: مذكراتي )4(
، حي;ث أص;بح رئيس;ا للص;حفيين ف;ي ن;هظفي فلقد صدق  ما سيؤول إليه مستقبل الجواهري،وكأنّ الملك يقرأ 

      .)عبد الكريم قاسم(عهد
     )الجواهري وسيمفونية الرحيل(في ضمن. 92: فوزي كريم: من الغربة حتى وعي الغربة )5(

   .58: الجواهري شاعر من القرن العشرين: وينظر. 188:  1: ذكراتيم )6(

     .210:  1: الأعمال الكاملة )7(

٩٨



 

لارتش;اف المل;ذات والانغم;اس ف;ي ) إبيقوري;ة(وه;ي دع;وة ) جربين;ي(وكتب قص;يدة  
  :وفيها يقول ، )1(الجانب المظلم

جرّبينِ;;;;;;;ي قبــــ;;;;;;;ـلَ أنْ تــزدريــنِ;;;;;;;ـي  
  أن;;;;;;ا ض;;;;;;د الجمه;;;;;;;ورِ ف;;;;;;ي الع;;;;;;;يشِ 

  

  ـــ;;;;;;;ـيوإذا م;;;;;;;ـا ذَمَمْتنِــــ;;;;;;;ـي فاهجُرينــــــ  
ين    )2(التَّفكي;;;;;;;رِ ط;;;;;;;رّا وض;;;;;;;دّه ف;;;;;;;ي ال;;;;;;;دِّ

  
كم;;ا أغض;;بت  ، وق;;د أح;;دثت القص;;يدة إحراج;;ا ش;;ديدا للمل;;ك ف;;ي الأوس;;اط الاجتماعي;;ة

والله ي;ا ف;لان إنّ غض;بي علي;ك ف;ي :( (ق;ائلا ل;ه ، وقد اس;تدعاه ناص;حا ورادع;ا) علي(الملك 
 ، )3())م;;ا جئ;;ت ب;;ه وق;;د فوجئ;;ت أن تج;;يء بمث;;ل ، أن;;ت اب;;ن الش;;يخ ص;;احب الج;;واهر ، محل;;ه

فكت;ب  ، )4(وهو مُصرّ ف;ي دخيلت;ه عل;ى أن يع;ود إل;ى م;ا ه;و أش;د وأعن;ف ، وخرج من عنده
الت;ي  ، )الرجعيون:(كما تحمّل الملك أعباء ما أثارته قصيدة ، ) 1928(عام ) النزغة(قصيدة 

  :يقول؟ف...فقد اتهمهمباللصوصية و ، بسبب قسوة القصيدة عليهم ، أغضبت الأوساط الدينية
ينُ إلا  ينِ ك;ل م;ذمم وم;ا ال;دِّ تحكّم باسمِ الدِّ
  آلةٌ يشُهرونهاوخلفهم الأسباطُ تترى م;نهُمُ 

  

ومُرتك;;;بٍ حُفّ;;;ت ب;;;ه الش;;;بهات إل;;;ى غ;;;رضٍ   
  )5( .!!...ه وأداة  لص;;وصٌ وم;;نْهُمُ  لا يقضُون;;ـ

  
د وق; ، لتدلنا بوضوح على أنّ الج;واهري ل;م يك;ن س;عيدا ف;ي ال;بلاط ، إنّ تلك المشاهد

ولكن عبّرت عنها قصائده المُحرّضة  عل;ى  ، نتيجة تراكمات لم يفصح عنها ، خمدت فرحته
اللت;;ين  ، )7( )س;;اعة م;;ع البحت;;ري(وقص;;يدة  )6()ث;;ورة الوج;;دان: (كم;;ا ف;;ي قص;;يدة ، )المل;;ك(

) ال;بلاط(ونتيج;ة ل;ذلك ق;دم الج;واهري اس;تقالته م;ن . سنقف عندهما في موض;وعاتنا اللاحق;ة
واذكر أنها كانت لآخ;ر ) فيصل(دخلت على الملك :((قائلا ، يذكر الجواهري ، ) 1930(عام 
وأن;;ا أق;;ول ل;;ه بالعب;;ارات اللائق;;ة بمكانت;;ه ملتمس;;ا من;;ه قب;;ول  ، وأن;;ا ف;;ي وظيفت;;ي عن;;ده ، م;;رّة

: ق;ال ل;ي لم;اذا؟ قل;ت ، الذي جعلني من معيته أو حاشيته ، استقالتي وإعفائي من هذا الشرف

                                                 
    .274: الشعر العربي الحديث في العراق تطور : ينظر )1(

     .75: الجواهري دراسة ووثائق: وينظر. 251:  1: الأعمال الكاملة )2(

الج;;واهري ش;;اعر : وينظ;;ر. 60: الج;;واهري ش;;اعر م;;ن الق;;رن العش;;رين: وينظ;;ر. 214:  1: م;;ذكراتي )3(
     .66: الجديد والثورة

والم;رأة ف;ي  .154: داوود س;لام: م;ع الم;رأة: باحي;ة ينظ;رالإج;واهري المزيد حول مغامرات اللمعرفة   )4(
: محمد الجزائ;ري: وح;وار م;ع الج;واهري. 231:  2: وم;ذكراتي. 347: يوس;ف الج;ادر: يرشعر الجواه

والج;;واهري ش;;اعر . 101: والج;;واهري ذكري;;ات أي;;امي. 1975:  2ت.2485 ع;;ددالجري;;دة الجمهوري;;ة 
صباح : قرن كامل من الشعر والمغامرة .101: جلال الخياط.د: الحديث والشعر العراقي. 439: العربية

 .  المندلاوي
   .206:  1: الأعمال الكاملة  )5(
تحفة أدبية رائعة تستهويك، م;ع م;ا فيه;ا م;ن ق;ذع وس;باب؛ ((: القصيدة بأنها  توصف أحد أدباء الكوي       

. 47: ش;اكر عب;د الحمي;د: الفكاه;ة والض;حك: ينظ;ر))  الفكر فيها، ولأنها في ص;ميم الموض;وعلتسلسل 
    .2003، تعالم المعرفة، الكوي

 .449: الجواهري شاعر العربية: وينظر. 63: الجواهري شاعر التجديد والثورة: وينظر. 192:  1: الأعمال الكاملة )6(

     .213:  1: الأعمال الكاملة  )7(
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ث;م  ، )1())ننّ;ي ذو هواي;ة تمت;د ج;ذورها بعي;دا ف;ي ع;الم الص;حافةلأ ، سيدي لأك;ون ص;حفيا((
 ةوبالكلم;;ة البدوي;; ، وق;;د اس;;تغرب المل;;ك وق;;ال ل;;ي ب;;الحرف الواح;;د((يس;;تطرد الج;;واهري 

إنّه;ا م;ن ص;ميم ) لا والله: (؟ قل;ت)ن;وري(أهذه م;ن ت;دابير  ، صديك مايكلك بهدي:((الدارجة
وق;د رفض;ت الاس;تقالة لفت;رة ) صفوة باش;ا(ة على يدوفي اليوم التالي قدّمت الاستقال...رغبتي
ذل;ك لأن;ه  ، تحوم حولها الشبهات والش;كوك ، والحقيقة أن رواية الجواهري هذه. )2())طويلة

فتارة يذكر بأنّه هدم الجس;ر بنفس;ه لزلّ;ة  ، لم يفصح عن السبب الحقيقي الكامن وراء استقالته
مما ولدّ ف;ي  ، بأنه كان يعامل بمذلة ، )لدجيليل(كما باح ذلك  ، ثم ذكر في موقف آخر ، منه

ثم يردف الجواهري م;ع  ، ولمزه في أحيان كثيرة) الملك(دخيلته صراعا خفيا دفعه إلى غمز
لك;ون ك;ل سياس;ي عبق;ري يقابل;ه ش;اعر عبق;ري آخ;ر  ، بأنّ الملك لم يكن بكفءٍ له) البقيلي(

ف;ي السياس;ة يقابل;ه ) ديغ;ول. (لعبق;رييوجد الشاعر ا ، فحيث يوجد السياسي العبقري:((قائلا
 -وب;نفس الحك;م-وهكذا عل;ى ه;ذه النس;بة)... إليوت(يقابله ) تشرشل(و ، في الشعر) أراغون(

ربما أنّ الج;واهري  ، )3())بمستوى واحد) عبد الناصر والجواهري(تستطيع القول أن الاثنين
وأعي;د  ، ومهيب;اعظيم;ا  ، كان الملك فيص;ل الأول: ((الجواهري قد نسى ما قاله في مذكراته

بأن يع;ود س;يدا  ، وعلى سبيل المثال ، إنّه كان مخلوقا؛ ليكون ملكا على غير العراق ، القول
  .)4())أو ملكا عليها ، وأميرا كما كان على سوريا
وإنّم;ا ك;;ان باتف;اق خف;;يّ ب;ين أط;;راف ، ل;م يك;;ن للأس;باب الس;;الفة، إذاً أنّ هج;ره ال;;بلاط

وال;دليل عل;ى ، يكون الج;واهري قيّم;ا عليه;ا، لسان المملكةلإصدار صحيفة ناطقة ب، الحكومة
وم;;ن دون أن يش;;عر أنّ ت;;رابط الأح;;داث ببعض;;ها ، ذل;;ك أنّ الج;;واهري ف;;ي مواض;;ع أخ;;رى

جئت لأسلمّ عل;ى : يقول الجواهري، بأعداد قليلة)الفرات(إذ بعد صدور جريدة.يكشف سرائره
وقف;ت ، وبحك;م الواج;ب والأدب ، لأنّي بحكم م;وقعي من;ه وك;ان المل;ك خارج;ا، الملك فيصل

وك;ان ، روبي;ة)700(وكت;ب ل;ي ص;كا بمبل;غ..ن;ادى عل;يَّ ، وحين همّ بركوب الس;يارة، لتوديعه
بأنّ;;ه ق;;د :((ث;;م يس;;رد الج;;واهري مادح;;ا ن;;وري الس;;عيد، )5())ذل;;ك يعن;;ي رم;;زا لب;;دل الاش;;تراك

اعدة جري;;دة أم;;را بمس;;، أص;;در بتوقيع;;ه وبإس;;مه إل;;ى كاف;;ة المتص;;رفين ف;;ي الألوي;;ة العراقي;;ة
وق;د  ، على أنّه لم تكن هناك جفوة أو ضغينة ب;ين الاثن;ين ، وهذا ما يدلنا بوضوح)6())الفرات

ف;;ي :((ي;;ده عل;;ى ال;;داء حينم;;ا كش;;ف س;;ر اس;;تقالة الج;;واهري بقول;;ه)ال;;دجيلي(وض;;ع الأس;;تاذ
، )الف;رات(لإص;دار جري;دة باس;م)ن;اجي ش;وكت(تقدم الجواهري بطلب لوزير الداخلية)1930(

إلاّ أنّ;ه لا يج;وز لأي موظ;;ف أن يص;در جري;;دة ، أنّ ال;وزارة لا تم;;انع)ال;;وزير(اب فك;ان ج;و
كان;ت ف;ي ب;ادئ أمره;ا ناطق;ة  ، وأص;در الجري;دة )7())ولهذا قدم الجواهري اس;تقالته، سياسية

                                                 
     .242:  1: مذكراتي )1(

     .فحةالمصدر نفسه والص )2(

 .71: الجواهري ذكريات أيامي  )3(

     .293:  1: مذكراتي )4(

     .247:  1: المصدر نفسه )5(

 .    247:  1: المصدر نفسه )6(

 .60: الجواهري شاعر العربية )7(
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تح;ت )وزارة المع;ارف(ث;م أغلق;ت بس;بب مق;ال تهجّ;م في;ه عل;ى، )1(ومدافع;ة عن;ه) المل;ك(باسم
) 300(دعوة في المحكـمة غرمته)نوري ثابت(وأقام )2())ا فكن ذكوراإنْ كنت كذوب: ((عنوان
فكان;;ت  ، )3(ودخ;;ـل الج;واهري ف;ي القائم;;ـة السـ;ـوداء ع;ـلى ي;;د المل;ك  ، روبي;ة) 300(غرمت;ه

 ، لا عم;ل ثحي; ، مظلم;ة عل;ى المس;توى الشخص;ي. بداية لمرحلة جديدة من حياة الج;واهري
 روعب; ، ب عليه من كل أنح;اء الع;راقعن الشتائم التي كانت تتكال فضلا ، راتب شهري ولا

: حي;;;ث كت;;;ب أجم;;;ل قص;;;ائده الفني;;;ة ، ومش;;;رقة عل;;;ى المس;;;توى الإب;;;داعي. ك;;;ل الص;;;حف
س;;بيل (و )8()عب;;ادة الش;;ر(و )7()الأناني;;ة(و )6()بديع;;ة(و )5()عت;;اب م;;ع ال;;نفس(و )4()المحرّق;;ة(
ة ف;;ي حي;;اة وانعطاف;;ة ح;;ادّ  ، بأنه;;ا مرحل;;ة انتقالي;;ة ، وق;;د ع;;دّها النق;;اد ، )9()س;;بيل الجم;;اهير(و

 ، ق;;د خس;;ر ال;;بلاط ، ) الثلاثين;;ات(ب;;ذلك يك;;ون الج;;واهري ف;;ي مرحل;;ة  ، الج;;واهري الأدبي;;ة
  .ولكنه ربح الفن الأدبي
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 ، ممّن يجمعون بين المتناقضات في الأمر الواحد ، إنّ الجواهري كغيره من الشعراء 
م;;ا أن ين;;دفع كالس;;يل نح;;و ممدوح;;ه حت;;ى ينقل;;ب علي;;ه ب;;نفس الق;;وة أو ) المتنب;;ي(فه;;و كس;;لفه 

ثلاث;ة عش;ر (م;ا يزي;د عل;ى) ال;بلاط(فقد كان الجواهري شاعر  ، بالعكس؛ لانتفاء الحاجة إليه
جس;;دها الش;;اعر ف;;ي قص;;ائده بص;;ور أدبيّ;;ة بارع;;ة ف;;ي  ، م;;رّ خلاله;;ا بتقلب;;ات غريب;;ة)  عام;;ا

الم;دح  :لا ثال;ث لهم;ا هم;ا ، و تكاد ت;وجز ف;ي غرض;ين ، )يناتالثلاث(و) العشرينات(مرحلة 
  . كما الشعر العربي في جلّه ، والقدح

                                                 
 .    242:  1: مذكراتي : ينظر )1(

الج;;واهري دراس;;ة : ينظ;;رو.  41: الج;;واهري ف;;ارس حلب;;ة الأدب: وينظ;;ر. 260 : 1: المص;;در نفس;;ه )2(
    .70-60: الجواهري شاعر العربية: وينظر. 7:  1: الأعمال الكاملة: وينظر. اوما بعده 95: ووثائق

  .261 : 1: مذكراتي: ينظر )3(
ن;وري (وقد كانت مرحلة عصيبة على الجواهري حيث تب;رأ من;ه ك;ل م;ن ك;ان يرج;وهم  لنوائب;ه  بم;ا  ف;يهم 

، وق;د اس;تأذن المل;ك ولكن;ه )لن;دن(فه أنّه سيعيد له ص;حيفته، بع;د عودت;ه م;ن أقسم بشر((الذي، ) السعيد
  ))أتريد أن أخرّب البلد من أجلك((: وعندما ذكّره الجواهري بوعوده، قال له. رفض

 .    المصدر نفسه والصفحة
 .    268:  2: الأعمال الكاملة )4(

 .    244:  2: الأعمال الكاملة )5(

 .    309:  2: ةالأعمال الكامل )6(

 .    284:  2: الأعمال الكاملة )7(

 .    312:  2: الأعمال الكاملة )8(

 .    239:  2: الأعمال الكاملة )9(
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ل;;;م يك;;;ن نتيج;;;ة نفس;;;ية الج;;;واهري  ، وإنّ ه;;;ذا التح;;;ول م;;;ابين الغرض;;;ين الس;;;الفين 
كم;ا  ، وإنّما كان بسبب تحوّل المعن;ي س;لبا وإيجاب;ا ، )1(التي لا تقوى على حال ، المضطربة

  :هري في رده على سؤالكما يقول الجوا
في قصائدك بأنّ هناك تحوّلا قد طرأ على رأيك السياس;ي ف;ي بع;ض الشخص;يات (( -

  فهل للزمان أن تسمع كلمة بهذا الصدد؟ ، في العراق
ه;و أنّ;ه خي;ر له;ؤلاء المتق;ولين  ، الشيء الذي تت;اح ل;ي الآن فرص;ة التعبي;ر عن;ه... -

وت;ارة أخ;رى ي;وعز  ، )2(.))ح;وّل ه;ؤلاء المعني;ينأن يرجع;وا إل;ى تب;دّل وت ، عن ه;ذا التب;دّل
أن;;ا اب;;ن :((الت;;ي يتص;;ف به;;ا حي;;ث يق;;ول ، الج;;واهري ب;;أنّ م;;ردّ تقلبات;;ه نتيج;;ة الازدواجي;;ة

أنا متحدّر من مجتمع له ضوابط متناقضة من الصبح إلى الليل ينقلب من أوله إل;ى ..مجتمعي
والش;;اعر ج;;زء م;;ن . ين الأف;;رادإنّ للمجتمع;;ات دخ;;لا ف;;ي تك;;و:((ويق;;ول أيض;;ا ، )3(.))آخ;;ره

وق;د  ، يعترف الجواهري أن تحوّله ل;م يك;ن إلا ملق;ا) الثلاثينات(وفي قصائد  ، )4(.))المجتمع
  : حيث يقول ، )المحرّقة(كما في قصيدته  ، وقد أكره على لبس لباس الثعلبيين

 ً   لبس;;;;;;تُ لبـ;;;;;;ـاسَ الثعلبيـِّ;;;;;;ـين مُكْره;;;;;;ا
  ومسّ;;;;;;حتُ م;;;;;;ن ذي;;;;;;لِ الحم;;;;;;ام تملُّق;;;;;;اً 

  

  ي;;;;;;;تُ نفس;;;;;;;اً إنّم;;;;;;;ا خُلِق;;;;;;;ت نسَْ;;;;;;;راوغطّ   
   )5(وأنزل;;;;;ت مِ;;;;;نْ عَلي;;;;;ا مكانت;;;;;ه صَقْـ;;;;;ـرا 

  

وه;ي لا تخل;و  ، قصائد مدحيّة في جميع م;ن حكم;وا الع;راق ، لذا نجد أن للجواهري 
دأب;ه دأب الش;عراء . والحقيقة أن الجواهري هو مزيج من كل ما سبق ، )6(من التزلفّ والملق

نب;ت  ةفالقص;يد ، هو عين الحقيق;ة لدي;ه ، يننا متناقضانراه في أع افم ، الشعراء في كل زمان
إذا فم;;;ا وج;;;ده . ظروفه;;;ا توتب;;;دّل ، بواعثه;;;ا تتغيّ;;;ر ، لحظته;;;ا لا تخض;;;ع لحس;;;ابات آني;;;ة

يصل معه إلى  ، وما كان يحلم من سيف دولة، قد افتقده اليوم ، الجواهري في ممدوحه أمس
، يق;ه أل;وان الب;ؤس والش;قاء والغرب;ةويذ ، وإذا ب;ه يودع;ه غياه;ب الس;جون ، )7(مراقي المجد

  ): يا ابن الفراتين( ، وقد أفصح الجواهري عن هذا المعنى في قصيدته
 ً   أمسِ استضافتْ عُي;وني ف;ي الك;رى شَ;بحا
  ناشـدت;;;;;;;;ـهُ وع;;;;;;;;;ـلى أث;;;;;;;;;ـوابه عَ;;;;;;;;;ـلَقٌ 
  أن;;;;ا اب;;;;ن كوفتِ;;;;ك  الحم;;;;راء ل;;;;ـي طُنُ;;;;بٌ 
  ولا شَ;;;;;;كاةٌ أيش;;;;;;كُو الس;;;;;;يفُ مُنج;;;;;;ردا؟ً

  الجّ;;;;;ـو نوُسِ;;;;;عهُاخبّ;;;;;تْ بن;;;;;ا فارع;;;;;اتُ 

  ب;;;;;;;ه تلاح;;;;;;;مَ أم;;;;;;;سٌ مش;;;;;;;رقٌ وغ;;;;;;;ـد   
  وم;;;;;;;ن حبّاتهـ;;;;;;;ـا زَرَد ، م;;;;;;;ن ال;;;;;;;دّماء

  به;;;;;ا وإنْ طــ;;;;;ـاح م;;;;;ن أركانِه;;;;;ا عَمَ;;;;;د 
  لس;;;;;يف إلاّ وه;;;;;ـو مُنجـ;;;;;ـرِدلا يخُل;;;;;ـقُ ا

  ذرع;;;;;اً وخبّ;;;;;تْ ب;;;;;ك الزّياف;;;;;ةُ الأجُــُ;;;;;ـد  

                                                 
ن;وري (و) ياس;ين الهاش;مي(و) فيص;ل الأول(إنّ نفسيته مضطربة لا تقوى على حال، فقد مدح وهجا: ((يقول الدجيلي )1(

     .342: تطور الشعر العربي الحديث في العراق: وينظر. 183: يةالجواهري شاعر العرب: ينظر). نوري السعيد(و
     .1949)1(السبت ت)3639(جريدة الزمان في عددها )2(

: ، الملح;ق الأس;بوعي)2485(الع;دد: جريدة الجمهوري;ة: أجراه معه محمد الجزائري: حوار مع الجواهري )3(
 .1975،لسنة  2السبت،ت: الأسبوعي

 .    1972 ةلسن: العدد الثاني:  43: مجلة الكلمة: علي جواد الطاهر: قه كاملةالجواهري الكبير يكشف وثائ )4(

1972    . 
 .      268:  2: الأعمال الكاملة )5(

 .     350: مع الجواهري والحديث ذو شجون )6(

 .    140: ملامح من شاعرية الجواهري: ينظر )7(
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  ف;;;;;;;;;ـذو العقي;;;;;;;;;ـدة مـشت;;;;;;;;;ـومٌ وم;;;;;;;;;تهّمٌ 
  نح;;;;ن الغري;;;;ران ف;;;;ي دني;;;;ا به;;;;ا ص;;;;ببٌ 

  قس;;;;;;;;مةٌ ظَـنَ;;;;;;;;ـكٌ  عٌ وإدّق;;;;;;;;ـا ، رغ;;;;;;;;ادةٌ 
  حت;;;;;;;ى انبري;;;;;;;ـنا فجئناهــ;;;;;;;ـا بثالثـــ;;;;;;;ـة

  

  وذو المواه;;;;;;ب مح;;;;;;رومٌ ومُضطَهــ;;;;;;ـد
  ف;;;ي المعطي;;;ات بن;;;ا ع;;;ن مثل;;;ه صُعـُـ;;;ـد 

  وم;ن حص;دوا ، ضِيزى لمن زرعوا فيه;ا
  )1(إنّ الش;;;قاء إذا اس;;;تعلى ه;;;و الــرّغـ;;;ـد  
  

ب;أنّ  ، ظن;ا من;ه ، المل;كق;د وج;د ض;الته ف;ي ش;خص  ، ويمكن الق;ول ب;أنّ الج;واهري 
وم;ا أن وقع;ت  ، )2(لمواقفه الوطنية ض;د الانكلي;ز ، الذي طالما مدحه ، )الابن على سر أبيه(

وق;د  ، وأسر جوارح;ه ، حتى ملك فؤاده ، إلى العراق ، وقعت عينا الشاعر على الملك القادم
عن;د المل;ك ) ث;لاث(أو )س;نتين(من أن يك;ون بع;د  ، غشيه ما يشبه الصحوة بين النوم واليقظة

م;ن ) الأمي;ر(ويأسف الجواهري ألاّ يكون في جملة من حفوا بهذا ، )3()فيصل الأول(العربي 
تعبي;را ع;ن ودّه  ، )4(م;ن ف;وق س;طح منزل;ه ، واكتفى بتحيته من عل;ى بع;د. من وجوه النجف
إلى النجف فقد م;رت علي;ه س;نتان  ، أما في الزيارة الثانية للأمير السابق ، وإرضاءً لعواطفه

ت;ذكر ( ، وف;ي ه;ذه الزي;ارة م;دح الج;واهري المل;ك بقص;يدة ، وهو ملك على العراق ، تقريبا
  :وفيها يقول) العهود

  أعُِ;;;;;;;;;;;دَّ ل;;;;;;;;;;;ك ال;;;;;;;;;;;نَّهَجُ الواض;;;;;;;;;;;ـحُ 
  وحيّ;;;;;;;;;;اك ربُّ;;;;;;;;;;ك م;;;;;;;;;;ن ناص;;;;;;;;;;ح 

  ٍ◌س;;;;;;;;;;لامُ الإل;;;;;;;;;;ه عل;;;;;;;;;;ى طال;;;;;;;;;;ـعٍ 
  مـهِي;;;;;;;ـب يـ;;;;;;;ـرُدُّ سنـ;;;;;;;ـاه العيــ;;;;;;;ـون 

  

  

  فس;;;;;;;;;;;;ر لاهف;;;;;;;;;;;;ا طي;;;;;;;;;;;;رُك الس;;;;;;;;;;;;انح
ن;;;;;;;;;;;;;;;ا المُش;;;;;;;;;;;;;;;فقُ     الناص;;;;;;;;;;;;;;;ح إذا عزَّ
  يحُ;;;;;;;;;;;;;;;;;ارُ بطلعت;;;;;;;;;;;;;;;;;ه المــ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـادح 

  )5(وإنْ أجُه;;;;;;;;;;;;د النظ;;;;;;;;;;;;ـرُ الطامـــ;;;;;;;;;;;;ـح
  
 مول; ، قص;ائد) بثم;اني(م;دح المل;ك  لب; ، إنّ الجواهري في بدايته لم يصطدم بالس;لطة

وف;;ي  ، )7(اعت;;زازا) فيص;;ل(الأول إل;;ى المل;;ك ) ديوان;;ه(فق;;د أه;;دى ، )6(يقط;;ع ص;;لته بالح;;اكم
 ، بأبي;ات ي;ربط حاض;ر الأم;ة بماض;يها) فيص;لا(اهري خ;صّ الج;و) الملك والانتداب(قصيدة 

 ، لي;;رى كي;;ف أنّ كبري;;اء المل;;وك ، حيّ;;ا) الرش;;يد(متمني;;ا ل;;و ك;;ان  ، م;;ن خ;;لال تت;;ويج المل;;ك
  : فيقول ، وتواضع العبّاد قد اجتمعا في شخص الملك

                                                 
 .   907:  5: الأعمال الكاملة )1(

  . 139- 138:  1: مذكراتي: ينظر )2(
والد الملك فيصل تصور ) الشريف حسين(تتضمن أكثر من ثلاثين بيتا في حق) سجين قبرص(قصيدة        

مأساة الملك بكل صورها وأبعادها، ناعيا فيها على الدهر الذي ينكل بأعظم الرجال، ثم يدعو في خاتمة 
: ينظ;;ر. م;;ن المس;;تعمرينباس;;تنهاض الع;;رب الأب;;اة ال;;ذين أص;;بحوا ف;;رائس لكواس;;ر البش;;ر  ةالقص;;يد

 .    136: الجواهري شاعر العربية
 .    114:  1: مذكراتي: ينظر )3(

 .    116: المصدر نفسه: ينظر )4(

 .   110:  1المصدر نفسه: ينظر )5(

الج;واهري وس;يمفونية (ف;ي ض;من .25: لام;ع الح;ر: آخر الشعراء العباسيين ف;ي الق;رن العش;رين: ينظر )6(
 ).الرحيل

     .172: الجواهري شاعر العربية: ظرين )7(

١٠٣



 

;;;;;;;فُ بالأمج;;;;;;;اد ;;;;;;;ـفوفُ تحَّ   لم;;;;;;;ن الصُّ
  وم;;;;;;;ن المُحلّ;;;;;;;ـى بالج;;;;;;;ـلال يزينُ;;;;;;;ـه

  ن بط;;;;ن الثّ;;;;رَىلي;;;;ت الرش;;;;يدُ يعُ;;;;اد م;;;;
  حي;;;;;;;;ث ال;;;;;;;;ـملوك تطلَّ;;;;;;;;ـعت تواق;;;;;;;;ـةً 
  وعل;;;;;ى المواك;;;;;ب م;;;;;ن جلال;;;;;ك هيب;;;;;ةٌ 

  
  

  وعل;;;;;;;ـى م;;;;;;;ن الت;;;;;;;ـاج الملمـــ;;;;;;;ـعّ ب;;;;;;;اد   
  الـعبــ;;;;;;;;;ـاّد ةوسُ;;;;;;;;;حن ، وقْ;;;;;;;;;رُ المل;;;;;;;;;وك

  لي;;;;;;;رى ال;;;;;;;ذي ش;;;;;;;اهدتُّ ف;;;;;;;ـي بغ;;;;;;;داد
  ل;;;;;;;;;;ك الوف;;;;;;;;;;ود روائ;;;;;;;;;;حٌ وغـ;;;;;;;;;;ـوادي

   )1(به;;;;;ا وم;;;;;اج ال;;;;;وادي  غ;;;;;صَّ الص;;;;;عيدُ 
  

ول;م يك;ن كغي;ره  ، كونه ش;اعر ال;بلاط ، لملك في مدائحههكذا يمضي الجواهري مع ا
وسياس;يا  ، وإنما كان خطيبا شاعرا ، رجاء عطاء جزيل ، ممن يكيلون المدائح حقا أو باطلا

في;;أمره  ، حرص;;ا عل;;ى مملكت;;ه م;;ن مص;;ير لا تحم;;د عقب;;اه ، يغض;;ب عل;;ى مليك;;ه ، أديب;;ا
  :  فتها الكفاح والجهاد فيقولمذكّرا إياه بأنّ الحياة فلس ، بالاعتصام بحبل الوحدة

  أن;;ا إن غصص;;ت بم;;ا أح;;سُّ فف;;ي فم;;ي
  ي;;;;;ا ن;;;;;ائمين عل;;;;;ى الأذى لا شامُكــ;;;;;ـم 

  إي;;;;هٍ زعي;;;;ـم الش;;;;رق نج;;;;ـوى وام;;;;ـقٍ  
;;تْ عل;;ى ص;;فحاتِ مـجــ;;ـدك آي;;ـةٌ      خطَّ

;;;;;;د    أن;;;;;;ا ش;;;;;;اعر يبغ;;;;;;ي الوف;;;;;;اقَ مُوحِّ
  

  م;;;;;;;;;;;;;اءٌ وب;;;;;;;;;;;;;ين ج;;;;;;;;;;;;;وانحي إيق;;;;;;;;;;;;;اد  
  ش;;;;;;;;;;;;;;;;امٌ ولا  بغ;;;;;;;;;;;;;;;;دادكم بغ;;;;;;;;;;;;;;;;ـداد 
  ه الإنش;;;;;;;;;;;;ادلهْ;;;;;;;;;;;;جٌ ب;;;;;;;;;;;;ذكرك ه;;;;;;;;;;;;زّ  

  إنّ الحيـ;;;;;;;;;;;;;;ـاة ترفـّـ;;;;;;;;;;;;;;ـع وجهـ;;;;;;;;;;;;;;ـاد 
 )2(بين الشعوب سبيلهُ الإرشاد

   
 ، يحيي الجواهري الملك في مفاوضاته مع الانكلي;ز) من لندن إلى بغداد(وفي قصيدة  

وب;ه  ، ويص;فه بأن;ه الطبي;ب الم;داوي لج;رح الع;راق ، )1927(لعقد معاهدة جديدة معه;ا ع;ام 
ما أجم;ل إعراض;ه ع;ن ، خدمة للوطن ، ثم يدعوه إلى السير قدما ، تنفرج الكروب والملمّات

، وق;د بلي;ت به;م ش;عوب الش;رق ف;ي ك;ل زم;ان، المتقولين الم;رجفين ال;ذين لا يرض;يهم ش;يء
  :وفيها يقول، لأنهم جاهلون، فسكوت الحرّ على هؤلاء خير من إجابتهم

  حيّ;;;;;;اك ربُّ;;;;;;ـك م;;;;;;ـن س;;;;;;ـاعٍ بس;;;;;;ـرّاء
  هف;;;;ي محف;;;;لٍ حج;;;;ـب الأبص;;;;ارُ موكبَ;;;;

  وال;;;دواء ل;;;ـه، أن;;;ت الطبي;;;بُ لشـ;;;ـعبي 
  ك;;;م موق;;;فٍ مث;;;ل ح;;;دّ الس;;;يف ذي زل;;;قٍ 

  م;;;;ررتَ باللّ;;;;ـغو م;;;;ـرَّ اله;;;;ازئين ب;;;;ـه  
إنْ يهزم;;;;;وك بإرج;;;;;افٍ ف;;;;;ـقد بلي;;;;;ـت   
  

  يلق;;;;;;;ي الوف;;;;;;;ود بوج;;;;;;;ه من;;;;;;;ه وضّ;;;;;;;ـاء  
  فل;;;;;;;;يس يحس;;;;;;;;د إلاّ الن;;;;;;;;اظر الرائ;;;;;;;;ـي 

ص;;;;;;ت من;;;;;;ه موض;;;;;;ع ال;;;;;;داء   وأن;;;;;;ت شخَّ
  فرّجتَ;;;;;;;;;;ه ب;;;;;;;;;;ين إص;;;;;;;;;;باحٍ وإمســ;;;;;;;;;;ـاء

  ذْن ح;;;;;;;رٍّ ع;;;;;;;ن الفحش;;;;;;;ـاء صمّ;;;;;;;ـاءب;;;;;;;إ
   )3(ك;;;;;;;;ـلُّ الش;;;;;;;;عوب به;;;;;;;;ـمّازٍ ومشّ;;;;;;;;ـاء

  

ب;أنّ مي;اه دجل;ة ب;ه  ، يب;الغ الش;اعر ف;ي وص;ف ممدوح;ه ، ) في الطيارة(وفي قصيدة 
فه;و الحك;يم ال;ذي  ، كقطي;ع ب;لا راع ف;ي الفي;افي ، لولاه لتاه العراق وأهله ، عدت عذبا فراتا

ته رج;الات السياس;ة ف;ي الع;الم بأن;ه لا ه;مَّ ل;ه إلا خي;ر وقد جرب ، يسوس الأمور بحكمة وأناة

                                                 
     .83:  1: الأعمال الكاملة )1(

     .90:  1: الأعمال الكاملة )2(

     .191:  1: الأعمال الكاملة )3(

١٠٤



 

 ، بأنّ قلبه حكرٌ عل;ى م;دح المل;ك دون س;واه م;ن المل;وك ، ثم يختم قصيدته ، شعبه وازدهاره
  : حيث يقول

 ً   حيّ;;;;;;;;;اك ربُّ;;;;;;;;;ك غادي;;;;;;;;;ـاً أو رائح;;;;;;;;;ـا
  أم;;;;;;;;;واجُ دجل;;;;;;;;;ةَ والف;;;;;;;;;ـرات تدفَّق;;;;;;;;;ـا
  ل;;;;;;;ولاك م;;;;;;;ا ك;;;;;;;ان الع;;;;;;;راقُ وأهل;;;;;;;ه

  يّ;;;;;;ة جاه;;;;;;داسِسْ;;;;;;تَ الح;;;;;;وادث بالرو 
  عَرفتْ;;;;;;;كَ أقط;;;;;;;ابُ السياس;;;;;;;ة س;;;;;;;اهراً 

  وإنّم;;;;;;;ا) الش;;;;;;;اعرون(م;;;;;;;دحَ المل;;;;;;;وكَ 
 
  

  مستس;;;;;;;;هلا نه;;;;;;;;جَ الهداي;;;;;;;;ـةِ واض;;;;;;;;حا  
  ع;;;;;;;;ذباً فرُات;;;;;;;;اً ع;;;;;;;;اد بع;;;;;;;;ـدك مالح;;;;;;;;ـا

  إلاّ قطي;;;;;;;;;ـعاً ف;;;;;;;;;ي ف;;;;;;;;;ـلاةٍ سارح;;;;;;;;;ـا  
  وحمل;;;;;;;;تَ أعب;;;;;;;;اءَ الخط;;;;;;;;وب فوادح;;;;;;;;ا
  بهموم;;;;;;;;;هِ ولخي;;;;;;;;;ر ش;;;;;;;;;عبك كادح;;;;;;;;;ـا

   )1(للملي;;;;;;;ك م;;;;;;;دائحا ) قلب;;;;;;;ي(أفرغْ;;;;;;;تُ  
  

 ، وبمزي;د م;ن الص;فات والألق;اب ، عل;ى المن;وال نفس;ه) إلى جني;ف(كما مدح الملك في قصيدته 
ولأهمي;ة القض;ية ف;ي الس;احة السياس;ية  ، لدخول العراق عصبة الأم;م ، لكون الملك يمهد في مفاوضاته

  :فمن الأولى قوله ، )بشرى جنيف(أردفها الجواهري بقصيدة أخرى بعنوان  ، آنذاك
  ـدّارِ الحصين;;;;;;;ـةِ أمّ;;;;;;;ـةودف;;;;;;;ـعتَ لل;;;;;;;

  غ;;;ابَ الأس;;;ود جني;;;ف س;;;وف يدوس;;;ها 
  فلق;;;;د طلب;;;;تَ من;;;;الَ أم;;;;رٍ ل;;;;ـم يك;;;;ـنْ   

إنّ;;;;;;;ي هزَزْتُ;;;;;;;ـك بالقواف;;;;;;;ـي قاص;;;;;;;ـداً  
  

  وقف;;;;;;;;;;تْ سياسَ;;;;;;;;;;تها عَل;;;;;;;;;;ى الأب;;;;;;;;;;واب  
  أس;;;;;;;;;;;;دٌ تق;;;;;;;;;;;;دّرهُ أس;;;;;;;;;;;;ـود الغ;;;;;;;;;;;;ـاب 

لينُ;;;;;;;;;;;;;;ال إلاّ م;;;;;;;;;;;;;;ن رؤوس ح;;;;;;;;;;;;;;راب  
   )2(ب;;;;;;;;;;;;ك خدم;;;;;;;;;;;;ة التاري;;;;;;;;;;;;ـخ والآداب

  

  :ويقول في الثانية 
  رحب;;;;;;;;;;;اً بالمت;;;;;;;;;;;ـوّج الغطْري;;;;;;;;;;;ـفم
  رج;;;;;;;ل الأمّ;;;;;;;ةِ الت;;;;;;;ي أنجب;;;;;;;ت ال;;;;;;;ـ 

  لغ;;;;;;ةُ الضّ;;;;;;اد ف;;;;;;ي ف;;;;;;م المل;;;;;;كِ الف;;;;;;ذّ 
 ً   لمس;;;;;;;;;;وا في;;;;;;;;;;ه التصاف;;;;;;;;;;ـح كفّ;;;;;;;;;;ـا
  به;;;;;;;;رَ السَّاس;;;;;;;;;ةَ ال;;;;;;;;;دهاةَ حص;;;;;;;;;يفٌ 

 
  

  ح;;;;;;;;;املاً ل;;;;;;;;;ـعراقٍ بش;;;;;;;;;ـرى جني;;;;;;;;;ـف  
  ـ;;;;;ف ش;;;;;ريفٍ م;;;;;ـن بي;;;;;تِ ه;;;;;ذا الش;;;;;ريف
  تبـاه;;;;;;;;;;;;;ـي بحُسْنه;;;;;;;;;;;;;ـا الموص;;;;;;;;;;;;;ـوف

  وف ل;;;;;م ي;;;;;رَوا مث;;;;;لَ وقْعه;;;;;ا ف;;;;;ـي الصف;;;;;ـ
   )3(ذائ;;;;;عُ الص;;;;;ـيت ب;;;;;ين ك;;;;;ـلِّ حصي;;;;;;ـف

  

لتكش;;ف لن;;ا بوض;;وح ع;;ن مرحل;;ة جدي;;دة ف;;ي الش;;عر  ، هإنّ قص;;ائد الج;;واهري ه;;ذ  
إل;ى  ، التي س;ادت خ;لال فت;رة الحك;م العثم;اني ، وهو تجاوز حالة الصراع القومي((العربي 

ول ق;;;د عاص;;;ر آخ;;;ر فص;;; ، ذل;;;ك لأنّ الج;;;واهري)4(.))حال;;;ة جدي;;;دة تبش;;;ر ب;;;الحكم الملك;;;ي
الحكومة العراقي;ة :((حيث يقول ، ولامس الفرق بنفسه بين العهدين ، في العراق) العثمانيين(

فقد أنجزت في نصف قرن م;ا عج;زت عن;ه  ، أفضل من الحكومة العثمانية) فيصل(في زمن
وراء  ، فربّما يكون هذا الاعتراف هو السبب ال;دافع )5(.))الحكومة العثمانية في أربعة قرون

                                                 
     .187:  1: الأعمال الكاملة )1(

     .257:  1: الأعمال الكاملة )2(

     .261:  1: الأعمال الكاملة )3(

 .63: في الشعر العراقي الحديثالتيار القومي  )4(

    .362: دراسة في طبيعة المجتمع العراقي )5(

١٠٥



 

التي ك;ان  ، وهناك عوامل أخرى لعل أهمها الحياة المتواضعة ، اهري للملكوراء مدح الجو
حي;;;ث ي;;;ذكر  ، ف;;;ي ع;;;ين الش;;;اعر ، وأعلت;;;ه مقام;;;ا ، مم;;;ا زادت;;;ه منزل;;;ة ، يحياه;;;ا المل;;;ك

فه;و عب;;ارة ع;ن غرف;;ة . ك;ان المل;;ك يحي;ا ف;;ي ب;لاط ل;يس ل;;ه م;ن ذل;;ك إلا الاس;م:((الج;واهري
غرف;;ة بطاول;;ة عريض;;ة وطويل;;ة بع;;ض  ، لا تختل;;ف بش;;يء ع;;ن أي غرف;;ة مثله;;ا ، بس;;يطة
ف;البلاط ه;و  ، وعاري;ة م;ن ك;ل ش;يء آخ;ر ، وسجادة مؤثثة وثلاثة أو أربعة مقاع;د ، الشيء

وك;ان المل;ك ينظ;ف منض;دته بنفس;ه  ، )1())محاطة بس;ت غ;رف ص;غيرة) فيصل(غرفة الملك
عقابيله;ا  مما تركت ، فاستجدت من خلالها الأحداث ، ومرت السنون وتوالت الأيام. تواضعا

غير أن للود بقية فل;م تنص;رم حبال;ه  ، آثارا عميقة على جنبات المادح والممدوح على السواء
ويتض;ح ذل;ك م;ن خ;لال . وسط نذر موحي;ة ب;افتراق الش;اعر ع;ن ممدوح;ه عم;ا قري;ب ، بعد

فف;ي الأول;ى م;دح المل;ك بأبي;ات لا تش;كل م;ن  ، ) عبد المحسن الس;عدون(قصيدتيه في انتحار
ووص;فهم  ، )2(في مقابل ذلك هاجم أقط;اب السياس;ية ف;ي الع;راق ، صيدة شيئا يذكرمساحة الق

وه;ذا يعن;ي أن  ، وتكاد القصيدة في جُلهّا تدور في فلك تلك المعاني في مفرداته;ا ، الصفات وأشنعهابأقبح 
ل;م  ، اني;ةأن الج;واهري ف;ي قص;يدته الث ، ومم;ا زاد الأم;ر ج;لاء ، هناك شيئا يدور في الخف;اء ب;ين الاثن;ين

لأن ل;يس ك;ل م;ا  ، لا يس;تطيع الإفص;اح عنه;ا ، ب;ل أش;ار إل;ى م;ا في;ه م;ن هم;وم ، يذكر الملك ولوبش;طر
  :حيث يقول في الأولى ، وأنّ اللبيب يفهم بالإشارة ما يريد الجواهري قوله، ليعرف يقا

  وتوَجّ;;;;;ع المل;;;;;ك الهم;;;;;امُ ول;;;;;م يكــ;;;;;ـن
  وانق;;;;;;;ضّ فوقّ;;;;;;;ك كالعقُ;;;;;;;اب وأنـّـ;;;;;;;ـه 

  عل;;;;;ـى الم;;;;;ـليك وشعبِ;;;;;ـه ولق;;;;;د يَعُ;;;;;زُّ 
 ً   ق;;;;;;;ـولوا لأش;;;;;;;باه الرج;;;;;;;ـالِ تصنُّع;;;;;;;ـا

  ن;;;;;;;;;;;;الا تزُع;;;;;;;;;;;;ـجونا بالـتش;;;;;;;;;;;;ـدُّق إنّ 
  

  إلاّ لأعظ;;;;;;;;;;;;;;;;م ح;;;;;;;;;;;;;;;;ادثٍ يتوجّ;;;;;;;;;;;;;;;;ع  
  لس;;;;;;;;;;;;واك ع;;;;;;;;;;;;ن إلمام;;;;;;;;;;;;ة يترفّ;;;;;;;;;;;;ع
  والمش;;;;;;;;;;;;;;رقين نجيع;;;;;;;;;;;;;;ك المتدفّ;;;;;;;;;;;;;;ـع
  إلاّ تكُ;;;;;;;;;;;;;;;;ـونوا م;;;;;;;;;;;;;;;;ـثله فتقنعّ;;;;;;;;;;;;;;;;ـوا

   )3(بس;;;;;;;;وى ال;;;;;;;;تخلّص م;;;;;;;;نكمُ لا نقن;;;;;;;;ع 
  

  :ويقول في الثانية
  ـؤادي م;;;;;ـلؤُه ضَ;;;;;ـرَمُ م;;;;;اذا أق;;;;;ولُ ف;;;;;

  حراج;;;;;;ـةٌ  بالأدي;;;;;;ب الح;;;;;;ـرِّ موقفُ;;;;;;ـه 
  ب;;;;ين الش;;;;عورِ وخن;;;;قٌ مسك;;;;ـتٌ رحِ;;;;ـمُ 
  للشاعري;;;;;;ـن قل;;;;;;ـوبٌ  ف;;;;;;ـي تملمُله;;;;;;ـا
  ل;;;;;;;ـواعجٌ ه;;;;;;;ـي إنْ أب;;;;;;;ديتها شـ;;;;;;;ـررٌ 
  ولْيس;;معِ الن;;اسُ ش;;كوى مَ;;ن ل;;ه اجتمع;;تْ 

  

  وه;;;;;ـل ت;;;;;وفّى ش;;;;;عوري حقَّ;;;;;ه الكل;;;;;ـمِ  
  حي;;;;;ث الص;;;;;راحةُ بالإره;;;;;ابِ تص;;;;;طدم

  ف;;;;;دين ف;;;;;لا كن;;;;;ـَّا ولا الرّحِ;;;;;ـمف;;;;;ي الرا
  ه;;;;;;ي البراكي;;;;;;;ـنُ إذ تهتاجُه;;;;;;ا الحِم;;;;;;;ـم
  يصُ;;;;;;;لي اللس;;;;;;;انَ وإنْ أخفيته;;;;;;;ا سَق;;;;;;;ـم

   )4(غضاض;;;;ةُ الع;;;;يشِ والإره;;;;اقُ وال;;;;بكُُم
  

أن الشاعر مقبل على مرحل;ة  ، إنّ القصيدة تكشف بشكل جلي لاسيما الأبيات الأخيرة
وترك;;ه عرض;;ة  ، وك;;تم أنفاس;;ه ، انهفلج;;م لس;; ، بع;;د أن خ;;اب ظن;;ه ب;;ه ، جدي;;دة م;;ع ممدوح;;ه

                                                 
     .197:  1: مذكراتي )1(
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     .219:  1: الأعمال الكاملة )3(

     .227:  1: الأعمال الكاملة )4(
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ولا عمل به يحف;ظ كرامت;ه ويقت;ل  ، ويستر عورته ، به يسد جوعته ، لا مورد مال ، للأقدار
حس;ن (وحت;ى مقه;ى ، ف;ي س;جنه الممت;دة س;وحه م;ن البي;ت) ك;افور(فه;و حب;يس ، فراغ وقته

  .لكفيها تفجّرت أعنف قصائد الجواهري في خصمه الم. ولمدة ثلاث سنوات) العجمي

��6�CW�\4Aא�-�^�W� �
كم;ا  ، )الثلاثين;ات(ل;م يك;ن ولي;د مرحل;ة  ، الأول) فيصل(إنّ هجاء الجواهري للملك  

حينم;ا ك;ان ف;ي  ، )العش;رينات(بل أنّ جذوره الأولى تمت;د إل;ى مرحل;ة  ، )1(يذكر بعض النقاد
ونوب;ات  ، فما بين آونة وأخرى ك;ان الج;واهري يتفج;ر كالبرك;ان لح;الات تعتري;ه ، )البلاط(

ك;ان ي;درك أنّ;ه لا يس;تطيع ((ولكنه سرعان ما ك;ان يرج;ع إل;ى س;يرته الأول;ى؛ لأن;ه  ، تنتابه
وه;ذا م;ا ي;دلنا عل;ى  ، )2())بكل ما له م;ن تقالي;د -وهو الآن من موظفيه -تحدي البلاط الملكي

م إنّم;;ا كان;;ت وس;;يلة المظل;;و ، وأنّ مدائح;;ه في;;ه ، أنّ الج;واهري ل;;م يك;;ن عل;;ى وئ;;ام م;;ع المل;;ك
وم;ا ادّع;اه م;ن ح;بّ ك;ذوب لا أس;اس  ، )3()س;اطع الحص;ري(للوصول إلى غاية الانتقام من 

 ، عولأنّ الطب;;ع يغل;;ب التطبّ;; ، ل;;ه؛ لأنّ الج;;واهري بطبع;;ه يناص;;ب الحك;;ام الع;;داء كم;;ا أس;;لفت
) الهاش;مي(و) ن;وري الس;عيد(كم;ا م;ع  ، وإذا كان الجواهري قد ارتبط مع بعضهم بص;داقات

ويتض;;ح ذل;;ك م;;ن  ، وه;;و س;;اخط عل;;يهم ، ذل;;ك لا يم;;انع أن يس;;اير حكمه;;م ف;;إنّ ) الب;;اججي(و
الت;;ي فيه;;ا إش;;ارات واض;;حة للغم;;ز واللم;;ز وال;;وخز   ، )العش;;رينات(قص;;ائده خ;;لال مرحل;;ة 

فهو في أحيان كثيرة يرفع من قدر الملك ويحـطّ من ش;أن  ، بالملك وأتباعه من قريب أو بعيد
  ما فــيكـ، وأحيانـا يقذف بالجمـيع ، حكومته
  ، )7()العـهــود تذكّر( ، )6()النقمة( ، )5()وخــزات( ، )4()الملك والانتـداب(قصائده  
  ، )7()العـهــود
أم;ا ف;ي  )10()ف;ي أربع;ين الس;عدون( ، )9( )أم;ان الله( ، )8()سبحان م;ن خل;ق الرج;ال(  

 ، إذ ينعي بغداد حكامه;ا ج;راء م;ا آل;ت إلي;ه عل;ى أي;دي م;ن حكموه;ا ، )في بغداد(في قصيدة 
  : فيقول ، لرشيد والمأمونمن بعد  ا
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هيه;;;;;ات بع;;;;;د رش;;;;;يدٍ م;;;;;ا رأتْ رَشَ;;;;;دا  
  

   )1(ك;;;;;;;لا ولا أمِنَ;;;;;;;تْ م;;;;;;;ن بع;;;;;;;دِ م;;;;;;;أمون  
  

التع;ريض  ووه; ، بخص;وص م;ا يبتغي;ه الش;اعر اوإنم; ، إنّ العبرة هنا ليست بالعموم 
وأطل;ق  ، كش;ف اللث;ام ع;ن وجه;ه) 1927(وبالتحدي;د ع;ام  ، وبعد هذه القص;يدة. بملك العراق

ك;ل ) نث;ورة الوج;دا: (وحاش;يته محطّم;ا بقص;يدة )2(موجها سهامه نح;و المل;ك ، للسانه العنان
الت;;ي ل;;م يج;;رؤ أح;;د م;;ن الش;;عراء عل;;ى المس;;اس به;;ا م;;ن داخ;;ل ال;;بلاط إلا  ، مقدس;;ات ال;;بلاط

وأماط اللث;ام عم;ا ج;رى وم;ا يج;ري م;ن مظ;الم ف;ي أروق;ة  ، إذ كشف المستور )3(الجواهري
وأنّ مدائح;;ه ف;;ي المل;;ك ل;;م تك;;ن ف;;ي حقيقته;;ا إلا غن;;اء  ، ويلامعلن;;ا بأن;;ه س;;كت ط;; ، ال;;بلاط

ث;م ي;دعو إل;ى الث;ورة؛ لانّ ن;اقوس  ، وحاكم;ه ه;و ال;دخيل ، إنّه الأصيل ، للأحجار والأصنام
ونع;;ي عل;;ى ال;;دخلاء ال;;;ذين  ، فالقص;;يدة كله;;ا ل;;;وم وتقري;;ع وت;;ذمّر ، الخط;;ر يه;;دد الع;;راق
  :وفيها يقول ، استحوذوا على الحكم

  تَّ;;;;ى ش;;;;كتنْي غُ;;;;رُّ أش;;;;عاريس;;;;كَتُّ ح
  لَّط;;;;تُ عقل;;;;ي عل;;;;ى مَيل;;;;ي وع;;;;اطفتي

  ثُ;;;رْ ي;;;ا ش;;;عورُ عل;;;ى ضَ;;;ـيْمٍ تكُابُ;;;ـده  
  ف;;;ي ذمّ;;;ةِ الشِ;;;عر م;;;ا ألق;;;ى وأعظَمُ;;;ـه  
  الشّ;;;عبُ ش;;;عبي وإنْ ل;;;م ي;;;رضَ منتب;;;ذٌ  
  م;;;;ا ع;;;;ابنِي غي;;;;ر أنّ;;;;ي لا أم;;;;دُّ يـ;;;;ـداً   
  وكي;;;فَ يسُ;;;مَع ص;;;وتُ الح;;;قِّ ف;;;ي بل;;;دٍ  
  وزّع;;;;;;;ـةٍ ي;;;;;;;ا للرج;;;;;;;ـالِ لأوط;;;;;;;ـان م 
     تهت;;;;اجُ نخ;;;;وتكُم  ألا ، م;;;;اذا الس;;;;كوتُ   

  والي;;;;;;;;ومَ أنطِ;;;;;;;;قُ حُ;;;;;;;;رّاً غي;;;;;;;;رَ مِه;;;;;;;;ذار  
  صُ;;;;;براً كم;;;;;ا س;;;;;لَّطوا م;;;;;اءاً عل;;;;;ى ن;;;;;ـار

  فلس;;;;;;;;ـتَ عل;;;;;;;;ى ش;;;;;;;;يءٍ بث;;;;;;;;وّار ، أو لا 
  أنّ;;;;;;;;;;ي أغنّ;;;;;;;;;;ـي لأص;;;;;;;;;;نامٍ وأحج;;;;;;;;;;ار 
  ع;;;;;;;;ابنَي داري)دخي;;;;;;;;لٍ (وال;;;;;;;;دّارُ رغ;;;;;;;;مَ  

  إل;;;;;;;;ى دن;;;;;;;;يءٍ وأنّ;;;;;;;;ي غي;;;;;;;;ـرُ خ;;;;;;;;ـوّار
ور في;;;;;;;   ه أل;;;;;;;فُ مزم;;;;;;;ارٍ للإف;;;;;;;كِ وال;;;;;;;زُّ

;;;;;;ار    ف;;;;;;ي ك;;;;;;فِّ ك;;;;;;لِّ مه;;;;;;ان ال;;;;;;نفس دعَّ
   )4(أنَّ العروب;;;;;;;;;ةَ ق;;;;;;;;;د حفَّ;;;;;;;;;ت بأخط;;;;;;;;;ار

  

 ، فث;ورة الوج;دان خاتم;ة لك;ل المحرج;ات(( :وقد علقّ الجواهري عل;ى قص;يدته ق;ائلا 
لم;;ن ه;;م ف;;ي مث;;ل  ، فق;;د كان;;ت ف;;ي ص;;ميم السياس;;ة ش;;به الممن;;وع تعاطيه;;ا ، وف;;ي ه;;ذه الم;;رة

  . )5( ))ففي السنة الأولى من التحاقي به ، لهوالأهم من هذا ك ، موقفي
موحي;ا ل;ه  ، دواخل;ه تج;اه المل;ك((إنّ تحرشات الجواهري بدأت تنعمق شيئا فش;يئا ف;ي

فك;ان يستش;عره ب;ين الفين;ة والأخ;رى بأن;ه خص;مه . بأنّ ليس ك;ل الش;عراء عل;ى دي;ن مل;وكهم
ويب;دو أن  ، ه;ا من;ذ ص;غرهوإنّم;ا لجبلّ;ة فط;ر علي ، لا كره;ا بشخص;ه ، الذي لا يؤتمن جانب;ه

الت;ي تثيره;ا الوق;ائع والأح;داث  ، الجواهري ك;ان غي;ر ق;ادر عل;ى ال;تحكم بانفعالات;ه الداخلي;ة
وهم;ا يتباحث;ان ب;أمر الانق;لاب ال;ذي  ، وهذا م;ا يتجل;ى ف;ي تدخل;ه المف;اجئ ب;ين المل;ك وأخي;ه
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ش;ماتة  ، وفرحت;ه ب;ه  ،فقاطعهم;ا مب;ديا تأيي;ده للانق;لاب ، مل;ك أفغانس;تان) أمان الله(أطاح بـ 
ب;أنّ ه;ذا  ، وكأن;ه يري;د أن يق;ول للمل;ك ، بالملك فيصل الذي علاه الجزع فور س;ماعه الخب;ر

ولملم الشاعر جراحه وأعدّ عدته لمنازل;ة أخ;رى ف;ي . )1(ينتظر كل عملاء الانكليز ، المصير
  :قائلا) ساعة مع البحتري( ، في قصيدته

  ولق;;;;;;د بَكيْ;;;;;;تُ وم;;;;;;ا البكُ;;;;;;اءُ بمُرج;;;;;;ـعٍ 
  رْ س;;;;احةَ الس;;;;جنِ الفظي;;;;ع تج;;;;دْ ب;;;;هزُ  
  ساسُ;;;;;وا الرعي;;;;;ةَ ب;;;;;الغرُورِ سياسَ;;;;;ـةً   

حت;;;;;ى إذا م;;;;;ا الش;;;;;عبُ ح;;;;;رّك باعَ;;;;;ـهُ  
  

  مُلك;;;;;;;;;;;;اً بش;;;;;;;;;;;;هوةِ مالكي;;;;;;;;;;;;هِ بيِعــ;;;;;;;;;;;;ـا  
  م;;;;;;;;;;ا يستثي;;;;;;;;;;ـرُ اللّ;;;;;;;;;;ـومَ والتقريع;;;;;;;;;;ـا 

  لا يرتض;;;;;;;;يها مَ;;;;;;;;;نْ يسُ;;;;;;;;;ـوسُ قَطيع;;;;;;;;;ا
   )2(ف;;;;;;;إذا ه;;;;;;;مُ أدْن;;;;;;;ى وأقص;;;;;;;ـرُ بوُع;;;;;;;ـا 

  

ب;أنْ يك;ون ص;احب تل;ك الأبي;ات  ، يعل;ن ع;ن اس;تغرابه ، ات;هإنّ الجواهري في مذكر 
 ، وه;;و ف;;ي مث;;ل ه;;ذا الموق;;ف ، فم;;ن يص;;دق أن يق;;ول ه;;ذا الط;;ارئ الجدي;;د: ((ق;;ائلا ، القاس;;ية

ال;ذي ك;ان  ، وقد اعترف الجواهري في مذكراته عن مناخ الحري;ة )3())وعند مثل هذا الرجل
وق;د اس;تغل الج;واهري  ، )4(وحكومت;ه كان ينعم به في العهد الملكي من المجاهرة ضد المل;ك

العق;د  تلا سيما م;ع ب;دايا ، وصعدّ في هجائه ، فغلّظ من لهجته ، ذلك المناخ إلى أبعد حدوده
  :ويقول فيها) الدم يتكلم بعد عشر(حيث كتب قصيدته  ، )الثلاثيني(

  قب;;;;;;ل أنْ تبك;;;;;;ي النب;;;;;;وغَ  المُضاع;;;;;;ـا
  سُ;;;;;بَّ مَ;;;;;ن ش;;;;;اء أنْ تم;;;;;وتَ وأمثالُ;;;;;ك

  

  ن جَ;;;;;;;;رَّ ه;;;;;;;;ذه الأوض;;;;;;;;اعاسُ;;;;;;;;بَّ مَ;;;;;;;;  
  ً    )5(وأنْ تروحُ;;;;;;;;;;;وا ضِياع;;;;;;;;;;;ـا ، همّ;;;;;;;;;;;ا

  

لأول م;;رة يس;;تخدمها الج;;واهري به;;ذه الص;;يغة الص;;ريحة ف;;ي ) الس;;باب(ولع;;ل لفظ;;ة  
وك;م م;ن .  واتساع رقع;ة الفت;ق ب;ين الم;ادح والمم;دوح ، وهي تعبير عن بعد الشقة ، قصائده

  .لد انقلب السحر على الساحر كما يقابل ق ، ولكن بلا جدوى ، مرة حاول رتق الفتق بينهما
) إل;ى جني;ف( ، كت;ب الج;واهري قص;يدته المش;هورة) سويس;را(في سفرة المل;ك إل;ى  

ق;د اقتط;ع ) م;زاحم الب;اججي(غي;ر أنّ  ، علّ المياه بها ترجع إلى مجاريها ، مادحا فيها الملك
ف;اقتنع  ، ص;د هج;اءهمفهم;ا إي;اه أنّ الج;واهري ق، ووش;ى به;ا عن;د المل;ك ، أبياتا من القص;يدة

  :والبيتان هما. الملك بما قال
لبّ;;;;;;;;اسُ أط;;;;;;;;وار يَ;;;;;;;;رى لتقلُّ;;;;;;;;ب الأ  
يب;;;;;;دو بجلب;;;;;;ابٍ ف;;;;;;إنْ ل;;;;;;ـم ترَضَ;;;;;;ـه  

  

خِـــ;;;;;;;;;ـر سِفــــــ;;;;;;;;;ـاطَ ثي;;;;;;;;;ـاب     ي;;;;;;;;;ام مُدَّ
   )6(ينزع;;;;;;;;;;هُ مُنْس;;;;;;;;;;لاً إل;;;;;;;;;;ى جلب;;;;;;;;;;اب  

  

أرحّ;ب فيه;ا بق;دوم  ، تل;ك القص;يدة ه;ي م;ن عي;ون الش;عر عن;دي: ((يقول الجواهري 
وف;;ي  ، وف;;ي ه;;ذه القص;;يدة ، م;;ن س;;فرته قب;;ل الأخي;;رة إل;;ى سويس;;را ، لمل;;ك فيص;;ل الأولا

وب;ين ترحي;ب مقص;ود؛  ، وفيما بين ألم مكبوت ، فمن التفاعل النفسي غير الإرادي ، الحقيقة
بينم;ا -وأنا أريد بهما التعري;ف بم;دى تم;رس المل;ك بالسياس;ة  ، كان في القصيدة هذان البيتان
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ومبالغ;ة ف;ي  ، أنهما كانا يتمازجان ليكونا مثلا للمبالغة في التقدير لم;ن أراد أي -عينيه سواء
بأنني كعادتي ذاه;ب إل;ى مك;اني الم;ألوف ((ثم يردف الجواهري القول  ، )1())القدح لمن أراد
ث;;;م أنن;;;ي ق;;;د خرج;;;ت م;;;ع أتراب;;;ي ف;;;ي التش;;;ريفات لتودي;;;ع  ، الملك;;;ي) ال;;;بلاط(الم;;;ألوف ف;;;ي

أن;ا ي;ا : ((ل;ي ب;الحرف الواح;د لليق;و ، الحاض;رين كله;م وإذا به يعرج عليّ م;ن دون...الملك
فبس;بب ذل;;ك دخ;ل الج;واهري القائم;;ة الس;وداء عل;ى ي;;د  ، )2())محمد ل;م أطل;ب من;;ك أن تم;دحني

بأن;;ه إذا اس;;تطاع أن ي;;نهض م;;ن ) رس;;تم حي;;در(وق;;د أخب;;ره  ، ال;;ذي ك;;ان يعم;;ل مع;;ه ، المل;;ك
ل;دى ) ن;وري الس;عيد(م من مح;اولات فعلى الرغ ، )3(فهو رابح ، ) ثلاث سنوات(عثرته قبل 

وم;;ردّ ذل;;ك أنّ الج;;واهري ق;;د تج;;اوز ح;;دود  ، )4(إلاّ إنّ;;ه ل;;م يفل;;ح ، ل;;دى المل;;ك لت;;دارك الأم;;ر
) العش;رينات(الذي بدأ يخزه بقصائده منذ بداية ، لا سيما مع شخص الملك ، الهجاء المعروفة

بأن;ه ، ي أوّل منه;ا بي;توالت; ، )إل;ى الس;عدون(الت;ي كت;ب فيه;ا قص;يدته ) 1929(حتى نهايته;ا 
  :كما في قوله ، تعريض بالملك

وانق;;;;;;;;ضّ فوقَ;;;;;;;;ك كالعقُ;;;;;;;;اب وأنّ;;;;;;;;ه  
  

   )5(لس;;;;;;;;;;;واكَ ع;;;;;;;;;;;ن إلمام;;;;;;;;;;;ةٍ يترفَّ;;;;;;;;;;;عُ   
  

ولم يك;ن . بالفريسة والمفترس) عبد المحسن السعدون(فشبه من ينقض عليهم العقاب  
 ، حظورات;هحيث توسعت هجائيات الجواهري في;ه وش;اعت م ، الملك بغافل عما يجري حوله

الت;ي لا س;لطان  ، وراح يطلق سهامه بوجه كل من أراد الحدّ من صلاحيات سلطته الش;عرية
الأخب;ار  دفقد ك;ان الج;واهري يص;طا ، إلا سلطان الإلهام القاضي بقول ما يريد قوله ، فوقها

) كلمة حق يريد به;ا ب;اطلا(فهو في ذلك كمن يقول ، التي تثير الصراعات بين رموز السلطة
بأنّ المل;ك سيس;افر غ;دا أو بع;د غ;د  -) نوري السعيد(وبوحي من  -حيث نشر خبرا مفاده  ، 

ض;جة ل;دى  -وكم;ا يق;ول الج;واهري-وق;د أح;دثت ه;ذه الجمل;ة  ، للإشراف عل;ى المفاوض;ات
ف;;ي ) بيزنط;;ي(ودخ;;ل الق;;وم ف;;ي ج;;دل! مل;;ك غي;;ر مس;;ئول ومفاوض;;ات؟ ، الساس;;ة وص;;حفهم

وهك;;ذا فق;;د نش;;ر  ، )6()جعف;;ر العس;;كري(مق;;الا وي;;ردّه يكت;;ب ) ياس;;ين الهاش;;مي(مق;;الاتهم ف;;ـ 
وف;;ي الوق;;ت نفس;;ه ينش;;ر ردّ  ، )م;;زاحم الب;;اججي(ض;;د ) ن;;وري الس;;عيد(الج;;واهري مق;;الا  ل;;ـ 

فق;;د كان;;ت ص;;حيفته الف;;رات مس;;رحا لمث;;ل ه;;ذه المس;;اجلات . وهلّ;;م ج;;رّا ، )7(الب;;اججي علي;;ه
 ، ممنوح;;;ة للص;;;حف آن;;;ذاكوق;;;د تج;;;اوز محمد الج;;;واهري ح;;;دود السياس;;;ات ال ، اللامس;;;ؤولة

س;لمى عل;ى : (حيث نشر في ظل الأزم;ة الت;ي يعيش;ها قص;يدته ، وباعتراف الجواهري نفسه
حي;ث رم;اهم ب;الغش  ، م;ن الساس;ة وب;دون اس;تثناء -وبش;كل ص;ريح  -ينال فيه;ا ، ) المسرح
رقوا الذين س; ، لهو أفضل من عوالم الساسة ، وأنّ عالمه في اللهو والهوى ، والنصب ، والخداع
 ، إل;ى جم;ع الحط;ب) س;ليمة م;راد(وفي خاتمة القصيدة يدعو خليلت;ه  ، بعد أن تركوهم للعراء ، شعوبهم

  .)جميل المدفعي(بغية حرق وزير الداخلية آنذاك 
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  العب;;;;;;;;;;;;;;;;;ي فاله;;;;;;;;;;;;;;;;;ـوى لع;;;;;;;;;;;;;;;;;ـبُ 
  أج;;;;;;;;;لُّ م;;;;;;;;;ن)س;;;;;;;;;لمى(أن;;;;;;;;;تِ ي;;;;;;;;;ا
  للب;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـلا)الجِ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـذع(ترك;;;;;;;;;;;;;;;;;وا

  أبع;;;;;;;;;;;;;;;;;ديني ع;;;;;;;;;;;;;;;;;نِ السياس;;;;;;;;;;;;;;;;;ـ
  ولكــــ;;;;;;;;;;;ـي نحُــــ;;;;;;;;;;;ـرقَ الجميـــ;;;;;;;;;;;ـ 

  

  الط;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رب ةوابعث;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ي هِ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;زَّ   
  أل;;;;;;;;;;;;;;;;;;;فِ عب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دٍ لأل;;;;;;;;;;;;;;;;;;;فِ ربِّ  
ط;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـب ، دِ    واختص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا بالرَّ
  ـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ةِ والغ;;;;;;;;;;;;;;;;;;شِّ والنَّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـصب 
;;;;;;;ي إلـ;;;;;;;ـى الـحـــــط;;;;;;;ـب     )1(ــــ;;;;;;;ـعَ هَلمُِّ

  
تح;وّل م;ن موظ;ف ف;ي ال;بلاط  ، وكان الجواهري يعيش في تلك المرحلة حياة قاس;ية 

بع;د أن تب;رأ  ، الص;حف والمج;السوتش;تمه  ، تحاصره العي;ون ، بلا مورد ، إلى رجل بطّال
وقد دفعته تل;ك الظ;روف إل;ى أن ي;نظم قص;يدة  ، ورفاق الإنس والسرور ، منه جلاّس البلاط

وقد سلّمها شخصيا إل;ى  ، )الفرات(يشرح فيها ظروفه بسبب إغلاق جريدته  ، ميمية مفتوحة
 ، ع;;لان الح;;ربفل;;م يب;;ق أمام;;ه م;;ن س;;بيل إلا إ ، )2(ولك;;ن ب;;دون ج;;دوى ، المل;;ك فيص;;ل الأول

  :حيث يقول
  لأمّ الق;;;;;وافي الوي;;;;;ل إنْ ل;;;;;م يقُ;;;;;مْ له;;;;;ـا
  س;;;;;أقذفُ ح;;;;;رَّ الق;;;;;ول غي;;;;;ر مخات;;;;;ـل
  أرى الق;;;;;وم م;;;;;ن يقُ;;;;;ذعْ يقُ;;;;;رّبْ إل;;;;;يهمُ 

  

  ت;;;;;;رتجّْ منه;;;;;;ا المحاف;;;;;;ل مول;;;;;; ، ض;;;;;;جيجٌ   
  ولا ب;;;;;;;;دّ أن يب;;;;;;;;دو فيخ;;;;;;;;زى المخات;;;;;;;;ل 

  )3(ومَ;;;;;;ن يتجن;;;;;;بْ يكث;;;;;;رْ علي;;;;;;ه التحامُ;;;;;;ل
  

 ، يعلنها حربا مفتوحة على جمي;ع الص;عد) عثة المصريةإلى الب: (لذا نجد في قصيدته  
 ، أم;;امهم)فيص;;ل(وه;;و محاكم;;ة ، يص;;ل إل;;ى بي;;ت قص;;يده ، فبع;;د أن يع;;رّي النظ;;ام بفض;;ائحه

أن يحي;ا كم;ا يحي;ا المل;وك ف;ي ) ش;وقي(مقارنا بين مليك مص;ر ال;ذي دفعت;ه غيرت;ه بالش;اعر 
ه;ي أن يس;;بح ف;ي بح;;ار الفق;;ر  ، اعرهأم;;ا غي;رة مل;;ك الع;راق تج;;اه ش;; ، مق;;يمونع;يم  ، جن;ات وعي;;ون

  :وفيها يقول ، )4(وجحيم العوز
  إنّ السِياس;;;;;;;;;;;;;;;;ـةَ ل;;;;;;;;;;;;;;;;ـم تب;;;;;;;;;;;;;;;;ـقِ 

  إنِّ;;;;;;;;;;;;;;;;;ي  أسائِ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـلكُم وأعْ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـ 
  ه;;;;;;;;;;;;لْ تقبل;;;;;;;;;;;;ونَ ب;;;;;;;;;;;;ـأنْ يقُ;;;;;;;;;;;;ـال

  مِ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـن) شـوق;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي(أو أنّ 
  ق;;;;;;;;;;;;;;د هَ;;;;;;;;;;;;;;وى) حافِ;;;;;;;;;;;;;;ـظَ (أو أنّ  
  فت;;;;;;;;;;;;;;;ـلك خَطِيئ;;;;;;;;;;;;;;;ـة:حاش;;;;;;;;;;;;;;;ـا  
  يع;;;;;;;;;يشُ كم;;;;;;;;;ا يلي;;;;;;;;;ـقُ ) ش;;;;;;;;;وقي( 
  وسْ;;;;;;;;;;;;ط القصُ;;;;;;;;;;;;ورِ الع;;;;;;;;;;;;امراتِ  
  رعاي;;;;;;;;;;;;;;ةِ  ال;;;;;;;;;;;;;;وطنِ الأع;;;;;;;;;;;;;;ـزّ ب 

  ع;;;;;;;;;;;;;;ـلى الـ;;;;;;;;;;;;;;ـبلاد ول;;;;;;;;;;;;;;م تَ;;;;;;;;;;;;;;ـذَر  
  ـل;;;;;;;;;;;;;;;;;ـمُ بالج;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـوابِ المُنتَ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـظَر
  أدي;;;;;;;;;;;;;بُ مص;;;;;;;;;;;;;ـرَ ق;;;;;;;;;;;;;ـد افتق;;;;;;;;;;;;;ـر
  رحراج;;;;;;;;;;;;;;;ةِ عيش;;;;;;;;;;;;;;;ه كالمُحتضََ;;;;;;;;;;;;;;;

  إل;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـى سقَ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر:فتجُاوبُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـون
  وجـريم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـةٌ لا تغُتـف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر

  أو شع;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر بِمَ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـن تـفكّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر 
  وب;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـين فـائح;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـةِ الزَهَ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر 

  وغـي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـرةِ الملِ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـكِ الأبّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ر
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  وتحَ;;;;;;;;;;;;;;وطُ إب;;;;;;;;;;;;;;راهيمَ عاطف;;;;;;;;;;;;;;ةُ  
  فالشع;;;;;;;;;;;ـرُ ش;;;;;;;;;;;يءٌ : أم;;;;;;;;;;;ا هُن;;;;;;;;;;;ا

  وعل;;;;;;;;;;;;;;;ى الس;;;;;;;;;;;;;;;واءِ أغ;;;;;;;;;;;;;;;ـابَ  
  ج

ـغـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر   الأمي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رِ مِ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـن الصِّ
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـحِ يـُدّخَـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر     لـلـتملُّـ

دُ أمْ حض;;;;;;;;;;;;;;ر    )1(ش;;;;;;;;;;;;;;اعرُنا المُج;;;;;;;;;;;;;;وِّ
  

الت;ي ك;ان  ، يقف على حقيقة الحالة النفس;ية والش;عورية) المحرّقة(ومن يقرا قصيدته  
  :حيث يقول، يحياها الجواهري آنذاك

  اولُ خرق;;;;اً ف;;;;ي الحي;;;;اةِ فم;;;;ا أجْ;;;;راأح;;;;
  مضَ;;;;تْ حِجَ;;;;جٌ عش;;;;رٌ ونفس;;;;ي كأنّه;;;;ا 

  تأمّ;;;;لْ إل;;;;ى عَين;;;;ي تج;;;;دْ خَ;;;;زَراً به;;;;ـا
  أل;;;;م ترَن;;;;ي م;;;;ن ف;;;;رطِ ش;;;;كٍّ وريب;;;;ـةٍ  
  وع;;;;دتُ مِل;;;;ئَ الص;;;;درِ حق;;;;داً وقرُح;;;;ةً  

  

  وآسَ;;;;فُ أنْ أمضِ;;;;ي ول;;;;م أبُ;;;;قِ ل;;;;ي ذك;;;;ـرا  
  م;;;ن الغ;;;يظِ س;;;يلٌ سُ;;;دَّ ف;;;ي وجه;;;هِ المج;;;رى

  ع;;;;ن الن;;;;;اس مُ;;;;;ـزورّاووجه;;;;ي تشُ;;;;;اهدهُ  
  نظ;;راً شِ;;زْرا ، حت;;ى ص;;احبي ، أرُي الن;;اسَ 

لَ;;تْ صِ;;فرا     )2(وع;;ادتْ ي;;دي م;;ن ك;;لِّ م;;ا أمَّ
  

 ، واخت;ل توازن;ه ، فق;د فيه;ا الج;واهري ص;وابه ، ويمكن القول بأنها كانت مرحل;ة تي;ه
م;;ان فقادت;ه تقلبات;;ه ف;ي نهاي;;ة المط;اف إل;;ى الإي ، وداس فيه;ا عل;;ى ك;ل الثواب;;ت الت;ي آم;;ن به;;ا

 ، الت;ي كتبه;ا ق;ي تل;ك المرحل;ة ، ونجد هذه المفاهيم في قص;ائده ال;ثلاث) الميكافيلي(بالمذهب 
  :ومنها) عبادة الشر(ثم قصيدة  ، السالفة الذكر) المحرقة(وهي 

  دعِ النبُ;;;;;;;;;;;;;لَ للع;;;;;;;;;;;;;اجزِ القعُـ;;;;;;;;;;;;;ـدد
  ولا تخ;;;;;;;;;;;دعَنّ بق;;;;;;;;;;;ول الضّ;;;;;;;;;;;عاف
  وص;;;;;;;;لِّ عل;;;;;;;;;ى س;;;;;;;;ائرِ الموبق;;;;;;;;;ات 

  

  ددوم;;;;;;;;ا اس;;;;;;;;تطعتِ م;;;;;;;;ن مغ;;;;;;;;نمٍ ف;;;;;;;;از  
  م;;;;;;;;;ن الن;;;;;;;;;اس أنّ;;;;;;;;;كَ ع;;;;;;;;;فّ اليــ;;;;;;;;;ـد 
   )3(ص;;;;;;;;;;;;;لاةَ المخـ;;;;;;;;;;;;;ـالفِ للمسج;;;;;;;;;;;;;ـد 

  

  :وفيها يقول) الأنانية(ثم قصيدة
  أب;;;;;;;انَ لن;;;;;;;ا وج;;;;;;;هُ ال;;;;;;;ـحقيقة بع;;;;;;;دما

  أري;;;;;;;;;;;تكُم أنّ اب;;;;;;;;;;;ـن آدم ثعل;;;;;;;;;;;ـبٌ   
  إل;;;;;;;;ى روح ميكافي;;;;;;;;ل نف;;;;;;;;ح تحي;;;;;;;;ة 

  

  أق;;;;;;;امَ ال;;;;;;;ورى س;;;;;;;تراً عليه;;;;;;;ا وحاجب;;;;;;;ا  
  ً   ويغ;;;;;;;زوك ناه;;;;;;;ـبا ، يماش;;;;;;;يك منهوب;;;;;;;ا
   )4(يت;;;;;رك القب;;;;;ر عاش;;;;;باوص;;;;;وب غم;;;;;ام  

  

على ال;رغم م;ن  ، وعندما أدرك الجواهري أن لا سبيل إلى المجد الذي عاشه من قبل
وأن كل ما هو آت لا يكلفه بع;د  ، وخسر كل شيء ، فأيقن بأنه عاد صفر اليدين. تشبثه بذلك

يتتب;ع فكان الج;واهري ) الملك(شيئا؛ وعندها أعلن الحرب على الجميع بقصائد تترى لاسيما 
لقد علم الجواهري في أثناء تواجده في البلاط من خلال قص;يدة  )5(أخباره متربصا به الدوائر
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، ال;ذي م;دح فيه;ا )عب;د المحس;ن الك;اظمي(لعل هجاء الجواهري لفيصل، مستمد ف;ي فكرت;ه م;ن قص;يدة  )5(
  : قائلا) فيصل الهاشمي(وشتم ) الفيصل السعودي(
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ب;أنّ هن;اك جف;وة ) المض;ايفي عب;د الله(وم;ن خ;لال ) المل;ك(التي هجا فيها ) الكاظمي(قصيدة 
فم;دح  الأمي;ر  ، فأراد الج;واهري أن يثي;ر المل;ك تش;فيا ونكاي;ة )1()فيصل(بين الملك والأمير 

وه;;و ل;;م يتص;;ل ب;;الأمير ف;;ي أثن;;اء قدوم;;ه إل;;ى ، فع;;ل ذل;;ك ، بيت;;ا) 47(ازي بقص;;يدة م;;ن الحج;;
إلا ان;ه اس;تغل ه;ذه الفرص;ة ليق;ول م;ا يش;اء  ، ول;م ي;ره حت;ى الآن، )1932(بعد عام ، العراق

ونش;;رت موقع;;ة باس;;مه  ، )أم الق;;رى(وليرس;;لها إل;;ى الجري;;دة الرس;;مية لاب;;ن س;;عود وه;;ي 
  :وفيها يقول)2(الصريح

  عةٍ وف;;;;;;ي طُنُ;;;;;;ف الأم;;;;;;انعل;;;;;;ى سَ;;;;;;
  فت;;;;;ى عب;;;;;د العزي;;;;;ز وفيِ;;;;;ك م;;;;;ا ف;;;;;ي 

  وق;;;;;;ى الل;;;;;;ـهُ الحج;;;;;;ـازَ وم;;;;;;ا يل;;;;;;ـيه  
  عل;;;;;ى ح;;;;;ين اص;;;;;طلى جي;;;;;ران نج;;;;;دٍ 

  وق;;;;;;;د رقّ;;;;;;;تْ له;;;;;;;ا حت;;;;;;;ى عِ;;;;;;;داها 
  

وف;;;;;;;;;;;ـي حبّ;;;;;;;;;;;ـات أفئ;;;;;;;;;;;دةٍ حوان;;;;;;;;;;;ـي    
  أبي;;;;;;;;ك الش;;;;;;;;هْمِ م;;;;;;;;ن غُ;;;;;;;;ررِ المع;;;;;;;;اني 

  بفض;;;;;;لِ أبي;;;;;;ك م;;;;;;ن غُصَ;;;;;;ص اله;;;;;;وان 
  بجم;;;;;;;;;;;ـرٍ لَظَ;;;;;;;;;;;ى وسُ;;;;;;;;;;;ـمِّ الأفع;;;;;;;;;;;وان

  )3(وسٍ به;;;;;;;;;;ا مُلق;;;;;;;;;;ى الجِ;;;;;;;;;;رانِ لك;;;;;;;;;;اب
  

آس;ف م;ا قلت;ه ف;ي المل;ك ((وق;ال ، إنّ الجواهري بعد هذه القصيدة قد ندم على ما قاله 
بأي وج;ه أقاب;ل : ((وتمنى الجواهري لو يعتذر إليه عما بدر منه ولكن وكمايقول )4())المهيب

ه نقل إل;ى البص;رة ومن تداعيات القصيدة أنّ  )5())الرجل وبأي وجه يقابلني وكيف اعتذر منه؟
اعت;رف بأن;ه  ، وف;ي أثن;اء التحقي;ق مع;ه ، ثم إلى الحلة وهو ما كان يتمناه قبل كتابة القص;يدة

وعل;ى ال;رغم م;ن إظه;ار . )6(صاحب القصيدة والدافع هو ح;ب المغ;امرة وزي;ادة ف;ي التح;دي
ى ب;;ل ع;;اود هجوم;;ه م;;رة أخ;;ر ، إنّ;;ه ل;;م يت;;ب ، ندم;;ه وتأس;;فه عل;;ى م;;ا ب;;در من;;ه تج;;اه المل;;ك

بأن;ه ) فيص;ل(إذ يص;ف ) عقابي;ل داء: (كم;ا ف;ي قص;يدة ، وبأسلوب أكثر عنف;ا وأش;د ض;راوة
وق;د رفض;ته  ، بحج;ة أنّ;ه عرب;ي الأص;ول ، الأجنبي الذي فرضه الاستعمار على ه;ذه ال;بلاد

أم;ا أبن;اء الش;عب فل;يس له;م إلا  ، على حساب هذا الشعب اكتسب المزايا هوأنّ  ، الأرض كلها
  :كناية عن الحرمان فيقول ، والطحالب التي تعلو الغدران ، أطراف العظام

  وربّ وس;;;;;;امٍ ف;;;;;;وق ص;;;;;;دْرٍ ل;;;;;;و أنّ;;;;;;ه
  مش;;;;;;;ارَبُّه ب;;;;;;;ين المخ;;;;;;;ازي وراقـ;;;;;;;ـهُ 
;;;;ـرٌ    أف;;;;ي ك;;;;لِّ ي;;;;وم ف;;;;ي الع;;;;ـراق مؤمَّ

  يجُ;;;;;;ازى بح;;;;;;قٍ ك;;;;;;ان بالنَع;;;;;;ل يض;;;;;;رب  
وس;;;;;;امٌ عليه;;;;;;ا فه;;;;;;و ب;;;;;;الخِزي مُعج;;;;;;ب  
غري;;;;;;;;;;;;بٌ ب;;;;;;;;;;;;ه لا الأمّ من;;;;;;;;;;;;ه ولا أب  

                                                                                                                            
ودع000000وت فيص000000ل للش000000دائد عالم000000ا      

ش00000تاّن م00000ابين الفيص00000لين ف00000ذا لن00000ا       
لحجاز موطّد          هذا له مُلك ا

  

م00000ا ك00000ل م00000ا ي00000دعى بفيص00000ل فيص00000ل         
    ش000000اكي الس000000لاح وذاك من000000ه أع000000زل

 ولذاك ملك في العراق مزلزل
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  ول;;;;;م يُ;;;;;رَ ذا بط;;;;;شٍ شدي;;;;;ـدٍ وغِلظ;;;;;ـةٍ  
  أك;;;;;;لُّ بغ;;;;;;يضٍ يثق;;;;;;لِ الأرضَ ض;;;;;;لُّهُ  

  وحُج;;;;;تُّهُم أنْ ك;;;;;ان فيم;;;;;ا مَض;;;;;ى لن;;;;;ـا
  حَص;;;;;;;ى أبن;;;;;;;اؤه ولِكلِّه;;;;;;;ـمعدي;;;;;;;ـدُ ال

فأمّا بنـوهُ الأقربون فمالهُـم  
  

  عل;;;;;;;;;;ـى بل;;;;;;;;;;ـدٍ إلاّ البع;;;;;;;;;;ـيد المُجنّ;;;;;;;;;;بُ 
  وتأب;;;;;;;;;;اهُ يجُبَ;;;;;;;;;;ى للعِ;;;;;;;;;;ـراق ويحُلَ;;;;;;;;;;ـب

  أبٌ اس;;;;;;;;مُه عن;;;;;;;;د التواري;;;;;;;;ـخ يع;;;;;;;;رب 
طيّ;;;;;;ب   نه;;;;;;ى ف;;;;;;ي الع;;;;;;راقيَمج;;;;;;الٌ ومل

 )1(نصيبٌ به إلاّ مُشاشٌ وطُحْلـب

  
 ، آخ;ر؛ ليق;ول في;ه مدائح;ه) سيف دول;ة(شطر كعبة  ، ولىّ الجواهري وجهه ، وبعد يأس طويل
  :يقول اوفيه) الباججي في نظر الخصوم(كما في قصيدته ) الباججي(وهو المعارض السياسي 

  لا أبُ;;;;;;;;الي ق;;;;;;;;ادحي مِ;;;;;;;;ن م;;;;;;;;ادِحي 
  أنّ;;;;;;;;;ي ش;;;;;;;;;اعرٌ : لجام;;;;;;;;;دلس;;;;;;;;;تُ با 
  ي;;;;;;;ا أب;;;;;;;ا ع;;;;;;;دنان ه;;;;;;;ذي فرص;;;;;;;ةٌ  
  يش;;;;;;;;;;;;;هدُ التاري;;;;;;;;;;;;;ـخُ واللهُ مع;;;;;;;;;;;;;ـاً  

  ل;;;;;;;;;;;ـولا ام;;;;;;;;;;;ةٌ جاهل;;;;;;;;;;;ـةٌ :في;;;;;;;;;;;ـك
  

  ل;;;;;;;;;يَ ف;;;;;;;;;ي الوج;;;;;;;;;دانِ م;;;;;;;;;ا يقُنعن;;;;;;;;;ي  
ةُ ال;;;;;;;;;روح تُ;;;;;;;;;رى ف;;;;;;;;;ي بَ;;;;;;;;;دني     هِ;;;;;;;;;زَّ
  لف;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـؤادٍ ب;;;;;;;;;;;;;;;;;;الأذى مـحتق;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـن 

  أنّ;;;;;;;;;;;;;ك ال;;;;;;;;;;;;;ذخُْرُ له;;;;;;;;;;;;;ذا الـوط;;;;;;;;;;;;;ـن
   )2()موس;;;;;;;;;;ولني(شَ;;;;;;;;;;بَهٌ يُ;;;;;;;;;;دنيك م;;;;;;;;;;ن 

  
س;;اردا مظالم;;ه عل;;ى  ، يل;;ة لا تخل;;و م;;ن إش;;ارات موجه;;ة إل;;ى المل;;كإنّ القص;;يدة طو 

 ، برغم تيقنه أنّ فراقهما لا رجعة في;ه، يحدث بعد ذلك أمرا كعلّ المل ، بتفاصيلها) الباججي(
وق;د  ، ت;وفي المل;ك ف;ي ظ;روف غامض;ة) 1933( مفف;ي ع;ا )3(ما بعد الوفاة دواستمر حتى بع
إلاّ  ، ))اذك;;;روا محاس;;;ن موت;;;اكم((نب;;;وي الش;;;ريفتمش;;;يا م;;;ع الح;;;ديث ال )4(رث;;;اه كثي;;;رون

وبع;;د أن  ، مدرس;;ا) ثلاث;;ين(الج;;واهري فق;;د رف;;ض تأبين;;ه وم;;زّق رس;;الة ال;;دعوة أم;;ام قراب;;ة 
ب;أنّ م;ا  يوي;ذكر الج;واهر ، )5())رحم الله المل;ك إنّ;ه ك;ان خص;ما منص;فا((هدأت فورته قال 
وي;ا للعج;ب فك;م م;ن م;رة : ((ئلاهو شبيه ما جرى  للمتنبي مع كافور قا ، جرى له مع الملك
شاخصا أم;امي وه;و ف;ي  ، وأنا في موقفي هذا ، مفلقد مثل المتنبي العظي ، يعيد التاريخ نفسه

) ك;افور(التي أنا عليها ب;ين ألم;ه المكب;وت م;ن أن يك;ون حب;يس ال;دار عن;د  ، مثل هذه الحالة

                                                 
  . 321:  2: ال الكاملةالأعم )1(
   .264:  2: الأعمال الكاملة )2(

حزب (و) الحزب الوطني(ولإثارة الملك أيضا فقد مدح الحزبين المعارضين يوم أن أعلنا تآخيهما وهما 
  . وكان يمثل المعارضة) الإخاء الوطني( وحيث اتحدا بحزب واحد ه) الإخاء

  .259:  2: الأعمال الكاملة
، وق;;دم )التمث;;ال(ف;;ي قص;;يدته ) فيص;;ل الأول(المل;;ك ) ش;;فيق الكم;;الي(ه;;اجم الش;;اعر  ف;;ي الأربعين;;ات )3(

رغ;م علم;ه ب;أنّ ) م;ود(للمحكمة، ودعي الجوهري شاهدا، فشهد زورا بأنّ المقصود ه;و تمث;ال الجن;رال
  . 393:  1: راتيذكم: ينظر. الشاعر يقصد تمثال الملك بعينه

  . 213: عراقي الحديثالاتجاهات الوطنية في الشعر ال: ينظر )4(
محمد جواد (و) محمد حسن(والشيخ ) خضر آل القزويني(و) محمد الخليلي(و) احمد الصافي النجفي(وقد رثاه       

  .المصدر نفسه والصفحة) الشيخ راضي
    .293:  1: مذكراتي )5(

١١٤



 

إذ يق;ول  ، تنب;ي وتطلعات;هعن أن يسد فراغا وإنْ قليلا من مطامح الم) كافور(وبين أن يحجم 
  :  له

  و> س;;;;;;;;;;;ر ف;;;;;;;;;;;ي ع;;;;;;;;;;;لاك وإنّم;;;;;;;;;;;ا 
  

   ك;;;;;;لام الع;;;;;;دى ض;;;;;;رب م;;;;;;ن اله;;;;;;ذيان  
  

وبعب;ارة أوض;ح فالس;ر ال;ذي ل;م يكش;ف بع;د  ، ف;ي ع;لاه) السر(فمفهوم ما تحت كلمة 
هن;ا يتلاق;ى الت;اريخ وجه;ا لوج;ه : ((ث;م يس;تطرد الج;واهري ، )1(.))في أن يكون ك;افور ملك;ا
إذا أض;;رّ ب;;ه أم;;ر ) الج;;واهري(وك;;ان م;;ن دأب  )2())حت;;ى ي;;وم وفات;;ه أيض;;ا م;;ع المل;;ك فيص;;ل

  :حيث يقول ، )المتنبي(هرع إلى الشعراء يشتكي إليهم مما هو فيه لاسيما 
  الجب;;;ار ل;;;ي م;;;دداً " الطيّ;;;ب " فك;;;نْ أب;;;ا 

يَ أطب;;;;;;اعٍ وم;;;;;;ا خَبَ;;;;;;أتْ     وي;;;;;;ا مُع;;;;;;رِّ
;;;د"أب;;;ا       دني;;;ا رُحْ;;;تَ تمخض;;;ها " محسَّ
  ه;;;ا أح;;;دٌ ب" واب;;;ن عب;;;اد"ال;;;فٌ مض;;;تْ  
  وك;;;;;;ان إنْ ل;;;;;;م تهََب;;;;;;هُ مِدح;;;;;;ةً ح;;;;;;رِدا  
  ف;;;;;رداً تس;;;;;تقيمُ لَ;;;;;ه " ك;;;;;افور"وك;;;;;ان  
  عل;;;;;;;ى اله;;;;;;;وامش أص;;;;;;;فارٌ مجم;;;;;;;دةٌ  
  

  ول;;;;;;ي بم;;;;;;ا صُ;;;;;;غتَ مِ;;;;;;ن جبّ;;;;;;ارةٍ م;;;;;;دد  
;;;;;;;مَ أص;;;;;;;نامٍ ومَ;;;;;;;ن عب;;;;;;;ـدوا    وي;;;;;;;ا مُحطِّ

بَ;;;;;;;;ـد   فم;;;;;;;;ا تلَقَّ;;;;;;;;فُ إلاّ م;;;;;;;;ا نف;;;;;;;;ـى الـزُّ
  ولا أح;;;;;;ـد" اب;;;;;;ن عب;;;;;;اد"والي;;;;;;ومَ أل;;;;;;فُ  

  ) 3(تل;;;;ي ف;;;;ي مدح;;;;ه ح;;;;ردوالي;;;;وم مَ;;;;ن نَغ
  ون;;;;;;;;ـنفرد" كـوافي;;;;;;;;ـرٌ "والي;;;;;;;;ومَ ش;;;;;;;;تى  
   )4(كم;;;;;ا ت;;;;;;راكمَ ح;;;;;ول الحافّ;;;;;;ةِ الجَمَـ;;;;;;ـد 

  

ال;وزير ) ابن عباد(الذي امتنع عن مدح  ، إنّ الجواهري يريد أن يشبه حاله بالمتنبي  
كما  ، ومتشاعريها بشتمه وقذفه) بغداد(المستبد فكان من جراء ذلك أن أغرى به كل شعراء 

 ، وغي;ره م;ن الحكوم;ات) فيص;ل(وه;و ف;راره م;ن  ، أن الجواهري قد وجد وجه شبه آخر له
قد  يوإذا كان المتنب ، بعد أن قال فيهم غررا محجلة من قصائده  من كافور) المتنبي(كما فرّ 

ولما أعلم بخبر رحيل;ه  ، انتهز غفلة كافور وانشغاله بالعيد وانسل في ظلمة الليل يريد الكوفة
) المتنب;ي(أما الج;واهري فك;ان عل;ى عك;س . )5(أرسل في إثره من يقتله خشية لسانهغضب و

تش;;رين  24ف;;ي 3517إذ أعل;;ن ع;;ن وجهت;;ه ونش;;رها بك;;ل ج;;رأة ف;;ي جري;;دة الع;;راق ف;;ي الع;;دد
فيص;ل (ليعلم الجميع بدنو موعد سفره إلى اليمن فرارا من ك;افور عص;ره المل;ك  1931الأول
 ، ي;د أن ي;وحي إل;ى الآخ;رين بأنّ;ه ف;اق المتنب;ي ق;ي ش;جاعته؟فهل معنى ذلك أنّه ير ، ) الأول

  :كما في أبياته الآتية
تارك;;اً عمّ;;ا قري;;ـب أهل;;ه ف;;إذا ل;;م يه;;وني 
  كن;;تُ ام;;رأً  أن;;ا استحس;;نُ م;;ا ل;;يس أرى 

  

مستجيرا بإمام اليمـنعاملاً في منجمٍ في عدن   
  )6(وأرى م;;;;;;;;;;;;;ا ل;;;;;;;;;;;;;يس بالمستحس;;;;;;;;;;;;;ن

  

                                                 
  .    276:  1: نفسه ) 1(
   .نفسه  )2(
  غضبان : حرد )3(
  . 910:  5: الأعمال الكاملة )4(
  .468: الجديد في الأدب )5(
  . 264:  2: الأعمال الكاملة )6(
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١١٦



 

ف ع;;ن المتنب;;ي وط;;أة ابتلائ;;ه بك;;افور وأمثال;;ه م;;ن المه;;م أنّ الج;;واهري أراد أن يخفّ;;
ثم يكشف الجواهري عن تعالي;ه  ، الذين لا يعرفون للمواهب قدرا ولا للعباقرة منزلة ، الناس

ف;الجواهري بل;ي بك;وافير كُثُ;ر وه;و ل;م  ، وتعاظمه فيقول للمتنبي إذا أنت بليت بك;افور واح;د
  .الجميع عيزل يقار
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ف;;ي عه;;د ) عص;;بة الأم;;م المتح;;دة(بع;;د دخول;;ه  ، ) 1932(ن;;ال الع;;راق اس;;تقلاله ع;;ام  
وق;;د توقفن;;ا ف;;ي الفص;;ل الس;;ابق عل;;ى حقيق;;ة الص;;راع ب;;ين الش;;اعر  ، )فيص;;ل الأول(المل;;ك 

خلف;;ه عل;;ى الع;;رش نجل;;ه الوحي;;د ) 1933(وبع;;د وف;;اة المل;;ك ع;;ام . والمل;;ك فيص;;ل الج;;واهري
غير أن مسيرة الش;اعر م;ع  ، )2(تحقق رغبات الشعب ، الذي انتهج سياسة وطنية )1()غازي(

وه;ي  ، تكاد تنحصر بمرحلة ما قب;ل التنص;يب ، قد مرت بمنعطفات حادة ، مع الملك الشاب
وه;ي مرحل;ة م;ا  ، ومرحل;ة الق;دح والمق;ت ، ر ال;بلاطلكونه ش;اع ، مرحلة المدح والإعجاب

ل;ذا نج;د أن  ، التي هي حقيقتها امتداد لمرحل;ة القطيع;ة ب;ين الش;اعر وال;بلاط  ، بعد التنصيب
س;نة ) فيص;ل الأول(يوم أن كان على وف;اق ت;ام م;ع وال;ده ) غازي(الجواهري قد مدح الملك 

  :فيها لوحيث يق) تحية سمو الأمير: (فكتب قصيدته ، )1927(
  ش;;;;;;;وقاً تطي;;;;;;;ـرُ " لن;;;;;;;دنَ "تك;;;;;;;ادُ ل;;;;;;;ـ 

  يحيي;;;;;;;;كَ فخ;;;;;;;;رُ ش;;;;;;;;باب الع;;;;;;;;ـراق  
  ي;;;;;;;;زيْنُ الأوان" غ;;;;;;;;ازي"ق;;;;;;;;دومُك   
  س;;;;;;;;;;;لِمتَ فه;;;;;;;;;;;ذا أوانُ القرَي;;;;;;;;;;;ـض 

  وم;;;;;;ا أن;;;;;;ا مَ;;;;;;ن سِ;;;;;;يمَ ف;;;;;;ي شِ;;;;;;ـعره
ه نفـسٌ طـاهـرٌ   ولكـنَّـ

  

  "بغدان;;;;;;;;;;;;;;;ه"لترج;;;;;;;;;;;;;;;عَ بالض;;;;;;;;;;;;;;;ـيفِ   
  شِ;;;;;;;;;;;;;;;;;;يبُ الع;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـراق وشُـباّن;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـه

  وك;;;;;;;;;;;;;;م ق;;;;;;;;;;;;;;ـادمٍ زانَ;;;;;;;;;;;;;;ـه آنـ;;;;;;;;;;;;;;ـه 
  ي;;;;;;;;;;;;;;;;;ومُ الشُ;;;;;;;;;;;;;;;;;عورِ ومَيـدانُ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـهو
  ولا أن;;;;;;;;;;;ا مَ;;;;;;;;;;;;ن ضِ;;;;;;;;;;;يمَ وج;;;;;;;;;;;;ـدانه 
) 3(قديمُ القصائدُ برُهانـه 

  
وم;;ا الأمي;;ر إلا  ، ) فيص;;ل الأول(غي;ر أن القص;;يدة ف;;ي حقيقته;ا ه;;ي إرض;;اء للمل;ك   

مدخل محبب به يسر الشاعر فؤاد مليك;ه بمدح;ه ؛ لأنّ الش;اعر بع;د أبي;ات  قلائ;ل يع;رج إل;ى 
مس;تفهما ع;ن  ، ثم يختم قص;يدته ، ه من صعاب في مفاوضاته مع الانكليزمدح الملك وما لقي

  :حيث يقول ، سرّ أحقاد الغرب تجاه العرب والمسلمين
  ملي;;;;;;;;;;;;;;;ـكٌ وتـكـفي;;;;;;;;;;;;;;;ـهِ أتـعـابُ;;;;;;;;;;;;;;;ـه

ثْ فـق;;;;;;;;ـد أذن;;;;;;;;ت بالسّم;;;;;;;;ـاع    ف;;;;;;;;ـحدِّ
  ع;;;;;ن العِل;;;;;ـمِ ف;;;;;ي الغ;;;;;ـربِ م;;;;;ا بالُ;;;;;ـهُ 

  وش;;;;;;;;;;;;;;;ـعبٌ وتـكفـي;;;;;;;;;;;;;;;ـهِ أحزانُ;;;;;;;;;;;;;;;ـه  
  لـحِِلْ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـوِ حـديـثِ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـك آذانـُ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـه
  وع;;;;;;;;ن رجُ;;;;;;;;لِ الغ;;;;;;;;ربِ م;;;;;;;;ا شـاَنُ;;;;;;;;ـه

                                                 
  .65: الجواهري شاعر من القرن العشرين: وينظر. 290:  1: مذكراتي: ينظر) 1(
  .83: عدنان الراوي حياته وشعره: ينظر) 2(
  .185:  1: الأعمال الكاملة) 3(

١٢٠



 

  وه;;;;;;;;;ـلْ ف;;;;;;;;;ـي الش;;;;;;;;;ـدائدِ أحـق;;;;;;;;;ـادُه 
أكـفـاؤهُ  تـَباهـى بـمثـلـك 

  

  تعُي;;;;;;;;;;;;;;;ـنُ عـل;;;;;;;;;;;;;;;ـيهِ وأضـغـانُ;;;;;;;;;;;;;;;ـه 
) 1(" أقرانــه"ولاةُ الـعـُهودِ و

  
بع;د ) غ;ازي(انعكس;ت عل;ى ول;ده) فيص;ل الأول(وعندما ساءت علاقة الش;اعر بالمل;ك

 ، )2())ص;لة بالمل;ك الش;اب ال;ذي الت;فّ حول;ه القومي;ون ىالشاعر عل;حيث لم يكن ((التنصيب 
وذل;;ك للاخ;;تلاف الأي;;دلوجي  ، وك;;ان الش;;اعر م;;ن أش;;د المن;;اوئين لسياس;;ات المل;;ك الجدي;;د

  :يمكن إجمالها بالاتي ، )مذكراته(فضلا عن أسباب أخرى ذكرها الجواهري في  ، )3(بينهما
  :بالاتي

تعمار البريطاني قد أوقعت;ه ف;ي دائ;رة التخلص من الاس) غازي(إنّ محاولة الملك  -1
وم;ن المعل;وم أن  ، )4()غ;روب.(في العراق عن طريق س;فيرها د) الألماني(النفوذ

 .أكثر مما يكره بريطانيا ، الشاعر يكره ألمانيا الهتلرية

  ال;ذي يص;فه بالس;فاح) بك;ر ص;دقي(أمثال  ، اعتماده على عناصر وطنية متطرفة -2
ويع;ده الش;اعر أح;د الأس;باب  ، ) التي;اريين الآش;ورية(الذي انتقم من أتباع حرك;ة 

وف;ي التس;بب بوف;اة المل;ك  ، التي أدت إل;ى الأض;رار بس;معة المملك;ة ف;ي الخ;ارج
 )5( .الذي آلمه سلوك ابنه اللامسؤول) فيصل(

التي وقف;ت إل;ى جان;ب وال;ده ف;ي تأس;يس  ، تصفيته الجسدية للرموز والشخصيات -3
حي;ث تخل;ص  ، ) رستم حي;در(و) عفر العسكريج(كما حدث مع  ، مملكة العراق

  .)6( ).نوري السعيد(منهما وأبعد الثالث 
فيم;;ا ب;;ين المس;;ؤولين السياس;;يين؛  ، إنّ عه;;د غ;;ازي ك;;ان عه;;د ح;;زازات وض;;غائن -4

تمثل;;;ت  ، الت;;ي اس;;;تغلت لم;;آرب سياس;;ية ، للاس;;تيلاء عل;;ى المناص;;;ب والعش;;ائر
وك;ان م;ن جرائه;ا أن ) اراتال;وز(لتي أدت إل;ى س;قوط  ، بالانتفاضات العشائرية

    )7( .أريقت دمــاء أبنائها
ويع;;دها  ، وق;;د عاص;;ر الج;;واهري أح;;داث تل;;ك المرحل;;ة بك;;ل جزيئاته;;ا وتفاص;;يلها

ه;ذه  ، لقد عشت أن;ا بال;ذات: ((حيث يقول ، الجواهري بأسوأ مرحلة في تاريخ الحكم الملكي
فلم يكن هن;اك ف;ي ك;ل ..... ، كلهابل أغلى ثمن في حياتي  ، بل ودفعت الثمن الغالي ، الفترة

                                                 
  .185: الأعمال الكاملة) 1(
  .56: العشرينالجواهري شاعر من القرن ) 2(
، وك;ان الج;واهري محس;وبا عل;ى التي;ار الماركس;ي، ال;ذي ك;ان نانقسم الشعراء في الأربعينات إلى قوميين، وش;يوعيي) 3(

ت;;اريخ الش;عر العرب;;ي : وينظ;ر. 128: التي;ار الق;ومي ف;;ي الش;عر العراق;;ي الح;ديث: ينظ;;ر. موج;ودا ف;ي الع;;راق آن;ذاك
 .2،1945، ت8): 1376)(الع;;;دد(وجري;;;دة ال;;;رأي الع;;;ام. 118: راقوالتط;;;ورات السياس;;;ية ف;;;ي الع;;;. 498: الح;;;ديث

والج;;واهري دراس;;ة . 123: والج;;واهري ج;;دل الش;;عر الحي;;اة. 29: والج;;واهري ش;;اعر التجدي;;د والث;;ورة
  .73، 72: ووثائق

  .64: الجواهري شاعر من القرن العشرين: وينظر. 297:  1: مذكراتي: ينظر) 4(
  .295:  1: مذكراتي: ينظر) 5(
  .296:  1: المصدر نفسه: ينظر) 6(
  .15: وينظر عدنان الراوي حياته وشعره .309، 297:  1: المصدر نفسه: ينظر) 7(

١٢١



 

 ، م;ن م;دّ ي;ده عل;ي ليس;جنني ب;الرغم م;ن أل;ف كلم;ة وكلم;ة.وأنا في توالي الثمانين;ات ، حياتي
  .)1())بكر صدقي(و) صالح جبر(و) حكمت سليمان(وقافية وقافية تستوجب السجن إلاّ يد

وكعادت;ه  ، ئبما لحق به وبأبناء قومه من الخطوب والنوا ، وقد آلم الجواهري كثيرا 
عل;ى  ، كان لا بد من تعرية من كانوا سببا ف;ي مأس;اتهم ، لكونه شاعرا يحمل هموم الآخرين

 ، فأنا ل;م أخل;ق لك;ي أك;ون مدرس;ا أو معلّم;ا: ((يقول الجواهري ، الرغم من المجالس العرفية
. أبي;ت شئت أم ، وهذه المشاركة ، وإنّما أن أحمل تلك الهموم ، بأي مستوى كان ، أو موظفا

ولو كنت مخلوقا لغي;ر  ، من باب حبّ المشاركة للناس ، لقد دخلت السياسة من أبواب أخرى
بي;د  ، أي أن أكون لبنة في عم;ارة الح;اكمين لعرف;ت طريق;ي إليه;ا ، هذا المفهوم من السياسة

  .)2())أني مخلوق لأكون هذا الذي أنا عليه الآن
وه;;ي ص;;ورة ص;;ادقة ، )ل الحك;;مف;;ي س;;بي(إنّ ف;;ي مث;;ل تل;;ك الظ;;روف ج;;اءت قص;;يدة 

  :وفيها يقول، لانطباق إحساس الشاعر المنسجم مع نفسه على مشاعر الآخرين وأحاسيسهم
  لق;;;;د س;;;;اءَني عِلْم;;;;ي بخُب;;;;ثِ السرائ;;;;ـرِ 
;;;;;;;;;;ـر   وآلم;;;;;;;;;;ـنَي أنّ;;;;;;;;;;ـي أخي;;;;;;;;;;ـذُ تفـكُّ
  ول;;;;;م يب;;;;;ـقَ معن;;;;;ىً للمناصِ;;;;;بِ عن;;;;;دَنا
  وك;;;;;;ـانتْ طِب;;;;;;ـاعُ للعش;;;;;;ائرِ ترُتجََ;;;;;;;ى

  

  رها غي;;;;;ر ق;;;;;ادروأنّ;;;;;ي عل;;;;;ـى تطهِ;;;;;ـي  
  بك;;;;لِّ رخ;;;;ـيصِ ال;;;;نفس خِ;;;;بّ مُم;;;;اكر 

  سِ;;;;وى أنّه;;;;ا مُل;;;;;كُ القري;;;;بِ المص;;;;;اهر
ثَ;;;;;تْ حت;;;;;ى طب;;;;;اعُ العشائ;;;;;ـر   )3(فق;;;;;د لوُِّ

  

إذ دفع;;ت مجل;;;س  ، لق;;د أح;;دثت القص;;يدة ه;;ذه ض;;جة كب;;;رى ف;;ي الس;;احة السياس;;ية 
 ، ن وظيفت;هثم إعفائ;ه م; ، وتقديم الجواهري للقضاء ، الوزراء إلى اتخاذ قرار بغلق الصحيفة

ولعل من أغرب المفارق;ات أن  ، وخرج الجواهري من جميعها منتصرا وكأنه قد مدح الملك
 ، ليعده بكرسي النيابة بعد أيام قلائ;ل م;ن نش;ر قص;يدته) ياسين الهاشمي(يلقاه رئيس الوزراء 

لق;د يا مهدي لو تعلم ماذا اقترح عليّ هنا في ه;ذا المكت;ب أح;دهم م;ن عقوب;ة ل;ك؟ : ((قائلا له
م;ا ال;ذي ....نوالآ ، له الحق ف;ي م;ا ق;ال.....أتعلم ما قلت له؟...جاء على بالي الكثير من هذا

 ، وبق;;ي الج;;واهري عل;;ى م;;ا ك;;ان علي;;ه. )4())اس;;تطيع أن أقدم;;ه ل;;ك؟ أري;;دك للمجل;;س الني;;ابي
إنّ . يعك;;س س;;لبيات الواق;;ع الاجتم;;اعي ف;;ي قص;;ائده متخ;;ذا منه;;ا س;;بيلا للهج;;وم عل;;ى الح;;اكم

ي;;وم أن ك;;ان ف;;ي كن;;ف وال;;ده يذم;;ه بع;;د ) 1927:(ع;;ام) غ;;ازي(ي ال;;ذي م;;دح الأمي;;رالج;;واهر
 ، ي;وم أن حك;م ال;بلاد ، الأولى فيه بع;د أن خ;اب ظن;ه ب;ه هسنوات على قصيدت) ثماني(مضي 

مع;;رض : (كم;;ا ف;;ي قص;;يدته ، وأوض;;ح أن لا س;;بيل لكف;;ارة مدح;;ه إلا بهجائ;;ه ، ف;;أعلن ندم;;ه
  ):العواطف

م;;;;;;;ـاةِ  ً  أب;;;;;;;رزتُ ق;;;;;;;ـلبي للرُّ ض;;;;;;;ـا   مُعرَّ
  ووج;;;;;;دتني ف;;;;;;ي ص;;;;;;ـفحةٍ وع;;;;;;ـقيبها 
  أبرم;;;;;;;تُ م;;;;;;;ا أب;;;;;;;ـرمتهُُ مُسـتسه;;;;;;;ـلاً  

  وجَلَ;;;;;وتُ ش;;;;;عري للعواط;;;;;فِ مَعرِض;;;;;ا  
;;;;خطِ مِنّ;;;;ي والرض;;;;ا   متناقض;;;;اً ف;;;;ي السُّ
  أنْ ح;;;;;;انَ موع;;;;;;دُ نقضِ;;;;;;ه أنْ ينُقض;;;;;;ـا

                                                 
  . 298:  1: المصدر نفسه) 1(
  .309:  1: مذكراتي) 2(
  .340:  2: الأعمال الكاملة) 3(
  .316:  1: مذكراتي) 4(
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  ونزل;;;;تُ مِن;;;;ه عل;;;;ى الط;;;;ـبيعةِ من;;;;زلاً  
  متجاني;;;;;اً ع;;;;;ن خ;;;;;ـيرِ مَ;;;;;ـن أبغض;;;;;تهُُ  

وم;;;;;دحتُ مَ;;;;;ن لا يس;;;;;تحقُّ وراقَ ل;;;;;ي 
  ووج;;;;;;دتني مُستص;;;;;;عِبا إط;;;;;;راءَ م;;;;;;ـن

  نافق;;;;;;تُ إذا ك;;;;;;ان ال;;;;;;ـنفاقُ ضريب;;;;;;ـةً  
  ـداً لمواق;;;;;;;;ـفولك;;;;;;;;م ق;;;;;;;;ـلِقتُ مُسَّـه;;;;;;;;

  وأع;;;;;;;;ـادتِ الذِك;;;;;;;;ـرى إل;;;;;;;;ـيّ أليم;;;;;;;;ةً 
  فهن;;;;;ا ال;;;;;ـتي أط;;;;;ـريتُ فيه;;;;;ـا خُلَّبـــ;;;;;ـاً 

  

  جم;;;;;;رِ الغضَ;;;;;;ـا ىألفيتن;;;;;;ي ف;;;;;;ـيه عل;;;;;;
ض;;;;;;;;ـا   ولشَ;;;;;;;;ـرِّ مَ;;;;;;;;ـن أحببتُ;;;;;;;;هُ مُتعرِّ

;;;;;;;ا مض;;;;;;;ـىتكفِي;;;;;;;ـرَ      تي بهِج;;;;;;;ـائهِ عمَّ
  )1(أطريتُ;;;;;;ه ب;;;;;;الأمسِ طَ;;;;;;ـوعاً ريضِّ;;;;;;ـا

ض;;;;;;;ـا ق;;;;;;;اً مِ;;;;;;;ن ص;;;;;;;نعتي مُتـرمِّ   متحرِّ
  حكَم;;;;;;تْ عل;;;;;;يَّ ب;;;;;;ـأنْ أدُاري مبغِض;;;;;;ا
  لمّ;;;;;;ا انبري;;;;;;تُ بجِ;;;;;;ـمعها مستعرِض;;;;;;ـا

   )2(إذْ أومَضــ;;;ـا هكـــ;;;ـذِباً خُ;;;دِعتُ ببِشِ;;;رِ  
  

) الثلاثين;ات(م;ت ف;ي مرحل;ة ومن يتتبع قصائد الشاعر محمد مهدي الجواهري التي نظ 
) 1934()3()عقابي;ل داء(كم;ا ف;ي قص;يدته  ، يجد فيها نبرة العنف وغلظة القول وقسوة العبارة

حالن;;;;;;;;ا (و) 1934()5()لعب;;;;;;;;ة التج;;;;;;;;ارب(و) 1934() 4()ث;;;;;;;;ورة ال;;;;;;;;نفس(و) 1934()3()داء
إل;;;;ى الش;;;;باب (و) 1936()8()ف;;;;ي الس;;;;جن(و) 1936( )7()تح;;;;رك اللح;;;;د(و) 1935()6()الي;;;;وم

) غ;ازي(حي;ث لق;ي ) 1939(وبقى الجواهري ثابتا على مواقفه حتى عام  )1938()9()السوري
اتهم الج;واهري  )10(إثر حادث أثيرت حوله العديد من علامات الاستفهام ، مصرعه) غازي(

وقي;;ل إنّ ) 11(بت;;دبير الحادث;;ة) ن;;وري الس;;عيد(و) رش;;يد ع;;الي الكيلان;;ي(الج;;واهري ك;;لا م;;ن
وقي;ل غي;ر  ، )12(ق الكوي;ت ب;العراقلأنّ;ه خ;الفهم وأراد إلح;ا ، الانكليز هم من دب;روا ل;ه ذل;ك

                                                 
  .الطيع: الريض) 1(
  .336:  2: الأعمال الكاملة) 2(
  .321:  2: الأعمال الكاملة )3(
  .326:  2: الأعمال الكاملة) 4(
  .329:  2: الأعمال الكاملة) 5(
  .340:  2: الأعمال الكاملة) 6(
  .361:  2: الأعمال الكاملة) 7(
  .365:  2: الأعمال الكاملة) 8(
  .369:  2: الأعمال الكاملة) 9(
للمزي;د م;ن الاط;لاع ع;ن المل;ك . 170: جتم;اعيس;ليمان فيض;ي ودوره السياس;ي والثق;افي والا : ينظر) 10(

: جعف;ر ف;رج: المل;ك غ;ازي ودوره ف;ي سياس;ة الع;راق ف;ي المج;الين ال;داخلي والخ;ارجي: غازي راجع
  .1987بغداد،: 1939- 1933

  .300: تاريخ العنف الدموي: وينظر. 299، 296:  1: مذكراتي: ينظر) 11(
  .164: الرسالة العراقية: ينظر) 12(

وأنّ الغلام والعبد اللذين كان;ا ف;ي الس;يارة، ) غازي( اوهم الذين قتلو) فيصل الأول(ز هم الذين قتلوا الانكلي((
  .نفسه : ينظر)) لم يعلم أين هما، وتمهيدا للفتك بغازي أوعز إلى أحد المنجمين، بأنّ البراق سيسقط

جب أن يسيطر عليه أو يخلع، ولهذا إنّ الملك غازي ي((: كان يقول) نبيتر سو(وقيل أنّ السفير البريطاني   
الع;راق ف;ي م;ذكرات الدبلوماس;;يين )) أن خب;ر وفات;ه أح;دث ارتياح;ا ف;ي لن;دن وترحيب;;ا بالوص;ي الجدي;د

الح;;رب العراقي;;ة  : وينظ;;ر .1969-المكتب;;ة العص;;رية : ص;;يدا 209: تنج;;دت فتح;;ي ص;;فو: الأجان;;ب
   .1969: الطليعة ر، بيروت دا 101: محمود الدرة:  1941: البريطانية
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رغ;م أّنّ;ه نش;ر ) غ;ازي( كفان الجواهري قد امتنع عن رثاء المل; ، ومهما يكن من قول. كذل
  :ومما جاء فيها قوله ، )1(أبياتا من قصيدة وعد بإتمامها ثم طواها
  خب;;;;;;;;رٌ ول;;;;;;;;يس كسائ;;;;;;;;ـرِ الأخـب;;;;;;;;ـارِ 

  فلََ;;;;وتْ ل;;;;ـه ال;;;;ـصِيدُ الأماج;;;;دُ هامه;;;;ا 
  

  بم;;;;;;ارجٍ م;;;;;;ن ن;;;;;;ـارِ  حَص;;;;;;بَ الب;;;;;;ـلادَ   
  . )2(حزن;;;;;;;ـاً لِفق;;;;;;;دِ زعيمِه;;;;;;;ا المُخت;;;;;;;ـار

  

�M5:�א����
��E]��א��42�FF)�א��א� �
) 1939: (وص;يا عل;ى الع;رش س;نة )3()عب;د الإل;ه(اختي;ر ) غ;ازي(بعد مصرع المل;ك 

وعن;;د اش;;تداد الص;;راع ب;;ين بريطاني;;ا . )4(لأن;;ه ك;;ان يخ;;دم مص;;الحهم ، ب;;أمر م;;ن الانكلي;;ز
إل;ى ) الوص;ي(وف;رّ  ، ) رشيد عالي الكيلان;ي(قامت ثورة  ، ط الأحراروالوطنيين من الضبا

) عبدالإل;ه(ونصّ;بوا  ، واحتل;وه ثاني;ة ، ولكن الانكليز هجم;وا عل;ى الع;راق ، )5(شرق الأردن

أن ي;ؤدي دورا فع;الا ف;ي سياس;ة  ، ولم يحاول الوصي في أوائ;ل حكم;ه ، وصيا على العراق
ان;تقم م;ن ) م;ايس(ولكن بعد فشل ثورة  ، )6(لإدارة السياسيةالعراق؛ لقلة خبرته وحداثته في ا

وق;;د أنك;;رت علي;;ه .)7(يوج;;ه السياس;;ة العراقي;;ة حت;;ى مص;;رعه ، فع;;ال لوظ;;ل بش;;ك، خص;;ومه
كما حملته مس;ؤولية  ، )8(بوضع العراق تحت الاحتلال المباشر للانكليز ، الأحزاب تصرفاته

المؤسس;ة ، ) أرش;د العم;ري(الوطني;ة للمج;يء بحكوم;ة ) الس;ويدي(مسؤولية إس;قاط حكوم;ة 
وفي الوق;ت نفس;ه طالب;ت تل;ك  ، )9(بين الناس ، ونشر الرعب والإرهاب ، للقمع والاضطهاد

حي;;;ث  ، بالقي;;;ام بالإص;;;لاحات العاجل;;;ة؛ لت;;;دارك الأوض;;;اع المتردي;;;ة) الوص;;;ي(الأح;;;زاب 
 ، اءوث;راء ال;وزر ، والمرض ، والفقر ، وانتشار الجهل وسطوة الإقطاع ، الاستئثار بالسلطة

                                                 
  .300: تاريخ العنف الدموي في العراق : وينظر. 35: الجواهري شاعر من القرن العشرين: ينظر) 1(
  .1939: نيسان) 8(في)181(العدد) الرأي العام(ونشرت في جريدة. 377:  2: الأعمال الكاملة) 2(
وال;ده إل;ى بغ;داد، أوائ;ل  وج;اء م;ع) 1913(، )ن;وفمبر(تش;رين الث;اني)24(في الطائف في) عبد الإله(ولد) 3(

) ب;رلين(، ثم مضى للدراسة في القدس، فالإسكندرية، ثم عين ملحقا بالمفوضية العراقية ف;ي)1926(سنة
  .أصبح وصيا على عرش العراق) 1939(وفي عام) 1937-1936(لمدة قصيرة

  .297:  1: مذكراتي: وينظر. 65: الجواهري شاعر من القرن العشرين: ينظر) 4(
  .68: التطورات السياسية في العراق: وينظر. 167، 166: الرسالة العراقية: ينظر) 5(
جري;دة  : وتنظ;ر. 1968: ، بي;روت دار الطليع;ة593:  2: ساطع الحصري: مذكراتي في العراق: ينظر) 6(

  .1939أيار )1( 530) العدد(الزمان 
  .65: شاعر من القرن العشرين يالجواهر :وينظر. 125: فاضل حسين: تأريخ الحزب الوطني الديمقراطي: ينظر) 7(

65.  
  .55، 46: قضايا ملتهبة في السياسة العراقية) 8(
نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العراقي;ة  : مذكراتي: وينظر. 77: خليل كنه: العراق أمسه وغده) 9(

   .446-445: العراقية 
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الت;ي قي;دت اس;تقلال الع;راق  ، )1930: (كما طالبته بإلغاء معاهدة ع;ام ، وأصحاب المناصب
ف;إنّ النت;ائج  ، إن لم يقم بما ه;و مطل;وب من;ه -في الوقت نفسه  -محذرين الوصي ) 1(وسيادته

ه;ي نفس;ها الت;;ي  ، )مص;ر(لأنّ الأس;باب الت;ي أدت إل;ى ان;;دلاع الث;ورة ف;ي  ، س;تكون وخيم;ة
ب;;أنّ م;;ا ف;;ي  ، وردّ الوص;;ي عل;;ى تل;;ك المطالب;;ات. )2(ي إل;;ى ان;;دلاعها ف;;ي الع;;راقس;;وف ت;;ؤد

) عب;د الإل;ه(وق;د وص;ف  ، )3(إنم;ا ه;ي بس;بب أفع;الكم الش;نيعة ، العراق من فساد وانحرافات

لا تهم;;ه  ، بأنّ;;ه أن;;انيّ ف;;ي طبع;;ه ومس;;لكه((ف;;ي نظ;;ر أغل;;ب الم;;ؤرخين نتيج;;ة تص;;رفاته تل;;ك
الت;ي يح;اول الحص;ول عليه;ا  ، طيع من جني المكاسب والأرباحبقدر ما يست ، مصلحة البلاد

بإنص;;;;;اف : ((حي;;;;;ث يق;;;;;ول ، غي;;;;;ر أنّ للج;;;;;واهري رأي;;;;;ا آخ;;;;;ر) 4(.))أو لعائلت;;;;;ه ، لنفس;;;;;ه
 ، وك;;ان يعتب;;ر أنّ;;ه أمي;;ر بح;;ق ، م;;ن القلائ;;ل ال;;ذين يعت;;زون بك;;رامتهم) عب;;د الإل;;ه(ك;;ان:أق;;ول

وك;;ان يع;;رف أنّ الانكلي;;ز يري;;دون  ، ك;;ان أمي;;را ص;;لبا. ويج;;ب أن يم;;ارس دوره ف;;ي الإم;;ارة
وه;ي أنّ الانكلي;ز ه;م أول م;ن  ، وهناك حقيقة سيكش;فها المس;تقبل. مقاسمته السلطة في بلاده

ولا ينس;ى  ، ك;ان عني;دا وقوي;ا وذا كرام;ة ، كم;ا قل;ت ، ؛ لأنه) عبد الإله(عمدوا على إزاحة 
ف;إنّ الج;واهري  ، ت الآراء في;هومهما اختلف ، )5() ... ))علي بن الحسين(أنّه أمير ابن الملك 

م;ع ص;حف ) الرأي الع;ام:(حيث أغلقت جريدته ، القمعية) العمري(قد نال نصيبه من حكومة
ف;ي عه;د ) ال;بلاط(إنّ المرة الأولى التي وضعت فيها ق;دمي ف;ي : ((يقول الجواهري ، أخرى

.. والص;حف أيام تحكّمه وجماعته في الص;حافة ، )مصطفى العمري(جاءت أيام ) عبد الإله(

وب;دقائق  ، فرح;ب ب;ي الرج;ل وأكرمن;ي ، ف;ذهبت إلي;ه...ولم يك;ن ل;ي ملج;أ غي;ر ذل;ك الم;لاذ
 ر الأمـر بـأن تواص;ـل الجريـ;ـدة وبعد ذلك صـد.......معدودة قلت له ما قلت عـن الموضـوع

الش;اعر بالوص;ي قديم;ة ترج;ع إل;ى أي;ام تعيين;ه ف;ي  ةعلى الرغم م;ن أن معرف; )6(.))الصدور
 ، قد فتح لآف;اق واس;عة م;ن العلاق;ة ب;ين ال;رجلين ، إلا أنّ هذا اللقاء كان مفتاحا سريا ، طالبلا

يري;د رعاي;ة الش;اعر من;ذ ) فعب;د الإل;ه. (ث;م فت;ور وجم;ود ، برغم ما شابها فيما بعد من ت;وتر
والش;اعر ربم;ا اتع;ظ  ، من قبل؛ ليجعل منه ش;اعر ال;بلاط ثاني;ة) عمّه(أيامه الأولى كما فعل 

ث;م ه;و ف;وق ذل;ك يحم;ل طموح;ا كطم;وح  ، أصابه من شظف العيش بإقصائه عن ال;بلاطبما 

                                                 
  .59، 41، 35: قضايا ملتهبة في السياسة العراقية: ينظر) 1(
ربع ق;رن م;ن ت;أريخ الحرك;ة النقابي;ة ف;ي : وينظر. 1946حزيران  1، 47)العدد(ريدة العصبة، ج: تنظر) 2(

 .1960: مطبعة النجوم : بغداد 33: طالب عبد الجبار : العراق
 .55: قضايا ملتهبة في السياسة العراقية: ينظر) 3(

 .    1974العربية، ،معهد البحوث والدراسات29: فاضل حسين: سقوط النظام الملكي في العراق) 4(

 .   67: الجواهري شاعر من القرن العشرين) 5(

وبص;دد احتج;اجي عل;ى ) 1946(فإنيّ لم ألتق ب;ه إلاّ ف;ي ع;ام (( : ، يقول الجواهري443:  1: مذكراتي) 6(
 . 293:  1: المصدر نفسه)) الرأي العام(غلق جريدتي
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لق;;;اء كرس;;;ي  ، م;;;دح الوص;;;ي ، فالمص;;;لحة مش;;;تركة إذا ب;;;ين ال;;;رجلين ، )المتنب;;;ي(س;;;لفه 
لذا من يتتبع قصائده  ، وكان الجواهري يترقب ما ستؤول إليه الأمور. كما سيأتي) 1(البرلمان

يج;د نب;رة هادئ;ة لا مس;اس فيه;ا  ، عودة صحيفته إل;ى الص;دور لا سيما بعد) الأربعينات(في 
فه;و  ، التي جاءت كرد فعـل سريع على إغلاق ص;حيفته) طرطـرا(بالسلطة باستثناء قصيدة 

مستلهم;ـا  ، مس;تعينا برج;ال الفك;ر والث;ورة ، في ذلك كم;ـن يراج;ع مس;يرته تحس;با للمس;تقبل
ونج;د ذل;ك  ، يستطيع السير على ما ساروا عليهكيما  ، القادمة همنهم العبر والعظات لمسيرت

أحيي;ك (و )4()أبو العلاء المعري(و) 3()إلى الرصافي(و )2()أجب أيها القلب:(جليـا فـي قصائده
)  8()عم;ر الف;اخوري(و)  7( )ذك;ـرى أب;و ال;تمن(و )6()جمال ال;دين الأفغ;اني(و )5()أحييك طه(و

أبعاده;;ا م;;ع  كم;;ا تط;;رق  إل;;ى موض;;وعات تتف;;ق ف;;ي ، )9()آمن;;ت بالحس;;ين(و)  8()الف;;اخوري
مم;ا دف;ع الج;واهري إل;ى أن يكث;ر  ، التي كانت تعادي ألمانيا النازي;ة آن;ذاك ، السياسة الملكية

 –ف;ي الوق;ت نفس;ه  -منتص;را ) المحور(ضد دول ) الحلفاء(التي تمدح  ةمن قصائده السياسي

ج;د أم;م ت(و) 10()سواس;تبول(ونجد ذلك بوضوح في قصيدة  ، الذي يدين به)الاشتراكي(للفكر 
  . )13()يوم الجيش الأحمر(و) 12()دستالينغرا(و) 11()ونلعب

فف;ي  ، كمن يقدم خطوة ويؤخر أخرى ، وبدأ الجواهري يقترب شيئا فشيئا من السلطة
ولبّ;ى ال;دعوة ) أم كلث;وم(لحض;ور حف;ل غن;ائي ل;ـ ) ال;بلاط(وجهت له دعوة من ) 1946(عام 

عب;د (وبي;نهم ) الس;فراء(و) رئاس;ةال(ليج;د نفس;ه عل;ى مبع;دة أمت;ار ع;ن حكوم;ة  ، على عجل
ب;;أنّ المق;;ام لا  ، فاعت;;ذر ب;;أدب ، وق;;د طلب;;ا من;;ه قص;;يدة بالمناس;;بة ، ) ن;;وري الس;;عيد(و) الإل;;ه

 ، ش;;عر الج;;واهري ب;أن الأم;;ور ع;ادت إل;;ى مجاريه;;ا ، وبع;د انته;;اء الحف;ل. )14(يناس;ب الش;;عر
                                                 

 . 66: الجواهري شاعر من القرن العشرين: ينظر) 1(
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يطلب;ك قل;ت لا ) ن;وري باش;ا(يق;ول ل;ي ) موح;ان خي;ر الله(كنت ثملا، وإذا بالشيخ ((: يقول الجواهري       
عبد (نية إيماءة لطيفة وتغافلت عنها أيضا، فبالإيماءة الثالثة كان تهتم، رفعت نظري فوجدته يومئ لي ثا

فوقف;ت إل;ى .. يشاركه فيها، وعندها وجدت أن ما يسمى باللياقة والأدب تتطلب;ان من;ي  الاس;تجابة) الإله

١٢٦



 

) نوري الس;عيد(نه أبلغ بأنّ غير أ ، طالبا منه ترشيحه للنيابة) الوصي(لملاقاة ) البلاط(فقصد 
مص;رّا عل;ى أن  ، ف;رفض الج;واهري ذل;ك ، ) عبد الإل;ه(قد رشحّه سكرتيرا خاصا للوصي 

بعد أن دعاه إلى قصره الخ;اص ) الوصي(واستجاب له  ، )المجلس النيابي(يكون عضوا في 
ونتيج;;ة  ، )ك;;ربلاء(واتفق;;ا عل;;ى أن يك;;ون الج;;واهري مرش;;ح الوص;;ي عل;;ى  ، )الرح;;اب(

ودب الفت;ور ب;ين ال;رجلين  ، )1(سات سآتي على ذكره;ا انس;حب الج;واهري م;ن الترش;يحملاب
فق;;د رف;;ض دعوت;;ه ف;;ي  ، ولع;;دم تحقي;;ق الوص;;ي م;;ا ك;;ان يص;;بو إلي;;ه الج;;واهري ، م;;ن جدي;;د

لبس;ت بدل;ة رس;مية ...وجهت إل;يّ دع;وة م;ن ال;بلاط:((يقول الجواهري). عيد الميلاد(مناسبة 
رنّ . ثم اس;تنكفت وأقس;مت أن لا اذه;ب ، وتهيأت) الجلبي عبد الجبار(استعرتها من صديقي 

 ، يل;ح عل;يّ بالحض;ور ، يتح;دث م;ن قص;ر الرح;اب) ص;ادق البص;ام(وإذ ب;ـ  ، جرس التلفون
أتري;دني أن أق;ول :قل;ت...من أنّ المائدة لن تفتح إلا بحضوري ، ) عبد الإله(ناقلا لي كلمات 

يعن;ي إي;ش يص;ير إذا :((م;ا بع;د معنفّ;ا إي;اه بقول;هفي) عب;د الإل;ه(وق;د عاتب;ه . )2(!!))لك لن آتي
لربم;ا أك;ون  ، يا سمو الأمير لا تزعل لك الحق: ((قلت له...تأخرت النيابة شهرين أو ثلاثة؟

عب;د ال;;رزاق (بوف;اة ) ص;;ادق البص;ام(أخب;ره ) لن;دن(ف;ي أثن;اء وج;;وده ف;ي ،  )3())ق;د أخط;أت
ودعوت;ه ل;ي وعل;ى لس;ان ) النج;ف(و )ك;ربلاء(وفراغ المقعد الني;ابي ع;ن محافظ;ة  ، )شمسة

 ، بالتزكي;ة) ك;ربلاء(وبع;د عودت;ه أص;بح نائب;ا عل;ى  )4(إلى أن أك;ون ف;ي مكان;ه ، )عبد الإله(
وق;د اس;تغل زي;ارة  ، وك;ان لا ب;د م;ن رد الجمي;ل إل;ى ص;احب الجمي;ل. وخلال س;اعة واح;دة

ا م;دخلا لم;دح ؛ ليتخ;ذ منه;) 1947(إل;ى بغ;داد ع;ام ) بش;ارة الخ;وري(رئيس جمهورية لبن;ان 
  :وفيها يقول ، )ناغيت لبنان(في قصيدة ) عبد الإله(
  ول;;;;;يس عابـ;;;;;ـاً أنْ أرى" عب;;;;;ـد الإل;;;;;ـه"

  كرّم;;;;;;;ت ض;;;;;;;يفكَ يستش;;;;;;;يرُ جلال;;;;;;;ـه
  ي;;;;;;;ا اب;;;;;;;نَ ال;;;;;;;ذين تنزّل;;;;;;;ـتْ ببيوتِه;;;;;;;ـم
  الحامل;;;;;;;;;ـين مِ;;;;;;;;;ـن الأمان;;;;;;;;;ةِ ثقُلَ;;;;;;;;;ـها

  وقبوره;;;;;;;;;ـم ، والناص;;;;;;;;;بين بيوتهَ;;;;;;;;;ـم
  ً   والطامس;;;;;;ينَ م;;;;;;ن الجهال;;;;;;ةِ غَيْهَب;;;;;;;ـا
ملكوا البلادَ عروشَها وقصورَها   

  

  عِظ;;;;;;;ـمََ المق;;;;;;;ـامِ مُط;;;;;;;وّلا فأطيـــ;;;;;;;ـلا  
  ً   ويدف;;;;;;;;ـعُ قائ;;;;;;;;ـلاً لِيق;;;;;;;;ـولا ، نطُ;;;;;;;;ـقا

  فرُتلِّ;;;;;;;ـتْ ترتي;;;;;;;ـلا ، سُ;;;;;;;ورُ الكت;;;;;;;ابِ 
  لا مُ;;;;;;;;;ـصعِرينَ ولا أص;;;;;;;;;اغِرَ مِ;;;;;;;;;يلا
  للس;;;;;;;;;ـائلين ع;;;;;;;;;ن الك;;;;;;;;;ـرامِ دلي;;;;;;;;;ـلا

  والمُطْلِع;;;;;;;ين م;;;;;;;ن النُّه;;;;;;;ـى قنِدي;;;;;;;ـلا 
) 5(تراب مقيلاواستعذبوا وَعثَ ال

  

                                                                                                                            
كيف حالك يا جواهري؟ أجبت فوق النخ;ل ف;وق، وكم;ا حدس;ت، : قائلا) نوري السعيد(جانبهم وبادرني 

إي ص;;حيح، ي;ا ج;;واهري، ألا يوج;;د (( : وأكم;ل) عب;د الإل;;ه(يوج;;د ش;يء، وهن;;ا التف;ت إل;;يّ  ألا(( : ق;ال
: قلت آس;ف، كي;ف ارتج;ل الش;عر ف;ي ه;ذا المق;ام. كنت هيأت جوابا يجمع بين الأدب والرفض)) شيء؟
 .   نفسه

 .454:  1: مذكراتي: ينظر) 1(

 .456:  1: المصدر نفسه) 2(

 .457:  1: المصدر نفسه) 3(

 .458:  1: المصدر نفسه: ينظر) 4(

 .245 : 3: ، والديوان 497:  1: الأعمال الكاملة) 5(

١٢٧



 

م;;ن أن الش;;اعر ل;;م يقص;;د م;;دح  ، )الاعرج;;ي:(وم;;ن غري;;ب الق;;ول م;;ا ي;;ذكره ال;;دكتور
وأنّ مفه;وم المخالف;ة ) أه;ل البي;ت(إذ إنّه كلما تقرب إلى مدحه هرب إلى مديح  ، )عبد الإله(
أم;ا . ل;يس في;ه م;ن ج;لال يس;تثيره؛ فيق;ول في;ه) عبد الإله(يعني أنّ  -كما يقول أهل المنطق -

ف;ان ذل;ك ل;م يك;ن من;ه إلا انس;جاما م;ع  ، )السفينة حين شق مقاده;ا(أن قاد  ، قول الشاعر فيه
والح;رب الثاني;ة -فق;د ك;ان عب;د الإل;ه  ، عل;ى النازي;ة) الاتحاد السوفييتي(إعجابه بانتصارات 

ويعض;;د  ، )رش;;يد ع;;الي الكيلان;;ي(ه;;و ال;;ذي اس;;تطاع أن يقض;;ي عل;;ى حرك;;ة  -ف;;ي عنفوانه;;ا
وأنّ نب;;رة الأم;;ر ) عب;;د الإل;;ه(ه أن الج;;واهري ق;;د اس;;تخدم ص;;يغ الأم;;ر م;;ع حجت;;) الاعرج;;ي(

 :كما في قوله ، )1(نابعة من إحساسه بالندية

  قُ;;;;;;;;;;;ـلْ لأولاءِ ال;;;;;;;;;;;ـذين است;;;;;;;;;;;ـأثرَوا
  ق;;;;;;;لْ له;;;;;;;م لس;;;;;;;تمُ رِفاق;;;;;;;ـي فانف;;;;;;;ـروا

  

  بالمل;;;;;;;;;;;ذاّتِ وبالحُ;;;;;;;;;;;ـكُم ارتجـ;;;;;;;;;;;ـالا  
  )2(إنّ ه;;;;;ذا الش;;;;;عب لا يبغ;;;;;ي مح;;;;;الا  
  

فه;و ق;ول في;ه  ، بأنّ الأمر ي;دل عل;ى الندّي;ة ف;ي القص;يدة) الاعرجي:(أما قول الدكتور
ولع;;ل أهمه;;ا أن الأم;;ر إذا ك;;ان الخط;;اب في;;ه م;;ن  ، لأنّ الق;;رائن ت;;دل عل;;ى غي;;ر ذل;;ك ، نظ;;ر

وم;;ن المعل;;وم بالض;;رورة أن مق;;ام  ، فإنّ;;ه ي;;دل عل;;ى ال;;دعاء لا الطل;;ب ، الأدن;;ى إل;;ى الأعل;;ى
ا يخ;;رج الأم;;ر م;;ن معن;;اه الحقيق;;ي إل;;ى المعن;;ى وه;;و م;; ، الم;;ادح أق;;ل منزل;;ة م;;ن المم;;دوح

 ، مقع;;د المجل;;س الني;;ابي للش;;اعر) الوص;;ي(ث;;م أنّ القص;;يدة نظم;;ت عقي;;ب إس;;ناد  ، المج;;ازي
وم;ن ثَ;مّ أن الوق;ائع التاريخي;ة ت;ذكر أن ال;رجلين ف;ي  ، فكانت القصيدة ثمنا لما قبضه الشاعر

) لن;دن(الشاعر في ) الوصي(أن يطلع بلغ مرحلة  ، كانا على وفاق تام ، المرحلة تلك تحديدا
ث;;م أن  ، قب;;ل أن يطل;;ع عليه;;ا أح;;د م;;ن رج;;الات الدول;;ة) بورتس;;موث(عل;;ى مس;;ودة اتفاقي;;ة 

بأنْ يخلع أغلى وسام ملكي عل;ى ش;اعر يته;رب م;ن  ، الممدوح لم يكن على درجة من الغباء
وان الملك;ي أنّ عب;د الإل;ه انت;زع م;ن عن;ق رئ;يس ال;دي((يذكر الج;واهري ف;ي مذكرات;ه. مدحه

) جلي;;ل عطي;;ة.(ويعل;;ق د )3(.))وس;;ام الراف;;دين الم;;ذهّب ليخلع;;ه عل;;يّ ) تحس;;ين ق;;دوري(آن;;ذاك 
وق;ال  ، والأس;رة الهاش;مية) عب;د الإل;ه(فلقد عرج فيها إل;ى الأمي;ر : ((على تلك القصيدة قائلا

أن ) الاعرج;ي(أم;ا ق;ول ال;دكتور  )4())في الأمير أب;ي دل;ف العجل;ي) العكوك(فيها ما لم يقله 
وه;;و ق;ول لا ن;;راه أيض;ا؛ لأن;;ه اجت;;زأ . ل;يس في;;ه م;;ن ج;لال يس;;تثيره؛ فيق;ول في;;ه) عب;د الإل;;ه(

القص;;يدة ف;;أورد منه;;ا أبيات;;ا وأهم;;ل أخ;;رى؛ لأنه;;ا محتوي;;ة عل;;ى م;;ديح ص;;ريح وفص;;يح بح;;ق 
  :حيث يقول) الوصي(

  ي;;;;;;;ا اب;;;;;;;نَ النب;;;;;;;يِّ وللمُل;;;;;;;ـوكِ رسالـ;;;;;;;ـةٌ 
  يرَج;;;;;و الع;;;;;راقُ بظِ;;;;;ـلِّ راي;;;;;ةِ فيص;;;;;لٍ  
  كَّ أنَّ وديع;;;;;;;;;;;ـةً مرمـوق;;;;;;;;;;;ـةً لا ش;;;;;;;;;;;ـ 

  ألق;;;;;;تْ ع;;;;;;ـلى ك;;;;;;ـتفِيَك مِ;;;;;;ن زَحَمَاتِه;;;;;;ا

  مَ;;;;;;ن حقَّهـ;;;;;;ـا بالع;;;;;;دلِ ك;;;;;;ان رسُ;;;;;;ـولا  
  أنْ يرتَ;;;;;;ـقي بكم;;;;;;;ا ال;;;;;;ـذُّرَى ويطُ;;;;;;;ـولا

  ا فكُن;;;;;;;ـتَ كفي;;;;;;;ـلاعَ;;;;;;;ـزَّ الكفي;;;;;;;لُ ل;;;;;;;ـه
ج;;;;;;;الُ ثقَيـ;;;;;;;ـلا   عبئ;;;;;;;اً تن;;;;;;;وءُ ب;;;;;;;ـه الرِّ

                                                 
 .173،  172: الجواهري دراسة ووثائق : ينظر) 1(

 . نفسه) 2(

 .479:  1: مذكراتي) 3(

 .68: الجواهري شاعر من القرن العشرين) 4(

١٢٨



 

  ش;;;;;;دَّتْ عُروقَ;;;;;;ك م;;;;;;ـن ك;;;;;;رائمِ هاش;;;;;;مٍ 
  وحنَ;;;;;;تْ علي;;;;;;ك مِ;;;;;;ن الجُ;;;;;;دودِ ذؤاب;;;;;;ـةٌ  
إنّ العراقَ يجَُـلُّ بيعةَ هاشــمٍ   

  

  بي;;;;;;;;ـضٌ نَمَ;;;;;;;;ـيْن خديجـ;;;;;;;;ـةً وبت;;;;;;;;ـولا
  وجع;;;;;ـفراً وعقي;;;;;;ـلا ، رعَ;;;;;تِ الحس;;;;;;ينَ 

ك بالقـرُون الأولى  ) 1( من عهدِ جدِّ

  
فق;د ) عب;د الإل;ه(وإنما ذهب الجواهري إلى أبعد من ذلك في إطراء ، وليس هذا حسب

) 2(ف;ي ) فيص;ل الث;اني(تسليمه السلطات الدس;تورية إل;ى المل;ك و ، مدحه يوم انتهاء وصايته
  :  فقال 1953)مايو(أيار

  عب;;;;;د الإل;;;;;هِ وف;;;;;ي المك;;;;;ـارمِ شِرك;;;;;ـةٌ 
  ي;;;;;ا اب;;;;;نَ الهواش;;;;;مِ ح;;;;;ـرّة ع;;;;;ن ح;;;;;ـرّةٍ 

  عش;;;;;;;ـرٌ وخم;;;;;;;ـسٌ أيِّ;;;;;;;ـداتٌ أخته;;;;;;;ـا 
  >ِ بأسُـ;;;;;;;;;;;ـك إذ تعُـال;;;;;;;;;;;ـجُ بأسَهَ;;;;;;;;;;;ـا 
  وإذا الخط;;;;;;وبُ ته;;;;;;;مّ م;;;;;;;ـنك لغف;;;;;;;ـلةٍ  

  ةٌ ت;;;;;;;;;ـشعّ وإنْ ي;;;;;;;;;ـإنْ ت;;;;;;;;;دج غاش;;;;;;;;;ي
  

  شارك;;;;ـتَ ف;;;;ي خِص;;;;لِ الملي;;;;كِ الأوح;;;;د  
  واب;;;;ـنَ ال;;;;ـخلائفِ أص;;;;يداً ع;;;;ن أص;;;;يد
  بم;;;;;;;راسِ مره;;;;;;;وبِ الشـكي;;;;;;;ـمَة أيّ;;;;;;;ـد
  لا بالكـلي;;;;;;;;;;;ـلِ شبَ;;;;;;;;;;;ـا ولا بـمزن;;;;;;;;;;;ـد
  فتحي;;;;;;;;;ـدعن ذي م;;;;;;;;;ـرّة مستحص;;;;;;;;;ـد

  ) 2( حب;;;;;;لٌ تش;;;;;;دّ وإنْ تح;;;;;;ارب تصم;;;;;;ـد

  
ذمّ;;ه ف;;ي مواق;;ف أخ;;رى  فق;;د ، ف;;ي مواق;;ف معين;;ة) عب;;د الإل;;ه(فكم;;ا م;;دح الج;;واهري 

لأنّ العلاقة بين الش;اعر والأمي;ر عب;د الإل;ه تراوح;ت ب;ين ال;دفء والب;رود والجف;اء حس;ب ((
غي;ر أنّ ذل;ك  ، )وطن;ي(على الرغم م;ن اعتراف;ه بأنّ;ه  )3(.))الوضع السياسي ومزاج الشاعر

: وحكومت;;ه ف;;ي قص;;يدته) الوص;;ي(فق;;د ذم الج;;واهري  ، ل;;م يك;;ن ليش;;فع ل;;ه عن;;د الج;;واهري
عل;;;ى إغ;;;لاق ) ص;;;الح جب;;;ر(وش;;;ريكه ) مص;;;طفى العم;;;ري(ي;;;وم أن تع;;;اون  ، )طرط;;;را(

ك;التزلف للمس;ؤولين والتكب;ر  ، آلم;ت الش;اعر ، فضلا عن أس;باب س;لبية أخ;رى ، )4(جريدته
 ، وبي;;ع الض;;مائر ، وش;;راء المناص;;ب ، وال;;ركض وراء الألق;;اب ، عل;;ى البس;;طاء والفق;;راء

 ، نْ تزوج على زوجته الأولى ابنة أحد ش;يوخ الإقط;اعبأ) صالح جبر( الاسيما تلك التي فعله
  :قال الجواهري ، فنتيجة كل تلك الأسباب. )5( لمآرب أخرى بعيدة عن القيم والأعراف

                                                 
  .497:  3: الأعمال الكاملة) 1(
. ، لأني ل;م اعث;ر عليه;ا ف;ي أعمال;ه67: )جواهري شاعر من القرن العشرينال(الأبيات منقولة من كتاب ) 2(

ك;;أن الج;;واهري ال;;ذي ع;;اش وع;;ايش م;;ا ح;;ل ف;;ي الع;;راق ((: ) جلي;;ل عطي;;ة(وي;;ذكر ال;;دكتور. أعمال;;ه
شعر أن;ه ل;م ي;ف الأس;رة الهاش;مية حقه;ا،  1958) يوليو(والعراقيين، منذ انتهاء الحقبة الملكية في تموز 

  : فقال) الملك حسين(لمحجلة وألقاها بين يدي فأعاد النظر في لاميته ا
  ي00000ا سي00000ـدي أس00000عفْ فم00000ـيَ ل00000ـيقولا 
  ي000ا أيّه000ا المل000ـكُ الأجـ000ـلُّ مكان000ـةً 

م000ن ق000ريشٍ " الهواش000م"ي00ا اب000نَ 
أسلفوا                                           

ف00000ي عي00000دِ مول00000دِك الجمي00000لِ ج00000ـميلا    
  ب0000ين المل0000وك وي0000ا أع0000ـزُّ قبـي0000ـلا 

بمدرجةِ الفخَـار فـَجيـلا جيلاً 

     .1116:  7: ينظر الأعمال الكاملة      
  .  67: الجواهري شاعر من القرن العشرين) 3(
  .  433:  1: مذكراتي : ينظر) 4(
  . المصدر نفسه والصفحة) 5(

١٢٩



 

  يأي طـرط;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـرا تطـرط;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر
  تـشـيـِّع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي تـسـننّـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي
بـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي ي تعـــرَّ   تـك;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـردِّ
  وأنـ;;;;;;;;;;;;;;;;ـتِ إنْ لـ;;;;;;;;;;;;;;;;ـم تـج;;;;;;;;;;;;;;;;ـدي
  ومَـفـخ;;;;;;;;;;;;;;;;ـراً م;;;;;;;;;;;;;;;;ـن الجـ;;;;;;;;;;;;;;;;ـدو

  ال;;;;;;;;نفْسِ مـ;;;;;;;;ـا ول;;;;;;;;م تَ;;;;;;;;ـرَيْ ف;;;;;;;;ـي
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـدي   تــزَيـّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـدي تــزَبَّـ

  وه;;;;;;;;;;;;;ـم!! أللن;;;;;;;;;;;;;ـاس!! لـمَِ;;;;;;;;;;;;;ـن؟  
  عـبـي;;;;;;;;;;;;;;;;ـدُ أجْ;;;;;;;;;;;;;;;;ـدادِك مـ;;;;;;;;;;;;;;;;ـن 
  وه;;;;;;;;;;;;;;ـ!!أللتأرِي;;;;;;;;;;;;;;ـخ؟!! لـم;;;;;;;;;;;;;;ـن؟ 
;;;;;;;;;;;;;;;ـرٌ طَ;;;;;;;;;;;;;;;ـوعَ بنـ;;;;;;;;;;;;;;;ـانِ     مُـسـخَّ

;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـبُ الـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـ   بـدِرهَـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـمٍ تـُقـَلِّ
  إنَّ أخ;;;;;;;;;;;;;;ـا طَـرْطَ;;;;;;;;;;;;;;ـرَ مِـ;;;;;;;;;;;;;;ـن  
  يأي طرط;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;را تطرط;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ر 

  وطـبـِّل;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي لـك;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـلِّ مـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـا
  ي الـغب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـيَّ والأوالـبـس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـ 
  وأفَْـرغِ;;;;;;;;;;;;;;ـي عل;;;;;;;;;;;;;;ـى المـخ;;;;;;;;;;;;;;ـا 

  إنْ قـي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـلَ إنَّ مَـجـدَهـُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـم
  أو قـي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـلَ إنّ بـَطـشَـه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـم
  وإنَّ ه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـذا الـمـسـتـعي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـ

  أهـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـونُ مِـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـن ذبُـابـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـةٍ  
  فـه;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي تـطـي;;;;;;;;;;;;;;;;;ـرُ حُـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـرَةً 

وذاك لـو لـم يـسـتـعِـرْ  
  

ي     تـقـدَّم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي تــأخــ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـرِّ
ـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـري دي تـنـصِّ   تـهـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـوِّ

  ي بالـعنُـص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـرتـهـات;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر
  أبـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـاً حـمـيـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـدَ الأثـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر
  دِ طـيِّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـبَ الـمُـنـحَـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـدر

  يغُـني;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـك أنْ تـفَـتـَخ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـري 
ـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـري   تـعَ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـنَّزي تـشـمَّ
  حـثـال;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـةٌ ف;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي سَـقـَ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر
  رِقٍّ ومِ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـن مُـسـتـأجـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر
  ـ;;;;;;;;;;;;ـو ف;;;;;;;;;;;;ـي ي;;;;;;;;;;;;ـدِ الـمُـحَبِّ;;;;;;;;;;;;ـر
  الـحـاك;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـمِ والـمُـسْ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـتحَر
ر   ح;;;;;;;;;;;;;;;;;ـالَ يـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـدُ الـمُـحَـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـرِّ

  قايـي;;;;;;;;;;;;;;;ـس بَ;;;;;;;;;;;;;;;ـرِيك;;;;;;;;;;;;;;;ـلِّ الـمَـ
  وهـلـّلـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي وكـبـّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـري

;;;;;;;;;;;;;ـري    يـُخ;;;;;;;;;;;;;ـزي الفتَ;;;;;;;;;;;;;ـى وزمِّ
  حم;;;;;;;;;;;;;;;ـقَ ث;;;;;;;;;;;;;;;ـوبَ عـبـق;;;;;;;;;;;;;;;ـري
  نـي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـثِ دروعَ عـنــت;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـفٌ فـأنـكـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـري   مُـزيَّـ
  م;;;;;;;;;;;;;;ـن بـطـش;;;;;;;;;;;;;;ـةِ المستعم;;;;;;;;;;;;;;ـر

  ـ;;;;;;;;;;;;;ر صـول;;;;;;;;;;;;;ـة الـغـضـنـف;;;;;;;;;;;;;ـر 
  فـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي مُسْـتـح;;;;;;;;;;;;;;;;;ـمٍّ قـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـذِر
  جنـاحُـه;;;;;;;;;;;;;;;;;ـا لـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـم يـعَُ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر

) 1(جنـاحَـه لـمْ يــطـرِ  

  
إنّ هذه القصيدة بالذات س;تبقى خال;دة خل;ود ت;اريخ الع;راق السياس;ي : ((ول الدجيلييق 
وم;ن . إذ هي سجل صادق وحافل بكل ما عليه العهد الملك;ي م;ن أخط;اء وعي;وب ، الذي مر

وق;;د حفظه;;ا الش;;عب العراق;;ي حت;;ى  ، س;;وء الأوض;;اع السياس;;ية والاجتماعي;;ة والاقتص;;ادية
ال;رأي (وقد تهافت باعة الجرائد على مق;ر:((الجواهري ويقول.) 2())أصبحت مضرب الأمثال

ولش;;دة الإقب;;ال بيع;;ت ...تهافت;;ا وص;;ل إل;;ى ح;;د اض;;طرار ح;;رس المطبع;;ة لغل;;ق أبوابه;;ا) الع;;ام
ولم تك;ن القص;يدة مقص;ورة ف;ي  )3())أي بألف فلس بدلا من عشرة ، بعض النسخ منها بدينار
بم;;ا  ، ان يقص;;د به;;ا الجمي;;عواتباعهم;;ا وإنم;;ا ك;;) جب;;ر(و) العم;;ري(هجائه;;ا عل;;ى شخص;;ية

تض;رب الص;ميم م;ن الوض;ع الق;ائم ) طرط;را(إنّ قص;يدة :((يقول الجواهري) عبد الإله(فيهم

                                                 
  .439:  3: الأعمال الكاملة) 1(
  .50: الجواهري شاعر العربية) 2(
  .436:  1: مـذكـراتـي) 3(
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ولش;;دة وق;;ع  )1())ف;;ي القم;;ة م;;ن ه;;ذا كل;;ه ، ه;;و ف;;ي الص;;ميم منه;;ا) عب;;د الإل;;ه(و ، ف;;ي الع;;راق
 ، هريبأنّ;ه ل;يس ض;من دائ;رة م;ن هج;اهم الج;وا ، ك;ان ي;دّعي) عب;د الإل;ه(القصيدة على نفس

ولعل هذه القصيدة قد تكون أحد الأسباب الدافع;ة  ، )2(وإنما المشكلة بين الجواهري والوزراء
وف;ي  ، به;دف إس;كاته واتق;اء ش;ره ، الدافعة للوصي إل;ى ترش;يح الج;واهري للمجل;س الني;ابي

وه;;و أن تل;;ك :((الوق;;ت نفس;;ه ك;;ان الوص;;ي م;;ن أش;;د المعجب;;ين بالقص;;يدة يق;;ول الج;;واهري
والمس;;ؤولين ول;;يس للعم;;ري  ، خلفي;;ات مري;;رة ل;;دى ك;;ل الح;;اكمين القص;;يدة بم;;ا خلفت;;ه م;;ن

مَ;;دعاة إعج;;اب  ، التناقض;;ات لب;;ل وم;;ن قبي;; ، كوص;;الح جب;;ر حس;;ب كان;;ت إل;;ى جان;;ب ذل;;
لتوافقها مع ما كان يحمله في طيات ) عبد الإله(واستحسان تجاوزا حدودهما المألوفة من قبل

ان;ه  ، وفهم;ت بع;دها. ؤلاء المس;ؤولينبالأكثري;ة الس;احقة م;ن ه; ءنفسه من استخفاف وازدرا
وك;ان إذا  ، حتى وه;و ف;ي س;فراته ، شغف بالقصيدة بحيث كان العدد الذي يحتويها لا يفارقه

  .) 3())أتسكتون أم أجئ لكم بطرطرا: يقول لهم ، تنازع مع ساسته
يص;;;لح أن يك;;;ون قص;;;يدة  ، والحقيق;;;ة الت;;;ي يمك;;;ن قوله;;;ا أنّ عن;;;وان القص;;;يدة وح;;;ده 
يق;;;ول ال;;;دكتور . لم;;;ا يختزل;;;ه م;;;ن مض;;;امين معب;;;رة ع;;;ن حقيق;;;ة الواق;;;ع المع;;;اش ، متكامل;;;ة

تعن;ي  ، وه;ي م;ن عامي;ة الع;راقيين ، هذه فصحها الشاعر) طرطرا(إنّ كلمة ) ((السامرائي(
 ، وهذا الذي ح;دث)4(.))سيئ  بعيد عن السمت المعروف في الهيئة والنظم ، ما هو مضطرب

انتق;;ل الحك;;م إل;;ى ي;;د عمي;;ل ح;;وّل  ، الفاش;;ية الوطني;;ة عل;;ى ىوذل;;ك بع;;د انتص;;ار الق;;و ، ح;;دث
 ، والجمه;ور فه;م تل;ك المفارق;ة ، )طرطرا(فأصبح الواقع  ، أرض العراق وسماءه إلى جحيم

تح;وّل  ، يحكمه;ا الع;دل والإنص;اف ، إل;ى تأس;يس دول;ة ، فبدلا من أن تكلل جه;ود ال;وطنيين
فغ;;دا الواق;;ع الت;;أريخي . ش;;به رأس;;مالية ، الع;;راق وبش;;كل مف;;اجئ إل;;ى دول;;ة ش;;به إقطاعي;;ة

كان;;ت ه;;ذه القص;;يدة ف;;ي ...وم;;ن ث;;م. لفاجعته;;ا وقس;;وتها ح;;د سبالغ;;ة القس;;وة ل;;ي) طرط;;رة(
  ) 5(.طرطرتها

لا س;يما  ، يشن الحملة تلو الحملة على رمز الع;راق -كما هو دأبه-واستمر الجواهري
ي خط;أ لق;د أدرك الج;واهر ، فقد تح;ول بكل;ه إل;ى مص;اف الش;عب) جعفر(بعد استشهاد أخيه 

ل;ذا نج;د أن قص;ائد  ، )6(والشعب مع;ا) البلاط(التي كانت قائمة على إرضاء ، معادلته السابقة
تمتاز بقسوة الهجوم على رموز السلطة باستثناء قص;يدة ي;وم تت;ويج ) الخمسيني(قصائد العقد 

ي;;دخل ض;;من عم;;وم )عب;;ـد الإل;;ه(وبن;;اء عل;;ـى ذل;;ـك أن ) 1953:(ع;;ام) فيص;;ل الث;;اني(المل;;ك 
إنّ العم;ـوم يؤخ;ـذ : على وفق القاع;دة القائل;ة ، تلك المرحلة يهـري الهجائيـة فـقصائـد الجوا
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تن;ـويمة (ومـن قص;ائد العم;ـوم ف;ـي حق;ـه  ، ما لـم يقـم دليل علـى تخـصيصـه ، علـى عمومه
. )5()أطب;ق دج;ى(و )4()ي;ا أم ع;وف(و) 3()كم;ا يس;تكلب ال;ذيب(و )2()ما تش;اءون(و )1()الجـياع

الس;وداء م;ن ذل;ك الج;و الرهي;;ب  لوتح;;ت الظ;لا ، وف;ي ه;ذه ال;دار نفس;ها((:يق;ول الج;واهري
وي;;ذكر الت;;اريخ وم;;ن عاش;;ه م;;ا ك;;ان له;;ذه القص;;ائد ...  )6(كان;;ت قص;;ائدي ال;;ثلاث الش;;هيرات

فم;ن يص;دق أن تنش;ر ه;ذه ...من زعزعة للنفوس وإث;ارة للأعص;اب ب;ين الجم;اهير) الثلاث(
حق;ا وص;دقا لق;د ...ف;ي ج;و مع;اكس ومن;اقض أيض;االقصائد الثلاث بمثل ما ينشر من أمثالها 

ب;ل ونلطم;ه ف;ي  ، كما كنا نتحدث عن;ه ، كان ذلك هو العهد الغابر وهو النظام الملكي الجائر
) ف;ي م;ؤتمر المح;امين: (فنج;ده ف;ي قص;يدة ، أما تخص;يص الج;واهري لعموم;ه.  )7())وجهه

  :كما في قوله ، بالذمّ) لسعيدنوري ا(و) عبد الإله(فبعد أن يتهجم على النظام الملكي يخص 
  تل;;;;;;;;ك اللص;;;;;;;;و" لـلـن;;;;;;;;ـدن " وخفّ;;;;;;;;ت 

  تح;;;;;;;;ـوكُ برغ;;;;;;;;ـمِ أنُ;;;;;;;;ـوفِ الب;;;;;;;;ـلاد   
  

;;;;;;ـص ث;;;;;;وبَ الدُجَ;;;;;;ـى العاك;;;;;;ـر     صِ تقمَّ
  )8(نس;;;;;;;;;يج اله;;;;;;;;;لاك لـه;;;;;;;;;ـا الـدام;;;;;;;;;ـر

  

وحاش;يته ) عب;د الإل;ه(إنهّ كان في الأسبوع نفسه ال;ذي ك;ان الأمي;ر ((يقول الجواهري 
وق;;د نش;;ر وأذي;;ع ه;;ذا ) لن;;دن(ق;;د س;;افروا إل;;ى ) ن;;وري الس;;عيد(م;;نهم  وف;;ي المقدم;;ة ، المقرب;;ة

وعل;;ى م;;دير الجري;;دة  ، وق;;د أقام;;ت الحكوم;;ة العراقي;;ة ال;;دعوى عل;;ى الش;;اعر ، )9(..))النب;;أ
 ، محامي;ا لل;;دفاع عنهم;;ا) عش;;رين(وق;د تط;;وع أكث;;ر م;ن  ، )عب;;د ال;رزاق الش;;يخلي(المس;ؤول 

م;ن ش;عراء ) ثلاث;ة(بع;د أن حكّم;ت  ، لمس;ؤولوالم;دير ا ، وقد أفرجت المحكمة عن الش;اعر
حت;ى ي;وم  ، وظ;ل الج;واهري عل;ى ه;ذا المن;وال ف;ي قص;ائده ، )10(العراق في تفسير القصيدة
لأن;ه ) عب;د الإل;ه(وك;ان المس;تهدف الأول ف;ي قص;ائده ه;و ) 1958:(سقوط النظام الملكي عام

لذي لم يك;ن يمل;ك م;ن الملكي;ة ا) فيصل الثاني(حتى بعد تتويج  ، كان هو الحاكم الفعلي للبلاد
  .ومن البلاط إلا رسمه ، إلا اسمها

�����6א����� �
إث;;ارة ف;;ي ت;;اريخ الع;;راق  ، م;;ن أكث;;ر الشخص;;يات السياس;;ية) ن;;وري الس;;عيد(يع;;د  
جعلت منه محطّ إعجاب الأنصار والخص;وم عل;ى  ، وذلك لما يتمتع به من خصال ، الحديث
  .ن عميلا أو لم يكن كذلكبغض النظر عما قيل بشأنه إن كا ، السواء
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فف;ي (( ، الت;ي قال;ت عن;ه ، )الم;س ب;ل(ولعل تلك الشخصية القوي;ة ه;ي الت;ي أس;رت  
وأنّ علين;ا إمّ;ا أن نتع;اون  ، أدرك;ت أنن;ا نواج;ه طاق;ة قوي;ة ومرن;ة...اللحظة التي رأيت;ه فيه;ا

ولين والظ;اهر أنّ المس;ؤ )1(.))أو أن ندخل مع;ه ف;ي ص;راع ش;اق ج;دا للانتص;ار علي;ه ، معه
ن;;وري (فأص;;بح  ، فاس;;تغلوا ه;;ذه الق;;وة لص;;الحهم ، البريط;;انيين أص;;غوا إل;;ى ه;;ذه النص;;يحة

إذ نج;;د أن  ، فك;;ان ش;;ديد الإخ;;لاص للسياس;;ة الاس;;تعمارية. )2(الق;;وي ارج;;ل بريطاني;;) الس;;عيد
 ، ثقت;ه ببريطاني;ا وقناعت;ه ب;أنّ س;لامة الع;راق: ((ويقول ، يتحدث عنه) فاضل حسين(رالدكتو

انها إلا مع حليف قوي وإصراره عل;ى ه;ذه السياس;ة عل;ى ال;رغم م;ن قي;ام أكث;ر لا يمكن ضم
وكي;ف  ، وماض;يه) ن;وري الس;عيد(وتح;دث آخ;رون ع;ن )3())من دليل على عقم هذه السياس;ة

وم;ن أج;ل ذل;ك ظ;ل وفي;ا له;م ط;وال  ، أن الانكليز هم الذين صنعوا منه ذلك السياسي البارز
ووص;;فه آخ;;رون بأنّ;;ه ك;;ان انكليزي;;ا أكث;;ر م;;ن . )4(ورب;;ط مص;;يره بمص;;ير بريطاني;;ا ، عم;;ره

مم;;ا جعل;;ه يس;;تهين  ، وحق;;وق الجم;;اهير ، فه;;و ق;;د نس;;ي مص;;لحة ال;;بلاد. )5(الانكلي;;ز أنفس;;هم
فيع;زا إلي;ه ك;ل . )7(فكان استبداديا قضى خلال مدة حكمه على كل نش;اط سياس;ي ، )6(بالشعب

) فيص;ل(ك;ان وراء وف;اة المل;ك وأنّ;ه  ، م;ن أض;رار ف;ي عق;ده لمعاهدات;ه ، ما أصاب العراق
وأنّ;ه ك;ان م;ع  ، )م;ايس(كم;ا أنّ;ه ح;رّض عل;ى إع;دام ق;ادة حرك;ة  ، كما م;رّ ) غازي(ومقتل 

في أثناء الح;رب العالمي;ة لمحارب;ة ك;ل م;ا ) الشيوعيين(التي تحالفت مع ، السياسة البريطانية
) إس;رائيل(ة لإقامة ونسب إليه علمه في المخططات الأمريكية والانكليزي ، يمت الى العروبة

وأنّ;ه ك;ان عل;ى  ، )8(واتهم بأنه كان وراء عدم قي;ام الدول;ة العربي;ة الفلس;طينية ، )1948(سنة 
ونتيج;ة لتل;ك الخ;دمات الجليل;ة الت;ي أس;داها له;م . )9(علم مس;بق بالع;دوان الثلاث;ي عل;ى مص;ر

 -مي;ع الع;راقيينإني لا أحب أح;دا م;ن ب;ين ج:((القائلة) المس بل(كانت شهادة )نوري السعيد(
أنّ ثقت;ه المطلق;ة ..فه;و ق;ادر أن يفه;م م;ن نص;ف كلم;ة..مثلما أح;بّ ن;وري -من الملك فنازلا 

  .)10())باستقامتنا وحكمتنا تجعلني أحمر خجلا على الدوام
كان ينفذّ كل م;ا يس;ند إلي;ه بدق;ة  ، )نوري السعيد(إنّ الحقيقة التي لا يمكن إغفالها أن  
وه;ذا م;ا يفس;ر س;ر ديمومت;ه وبقائ;ه ف;ي  ، رأس ال;وزارة أو ل;م يك;نسواء كان ف;ي  ، متناهية

  .منذ تأسيس المملكة حتى سقوطها ، السلطة وبشكل فعّال
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ولا نج;افي الحقيق;ة )1())إنّ وفاته كانت خسارة لم يقدرها الغرب: ((يقول ولدمار غلمن
ممل;;وءا ك;;ان عنوان;;ا للظل;;م والتعس;;ف والعمال;;ة وس;;جلا ) ن;;وري الس;;عيد(الحقيق;;ة اذا قلن;;ا ب;;أنّ 

 ، واض;;طهاده لك;;ل فك;;ر ح;;ر ومطاردت;;ه للأفك;;ار التحرري;;ة والوطني;;ة ، بالس;;جون والمع;;تقلات
ف;ي مرحل;ة  ، إلى طبعه ومزاجه وتدريبه العس;كري) نوري السعيد(يعزو الجواهري استبداد 

  .)2(والى تجاربه السياسية في العشرينات ، الرجولة

��42)�א��א�
������6�:5א����� �
إلاّ أنه;ا ) ال;بلاط(ترج;ع إل;ى أي;ام وج;وده ف;ي ) نوري الس;عيد(هري بـ إنّ معرفة الجوا

ولك;ن بع;د اس;تقالة الج;واهري م;ن  ، لا تتج;اوز إط;ار العلاق;ات العام;ة ، كانت معرفة ش;كلية
حي;ث توط;دت علاق;ة الش;اعر ب;ه بع;د أن تنازع;ه أكث;ر م;ن  ، )الثلاثين;ات(في بداي;ة ) البلاط(

) ياس;;ين الهاش;;;مي(ب;;ين ) الج;;واهري(اع عل;;ى إذ ك;;ان الص;;;ر. ط;;رف؛ ليك;;ون م;;ن حص;;ته
وتنفي;;;ذ  ، وس;;;يلة لتحقي;;ق مآرب;;ه) ن;;وري الس;;عيد(إذ يري;;ده  ، عل;;ى أش;;;ده) ن;;وري الس;;عيد(و

إل;;ى ) الهاش;;مي(ويري;;ده  ، الت;;ي ترأس;;ها الج;;واهري) الف;;رات(م;;ن خ;;لال ص;;حيفة  ، سياس;;اته
التف;ت :((اهرييق;ول الج;و )3(جانبه لكونه ي;رى في;ه مص;ارعا جي;دا ق;ادرا عل;ى لج;م خص;ومه

وأردفه;ا بغم;زة ) مه;دي لا يخ;دعك) (ن;وري الس;عيد(قائلا وهو يشير بيده إلى ) الهاشمي(إلى
ولم تجد هذه النصيحة الثانية من أشد رجال الدول;ة  ، )نوري السعيد(واضطرب  ، ذات دلالة

مس;ؤولا ) ن;وري الس;عيد(وأصبح الجواهري م;ن حص;ة  )4())قوة وشخصية مدخلا إلى نفسي
 ، للت;داول بش;أن أم;ور الجري;دة ، وأصبح يدخل علي;ه م;ن دون اس;تئذان) الفرات(دته عن جري

وم;ن وزي;ر ) ن;وري الس;عيد(ليجد الجواهري نفسه في نهاية المطاف بأنّ;ه أح;د المق;ربين م;ن 
بقص;يدتين ) نوري السعيد(فقد مدح الجواهري  ، ونتيجة لهذه العلاقة) جميل المدفعي(داخليته

  .)6()لتكن حازمة(و )5()الزعيم نوري:(هما
 -ل;م نج;د م;ثلا : ((إلى إحدى القص;يدتين بقول;ه) إبراهيم السامرائي(وقد أشار الدكتور 

ن;وري (مث;ل تل;ك الت;ي قيل;ت ف;ي  ، قصيدة عامرة ذات أداء فن;ي ج;واهري -ولا أريد الحصر
  :وقد كان مطلعها عامرا بقوله ، )السعيد

  .......لقد أزمت وأنت بها حفيّ 
  :ر منها قولهوما زلت اذك

                                                 
    .1965 : مؤسسة الإنتاج الطباعي، بيروت .363: ولدمار غلمن : عراق نوري السعيد) 1(
  . 164:  2: مذكراتي: ينظر) 2(
  .  245:  1: مذكراتي : ينظر) 3(
  .حةالمصدر نفسه والصف) 4(

للت;اريخ أق;ول م;ن هن;ا ب;دأ مس;عى وض;ع الي;د عل;ي، م;ن ه;ذا، وذل;ك وبخاص;ة م;;ن ((: يق;ول الج;واهري      
، وكان;ت الرغب;ة وراء ذل;ك، إحاط;ة ه;ذا )عب;د المحس;ن الس;عدون(و) نوري السعيد(و) ياسين الهاشمي(

ظل يعطي الش;اهد ) الهاشمي(أولهم واسبقهم، لكن) نوري السعيد(الشاب الجديد المتحضر بالرعاية، كان
  .203:  1: مذكراتي)) بعد الأخر على أن يكون السباق في ذلك

  .   259: الديوان) 5(
  .  210: الديوان) 6(

١٣٤



 

  ول;;;;;;ـم تله;;;;;;ـبْ م;;;;;;ع الأش;;;;;;جانِ نـفسـ;;;;;;ـي
  

  ) 1(فتوُرِيه;;;;;;;ا لم;;;;;;;;ـا الته;;;;;;;;ـب ال;;;;;;;;ـرويّ   
  

مقالي;د الحك;م ) ن;وري الس;عيد(نظمت هذه القصيدة على إث;ر ت;ولي ((وقد قدم لها بقوله 
وقد أوحاها إليه ما عرف به نوري السعيد ال;رئيس الجدي;د م;ن ماض;يه الزاه;ر ). 1930(عام 

وما يتمناه على يدي;ه . القضية العربية عامة والقطر العراقي بصورة خاصةوتفانيه في خدمة 
وق;;د اس;;تنكر  .)2())وتحس;;ن مس;;تمر ف;;ي موقفه;;ا ال;;دقيق، م;;ن تق;;دم محس;;وس ف;;ي قض;;ية ال;;بلاد

فقد وصفت جري;دة الع;راق ب;أنّ م;دح الج;واهري لخ;ائن  ، كثيرون على الجواهري فعلته تلك
أن ) عل;ي عب;اس عل;وان: (كما استغرب ال;دكتور ، )3(يدخل في باب النفاق الشعري ، العراق

ال;ذي  ، )ن;وري الس;عيد(يكون الجواهري مادحا لمن عرف بعدائه لآمال الشعب وحريات;ه ك;ـ 
وينب;;ع ه;;ذا الن;;وع م;;ن الش;;عر نتيج;;ة الحال;;ة  ، خص;;ه الش;;اعر بقص;;يدتين اش;;تهرتا ف;;ي الع;;راق

) ن;وري الس;عيد(الج;واهري ف;ي مدائح ) خلدون جاويد(يعزو  ، )4(النفسية المضطربة للشاعر
 ، ط;ويلا يل;م ي;دم ذل;ك الس;قوط الش;عر. )5(والى اغترابه ، إلى صراعه الداخلي أيضا) السعيد

لا  ، إل;ى ع;دو ل;دود) ن;وري الس;عيد(فإنّه وكعادته انقلب الجواهري فجأة  من صديق حميم لـ 
ارية ك;;ان يس;;تغل ص;;حافته لتمري;;ر أهداف;;ه الاس;;تعم) ن;;وري الس;;عيد(س;;يما بع;;دما عل;;م ب;;أنّ 

فانقل;ب ف;ي طرف;ة ع;ين إل;ى  ، فل;م يس;تطع الج;واهري أن ي;وطن نفس;ه عل;ى ذل;ك ، المشبوهة
إن كن;;ت ك;;ذوبا فك;;ن : ((بع;;د نش;;ره مق;;ال ض;;د وزارة المع;;ارف بعن;;وان ، مع;;ارض للحكوم;;ة

عن;;دما ش;;عر ) ن;;وري الس;;عيد(وازداد الج;;واهري حنق;;ا عل;;ى . )6(فأغلق;;ت الص;;حيفة)) ذك;;ورا
ف;ي ال;بلاط ) ن;وري الس;عيد(نما يتميز الج;واهري غيظ;ا إذ م;ر ب;ه وبي ، بتخليه عنه في محنته

قص;دت : ((ي;ذكر الج;واهري ف;ي مذكرات;ه ق;ائلا. فكان جوابه له الطعن والش;تيمة ، مرحبا به
وكن;ت  ، لأزور أترابي في دائرة التش;ريفات ، هذه) مزاحم(وأنا مثقل بقصة  ، البلاط الملكي

 ، قب;ل أن يك;ون م;ن س;وء حظ;ي ، وشاء س;وء حظ;ه. نازلا منه) نوري(صاعدا الدرج وكان 
ليق;;;ول ل;;;ي باللغ;;;ة الدارج;;;ة م;;;ا معن;;;اه  ، أن يب;;;ادرني ف;;;ي س;;;اعة غض;;;بي وحراج;;;ة م;;;وقفي

  .مرحبا يا فلان كيف الحال:بالفصحى

                                                 
  ).الجواهري وسيمفونية الرحيل(، ضمن كتاب 350: مع الجواهري والحديث ذو شجون) 1(

    .من ديوانه فيما بعد) نوري السعيد(يبدو أن الجواهري قد حذف القصائد التي مدح فيها         
  .  ، وهي غير منشورة في الديوان)1930(نيسان 7) 3041(العدد: جريدة العراق) 2(
: وينظ;ر الاتجاه;ات الوطني;ة ف;ي الش;عر العراق;ي الح;ديث. نيسان 7) 3041(جريدة العراق العدد : تنظر) 3(

227.    
    .274: تطور الشعر العربي الحديث في العراق) 4(
  .30: وت الجواهريلماذا هج) 5(

، ال;ذي ق;رأ لن;ا مق;اطع )ع;وني الجميل;ي(يش;خص ف;ي ذهن;ي الآن وج;ه ص;ديق وال;دي ((: يقول جاويد        
ش;اعرنا .. لكنن;ي للأس;ف ل;م أج;د له;ا مكان;ا ف;ي ذكريات;ه...)لن;وري الس;عيد(كثيرة من مدائح الج;واهري 

  .  المصدر نفسه والصفحة).)يحجب ما يشاء بغير حساب،ويثبت ما يحافظ على الاعتبار الشخصي
  . 247، 246، 245:  1: مذكراتي : وينظر. 199: ينظر الجواهري صحفيا) 6(

وه;;ي أن الج;;واهري ك;;ان ف;;ي الوق;;ت ال;;ذي يم;;دح في;;ه الحكوم;;ة ف;;ي . اهن;اك حقيق;;ة أخ;;رى ينبغ;;ي ذكره;;      
وفيه;ا ي;دعو  ،)سلمى عل;ى المس;رح(كان يهاجمها في الوقت نفسه بقصائد أخرى مثل ) الفرات(جريدته 

  .250:  1: مذكراتي). نوري السعيد(على الحكومة بالحرق لا سيما 
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ل;و ك;ان للخش;بة أن تنط;ق لنط;ق ! ويسألني الغدار عن الحال((....فلم يكن الجواب إلا 
إنّ;ه ذات;ه ال;ذي  )1())وف;م ف;اغر ، نظ;رة مدهوش;ة ، مثله;ا وعوض;ت ع;ن ذل;ك) نوري السعيد(

وعل;ى ال;رغم . )2(إنّه فظ مع أعدائ;ه)...أيها الغدار): (نوري السعيد(يوجه الكلمات الحادة إلى 
) 300(وس;;لمه ) أب;;ي ن;;واس(ف;;ي ش;;ارع ) ن;;وري الس;;عيد(فق;;د ص;;ادفه  ، ال;;رغم م;;ن ك;;ل ذل;;ك

 ، ذل;ك ل;م يس;كت الج;واهري غي;ر أنّ  )3(ووقتها كان الجواهري لا يملك درهما واح;دا ، روبيه
بم;ؤامرة تهجي;ر يه;ود ) نوري السعيد(يتهم فيها  ، فكتب عدة مقالات ، حيث صعدّ من لهجته

تغاف;;ل الج;;واهري ع;;ن ) أم كلث;;وم(وف;;ي حفل;;ة  ، )4()إس;;رائيل(به;;دف تقوي;;ة دول;;ة  ، الع;;راق
لكنه رفض ما و ، بعدما أومأ إليه أكثر من مرة للمشاركة ولو بأبيات معدودة) نوري السعيد(

علاق;ة الج;واهري بعب;د (كما مر في الفصل السابق في ح;ديثنا ع;ن  ، )5(طلب إليه بشكل لائق
وآخ;رين فين;ال ) نوري السعيد(يتقصد الجواهري ) في مؤتمر المحامين: (وفي قصيدة). الإله
  :وينعتهم بأنهم ذيول المستعمر ولصوص وفيها يقول ، منهم

  وأنَّ;;;;;;;;;;ا خُصِصْ;;;;;;;;;;نا م;;;;;;;;;;ن الخ;;;;;;;;;;ائنين
  ريكُم ي;;;;;;;;;;دَ الغاص;;;;;;;;;;بِ المُختفَ;;;;;;;;;;يتُ;;;;;;;;;

  وق;;;;;;;;;;د لاحَ غ;;;;;;;;;;ولُ ال;;;;;;;;;;بلاءِ : أق;;;;;;;;;;ولُ 
  ش;;;;;;;;;;رّ اللص;;;;;;;;;;و" للن;;;;;;;;;;دن"وخفّ;;;;;;;;;;تْ 

  وراحْ;;;;;;;;;;;;;;;;تْ تس;;;;;;;;;;;;;;;;يلُ بألعابِه;;;;;;;;;;;;;;;;ا
تْ قُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رونٌ لِمس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;تعبدٍَ    وذرَّ

  الع;;;;;;;راقِ  خُ إل;;;;;;;ى ك;;;;;;;مْ تُ;;;;;;;داري ش;;;;;;;يو
  عُجُ;;;;;;;;;;;;;;;;ولاً تربَّ;;;;;;;;;;;;;;;;ى لمس;;;;;;;;;;;;;;;;تعمرٍ 

  ج

  بالع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ددِ الأرذلِ ال;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وافر  
  وراءَ ي;;;;;;;;;;;;;;;;;;دِ الخ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ائنِ الس;;;;;;;;;;;;;;;;;;افر

  ه الكاش;;;;;;;;;;;ريفُ;;;;;;;;;;;رِجُ  ع;;;;;;;;;;;ن شَِ◌دق;;;;;;;;;;;
  ص تل;;;;;;;;;بسُ ث;;;;;;;;;وبَ ال;;;;;;;;;دُجى الع;;;;;;;;;اكر
  لعُ;;;;;;;;;;;;ابَ الأف;;;;;;;;;;;;اعي ي;;;;;;;;;;;;دُ الس;;;;;;;;;;;;احر
  بنع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رةِ س;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;يدِّهِ ن;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اعر
  وأقط;;;;;;;;;;;;;;;;;;ابُ مِح;;;;;;;;;;;;;;;;;;ورِه ال;;;;;;;;;;;;;;;;;;دائر

   )6("الس;;;;;;;;;امري"ويلع;;;;;;;;;نُ ف;;;;;;;;;ي عِجلِ;;;;;;;;;ه 
  

)  ذك;;رى أب;;و ال;;تمن: (وف;;ي قص;;يدة. )7()ن;;وري الس;;عيد) (ش;;ر اللص;;وص(ويقص;;د ب;;ـ  
  وقام;ت قيام;ة الحاض;رين ، )8(ف;لم;ن الح وقد هرب ن;وري الس;عيد ، عرّى الجواهري الحكام

ولكن;;;ه ألغــ;;;ـي ن;;;زولا عل;;;ـى ح;;;ـب الجماهي;;;ـر  ، عن;;;دما علم;;;وا ب;;;أمر إلق;;;اء الق;;;بض علي;;;ـه
  :وفيها يقول الجواهري ، )9(للجواهري

                                                 
  .  276:  1: مذكراتي) 1(
  .  12: لماذا هجوت الجواهري : ينظر) 2(
  .  70: الجواهري شاعر العربية : ينظر) 3(
  .  80، 79:  2: مذكراتي: ينظر) 4(
  .  445- 442:  1: المصدر نفسه: ينظر) 5(
  .  617:  4: ل الكاملةالأعما) 6(
  )الهامش(.623:  3: الاعمال الكاملة : ينظر) 7(
  .70، 69: لماذا هجوت الجواهري : ينظر) 8(
  .  424، 423، 422:  1: مذكراتي: ينظر) 9(

١٣٦



 

  خم;;;;;;سٌ وعش;;;;;;رونَ انقضَ;;;;;;تْ وكأنَّه;;;;;;ا
  ضِ;;;;;;قْنا به;;;;;;ا ضِ;;;;;;يقَ الس;;;;;;جينِ بقيَـ;;;;;;ـدهِ 

  مَ;;;;;ـن ك;;;;;ان يحسَ;;;;;بُ أنْ يمَُ;;;;;دَّ بعمُ;;;;;ـره 
  أن يمَُ;;;;;;;;دَّ رعي;;;;;;;;ـةٌ  وم;;;;;;;;ـن الفظاع;;;;;;;;ةِ  

  م;;;;;ا يطل;;;;;بُ المأس;;;;;ورُ م;;;;;ن ي;;;;;دِ آس;;;;;ـرٍ 
  

  بشخُوصِه;;;;;;;ـا خب;;;;;;;ـرٌ م;;;;;;;ـن الأخب;;;;;;;ار  
  م;;;;;ـنِ ف;;;;;رطِ م;;;;;ـا حملَ;;;;;تْ مِ;;;;;ـن الأوزار
  !حُك;;;;;ـمٌ أقُ;;;;;يمَ عل;;;;;ـى أس;;;;;اسٍ ه;;;;;ـاري؟
  ف;;;;;;ـي ظ;;;;;;ـلِّ دست;;;;;;ـورٍ له;;;;;;ـا وشِع;;;;;;ـار

  )1(إس;;;;;;;;;ـداء عارف;;;;;;;;;ـةٍ وف;;;;;;;;;ـكَّ إس;;;;;;;;;ار
  

قل;;ت فيه;;ا م;;ا ل;;م يقل;;ه  ، لا يط;;اقف;;ي القص;;يدة قل;;ت م;;ا لا يق;;ال و: ((يق;;ول الج;;واهري
ث;م طل;ب  ، ص;حف) خم;س(وأنّ القصيدة قد نشرت في أكث;ر م;ن ) ....فرعون(في ) موسى(
 ، ه;;;و أن;;;ي أري;;;د به;;;ا أن أجع;;;ل الح;;;اكمين الض;;;يقي الأف;;;ق:((القص;;;يدة ق;;;ائلا) ط;;;ه حس;;;ين.(د

وق;;د اختف;;ى  ، )2(.!))يعرف;;ون مت;;ى ي;;أتي دوره;;م ، والمح;;دودي المعرف;;ة ف;;ي ك;;ل بل;;د عرب;;ي
ولكن;ه غ;ادر ) س;عد ص;الح(لجواهري لساعات معدودة بعد إلقائه القصيدة ف;ي من;زل ص;ديقه ا

ولعله;ا ه;ي القص;يدة  ، )3()الرأي الع;ام(ليذهب إلى جريدته  ، المنزل متحديا رجالات السلطة
  .ليعلن إعجابه بها ، بالجواهري هاتفيا) نوري السعيد(القصيدة نفسها التي اتصل على إثرها 

ن;;وري (أن الج;;واهري ق;;د أنش;;د قص;;يدة ف;;ي الع;;راق أي;;ام ) :((الرف;;اعيغس;;ان (نق;;ل ال;;دكتور 
أطلق;ت المظ;اهرات وردده;ا المتظ;اهرون وس;قط قتل;ى . نص;يبه منه;ا) ن;وري الس;عيد(نال  ، )السعيد

طلب;ه بالاس;م ال;ذي تنكّ;ر . اتص;ل رج;ل ب;ه باله;اتف )4(بعد أيام. فاختفى في بيت صديق له ، وجرحى
اس;;تطيع أن أذبح;;ك؟ :س;;أله! تس;;تطيع:اس;;تطيع أن أش;;نقك أم لا؟ رد! يدأن;;ا ن;;وري الس;;ع::وق;;ال ل;;ه. ب;;ه
  .أي أنها قصيدة جيدة)5())خوش قصيدة ، قصيدة) خوش(لكن يا ملعون  :قال له! تستطيع:رد

فق;;د خض;;ع ، )ن;;وري الس;;عيد(وق;;د تع;;رض الج;;واهري لمض;;ايقات كثي;;رة أي;;ام حك;;م  
ض;طره إل;ى أن يغ;ادر الع;راق إل;ى مم;ا ا، وسجن لمرات عدة كذلك، )6(للتحقيق أكثر من مرة

، )7(بات الجواهري ض;يفا عل;ى الحكوم;ة المص;رية)1951(عام )طه حسين(وقد أعلن ، مصر
وأنّه سيتابع نضاله ضد فساد الحكم كعادت;ه م;ن خ;ارج ، ليهدم بذلك جسور العودة إلى العراق

خي;ري (ح;دا ب;ـ مم;ا، وقد ترك بذلك فراغا واضحا على الس;احة الأدبي;ة ف;ي الع;راق، )8(البلاد
  :على رحيل الجواهري قائلا)نوري السعيد(بأن يعاتب)الهنداوي

  وينَ;;;;;;;;ـأى أدي;;;;;;;;بٌ أو يج;;;;;;;;وعَ نبَـي;;;;;;;;ـل    فه;;;;ل أن;;;;تَ راضٍ أنْ يهُ;;;;اجرَ شاعـ;;;;ـرٌ 

                                                 
  . 447:  3: الأعمال الكاملة) 1(
  .426:  1: مذكراتي) 2(
  .425:  1: المصدر نفسه: ينظر) 3(
الروايتين، فقد ذكر الجواهري في مذكراته وكما أسلفت انه ل;م يمك;ث ف;ي دار  هناك اختلاف واضح بين) 4(

لدى  ىتقول أن الجواهري قد اختف) الرفاعي(سوى سويعات، ثم غادرها، بينما رواية ) سعد صالح(دار 
  ).الرافعي(صديقه أياما معدودة، ولعلها من زيادات الدكتور

  ).الجواهري وسيمفونية الرحيل(في ضمن كتاب. 34: نادية خوست: آخر العمالقة) 5(
أدنى مما قاله ) ناظم حكمت(فقال أحد وزراء الداخلية التركية عن . تذوق قليل من السياسيين شعر أعدائهم((

  .المصدر نفسه والصفحة)).اقتله كوزير داخلية، وابكي عليه شاعرا: عن الجواهري) نوري السعيد(
  ).لجواهري وسيمفونية الرحيلا(في ضمن .189: حين التقيته عند المحقق) 6(
  .8: الأعمال الكاملة) 7(
  )الجواهري وسيمفونية الرحيل(في ضمن .158: شوقي بغدادي: الجواهري شخصا كما عرفته) 8(

١٣٧



 

ً " مهديٌ " مضى الشيخُ    إل;ى مص;رَ لاجئ;ا
  لق;;;;د ض;;;;ـاع ف;;;;ـي بغ;;;;داد حت;;;;ـى كأنَّ;;;;ه
     ل;;;ك اللهُ ي;;;ا مه;;;ديُّ ف;;;ي القُ;;;ربِ وال;;;ـنَّوى

  

  ش;;;;;ا أن يضُ;;;;;امَ نزي;;;;;لوف;;;;;ي مص;;;;;رَ حا
  غري;;;;;;;بٌ ب;;;;;;;أرضِ الراف;;;;;;;دينِ دخيـ;;;;;;;ـل

  ) 1(فأن;;;;;;;;تَ وإنْ ل;;;;;;;;ـم تلَق;;;;;;;;ـنِي لخَل;;;;;;;;ـيل
  

وق;د م;نح ح;ق اللج;وء  ، إل;ى دمش;ق) 1954(وغادره مجددا ع;ام  ، ثم عاد إلى العراق
ث;;م ع;;اد إل;;ى الع;;راق ك;;رة  ، أيض;;ا) ن;;وري الس;;عيد(وك;;ان ذل;;ك ف;;ي زم;;ن  ، )2(السياس;;ي فيه;;ا

  ).1958(ة وجيزة حتى قامت ثورة ولم تمض سوى مد ، أخرى

��42)�א��א�
��5:�א�Z�\4A��1א��6�7 �
الثامن;ة (وه;و تم;ام  ، س;ن الرش;د الق;انوني) فيصل الثاني(بلغ  )3()1953مايس 2(في   

بع;د أن عق;د مجلس;ا الن;واب )4(وعلى إثر ذلك ت;م تتويج;ه ملك;ا عل;ى الع;راق. من العمر) عشر
وق;د أعق;ب تتويج;ه اس;تقالة  ، رى فيها تحليف الملكمايس ج) 2(والأعيان جلسة مشتركة في 

بعد أن أوع;ز إلي;ه م;ن قب;ل الانكلي;ز بتس;ليم رئاس;ة ال;وزارة إل;ى  ، )5()جميل المدفعي(وزارة 
ال;ذي أطل;ق ، تمهيدا لانضمام العراق إلى الميثاق القائم بين تركي;ا وإي;ران ، )فاضل الجمالي(

وم;;ا أجم;;ع عليه;;ا الب;;احثون  ، الت;;ي ينبغ;;ي ذكره;;اوالحقيق;;ة  ، فيم;;ا بع;;د) 6()حل;;ف بغ;;داد(علي;;ه 
عب;;د (إنّ . لس;;لطاته الدس;;تورية) فيص;;ل الث;;اني(وتس;;لم  ، ب;;الرغم م;;ن انته;;اء عه;;د الوص;;اية((

واس;تمرت الأح;وال كم;ا  ، اس;تمر الح;اكم الفعل;ي للدول;ة ، كما دلت الأحداث اللاحق;ة ، )الإله
أو آراؤه السياس;ية ف;ي أي م;ن  ، المل;ك  ةول;م تظه;ر شخص;ي ، كانت عليه في عه;د الوص;اية

ف;;;إنّ  ، ومهم;;;ا يك;;;ن م;;;ن ق;;;ول ، )7())تم;;;وز) 1958(حت;;;ى قي;;;ام ث;;;ورة  ، الأح;;;داث السياس;;;ية
ب;;ل وف;;ي مقدم;;ة الم;;دعوين لحف;;ل  ، وك;;ان ف;;ي ص;;ميمها ، الج;;واهري ق;;د ع;;اش تل;;ك الأح;;داث

حي;ث  ، )عب;د الإل;ه(في عهد الوص;ي  ، على الرغم مما أصابته من ويلات ونوائب ، التتويج
غي;;ر أن;;ه ل;;م  ، )1952(ع;;ام )أب;;ي غري;;ب(وق;;ذف ه;;و ف;;ي غياه;;ب س;;جن)جعف;;ر(استش;;هد أخ;;وه

مع علمه المسبق بأن ممدوح;ه ربي;ب ) فيصل الثاني(ليأتي بقدميه مهرولا لمدح الملك ، يتعظ
هرول;ت مس;رعا ، ذلك لأنني بمحض إرادتي...أقولها زلة وأكثر من زلّة:((يقول ، الاستعمار

لأنن;;ي كن;;ت أول الع;;ارفين أن ه;;ذا المم;;دوح ربي;;ب مدرس;;ة الاس;;تعمار و، إل;;ى تل;;ك الهاوي;;ة
إذ حاول;ت أن أغ;ادر (( ، ويروي الجواهري خلجات نفسه قبيل إلقاء قص;يدته )8(.))الانكليزي

حاول;ت . أغادر القاع;ة قب;ل ب;دء الاحتف;ال ف;ي ح;ين ك;انوا ق;د أعلن;وا عنّ;ي م;ن أن ل;ي قص;يدة

                                                 
  .205: خيري الهنداوي حياته وشعره) 1(
  .72: الجواهري شاعر من القرن العشرين: وينظر. بغداد 2004)1(مجلة الجوهرة عدد: تنظر) 2(

الح;اكم : وينظ;ر. 150، 149:  2: م;ذكراتي: وينظ;ر. 75: والتيار القومي ف;ي الش;عر العراق;ي الح;ديث       
  .212: الجواهري صحفيا : وينظر. 48، 47: والشاعر والمدينة

  .735: التطورات السياسي في العراق: ينظر) 3(
  .  27: عدنان الراوي حياته وشعره: ينظر) 4(
  .1953مايس )8(،) 4728(لعددا: جريدة الزمان: تنظر) 5(
  .  13: ميثاق بغداد، حقائق يبسطها مجلس العموم البريطاني: ينظر) 6(
  .736: التطورات السياسية في العراق) 7(
  .122:  2: مذكراتي) 8(

١٣٨



 

وأن;;ت تع;;رف م;;ا  ، خ;;روج مهم;;ا ح;;دثأوش;;كت عل;;ى ال) ش;;كد عظيم;;ة ل;;و خرج;;ت... (ثاني;;ة
كان;ت نقط;ة حاس;مة وم;ع .وتعرف بأنّي سأش;ترك ، أنني جئت والدنيا قائمة..يترتب على ذلك

 ، وش;رع الج;واهري بق;راءة قص;يدته ، )1())ولكن;ي ل;م اس;تطع...قلت لنفسي أخ;رج ..  الأسف
  :قائلا) 2(بقول ما لا يؤمن به ، وهو يدوس على ضميره

ك العَطِرِ النـدِيّْ تِهْ يا ربيعُ بزهرِ 
  

) 3(فالزهرُ تبِرٌ في المَليكِ الأمْجـد  

  
لين;تفض ض;مير  ، في حق ممدوحه ، واستمر الجواهري مع وخز الضمير بمبالغاته  

وكان;ت تل;ك : ((يق;ول الج;واهري) لا ي;ا ج;واهري: (إليه ق;ائلا عوهو يستم ، )ناظم الزهاوي(
ال;;ذي   ، ق;;د أش;;علت الفتي;;ل الم;;زروع ف;;ي جس;;دي ، وأن;;ا ف;;ي ذروة الص;;راع م;;ع ال;;ذات) ال;;لاّ (

ودارت الأرض  ، وت;;;راب التبري;;;ر ، أح;;;اول عبث;;;ا أن أغطي;;;ه بحفن;;;ة م;;;ن رم;;;اد المغالط;;;ة
ويع;دّها  )4())وب;ين م;ا يج;ب أن يك;ون ، وفقدت المقدرة عل;ى الموازن;ة ب;ين م;ا ه;و ك;ائن..بي

 ، ال;ذي اقتن;ع ب;ه أقول;ه الش;يء..أن;ا ج;ريء : ((الجواهري بأنها غلطة ارتكبها في حيات;ه ق;ائلا
 ، )5())وه;ي الت;ي ل;م ت;دخل ال;ديوان) س;ويتها(ولكن هذه القصيدة أن;ا غي;ر مقتن;ع به;ا وعملته;ا 

إن;ك ي;ا : ((وق;د ابت;دره بع;د ق;ائلا ، بما كان يخفي;ه الج;واهري ف;ي نفس;ه) عبد الإله(وقد شعر 
أن;ه ك;ان  ، ع;ينوطبيع;ي وه;و الداهي;ة الل ، جواهري كنت على غير المعهود منك ف;ي إلقائ;ك

بش;ارة (وعلى سبيل المقارنة بين ما كان مني في إلق;ائي أثن;اء تك;ريم ض;يفه ال;رئيس  ، يتذكر
أن القص;يدة  ، والف;رق واض;ح جل;ي )6())وبين تلعثمي وتعثري ف;ي قص;يدتي ه;ذه ، )ألخوري

إنّه;;ا قوي;;ة . وعل;;ى ال;;رغم م;;ن كونه;;ا ك;;ذلك ، والثاني;;ة مغتص;;بة ، الأول;;ى كان;;ت م;;ن الوج;;دان
فس;أل الج;;واهري  ، إل;;ى ه;ذه الناحي;ة) الاعرج;ي: (وق;;د انتب;ه ال;دكتور ، س;بك عالي;ة الج;ودةال
أن تج;ود ك;ل ذل;ك التجوي;د ف;ي  ، ك;ل ه;ذا الك;ره) فيصل الثاني(كيف استطعت وأنت تكره ((

لك;ن بم;ا أنن;ي  ، وصحيح أنني نادم عل;ى القص;يدة، قصيدة تتويجه؟ فقال صحيح أنني أكرهه 
أن  ، فيم;;ا بع;;د) ف;;رات( وق;;د روى ) 7())أن تلي;;ق بش;;اعرية الج;;واهرينظمته;;ا فك;;ان ينبغ;;ي 

ويعل;ق  )8(...))اعتبر أن أب;اك ق;د م;ات...ولدي فرات : ((الجواهري قال له بعد إلقاء القصيدة
بأن أباه لم يمت جسديا؛ لأنه نال قطعة أرض جزاء  ، على مقولة فرات هازئا) كاتبه(ويعلق 

                                                 
 : ،الملح;ق الأس;بوعي 2485)الع;دد(جريدة الجمهوري;ة : أجراه معه محمد الجزائري : حوار مع الجواهري) 1(

  .1975: لسنة، 2السبت،ت : الأسبوعي
  .122: مذكراتي: ينظر) 2(
، ولم يقتصر حذفها على ديوانه حسب، وإنما تعداه ))قصيدة التتويج لم تدخل ديواني(( : يقول الجواهري) 3(

تعداه إلى مؤلفاته الأخرى وقد بحثت عنها كثيرا فيما كتب;ه الج;واهري غي;ر أن;ي ل;م أج;د له;ا أث;را س;وى 
  . 63: في كتابه، لماذا هجوت الجواهري) خلدون جاويد(ه أنني عثرت على بيت يتيم منها لدى كاتب

  . 123:  2: مذكراتي ) 4(
  . 1975: ،لسنة2ت) 2485(جريدة الجمهورية العدد) 5(
  .124:  2: مذكراتي) 6(
  )  الجواهري وسيمفونية الرحيل(في ضمن كتاب.256: محمد حسين الاعرجي.د: الشاعر والنبوءة) 7(
  .  63: لماذا هجوت الجواهري) 8(

١٣٩



 

ون;دم  ، قد عدها الجواهري مثلمة أخ;رى ف;ي حيات;هو )1()علي الغربي(قصيدته على مشارف 
وهو من مثالياته التي ل;م يص;دقها . في قصيدته) غاشية الخنوع(وسماها بـ ، وندم عليها أيضا

  احد لان واقعه يقرأ عكس ذلك
 ف;ي ، وأحطّ ال;دركات ، هوى الجواهري إلى أسفل المقامات ، وعلى إثر تلك القصيدة

وقد استنكرت الأوساط الأدبية والشعبية ذلك  ، س بأنه حتف الطغاةأعين من كانوا ينظرون إليه بالأم
وقد كانت الإجابة المرة والمبدعة على لس;ان اح;د الش;عراء ليعارض;ه فيه;ا  ، على الشاعر الجواهري

  :بقوله
صَهْ يا رقيعُ فمَنْ شفيعكُ في غدٍ 

  

 )2(فلقد صَدِئتَْ وبانَ معدنكُ الردي  

  
أنّ ام;رأة عراقي;ة رمق;ت الج;واهري لت;راه جالس;ا ف;ي  -عوكرد فعل س;ري -ومما يذكر 

م;ن  ، وه;ي بالك;اد تم;د ي;دها الط;اهرة ، وأعطته مظروف;ا ، )الحيدر خانه(مقهاه المفضل في 
وال;;ى جان;;ب  ، مظروف;;ا يحت;;وي عل;;ى ورق;;ة نقدي;;ة ه;;ي دين;;ار عراق;;ي ، خ;;لال ردن العب;;اءة

إش;ارة م;ن ه;ذه ) تش;رى ب;دينارحري;ة الفك;ر لا : (الدينار ورقة خط عليه;ا بي;ت ش;عري يق;ول
فالش;;;عر وال;;;دينار يع;;;ادلان طعن;;;ة لا  ، الم;;;رأة إل;;;ى الس;;;قوط الش;;;عري المعن;;;وي للج;;;واهري

فيص;;ل (والحقيق;;ة أن القص;;يدة الت;;ي نظمه;;ا الج;;واهري ف;;ي المل;;ك . )3( !!يحتملــــ;;ـها قل;;ب في;;ل
 ، ه أو منصبطمعا في جا ، والقرب منه) 4()الوصي عبدالإله(كان يبغي منها إرضاء ) الثاني

مح;اولا الجم;ع ب;ين الإب;اء  ، وكم من م;رة س;قط الج;واهري ف;ي دائ;رة المتناقض;ات ، منصب
يش;تد الص;راع  ، أيمكن أن يجتمع الإباء والطمع أجل ممكن لفت;رة أو أكث;ر: ((قائلا ، والطمع

 ، ص;;راع ق;;د يقص;;ر أو يط;;ول ، ويح;;اول الانس;;ياق إل;;ى الثاني;;ة ، فيه;;ا لم;;ن خل;;ق لواح;;دة منه;;ا
 ، فهو منقسم ال;نفس ، )5(.))المفروغ منه أن ينتهي الأمر به إلى ما خلق له منهما ولكن الشيء

  .)6(والندم على طلاقها ، بين طلاق السلطة ، النفس
  أوََكُـلَّمـ;;;;;;;;;;;;;;ـا شـارَف;;;;;;;;;;;;;;ـتَ مِـ;;;;;;;;;;;;;;ـن
  ورعـتْ;;;;;;;;;;;;ـكَ ألط;;;;;;;;;;;;ـافُ العنـاي;;;;;;;;;;;;ـةِ 

  آمـال;;;;;;;;;;;;;;ـكِ الـغُ;;;;;;;;;;;;;;ـرِّ الـحــس;;;;;;;;;;;;;;ـان  
ف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـاهِ و   بـالأمَــ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـانبــالــرَّ

                                                 
   .نفسه : ينظر) 1(

تحت طائلة التهدي;د، وه;و ق;ول ) فيصل(بأن أباه مدح الملك ) خلدون جاويد( الكاتب) فرات (وقد أخبر       
أنها كانت بمح;ض  –وبصريح العبارة -عارٍ عن الصحة، ذلك لأن الجواهري في أغلب لقاءاته يعترف 

ح;ول الموض;وع ) تلفزيوني;ة(وه;و يتح;دث ف;ي مقابل;ة إرادته دون أي إكراه، وقد استمعت إليه قب;ل أي;ام 
لا تح;اول ق;د كن;ت ((: ذاته ق;ائلا للم;ذيع ال;ذي ك;ان يح;اول أن يخف;ف م;ن وط;أة ال;ذكريات الأليم;ة علي;ه

  )) غلطانا في موقفي ذلك دون مبرر، ولن أسامح نفسي ما حييت
  W W W. Saadiah. Com\s\ show writing sdetail. Asp   id =  

  .  64:  عن لماذا هجوت الجواهرينقلا) 2(
  .   63: لماذا هجوت الجواهري: ينظر) 3(
       .    124:  2: مذكراتي: ينظر) 4(
       .    64: ولماذا هجوت الجواهري. 447:  1: نفسه) 5(
       .    140: الجواهري دراسة ووثائق: ينظر) 6(

١٤٠



 

أغُْـرمـت بـالآهـاتِ إغـرامَ 
  

) 1(الـحـنـيــفــةِ بــالأذان

  
ن;وري (حت;ى يفاج;أ بإيع;از  ، إذ لم تمض سوى مدة وجي;زة عل;ى مدح;ه ملي;ك ال;بلاد  

وأص;;بح الج;;واهري ب;;لا  ، تبحج;;ة س;;ن ق;;انون جدي;;د للمطبوع;;ا ، ب;;إغلاق جريدت;;ه) الس;;عيد
بعيد عما يلاقي;ه  وهو غير ، فاضطر إلى أنْ يصبح فلاحّاً في الأرض التي منحت له ، مورد

ال;;ذين انقض;;ت أوزاره;;م الجم;;ة ظه;;ر  ، وم;;ن تجب;;ر الح;;اكمين ، الش;;عب م;;ن ج;;ور متعاق;;ب
الت;;;ي أنفتح;;;ت أبوابه;;;ا بك;;;ل  ، )2(والتجوي;;;ع ووزر الس;;;جون ، الإذلال رحي;;;ث وز ، الش;;;اعر

) الهاوية(ووزر القصيدة  ، الشاعر) 3(ووزر مضايقات ، ووزر الأحكام العرفية ، مصاريعها
 ، وك;ان الش;اعر يص;ارع بش;عره؛ ليُ;ذهِب ال;رجس ع;ن نفس;ه ، به;ا المل;ك التي مدح) الهاوية(

ش;اهدة عل;ى رد  ، )كف;ارة ون;دم(فكان;ت قص;يدة  ، ويطهر م;ا عل;ق ببدن;ه م;ن أدران الماض;ي
ف;ي نوم;ه وص;حوه يعذب;ه بأش;د أن;واع  ، علي;ه لي;ل نه;ار قضنيالذي كان  ، الاعتبار لضميره

  :إذ يقول فيها  ، بأن الاعتراف بالخطأ فضيلة ، ليعلن أمام الملأ والتاريخ )4(التعذيب
  -ويفَْنَ;;;;;;ى ني;;;;;;ـزكٌ وشه;;;;;;ـابُ -س;;;;;;تبقَى 

  لِط;;;;;;افٌ كأنف;;;;;;ـاسِ النَّس;;;;;;ـيمِ نوافـ;;;;;;ـحٌ 
  عييَْ;;;;;تُ بِط;;;;;ـبِّ الأحمق;;;;;ـينَ وجَهلهِ;;;;;ـم
  فهُ;;;;;نَّ إذا م;;;;;ا الأم;;;;;رُ ه;;;;;ـانَ أباطـ;;;;;ـحٌ 

ه;;;;;;;ـا" منـيف;;;;;;;ـات " وهُ;;;;;;;ـنّ    لأنَّ هُـويَّـ
  الأنَّ صَريح;;;;;ـه" عظيم;;;;;ـاتٌ " وهُ;;;;;نّ 

  أق;;;;ولُ وق;;;;د ك;;;;لَّ الج;;;;وادُ فل;;;;ـم تجَُـ;;;;ـلْ 
  ولاح مح;;;;;;كٌّ للرج;;;;;;ـالِ فل;;;;;;ـم يكُـ;;;;;;ـنْ 
حَ ق;;;;;ـاعُ الطي;;;;;ـباتِ وأعولَ;;;;;ـتْ    وص;;;;;وَّ
  حنانيَ;;;ك نفس;;;ي لا يض;;;يقُ من;;;ك جان;;;بٌ 
  فللَّي;;;;ثُ أضْ;;;;رى م;;;;ا يُ;;;;رى إذْ تهيجُ;;;;ـه
  ولكننّ;;;;;;;;;;ـي آسٍ لن;;;;;;;;;;;ـهبٍ مُـقـسـّ;;;;;;;;;;;ـم

ومعكـوسةٌ حتـى كـأنَّ خَيـَاره  
  

م;;;;;;;ـاءِ غِض;;;;;;;ـابع;;;;;;;ـروقٌ أبيَِّ;;;;;;;ات ا     لدِّ
;;;;;;;;خورِ صِ;;;;;;;;لاب   كرّي;;;;;;;;ـاهُ ص;;;;;;;;مٌّ كالصُّ
  ب;;;;;;;أنَّ النفُ;;;;;;;وسَ الخ;;;;;;;ـيِّراتِ عجـ;;;;;;;ـاب
  وهُ;;;;;;نَّ إذا م;;;;;;ا الجِ;;;;;;دُّ جَ;;;;;;ـدَّ هضـ;;;;;;ـاب
  بألـسُنهِ;;;;;;;;;;;;ـنَّ يُ;;;;;;;;;;;;ـزدَرى ويـعـ;;;;;;;;;;;;ـاب
  ي;;;;;;;ـئِنُّ أن;;;;;;;ينَ الكل;;;;;;;بِ ح;;;;;;;ين يشــ;;;;;;;ـاب

  غَ;;;;;;;;الوا بِه;;;;;;;;نَّ عِـــ;;;;;;;;ـراب ، مس;;;;;;;;ومّةٌ 
  هنال;;;;;;;;;;;;ك إلاّ زائفِ;;;;;;;;;;;;;ونَ كِــــ;;;;;;;;;;;;;ـذاب

  الضِ;;;;;غْنِ الخبي;;;;;ثِ ذِئـ;;;;;ـاب عليه;;;;;ا م;;;;;ن
  إذا ض;;;;اقَ م;;;;ن رُح;;;;ب النفُ;;;;وسِ جِن;;;;اب
  وأقتــ;;;;;;ـلُ م;;;;;;ا تخش;;;;;;اهُ ح;;;;;;ين يص;;;;;;اب
;;;;;;;;ـالحينَ نصِ;;;;;;;;ـاب   ولي;;;;;;;;ـس ب;;;;;;;;ـه للصَّ

 ٌ  )5(والأرذلَـون صَـواب...بهِ خـطأ

  
ي;ا أمّ ( اوس;ماه ، ث;مّ أردف تل;ك القص;يدة ب;أخرى ، ورهط;ه كوكان هذا أول تحد للمل;

وع;;الم ال;;رجس ال;;ذي ه;;رب  ، )أم ع;;وف(ر ال;;ذي تعيش;;ه ليق;;ارن ب;;ين ع;;الم الطه;; ، )ع;;وف
  :ومن سار على دينهم فيقول ، ويقصد بهم الساسة الشياطين ، الشاعر من أهله

  يدُْني;;;;;ـن أهواءَن;;;;;ا القصُْ;;;;;وى ويقُصينـ;;;;;ـا    عج;;;;;ـيباتٌ ليَالـيـن;;;;;ـا" أمَّ ع;;;;;ـوفٍ " ي;;;;;ا
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  إن;;;;;;ـَّا أتين;;;;;;ـاكِ م;;;;;;ـن أرضٍ مـلائِكُه;;;;;;ـا
  إنْ ل;;;;ـم يلَُ;;;;ـحْ ش;;;;بحٌ للخَ;;;;وفِ يفُزعنـ;;;;ـا

  ض;;;;;لِّلَةٌ أأوه;;;;;ـام مُ " أم ع;;;;;ـوف " يـ;;;;;ـا 
م;;;;;;;ـا ابتـ;;;;;;;ـدعَ الإنس;;;;;;;ـانُ آله;;;;;;;ـةً    أكُـلَّـ

  سئِمن;;ـا عَ;;يشَ حاض;;رةٍ " أم ع;;وف " ي;;ا 
ض الإنْـسيُّ جامحَها  وحـشٌ وإنْ رَوَّ

  

  ب;;;;العهُرِ تُ;;;;رجِم أو ترُض;;;;ي الشَياطينـ;;;;;ـا
  فيه;;;;;;ا يلَُ;;;;;;حْ ش;;;;;;بحٌ لل;;;;;;ذُّلِ يصُمـينــــ;;;;;;ـا

  ـ;;;;;;;;ـنَ الأسـاطين;;;;;;;;ـاأمِ الأس;;;;;;;;اطيرُ يبُدعْ 
  للخي;;;;;;;رِ صَ;;;;;;;يَّرها ش;;;;;;;ـرٌّ ثعـابينـــ;;;;;;;ـا؟
  تَ;;;;;;رُبُّ سِـقْط;;;;;;ـين شِرّي;;;;;;ـرا ومسكين;;;;;;ـا

)  1(مُلئـتْ ورداً ونســرينا  نْ قفرٌ وإ

  
ويترقب الأوضاع ع;ن كث;ب  ، وفي المرحلة نفسها كان الجواهري يتسقط أخبار القوم

 )2()ع;دنان الم;الكي(ت;أبين الش;هيد  لي;دعوه إل;ى) الس;فير الس;وري( وفي هذا الإثناء اتصل ب;ه 
في ذل;ك فرص;ة  يفوجد الجواهر) دمشق ( باغتياله ليتسنى له حكم ) نوري سعيد(الذي اتهّم 

ف;;نظم  ، لتعري;;ة حك;;ام الع;;راق ، وض;;ع النق;;اط عل;;ى الح;;روف ، ثمين;;ة يس;;تطيع م;;ن خلاله;;ا
ع;;ام ) مش;;قد(وألقاه;;ا ف;;ي الحف;;ل المهي;;ب ال;;ذي أق;;يم ف;;ي ) خلف;;ت غاش;;ية الخن;;وع: (قص;;يدته

  :وفيها يقول ) 1956(
  خلَّف;;;;;;ـتُ غاش;;;;;;ـيةَ الخن;;;;;;ـوعِ ورائ;;;;;;ـي
  م;;;;;;ـاذا يَمي;;;;;;ـزُكٍ والس;;;;;;ـكوتُ قس;;;;;;ـيمةٌ 
;;;ـي النُّق;;;اطَ عل;;;ى الح;;;روفِ وأوغِل;;;ي   خلِّ

هَاالت;;ا" الأح;;لاف " أس;;طورةُ    س;;وف يمُجُّ
فقـلتُ هـنـئـتمُُ " تعانقْـنا " قالوا 

  

  وأت;;;;;;;ـيتُ أق;;;;;;;بسُ جم;;;;;;;ـرةَ الـشـه;;;;;;;ـداء  
  ومُ;;;;;ـرائي ، ومُه;;;;;ـادنٍ  ، ع;;;;;ـن خان;;;;;ـعٍ 

  ف;;;ي الجه;;;رِ م;;;ا وسِ;;;عتْ حُ;;;روفُ هِج;;;ـاء
  ري;;;;;;;;ـخُ مِـث;;;;;;;;;ـل خـراف;;;;;;;;ـةِ الحلف;;;;;;;;;ـاء

) 3(بقرانِ فـرطِ خـنـاً بفرطِ غبـاء

  
يتس;;امى الج;;واهري مفتخ;;را ب;;أنّ ش;;عره س;;لاح تخش;;اه ) ذك;;رى الم;;الكي(وف;ي قص;;يدة  

وه;و  ، ثم;ن ك;ل ح;رف قال;ه  أن دف;ع دإلا بع; ، وأنّه لم يحز تلك المنزلة الس;امية). الفراعنة(
  :قائلاً  ، السجن والتشريد

  ويحَْطِ;;;;;مُ العمُ;;;;;رَ منّ;;;;;ا صَ;;;;;ـوغُ قافـي;;;;;ـةٍ 
  ع;;;;ن ك;;;;لِّ ح;;;;رفٍ دفعْن;;;;ـا فدِي;;;;ـةً ف;;;;دحت

نحـنُ الجبابرةُ الأعـلَونَ يَرهَبنُــا  
  

  فيـه;;;;;;;;;ـا حي;;;;;;;;;اةٌ لأجي;;;;;;;;;ـالٍ وأعمـ;;;;;;;;;ـار  
  ل;;;;;;و ك;;;;;;ان للح;;;;;;ـقِّ مي;;;;;;ـزانٌ وأسعـ;;;;;;ـار

ار" فرعونٌ " إذ يرُهِقُ الناسَ  ) 4(وجبَّـ

  
 ، نتيج;ة مض;ايقات م;ن قب;ل الوح;دويين ، وبعد سنتين ضاق الجواهري ذرع;ا بدمش;ق 

ول;;م ت;;أذن ل;;ه الس;;فارة  ، فق;;رر الع;;ودة إل;;ى الع;;راق ، وعل;;م أن لا مق;;ام ل;;ه ب;;ين م;;ن يكرهون;;ه
متح;;ديا ب;;ذلك ك;;ل ق;;وانين  ، ف;;دخل الع;;راق بج;;واز س;;فر ق;;د انته;;ت ص;;لاحيته ، العراقي;;ة ب;;ذلك

بالاش;تراك م;ع  ، فألقي القبض علي;ه بتهم;ة الت;آمر عل;ى قل;ب النظ;ام الملك;ي ، لعراقيةالدولة ا
في أثن;اء التحقي;ق أفهمه;م الج;واهري بأن;ه لا  ، )خالد بكداش(على رأسهم  ، مجموعة سورية
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أخل;ي ) مرج;ان(وبعد ت;دخل وزي;ر المالي;ة الس;يد  ، وأنه ثائر بالكلمة ، سوابق له فيما يدعونه
ول;م تم;ض . إلى أرض الخ;راب  مزارع;ا م;ن جدي;د ، د ثانية إلى غاشية الخنوعليعو )1(سبيله

الذي ك;ان ) قصر الرحاب(بعد أن احتل الثوار )  1958(حتى قامت ثورة تموز  ، مدة وجيزة
دار الإذاع;ة (و) نوري سعيد(ثم احتل منزل  ، وتمت تصفيته ومن معه) عبد الإله ( يقيم فيه 

عب;د (ث;م دخ;ل ، )2()فيص;ل الث;اني(بغداد وأودى إل;ى قت;ل )  ملسلاعبد ا( واحتل) المطار (و) 
العاص;مة ف;ي أخ;ر س;اعات الص;باح م;ن الي;وم نفس;ه واتخ;ذ م;ن وزارة ال;دفاع ) الكريم قاس;م 

ف;;ي  ، بس;;قوط النظ;;ام الملك;;ي)  1926(وق;;د تحق;;ق للج;;واهري م;;ا تنب;;أ ب;;ه ع;;ام  ، )3(مق;;را ل;;ه
  :إذ يقول)في الثورة السورية: (قصيدته

  كـ;;;;;;;;;;;;;;;ـانَ حَـابـ;;;;;;;;;;;;;;;ـي أنْ  مــ;;;;;;;;;;;;;;;ـنْ 
  لا بُ;;;;;;;;;;;;;;ـدَّ أنْ يـأت;;;;;;;;;;;;;;ـي الــزمـ;;;;;;;;;;;;;;ـا
  ويـ;;;;;;;;;;;;;ـرى الـذي;;;;;;;;;;;;;ـن توطَّـنـُ;;;;;;;;;;;;;ـوا

إنْ دالَ تصـريـفُ الـزمــا  
  

  

  يق;;;;;;;;ـولَ الـح;;;;;;;;ـقَّ إنِّ;;;;;;;;ـي لا أحـاب;;;;;;;;ـي
  نُ علـ;;;;;;;;;;;;;;ـى ب;;;;;;;;;;;;;;ـلادي ب;;;;;;;;;;;;;;انقلاب
  أنَّ الـغـنـيـم;;;;;;;;;;;;;ـةَ ف;;;;;;;;;;;;;ـي الإي;;;;;;;;;;;;;ـاب

) 4(نِ وآن تـصـفـيةُ الـحسـاب

  
فأطاح;ت بك;ل تل;ك )  1958(تم;وز ) 14(ن قام;ت ث;ورة وقد صدق حدس الشاعر حي  

وقد أفرغ الج;واهري مكبوتات;ه . )5(فظلت في بيوتها تنتظر عقاب الشعب...الهياكل المنخورة 
  :التي نظمت تمجيدا للثوار عام ، )جيش العراق (عبر قصيدته  ، مكبوتاته القديمة

نـ;;;;;;;;;;;;;ـا   مُتفائ;;;;;;;;;;;;;ـلاً بمصي;;;;;;;;;;;;;ـرِهِم مُتـَيمِّ
  مُزينّـ;;;;;;;;;;;;ـا بالـداهني;;;;;;;;;;;;ـنَ  وبالدُّع;;;;;;;;;;;;ـاةِ 

  أدارَ بـرأسِـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـهِ وتيََّقنــ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـا ، دوّى
  إذ كن;;;;;;;تَ م;;;;;;;ن فقِْ;;;;;;;عٍ بقِرق;;;;;;;ـرَ أهوَنـ;;;;;;;ـا
  ف;;;;;;ي م;;;;;;وطنٍ جَمَـ;;;;;;ـعَ الحِس;;;;;;ابَ ف;;;;;;دَّونا
  ب;;;;;ل تحسُ;;;;;دون الض;;;;;بَّ ي;;;;;ألفُ مكمنـ;;;;;ـا
  فس;;;;;ينطِقُ ال;;;;;رقْمُ الخبي;;;;;ثُ بم;;;;;ا جنـ;;;;;ـى
لَ ج;;;;;;;;;;ـذرُه فتمكَّنـ;;;;;;;;;;ـا ;;;;;;;;;;ـا تـ;;;;;;;;;;ـأصَّ   ممَّ
;;;;;;ـوادِ المُس;;;;;;تكين وإنْ وَن;;;;;;ـى   وم;;;;;;ن السَّ

  بنـ;;;;;ـا امثلم;;;;;ا س;;;;;خِرو رُ ونسَ;;;;;خ ، ع;;;;;دلاً 
  كالنخل;;;;;;;;ةِ الج;;;;;;;;ـرداءِ يثُقِل;;;;;;;;ـها القن;;;;;;;;ـى

 )6(أسلابَهم جرَّ الخُـيولِ الأرسنـا

 

  قلََّم;;;;;;;;تَ أظف;;;;;;;;ـارَ ال;;;;;;;;دَّعيِّ ورهطِـ;;;;;;;;ـهِ  
 ً   وبَ;;;;;;دا ل;;;;;;هُ الع;;;;;;رشُ ال;;;;;;وثيرُ مُزخرف;;;;;;ـا
  حت;;;;;;;;ى إذا قصََ;;;;;;;;فَ الم;;;;;;;;دافعُ حولـَ;;;;;;;;ـهُ 
;;;;;;;ـةً    تب;;;;;;;تْ يـ;;;;;;;ـداكَ وأن;;;;;;;تَ ت;;;;;;;ـملكُ أمَّ

  مَ ينُشَ;;;;;;;;;ـرُ للحس;;;;;;;;;ـابِ كت;;;;;;;;;ابكُُمالي;;;;;;;;;ـو
  وحم;;;;;;;;اكم لعْق;;;;;;;;ـاً كأض;;;;;;;;باب الفـ;;;;;;;;ـلا

  نكسـ;;;;;;;;ـةٌ  مستحُاسَ;;;;;;;;بوُن ف;;;;;;;;إنْ ع;;;;;;;;رَتكُْ 
رُهُ;;;;;;;;;ـم عواقِ;;;;;;;;;ـبَ بَغيهِ;;;;;;;;;ـم   كنَّ;;;;;;;;;ا نبُصَِّ
مِ;;;;;;;ين وإنْ خَبَ;;;;;;;ـتْ    م;;;;;;;ن جم;;;;;;;رةِ المُتظلِّ
  والي;;;;;;;ومَ يكت;;;;;;;الون م;;;;;;;ا ك;;;;;;;ـالوُا لنـ;;;;;;;ـا
  والي;;;;;;;;وم تثقُ;;;;;;;;لُ فوق;;;;;;;;ـهُم أشلاؤهـ;;;;;;;;ـم

ـةٌ صَرعى تجَُـ موأولاءِ هُ  رر امَّ
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إن الج;واهري بع;د أن ه;دأت ، وقس;وة معانيه;ا ، على الرغم م;ن عن;ف ألف;اظ القص;يدة
رغ;م : ق;ائلا ، استنكر ما فعل بإفراد العائلة المالكة من قتل وتمثي;ل ، واطمأنت نفسه ، أنفاسه

 ل;يس ل;ديهم ج;رائم ت;دعو إل;ى... لماذا لم يقدموا إل;ى مح;اكم عادل;ة؟  ، أنهم رفعوا المصاحف
يس;بح ف;ي ) فيص;ل الث;اني(ك;ل جريم;ة العائل;ة المالك;ة أن المل;ك الص;غير  ، )1(القتل أو السحل

. وه;;ل ه;;ذه ج;;رائم ض;;د الش;;عب ، أو أن رقص;;ة ص;;ورت ف;;ي الس;;فارة ، ح;;وض م;;ن م;;اء
به;;ذا ) المرس;;يدس(إنّ س;;يارة . دين;;ار)  5000(ب;;ه المل;;ك أن رص;;يده  االمستمس;;ك ال;;ذي أدان;;و

فه;ي قص;ور  ، بسيطة لا يرضى به;ا أي ت;اجر كبي;ر ف;ي بغ;داد وأن القصور الملكية ، السعر
عل;ى ي;د الع;ابثين؟ )فيص;ل (لماذا لم تحفظ ؟ ولم;اذا حطم;ت الث;ورة تمث;ال المل;ك ، متواضعة 

للق;ارئ أن يق;ارن  ، كاش;ارة للوح;دة) س;وريا(أول رمز للحكم الوطني ال;ذي ك;ان يتطل;ع إل;ى 
أن;ه ب;رغم ! ألا ما أروع إنص;اف الش;عراء ، )2(بين هذه الوحدة وما يتشدق به المتشدقون اليوم

  . هاهو ذا اليوم ينصف خصومه فينزلهم ما يستحقون ، كل المرارات التي تجرعها بالأمس
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متأس;;يا ف;;ي ذل;;ك بأج;;داده ال;;ذين  ، م;;ا زال ف;;ي الع;;رب م;;ن لا يطي;;ق انح;;راف الح;;اكم

ون;;ددوا بهفوات;;ه وأنّ م;;ا س;;نّه  ، فقوّم;;وا اعوجاج;;ه )1(س;;لوكه وتص;;رفاته أحص;;وا عل;;ى الح;;اكم
ال;ذين ل;م  )2(قد ب;ات أم;را مألوف;ا ل;رهط ش;عراء الع;راق ، من معاتبة الملوك بالسيوف) بشار(

بع;;د أن  -يكون;;وا بغ;;افلين عم;;ا يج;;ري ف;;ي الع;;راق بع;;د تنص;;يب المل;;ك م;;ن وي;;لات وم;;آسٍ 
حري;ة؟ فاس;تبدل ب;الأول الانت;داب وراحوا يتس;اءلون أي;ن الاس;تقلال وال -استبشروا بعهد جديد

بع;د أن ح;اطوا أنفس;هم بطائف;ة م;ن  ، ف;انحط الك;رام وس;اد اللئ;ام! )3(وبالثاني القهر والاس;تبداد
 ، فأغ;;;دقوا عل;;;يهم خي;;;راتهم وغم;;;روهم بنعم;;;ائهم ، مم;;;ن ي;;;ؤثرون النف;;;ع القري;;;ب ، المن;;;افقين

فتش;;اءم الش;;عراء  ، عظ;;موه;;م الس;;واد الأ ، ويلتحف;;ون الس;;ماءوالآخ;;رون جي;;اع يفترش;;ون الأرض 
أص;;وات الش;;عراء ((تجس;;دت ف;;ي  )4(وب;;دأت مرحل;;ة عه;;د جدي;;د م;;ن الص;;راع ب;;ين الش;;اعر والح;;اكم

ووس;يلة تح;ريض للانقض;اض  ، الذين كانوا يمثلون صرخات احتج;اج وإدان;ة ل;ذلك الحك;م نالعراقيي
  )5(.))عليه تمهيدا لإقامة حكم وطني

والتندي;;د بسياس;;;تهم إلاّ نتيج;;ة تل;;;ك  ول;;م يك;;ن انفج;;;ار الج;;واهري ف;;ي وج;;;ه الحك;;ام  
عب;ر س;نين طويل;;ة؛ ) لا وعي;ه(وق;;د تجمعّ;ت ف;ي  ، التراكم;ات الت;ي تمثل;ت ب;القهر والاس;تبداد

وه;ذا  ، )6(تترجح قصائده بين الش;عر والسياس;ة ، مقاتلا ، خطابيا ، لتخلق منه شاعرا غضبيا
ناش;ئ  م;ن تجمّ;ع  ، يه الاندفاعيةمن أنّ الانفجار الذي تتجلى ف: ((ما أكدته الدراسات الحديثة

وك;;ان يمك;;ن أن يس;;تجيب الع;;اطفي لك;;ل واح;;د م;;ن ه;;ذه الانزعاج;;ات ف;;ي  ، انزعاج;;ات س;;ابقة
غير أنّ الترجيع البعي;د ق;د س;اعد ه;و نفس;ه  ، لولا أنّ الترجيع البعيد قد لجم الاستجابة ، حينه

موض;;عا بعين;;ه م;;ن وأص;;اب  ، الانزع;;اج اف;;إذا تك;;رر ه;;ذ ، عل;;ى الاحتف;;اظ بآث;;ار الانزع;;اج
  )7(.))فإذا هو يندفع في حديث يلتهب حماسة...انفجر العاطفي انفجاراً عنيفا ، الحساسية

إن الجواهري كان يحمل بذور الرفض في دخيلته ونمتها فيه الآف;اق الناهض;ة لحرك;ة 
فض;ح التن;اقض ب;ين وض;ع ((:فاتج;ه إل;ى )8(والقائمة على مقارع;ة الطغي;ان ، التحرر الوطني

   )9(.))القاسية اوأوضاع الأكثرية الساحقة من جماهير الشعب ومعاناته ةة الحاكمالأقلي
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  .    5: شعراء عراقيون) 5(
  .  181: علم النفس والأدب: ينظر) 6(
  .187: علم النفس والأدب) 7(
  . 66، 65 : الحاكم والشاعر والمدينة: ينظر) 8(
  .  26: هادي العلوي : في رحلة الفكر والتحول ) 9(

١٤٥



 

نتيج;;ة الفص;;ل  ، إنّ الت;;أزم ه;;و ال;;ذي يطل;;ق لس;;انه س;;لاحا يش;;هره ف;;ي وج;;ه الع;;دو 
 ، ف;ي دفاع;ه ع;ن الحري;ة) فيكت;ور هيج;و(فه;و ف;ي ش;عره يش;به  ، )1(والانشطار بين الط;رفين

ك;ان الش;اعر يكث;ر  ، ) 1954(رب العالمية الثاني;ة حت;ى ع;ام فبعد الح(( ، )2(وتنديده بالطغيان
فمن;ذ  ، )3(.))مهاجما في كثير من الأحيان نظام الحكم في العراق ، من نظم القصائد السياسية

 ، أوحين أخذ يس;قط غض;به الف;ردي عل;ى الأم;ة ، فمنذ تلك المرحلة أخذ يوحد بين نفسه وأمته
عل;ى أم;ره استش;اط ف;ي وج;ه ك;ل م;ن يق;ف  وإذا غل;ب ه;ذا الغض;ب ، ليجعله غض;با جماعي;ا

إننّ;;ي لا  ، كلم;;ا تق;;دم ب;;ي العم;;ر ازددت تم;;ردا): ((زورب;;ا(مس;;تلهما ف;;ي ذل;;ك مقول;;ة )4(أمام;;ه
ولس;ان واح;د  ، هك;ذا وج;ه واح;د((يق;ول الج;واهري . )5())بل أري;د أن أغ;زو الع;الم ، استسلم

 –إنّ الج;;واهري )6()).خلق;;ت لأنس;;جم م;;ع ه;;ذه ال;;نفس الت;;ي تحملن;;ي بمش;;قة وأحمله;;ا بمش;;قتين
أنّ الحك;;م ف;;ي الع;;راق ق;;ائم عل;;ى : ق;;د توص;;ل إل;;ى حقيق;;ة مفاده;;ا –وعب;;ر قراءات;;ه للأوض;;اع 

أو  ، عل;ى أس;اس إرض الح;اكمين((هو ق;ائم ف;ي الوق;ت نفس;ه  كما) 7(أساس الكذب والدسائس
إنه;ا كعملي;ة البي;;ع  ، والمزيف;ون يعرف;ون كي;ف يرض;ون فلان;ا؛ ليص;بحوا وزراء ، عارض;هم

أنّ الفس;;اد الإداري ق;;د استش;;رى ف;;ي  ، وم;;ن أج;;ل ذل;;ك ك;;ان الج;;واهري ي;;رى. ) 8())ش;;راءوال
) شدّة لن;دن( ، كما في قصيدته ، كبرى له ةولا علاج لذلك إلاّ بإجراء عملية جراحي ، الحكومةجسد 

  :وفيها يقول 
  أزم;;;;;;نَ ال;;;;;;دّاءُ ف;;;;;;ي الع;;;;;;راقِ ولـ;;;;;;ـن

  ق;;;;;;د لففن;;;;;;ا ك;;;;;;ـلَّ المس;;;;;;اوي فينـ;;;;;;ـا 
  ن;;;;;;;;;ـاّ حـسبـ;;;;;;;;;ـنام;;;;;;;;;ا ش;;;;;;;;;قينا إلاّ لأ

 

  

  يشـفي;;;;;;;;;;;ـه إلا ال;;;;;;;;;;;ـجرّاح والعملـي;;;;;;;;;;;ـه  
  بـ;;;;;;;;;ـرداءٍ م;;;;;;;;;ـن نهض;;;;;;;;;ـةٍ وطنـي;;;;;;;;;ـه

  ) 9(ج;;;;;;;;ـرأة أدبي;;;;;;;;ه  بإنّ فـ;;;;;;;;ـي الك;;;;;;;;ـذ
  ج

حي;ث ، أض;عنا م;ن قبله;ا ب;لاد الأن;دلس اكم، فإننا بسبب نفاقنا وتخاذلنا قد أضعنا البلاد
  :يقول

  بأن;;;;;;;;دلس لن;;;;;;;;ـا عـ;;;;;;;;ـرشٌ وت;;;;;;;;ـاج
  هم;;;;;ا ش;;;;;يئانِ م;;;;;ا اجتمع;;;;;ا لشعـ;;;;;ـبٍ 

  

  ه;;;;;;;;ـوى بهـم;;;;;;;;ـا التخّ;;;;;;;;ـاذلُ والنفّ;;;;;;;;ـاق  
  ) 10(أو الشقـ;;;;;;;ـاق ، فإمّ;;;;;;;ا المُل;;;;;;;ك فيـ;;;;;;;ـه

  
  

  :ثم يقول في قصيدة أخرى  

                                                 
  .  66: الحاكم والشاعر والمدينة : ينظر) 1(
  .  163: الجواهري شاعر من القرن العشرين : ينظر) 2(
  .  100: الشعر العراقي الحديث، مرحلة وتطور) 3(
  .  59: الحاكم والشاعر والمدينة: ينظر) 4(
  .                   2000: دمشق : 1ط: دار علاء الدين: 24: صباح المندلاوي: في رحاب الجواهري ) 5(
  .267:  1: مذكراتي) 6(
  .                   212: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث : ينظر) 7(
                      . 67: الجواهري ذكريات أيّامي) 8(
  .                   174 : 1: الأعمال الكاملة) 9(
  .                   158:  1: الأعمال الكاملة) 10(

١٤٦



 

  في;;;;;ا ل;;;;;كَ م;;;;;ن وض;;;;;عٍ تعاض;;;;;ـلَ داؤهُ 
  و> تبري;;;;;;;;;;ـح الغي;;;;;;;;;;ـارى بحال;;;;;;;;;;ـة
  كأن;;;;;;;;دلس لم;;;;;;;;ـاّ تده;;;;;;;;ـور ملكه;;;;;;;;ـا

  

  تش;;;;;;;اطُ ل;;;;;;;ـه نف;;;;;;;ـسُ الأب;;;;;;;ـيّ وتله;;;;;;;ـب  
  كم;;;;;;;;;ا يشَته;;;;;;;;;ـيها أشـعب;;;;;;;;;ـي تقلـ;;;;;;;;;ـب

  ) 1(ف;;;;;;;ا عندنـ;;;;;;;ـا وملق;;;;;;;ـب مكنّ;;;;;;;ى جزا
  

فه;;و  ، )2(ض;;د الحك;;ام عل;;ى ال;;دوام  ، إذ كان;ت قص;;ائد الج;;واهري تثي;;ر مش;;اعر الن;;اس
وهو يوجه رصاصة إلى الطبق;ة  ، ومن أجلهم تمرد على نظام الحكم ، المترجم لمآسي الناس

أر وي;;دعو إل;;ى الث;; ، وأحيان;;ا أخ;;رى ك;;ان ينق;;دهم نق;;دا س;;اخرا يطف;;ح باحتق;;ارهم ، )3(الحاكم;;ة
ولك;ن اتخ;ذ م;ن  ، ذك;رى أش;خاص لا يع;رف ع;نهم ش;يئا -وكما أسلفت -فكان يحضر )4(منهم

 )6()عب;;د الحمي;;د كرام;;ي(كم;;ا ف;;ي قص;;يدة  ، )5(من;;ابرهم م;;دخلا لإث;;ارة الن;;اس عل;;ى الح;;اكمين
وكم;ا ف;ي  ، )دمش;ق(و) لبن;ان(حيث فيهما نقل المعركة م;ن بغ;داد إل;ى ، )7()ذكرى المالكي(و

م;دخلا للني;ل م;ن الس;لطة بش;كل  ، حي;ث اتخ;ذ م;ن مناس;بة تكريم;ه )8()يهاش;م ال;وتر:(قصيدة
فف;ي ) 9(لتعرية رموز الحكم الملكي ، وهكذا اتخذ من القضية الفلسطينية وسيلة ، غير مسبوق
  :يقول) ذكرى وعد بلفور( ، ففي قصيدة

  خ;;;;;;;ذي مس;;;;;;;عاك مُثخن;;;;;;;ةَ الج;;;;;;;راحِ 
  ومُ;;;;;;;;;دّي بالمم;;;;;;;;;اتِ ال;;;;;;;;;ى حي;;;;;;;;;اةٍ 
  أعي;;;;;;ذكُ م;;;;;;ن مص;;;;;;يرٍ نح;;;;;;ن في;;;;;;ه

  لَ منــ;;;;;;;ـه زورا صانعُـــ;;;;;;;ـوه تنصّ;;;;;;;
;;;;;;;;;وا أنَّه;;;;;;;;;;م ك;;;;;;;;;انوا عكوف;;;;;;;;;;اً    وذمُّ
ــ;;;;;;;ـيْ أنْ تكونــــ;;;;;;;ـي   فلس;;;;;;;طينُ توَقَّـ

  

  ون;;;;;;;;;;;امي ف;;;;;;;;;;;وقَ دامي;;;;;;;;;;;ةَ الص;;;;;;;;;;;فاحِ   
  تسَ;;;;;;;;;;;رُّ وبالعن;;;;;;;;;;;اء إل;;;;;;;;;;;ى ارتي;;;;;;;;;;;اح
  لق;;;;;;;;د ُع;;;;;;;;وّذْت مـ;;;;;;;;ـن أجَ;;;;;;;;ـلٍ مُـت;;;;;;;;ـاح
  كمـول;;;;;;;;ـودٍ تحـــ;;;;;;;;ـدّر مـ;;;;;;;;ـن سِفــ;;;;;;;;ـاح 
  علي;;;;;;;;ه ف;;;;;;;;ي الغ;;;;;;;;دو وف;;;;;;;;ي ال;;;;;;;;رواح

  )  10(درجَـــ;;;;;;ـةِ الرّيــــ;;;;;;ـاحكم;;;;;;ـا كن;;;;;;ـاّ بمَ 

  

تحويل القصائد الفلسطينية إلى وقدات م;ن الجم;ر القي;ت ((بذلك  أستطاع الجواهري   
ف;ي الث;ورة عل;ى  تولم تتأجج عواطف الحقد في موضع كما تأجج;... على الملوك والرؤساء

اس;;تجمع لق;;د : ((إل;;ى الق;;ول) حس;;ن العل;;وي: (وه;;ذا م;;ا دف;;ع الكات;;ب ، )11())المل;;وك والحك;;ام
                                                 

  .15:  2: الديوان) 1(
  .141: الجواهري فارس حلبة الأدب : رينظ) 2(
، مهرج;;ان الج;;واهري 1: ص;;دام فه;;د الأس;;دي.د: المعارض;;ة الش;;عرية ب;;ين الج;;واهري والش;;عراء: ينظ;;ر) 3(

  .27/7/2003الأول في 
، مهرج;ان 2: س;عيد ع;دنان.د: الج;واهري والطغ;اة: وينظ;ر.51 : ت;اريخ الش;عر العرب;ي الح;ديث : ينظر) 4(

  .                   26/3/2003الجواهري الأول، في 
  .          69 : لماذا هجوت الجواهري: ، وينظر83:  2: مذكراتي : ينظر) 5(
  .                   591:  4: الأعمال الكاملة) 6(
  .                   698 :  4: الأعمال الكاملة) 7(
  .                   561 : 3: الأعمال الكاملة) 8(
  .                   233: التيار القومي في الشعر العراقي الحديث: ينظر) 9(
  .                   446 : 3: الأعمال الكاملة) 10(
                     .1967لسنة : ) 57(و )5: (مجلة الأيمان العدد ) 11(

١٤٧



 

وعل;ى  رؤوس رج;ال المنظوم;ة ، الجواهري كل مفردات النقد السياسي وأفرغه;ا ف;ي بط;ون
 ، أض;حوكة ال;دنيا ، والنواب توجعل من رؤساء الوزارا ، دواوينها بالفضائح وملأ ، الملكية

( وي;ذكر ال;دكتور. )1())فكان الجواهري مساهما كبيرا في رسم صورة فاشية لنظام غير ف;اش
وه;;;ي أن  -مفارق;;;ة ولعله;;;ا إح;;;دى خص;;;ائص الج;;;واهري الش;;;عرية-) الاعرج;;;ي ( ال;;;دكتور

كم;ا س;خر  ، )2(وفي حال;ة س;خطه يس;خر م;نهم ، الجواهري في حالة الرضا يعد الحكام أندادا
وك;ذلك س;خر م;ن  ، وه;و رئ;يس ال;وزراء )3()طرط;را: (ف;ي قص;يدة) مصطفى العم;ري(من 

  بأسلوب لاذع دون أي خوف كما نجد ذلك ) يأرشد العمر(
  :وفيها يقول ، )التعويذة العمرية: (وفي قصيدة )4()يا ثمر العــار: (صيدةفي ق

  تركــ;;;;;;;;;;;ـوا ال;;;;;;;;;;;بلادَ وأمرَهنـّــــ;;;;;;;;;;;ـه
  وموك;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ل بالب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ائعين 

  

  لخيــــــ;;;;;;;;;;;;;;;ـال مس;;;;;;;;;;;;;;;عور بجِنـّ;;;;;;;;;;;;;;;ـه   
  ) 5(وبال;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دروب ورش;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;هنّه

  

مع;;روف (غي;;ر أن الواق;;ع يثب;;ت أن تل;;ك المي;;زة ق;;د اس;;تمدها الج;;واهري م;;ن الش;;اعر  
وك;;ان معجب;ا بقص;;يدته  ، فق;د ك;;ان الج;واهري المعن;;ف للحكوم;ات يت;;ذكره دائم;ا ، )الرص;افي

  ).6()صك الانتداب(الثورية المعروفة  بـ

                                                 
ج;;واهري ال(، ف;;ي ض;;من 113، 12: حس;;ن العل;;وي : قص;;ائد قادم;;ة م;;ن حض;;ارة الكوف;;ة ...الج;;واهري) 1(

  .)الرحيل  ةوسيمفوني
) ليبرالي(استغل الجواهري هامش الحرية في تلك المرحلة، بوصفه يعيش في ظل نظام ملكي  بهامش        

وم;;ا بع;;دها غيّ;;ر الج;;واهري ) الس;;تينات(ص;;غير، غي;;ر أن;;ه عن;;دما تغي;;رت الأنظم;;ة لا س;;يما ف;;ي مرحل;;ة 
ش بالش;;اعر لم;;رة أو أخ;;رى م;;ن أج;;ل كتاب;;ة أن;;ه تح;;ر)  ع;;ادل حب;;ة(اس;;تراتيجتيه الش;;عرية ،حي;;ث ي;;ذكر 

 هأص;ابع ي;د) أب;و ف;رات(قصيدة ضد النظام، وذلك أي;ام ك;ان الش;اعر ف;ي الع;راق، فكان;ت الإجاب;ة أن م;دّ 
 : لا استحمل التعذيب، فأين الجواهري م;ن المقول;ة القائل;ة..لا استطيع تحمل حرقها : العشرة أمامه قائلا

  .                106: لماذا هجوت الجواهري: ينظر) شاعرها إلى المشنقةإن القصيدة الحقة ،هي التي توصل ب(
  .176: الجواهري دراسة ووثائق: ينظر) 2(
  .                   438 :  3: الأعمال الكاملة) 3(
  .                   528:  3: الأعمال الكاملة) 4(
  .                  465:  3: الأعمال الكاملة) 5(
  : وفيها يقول )6(

  أن00000ا بالحكوم00000ة والسياس00000ـة أع00000رف
علم ودسـتور ومجلس أمــة 

  

أألام ف00000000000ـي تفنيـده00000000000ـا وأعنـ00000000000ـف                           
كل عن المعنى الصحيح محـرّف     

  
، دار الم;;دى للثقاف;;ة والنش;;ر، 23: لنت;;ذكر الج;;واهري: وينظ;;ر. 461:  2: دي;;وان مع;;روف الرص;;افي 

   .2007ببغداد،
حي;ث ) معروف الرصافي( : وقد خص الجواهري الشاعر الرصافي بأكثر من قصيدة لاسيما قصيدته  

  : يذكر الجواهري، بأنّ الرصافي قد صنع المجد، لأنه كان معارضا فيقول 
ونح0000000000000تَّ مـ0000000000000ـن ع0000000000000ودِ الطُّغـ0000000000000ـاةِ                       

الزعـــ00000000000000000ـا                           ) دي00000000000000000دان(وس00000000000000000حقْتَ 
مــــ00000000000000000000ـا المج00000000000000000000   ـدُ ص00000000000000000000ِـنْوٌ للدِّ

  

وق000000000000000د جس000000000000000ـا نح000000000000000ـتَ الشَّـجيـ000000000000000ـر                                
مـ00000000000000ـةِ أفرَخ00000000000000َتْ بـ00000000000000ـين الجح00000000000000ـور                                 

ء وللـســ000000000000000000000000000000ـجون وللقبــ000000000000000000000000000000ـور         
  

     .607 :  4: الأعمال الكاملة       

١٤٨



 

ولع;ل  ، هو قول الحق من غي;ر موراب;ة مهم;ا ك;ان ال;ثمن ، إن القاسم المشترك بينهما
فضلا عن دواوينه لتعد خير ش;اهد عل;ى أن;ه ك;ان يش;كل  ، الصحف التي أصدرها الجواهري

وق;;د تعرض;;;ت جمي;;;ع الص;;حف الت;;;ي أص;;;درها الجواهريللغل;;;ق  ، مص;;در إزع;;;اج للحكوم;;;ة
كم;ا انّ;ه تع;رض للتنكي;ل والاضطهـ;ـاد مــ;ـرات عدي;دة بس;بب  ، )1(والتغريم م;ن قب;ل الس;لطة

أنّ;ك كلم;ا أغ;ذذت ((معتق;دا ان;ه كلم;ا س;ار به;ذا الاتج;اه آذن الص;بح ب;انبلاج قري;ب  )2(قصائده
 ، )3())وقد عرفت هذه القاعدة وأن;ا امش;ي إل;ى الأم;ام....وطال النهارقصر الليل  ، السير قدما

فه;و ف;ي ص;راع  ، وقفّ الجواهري نفس;ه لمقارع;ة الطغ;اة ، فعلى ضوء تلك القاعدة الفلسفية
  :فيقول ، وتارة أخرى يرميهم بالحجر ، فتارة يدكهم دكا ، مستمر معهم

  له;;;;;;م حلب;;;;;;اتهُم ، صاب;;;;;;ـرْتُ أع;;;;;;دائيَ 
  بالجب;;;;;;;;الِ أدُكُّه;;;;;;;;اأهْ;;;;;;;;ـوي عليهِ;;;;;;;;ـم 

  حت;;;;;;;;ى إذا س;;;;;;;;ـرج الكمّ;;;;;;;;ى أمال;;;;;;;;ه
  أه;;;;وى عل;;;;ى اللي;;;;ثِ الج;;;;ريحِ ينوشُ;;;;ه
  وأمَ;;;;;;;;;رَّ أثم;;;;;;;;;ان الخطيئ;;;;;;;;;ة مُ;;;;;;;;;رةً 

  

  ول;;;;;;;يْ حلبَـاتـ;;;;;;;ـي ، مخاوفُ;;;;;;;ـها ، جَ;;;;;;;مٌّ   
 ً   ويوم;;;;;;;;اً اكتف;;;;;;;;ي بحصــ;;;;;;;;ـاة ، يوم;;;;;;;;ا

  وكب;;;;;;;ا ب;;;;;;;ه طِم;;;;;;;ـرٌ أخ;;;;;;;و نـــ;;;;;;;ـزوات
  ويـ;;;;;;;;;;;;;ـفرُّ دودُ مزاب;;;;;;;;;;;;;ـلٍ ق;;;;;;;;;;;;;ـذرات

   )4(حج;;;;;;رٌ أت;;;;;;ى م;;;;;;ن مُع;;;;;;رقين جُن;;;;;;اة 
  

 ، ولك;;ن إذا اش;;تدت الأزم;;ة وقام;;ت الث;;ورة ، ص;;حيح أنّ;;ه يحي;;ا ب;;ين الطغ;;اة المس;;تبدين
  .قطرة للظامئين ، عندها يكون عند الماء الطاغي

  والطُّغـُ;;;;;;;;;ـمِ )5(أنـ;;;;;;;;;ـا ب;;;;;;;;;ين الطُّغ;;;;;;;;;اةِ 
  فـ;;;;;;;;;;;;ـاذا ح;;;;;;;;;;;;ـان مَوعـ;;;;;;;;;;;;ـدُ الأزم 

  ِ◌خلتنـ;;;;;;;;ـي عن;;;;;;;;د س;;;;;;;;يلها الع;;;;;;;;;ـرمِ 
  

;;;;;;;;;;ـة اله;;;;;;;;;;ـرم     شـام;;;;;;;;;;ـخٌ فـ;;;;;;;;;;ـوقَ قِمَّ
  م الجُم;;;;;;;;;;;;ـوعِ بالنــظ;;;;;;;;;;;;ـموارتط;;;;;;;;;;;;ـا

   )6(قط;;;;;;;;رةً لامس;;;;;;;;تْ شِفـ;;;;;;;;ـاه ظَمِـ;;;;;;;;ـي
  

وأنّ;ه س;وف  ، ولا يشكو مما لحق به م;ن حي;ف ، الجواهري الشاعر الذي لا يضعف 
  :يري الأيام بأنّ المنازلة والمجابهة والصراحة من أنجع السبل في الحياة

                                                 
) 1954( : وال;;رأي الع;;ام) 1936( : والانق;;لاب) 1930(ف;;راتال : أص;;در الج;;واهري ص;;حفا كثي;;رة منه;;ا) 1(

وجميعها تعرضت للغلق لمهاجمتها السلطة وعن;دما منع;ت جريدت;ه الأخي;رة أب;رق ) الأوقات البغدادية(و
نقاب;;ة (و) الن;;واب(و)  رئ;;يس مجل;;س الأعي;;ان(وإل;;ى ) عب;;د الإل;;ه(الج;;واهري محتج;;ا عل;;ى تعطيله;;ا إل;;ى 

مجلس (، كما أرسل صورة البرقية إلى ) جمعية الصحفيين( العراق و ومختلف الأحزاب في) المحامين
جمعي;;ة حق;;وق (وال;;ى ) إل;;ى مجل;;س الأم;;ن(ف;;ي دول الع;;الم و) لج;;ان أنص;;ار الس;;لام(، و)الس;;لم الع;;المي

الأعم;ال : وينظ;ر. 251،283:  1: وينظر مذكراتي. 74، 6: الجواهري شاعر العربية: ينظر). الإنسان
  .                  37: شعراء عراقيون: روينظ. 9:  1: الكاملة

:  4: الأعم;ال الكامل;ة: وينظ;ر. ، بغ;داد2004: ، لس;نة1، الع;دد26: ج;ابر ش;نكير: مجل;ة الج;وهرة: تنظر) 2(
الج;واهري : وينظ;ر. 73: ش;عراء عراقي;ون: وينظ;ر. 72: ت;اريخ الش;عر العرب;ي الح;ديث: وينظر. 650

           .           37: شاعر التجديد والثورة
  .                   387 : 3: الأعمال الكاملة) 3(
  .                1108:  7: الأعمال الكاملة) 4(
على ال;رغم م;ن أن قص;ائد الج;واهري، تتص;ف بعمومي;ة ال;ذم لرج;الات الحك;م، غي;ر أنّ;ه خ;ص آخ;رين ) 5(

  : )المعارضة(في قصيدته، ) ياسين الهاشمي(بالمدح، وعلى رأسهم 
نة ل00000000دّ ع00000000ن الح00000000ق ذود         والس00000000
    

  كأحس00000ن م00000ا ح00000امى الحقيق00000ة مق00000ول   
  

                      .1931: )أغسطس(آب 28: )24(عدد: جريدة الإخاء الوطني: تنظر      
  .                   806:  5: الأعمال الكاملة) 6(

١٤٩



 

  وس;;;;;;وفَ أرُي الأي;;;;;;امَ نقم;;;;;;ةَ حـاق;;;;;;ـدٍ 
  يخ;;;;;ـةً وم;;;;;ـا ابتغ;;;;;ي ردَّ الع;;;;;وادي من

  ولك;;;;;;;;;;;ن بك;;;;;;;;;;;ـفٍّ علَّ;;;;;;;;;;;مَ الزن;;;;;;;;;;;دُ 
  إذنْ لاستشَ;;;ـفَّ الن;;;اس نفس;;;ـاً تجلبب;;;تْ  

 ً   وج;;;;دتُ دواءً ف;;;;ي الص;;;;راحة ناجع;;;;ا
  

  إذا م;;;;;;;;ا تقاضَ;;;;;;;;اها أس;;;;;;;;اءَ التقاضـي;;;;;;;;ـا  
  عل;;;;;ى ي;;;;;د مَ;;;;;ـن يجُ;;;;;زي إل;;;;;يَّ العوادي;;;;;ـا

  مُقارع;;;;;;;;ةً أو يس;;;;;;;;قطُ الزن;;;;;;;;ـد واهي;;;;;;;;ا 
  غب;;;;;;;اراً يغطّ;;;;;;;ي أق;;;;;;;تمَ ال;;;;;;;ريش بازي;;;;;;;ا

 ً   ) 1(م;;;;;;;داويا  ذا افتقَ;;;;;;;دتْ نفس;;;;;;;ـي طبيب;;;;;;;ا
  

م;ن   ، من;ذ الي;وم الأول م;ن تنص;يب الحكوم;ة ، الجواهري  تصدى لرج;الات الحك;م 
ولع;;ل أش;;هر  القص;;ائد الت;;ي ه;;اجم فيه;;ا الج;;واهري . دون التع;;رض لش;;خص المل;;ك مباش;;رة

س;اعة (و )5()لعبة التجارب(و) 4()عقابــيل داء(و )3()الــــدم يتكلم بعد عشر:(قصيدة  ) 2(الحكام
كت;;;ب أش;;;هر  ، )هاش;;م ال;;;وتري(وف;;ي الخمس;;;ينات بع;;;د قص;;;يدته  )6()بحت;;;ريس;;اعة م;;;ع ال(و

ي;;;ا مص;;;ر تس;;;تنهض (و )8()ي;;;ا أم ع;;;وف(و )7()كف;;;ارة ون;;;دم:(ص;;;راعاته م;;;ع الح;;;اكمين مث;;;ل
نتيج;ة قص;ائدي المتحدي;ة كان;ت : ((ويق;ول الج;واهري )10()خلفت غاشية الخن;وع(و)9()الدهور

إنّه;;ا مع;;ارك ... بوز ح;;دود الت;;أدوتع;;رض ب;;ي م;;ا يتج;;ا ، الص;;حف والمج;;الس كله;;ا تش;;تمني
إنّ المتتبع لشعر الجواهري يدرك بجلاء أنّ معاركه الشعرية أخ;ذت .)11())ضارية فهو قدري

. وانته;;ت ب;;اللعن والطع;;ن والش;;تم والس;;خرية ، أخ;;ذت منح;;ىً هرمي;;ا ابت;;دأت ب;;الهمز واللم;;ز
اج;;ع إل;;ى ولع;;ل ذل;;ك ر ، )الثلاثين;;ات(أكث;;ر ه;;دوءا واتزان;;ا م;;ن قص;;ائد ) العش;;رينات(فقص;;ائد 

وب;;ين م;;ا ش;;اهدناه ف;;ي  ، الت;;ي كان;;ت تح;;ول بين;;ه ، مكان;;ة المل;;ك الس;;امية ف;;ي نظ;;ر الج;;واهري
 ، بل أن التفاوت يظهر بشكل جل;ي ف;ي المرحل;ة الواح;دة ، وما بعدها) الثلاثينات(قصائده في 

وإنم;ا ك;ان يتس;لقه طردي;ا نتيج;ة  ، فهو لم يق;ف عن;د الح;د الأدن;ى م;ن س;لمّ الص;راع الش;عري
تش;;كيل الحك;;م  دالت;;ي نظمه;;ا بع;; ، )وخ;;زات(فم;;ثلا ف;;ي قص;;يدة  ، ت الأح;;داث الطارئ;;ةس;;لبيا

بس;;بب المس;;تعمر  ، يرم;;ز إل;;ى أوض;;اع الع;;راق السياس;;ية المت;;دهورة) ال;;وطني(المس;;مى ب;;ـ 
وإنم;;ا يش;;كو م;;ن الح;;راس  ، فه;;و لا يش;;كو ض;;ياع البل;;د ، وولات;;ه ال;;ذين لا ح;;ول له;;م ولا ق;;وة

  :فيقول ، )12(إلى الحكم) سفارة البريطانيةال(والقوامين الذين جاءت بهم 
  ي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا ن;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اس أيَّ اعت;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـراض    لا تفهَم;;;;;;;;;;;;;;;;وا م;;;;;;;;;;;;;;;;ن كَلام;;;;;;;;;;;;;;;;ي

                                                 
  .                   359 : 2: الأعمال الكاملة) 1(
: وينظ;;ر. 65: الج;;واهري ش;;اعر التجدي;;د والث;;ورة : ، وينظ;;ر110: اهري دراس;;ة ووث;;ائقالج;;و: ينظ;;ر) 2(

  .                   73:  2: الجواهري: مذكراتي
  .                   772 : 2: الأعمال الكاملة) 3(
  .                   321:  2: الأعمال الكاملة) 4(
          .         329:  2: الأعمال الكاملة) 5(
  .                   306:  2: الأعمال الكاملة) 6(
                      657:  3: الأعمال الكاملة) 7(
                     .664:  3: الأعمال الكاملة) 8(
                   .584:  3: الأعمال الكاملة) 9(
  .                672:  3: الأعمال الكاملة) 10(
  .                   71:  2: الجواهري : راتيمذك) 11(
  .                247: الجواهري شاعر العربية: ينظر) 12(

١٥٠



 

  اس;;;;;;;;;;;;;;;;;اخطٌ لي;;;;;;;;;;;;;;;;;ت شِ;;;;;;;;;;;;;;;;;عري
  نري;;;;;;;;;;;;;;;;دُ وض;;;;;;;;;;;;;;;;عاً جدي;;;;;;;;;;;;;;;;ـداً   
  شعب;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي له;;;;;;;;;;;;;;;;;;ذا وه;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـذا 

  ل;;;;;;;;;;;;;;;;;;;م يب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;قَ أيُّ ح;;;;;;;;;;;;;;;;;;;راك
  ي;;;;;;;;;;;ا ح;;;;;;;;;;;اكمي ي;;;;;;;;;;;ا خص;;;;;;;;;;;يمي 
  

  أم ه;;;;;;;;;;;;;;;و راض;;;;;;;;;;;;;;;ي" م;;;;;;;;;;;;;;;ولاي "  
  لك;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـنْ بغ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـير مخ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اض
  غنيم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـةٌ بالـتراض;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي
  ف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ي قلب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ي النضّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اض

  ) 1(بم;;;;;;;;;;;;;;ا أن;;;;;;;;;;;;;;ت ق;;;;;;;;;;;;;;اضإق;;;;;;;;;;;;;;ضِ 
  

ويتخ;ذ  ، ب;ين الماض;ي والحاض;ر ، يق;يم موازن;ة) ساعة مع البحت;ري( ، وفي قصيدة 
وش;;تان م;;ا ب;;ين أولئ;;ك وه;;ؤلاء ال;;ذين رفع;;وا القص;;ور  ، مث;;الا) ه;;ارون الرش;;يد(م;;ن الخليف;;ة 

  :فيقول ، فأسلموها للأقدار كالعبيد ، بعد أن تجاهلوا حقوقها ، بأموال الرعية
ارُه;;;;;;;;ـا دورُ الخلائ;;;;;;;;ـفِ    عافه;;;;;;;;ـا سُمَّ

  وم;;;;;ا البكُ;;;;;ـا بـمُرج;;;;;ـع ، ولق;;;;;د بكِي;;;;;تُ 
  ٍ◌زُرْ س;;;احةَ الس;;;جنِ الفظي;;;عِ تج;;;دْ ب;;;ـه
  رفع;;;وا القص;;;ورَ عل;;;ى كواه;;;لِ ش;;;عبِهم

  ساسُ;;;;;وا الرّعي;;;;;ةَ ب;;;;;الغرورِ سيـاس;;;;;ـةً  
  

  وتقطَّع;;;;;;;;;;;;;;;;ـتْ أس;;;;;;;;;;;;;;;;بابهُا تقطيع;;;;;;;;;;;;;;;;ا  
  مُلك;;;;;;;;;;;;اً بشه;;;;;;;;;;;;ـوةِ مالكِ;;;;;;;;;;;;ـيه بيع;;;;;;;;;;;;ـا
  م;;;;;;;;;;;ا يس;;;;;;;;;;;تثيرُ اللَّ;;;;;;;;;;;ـومَ والتقري;;;;;;;;;;;ـعا

  لوا حق;;;;;;;;;;;اً ل;;;;;;;;;;;ـه مشروع;;;;;;;;;;;ـاوتج;;;;;;;;;;;اه
  ) 2(لا يرتض;;;;;;;;يها م;;;;;;;;ن يس;;;;;;;;وسُ قطيع;;;;;;;;ا

  

ث;;م راح الج;;واهري يعات;;ب المل;;ك إذ كي;;ف يرج;;و إص;;لاح الأوض;;اع بزم;;رة فاس;;دة؟  
فيق;ول ف;;ي قص;;يدة  ، حت;;ى بات;ت وج;;وههم كالح;ة م;;ن الب;;ؤس ، وأذل;ت العب;;اد ، س;رقت ال;;بلاد

  ):الملك والانتداب(
  عجب;;;;;اً ت;;;;;رومُ ص;;;;;لاحَ ش;;;;;عبكِ ساس;;;;;ةٌ 

  ه;;;ذا الش;;;عبَ ف;;;ي خُطواتِ;;;ه قُ;;;مْ م;;;اشِ  
  عل;;;;;;تْ الوج;;;;;;وهَ الواض;;;;;;حاتِ كآب;;;;;;ـةٌ  

  

  ب;;;;;;;;الأمسِ ك;;;;;;;;انوا أص;;;;;;;;لَ ك;;;;;;;;لَّ فس;;;;;;;;اد  
  لا تت;;;;;;;;;;;ركَنْ وطن;;;;;;;;;;;ي بغي;;;;;;;;;;;ر س;;;;;;;;;;;ناد

  ) 3(ومح;;;;;;;;;;;ا ال;;;;;;;;;;;ذبُولُ نض;;;;;;;;;;;ارةَ الأوراد
  

  : فلا يضعوا في طريقه الأشواك فيقول ، ثم يخاطبهم بأن يتركوا الشعب وشأنه 
  دعُ;;;وا الش;;;عبَ للإص;;;لاحِ يأخ;;;ذ طريق;;;ه

أش;;;;واكَكُم ف;;;;ـي ط;;;;ـريقه   اتزرع;;;;و ولا
  

  ولا تقفـ;;;;;;;;;;;ـوا للمص;;;;;;;;;;;ـلحينَ بمَرصَ;;;;;;;;;;;ـد  
   )4(م;;;ن ي;;;زرع الش;;;وك يحص;;;د... تعوقون;;;ه

  

إذ كي;ف ! وما يراه  من وضع شاذ ، ويتمزق الجواهري غيظا بين ما قرأه في التأريخ
حي;ث لا ع;دل ولا دس;تور ولا نظ;ام بع;د أن ك;ان  ، يجوز للعراق أن يكون ممزق الأوص;ال؟

  ) :تحية الحلة( ، لذا نراه يقول في قصيدته. ا للحضاراتمهد
  ق;;;;ام الف;;;;ـنُّ تسُ;;;;ـندُه" باب;;;;لَ " هن;;;;ا بـ;;;;ـ 

ً " بانيب;;;ال " هن;;;ا مش;;;ـى الفَ;;;ذُّ    مزدهي;;;ـا
  م;;;;ن ه;;;;ـاهنا ك;;;;انَ تحض;;;;يرٌ لأنظم;;;;ـةٍ 

  حض;;;;;;ارةُ المُل;;;;;;كُ م;;;;;;ن أزم;;;;;;ـانِ أزم;;;;;;ـانِ   
  ـنِّ مُ;;;;;;;ـزدانف;;;;;;;ـي موك;;;;;;;بٍ ب;;;;;;;ـغوُاةِ الف;;;;;;;

  ف;;;;;;;;;ـي المشرق;;;;;;;;;ـين وت;;;;;;;;;ـمهيدٌ لأدي;;;;;;;;;ان

                                                 
  .                108:  1: الأعمال الكاملة) 1(
                  .213:  1: الأعمال الكاملة) 2(
  .                83:  1: الأعمال الكاملة) 3(
  .                63:  1: الأعمال الكاملة) 4(

١٥١



 

  س;;نَّ الع;;دلَ مُعتم;;ـدا " حم;;وراب " هن;;ا 
  

  ) 1(ب;;;;;;ـه عل;;;;;;ى حف;;;;;;ظِ أف;;;;;;ـرادٍ وعِم;;;;;;ـران
  

أنّى وهل حقا أن هؤلاء أحفاد لأولئك ال;ذين ساس;وا العب;اد وق;ادوا ال;بلاد؟ فيق;ول ف;ي   
  ): سبحان من خلق الرجال ( ، قصيدة

ج;;;;الَ فل;;;;مْ يج;;;;دْ    س;;;;بحانَ مَ;;;;ن خل;;;;قَ الرِّ
  هم;;;;;;;ـا إن يُ;;;;;;;زالُ مرش;;;;;;;ـحاً لأم;;;;;;;ـور

  

  رج;;;;;;;;;ـلاً يح;;;;;;;;;قُّ لم;;;;;;;;;وطنٍ أنْ يخلق;;;;;;;;;ـا  
 ً   ) 2(أو أحمق;;;;;;;;;;ـا  ، متجب;;;;;;;;;راً أو طام;;;;;;;;;ـعا

  

  

                                                 
                  .335:  1: الأعمال الكاملة) 1(
   .310: الجواهري شاعر العربية: وينظر . 122:  1 : الأعمال الكاملة) 2(

الع;راق فل;م يج;د م;ن يص;لح م;نهم  نأطل الجواهري على ل;وائح المرش;حين لإدارة ش;ؤو) 1926( : عام      
  .    114: قصائد قادمة من حضارة الكوفة.. .واهريالج: ينظر. فقال تلك القصيدة

١٥٢



 

حتى تحول;ت  ، وقد تركت آثارها على نفسه ، إن تلك الأوضاع كانت تثير الجواهري
  :يقذف بشواظ شعره الطغاة فيقول ، مستديمة) 1(إلى نقمة

  صَ;;;;;;ببَْتُ عل;;;;;;ى العتُ;;;;;;اة شِ;;;;;;واظُ ن;;;;;;ارٍ 
  ج;;;;;;;;وهٍ ونفََّض;;;;;;;;تُ الس;;;;;;;;وادَ عل;;;;;;;;ى و

  

  تع;;;;;;;;ودُ به;;;;;;;;ا الص;;;;;;;;فاة إل;;;;;;;;ى احتِ;;;;;;;;ـراق  
   )2(مص;;;;;;;;;;بَّغةِ اللِّح;;;;;;;;;;ـى ب;;;;;;;;;;ـدمٍّ مُ;;;;;;;;;;ـراق

  

يفض;ح الج;واهري الحك;;ام م;ن خ;لال مض;;ي ) المحرق;;ة ( ، وف;ي قص;يدته المش;هورة  
ما ي;ود مع;ه أنّ;ه  ، وقد أبصر فيها من المآسي والفجائع ، على ثورة العشرين) عشر سنوات(

حتى ص;ار يتمن;ى الصّ;مم  ، وأنّه سمع ما يحز في نفسه، هحتى لا يرى ما رآ ، لو كان أعمى
  :حيث يقول)3(ليجنب نفسه سماع الشجون والمكاره

ونفس;;;ي كأنّ;;;ـها   ، مضَ;;;تْ حج;;;جٌ عش;;;رُ 
  وأبص;;رتُ م;;ا أه;;وى عل;;ى مثل;;هِ العَم;;ى 

  

م;;;ن الغ;;;يظِ س;;;يلٌ سُ;;;دَّ ف;;;ي وجه;;;هِ المج;;;رى   
  ) 4(وأس;;معتُ م;;ا أه;;وى عل;;ى مِثل;;ه الوق;;ـرا 

  

ال;;دم ي;;تكلم بع;;د ( ، كت;;ب قص;;يدة ، لج;;واهري تل;;ك المآس;;ي والمح;;نوبع;;د أن س;;رد ا 
لتنتهي بالقارئ إلى وجوب سبّ م;ن ك;ان س;ببا  ، حيث وبها اكتملت صورة القصيدة ، )عشر

كم;ا ث;ار الش;عب ض;د المس;تعمر ف;ي ث;ورة  ، )5(ثم الثورة والقضاء عل;يهم ، في تلك الأوضاع
  :قوللأن دماء الشهداء تطالبهم بذلك في ، العشرين

  قب;;;;;;;ل أنْ تبك;;;;;;;ي النب;;;;;;;وغَ المُض;;;;;;;اعا
  سُ;;;;;;بّ م;;;;;;ن ش;;;;;;اءَ أنْ تم;;;;;;وتَ وأمث;;;;;;ا

  إنّ;;;;;;;;ـا أس;;;;;;;;ـأنا اختب;;;;;;;;ارا ، اختبرن;;;;;;;;ا
  أث;;;;;أري أنفس;;;;;اً حُبسِ;;;;;نَ عل;;;;;ى الضّ;;;;;يم

إن;;;;هِ ه;;;;ذا الص;;;;راعَ ي;;;;ادمُ ب;;;;ين الش;;;;ـ   
  ج

  سُ;;;;;;;;بَّ م;;;;;;;;ن جَ;;;;;;;;ـرَّ ه;;;;;;;;ذه الأوض;;;;;;;;ـاعا  
  ل;;;;;;;;;ك همّ;;;;;;;;;اً وأنْ تروح;;;;;;;;;ـوا ضياعـ;;;;;;;;;ـا

  ـاإنـّ;;;;;;;;;;ـا أس;;;;;;;;;;ـأنا اقتناع;;;;;;;;;; ، واقتنعن;;;;;;;;;;ا
  وكيل;;;;;;;;;;ي للش;;;;;;;;;;ـرِّ بالصّ;;;;;;;;;;ـاع صاع;;;;;;;;;;ـا

  ) 6(ـ;;;;;;عب والظل;;;;;;م ق;;;;;;د أطل;;;;;;تَ الصّراع;;;;;;ـا
  

 ، في تصوير مشاهد من تنكّر الراع;ي للرعي;ة -وبأسلوب بارع  -ويمضي الجواهري 
وم;ا اكتنفه;ا م;ن مش;اهد  ، فضلا عن أساليب غير شريفة سلكوها للوصول إلى كرسي الحك;م

  ):في سبيل الحكم( ، كل ذلك نجدها في قصيدته ، مبكية ، مُضحكة
  تص;;;;;فحّتُ أعم;;;;;;الَ ال;;;;;;ورى فوج;;;;;;دتهُا

  وذمُّ;;;;;ت صراح;;;;;;ـةٌ  ، وحُبُّ;;;;;بَ ت;;;;;دليسٌ 
  وب;;;اتَ نص;;;يبُ الم;;;رءِ رهن;;;اً لم;;;ا ي;;;رى

  لق;;;;د م;;;;لَّ ه;;;;ذا الش;;;;عبُ أوض;;;;اعَ ثُلّ;;;;ةٍ  

  مخ;;;;;;;;ازي غطّ;;;;;;;;ـوها بش;;;;;;;;تىّ السّتائ;;;;;;;;ـر  
  لا ع;;;;;;;يشَ إلاّ ع;;;;;;;ن طري;;;;;;;قِ التآم;;;;;;;ـرف;;;;;;;

  أول;;;;;و الأم;;;;;رِ في;;;;;ه مث;;;;;لَ لع;;;;;ب المُق;;;;;امر
  غ;;;;;;دتْ بين;;;;;;هُ مث;;;;;;لَ الح;;;;;;روف النَّ;;;;;;وافر

                                                 
  : يتهجم فيها على الساسة في العراق وفيها يقول) نقمة(عنوانها : للجواهري قصيدة ) 1(

  كلُّ البلادِ إلى صعود            والعراقُ إلى هبوط                             
                  .100 :  1 : الأعمال الكاملة 
  .  841:  5: الأعمال الكاملة )2(
  .56: الجواهري فارس حلبة الأدب) 3(
  .268 : 2: الأعمال الكاملة ) 4(
 159، 158: الاتجاه;ات الأدبي;ة ف;ي الش;عر العرب;ي الح;ديث: وينظ;ر . 72:  الجواهري ف;ارس حلب;ة الأدب: ينظر) 5(

،160.  
  .272 :  2: الأعمال الكاملة ) 6(

١٥٣



 

  ولا أم;;;;;;;;لَ الاّ عل;;;;;;;;ى ي;;;;;;;;ـدِ مُصلِ;;;;;;;;ـحٍ 
  سنضُ;;;;;;;حكُ ق;;;;;;;رّاء الت;;;;;;;واريخِ بع;;;;;;;دنا

  

  حق;;;;;;;ودٍ عل;;;;;;;ى ه;;;;;;;ذا التده;;;;;;;ـورِ ثائـ;;;;;;;ـر
  ) 1(ونب;;;;;;دو له;;;;;;م ف;;;;;;يهّن إح;;;;;;ـدى الن;;;;;;ـوادر

  ج

ياس;;ين (واعت;;رف  ، )2(وق;;د أحدث;;ـت القص;;يدة ض;;جّة كب;;رى ف;;ي الأوس;;اط السياس;;ية
) عش;ر(لا تعبّ;ر ع;ن ) حالن;ا الي;وم(ب;أنّ م;ا قال;ه الج;واهري ف;ي   -وبش;كل علن;ي -) الهاشمي

لا يحتمل;ه أي ح;اكم م;ن  ، بأنّ ما قاله فيها ، ولأوّل مرّة يعلن  الجواهري )3(الواقع المأساوي
حيث فضح فيها ألاعيبهم بالتحكم بمص;ائر الن;اس لحس;اب مناص;ب  ، من حكام الدول العربية

يذكر الجواهري أن الوص;ول إل;ى الس;لطة ) عقابيل داء( ، وفي قصيدة. )4(ووزارات لآخرين
ولأذناب;ه ال;ذين يحكم;ون باس;مه  ، السلطة كان أمرا ميسورا لمن يبي;ع نفس;ه وذمت;ه للمس;تعمر

  :فيقول 
  ودَعْ عن;;;;;;;كَ تفص;;;;;;;يلاً لش;;;;;;;تَّى وسائِ;;;;;;;ـلِ 
  فأيس;;;;;;;رُها أنْ ق;;;;;;;;ـد أطُي;;;;;;;;لَ امتهانهُ;;;;;;;;ـم 

  

  به;;;;;;ا مّلك;;;;;;وا ه;;;;;;ذي الرق;;;;;;ابَ وقرّب;;;;;;ـوا  
  وتحلبّ;;;;;;;;;;ـوا  إل;;;;;;;;;;ى أنْ أدّروا ض;;;;;;;;;;رعَها

  
الت;ي تع;د أغ;رب  ، جزاء أفع;الهم المنك;رة ، ثم يقرع الحكام ويحمل عليهم حملة عنيفة

  :إذ يقول  ، من الغريب
  عقابي;;;;;;;;;لُ داءٍ مــ;;;;;;;;;ـا لهُ;;;;;;;;;نّ مُطبّ;;;;;;;;;ب
  ومملك;;;;;;;ةٌ ره;;;;;;;نُ المش;;;;;;;يئاتِ أمرُه;;;;;;;ـا
;;;;;;ـه   وناهي;;;;;;كَ م;;;;;;ن وض;;;;;;عٍ يع;;;;;;يشُ بظلِّ
  ألا إنّ وض;;;;;;عَ النَّه;;;;;;يِ والأم;;;;;;ر عن;;;;;;دنا

مَ ناسٌ لو أنّهـم تداولَ هذا الحك
  

;;;;;;;;ـاه الخن;;;;;;;;ـا والتذب;;;;;;;;ـذب     ووض;;;;;;;;عٌ تغشَّ
  وأنظم;;;;;;;;;;ةٌ يلُه;;;;;;;;;;ى ب;;;;;;;;;;ـهنّ ويلُعـــ;;;;;;;;;;ـب
  كم;;;;;;;ا يتمنّ;;;;;;;ى م;;;;;;;ن يخ;;;;;;;ـونُ ويكـ;;;;;;;ـذبُ 
  غري;;;;;بٌ وأه;;;;;لُ النَّه;;;;;ي والأم;;;;;رِ أغ;;;;;رب

) 5(أرادوهُ طيفاً في المنـامِ لخَُيـِّبوا

  
فا جوهريا ف;ي لتختلف اختلا) الثلاثينات(التي قيلت في مرحلة  ، ويلاحظ أنّ القصائد 

  حيث أن الجواهري لم يبق شيئا  ، )العشرينات(لهجتها عن تلك التي نظمها في مرحلة 
وظ;;لّ ه;;ذا العن;;ف يتص;;اعد ف;;ي ش;;عره بتص;;اعد وتي;;رة  ، ف;;ي نفس;;ه ل;;م يقل;;ه ف;;ي الحكّ;;ام

الت;;ي تل;;ت تل;;ك  ، )لعب;;ة التج;;ارب(كم;;ا ف;;ي قص;;يدته  ، المؤجج;;ة لقريحت;;ه الش;;عرية ثالأح;;دا
  :لها بقوله ويسته ، القصيدة

  ه;;;;;;;;;;و الحك;;;;;;;;;;مُ إنْ حقق;;;;;;;;;;تَ لعُب;;;;;;;;;;ةَ 
  لاع;;ـبٍ  فتجرب;;ةٌ للحك;;م خَ;;ـلقُ موظّـ;;ـفٍ 
  وإنَّ ب;;;;;;;;;ـلاداً بالتج;;;;;;;;;اربِ هُدّمـ;;;;;;;;;ـت

  بالتجـ;;;;;;;;;;;ـارب هُ يسُمّ;;;;;;;;;;;ـونَ ترقيعات;;;;;;;;;;;  
  وتجرب;;;;;;;;ـةٌ للش;;;;;;;;عبِ تخ;;;;;;;;ريجُ ن;;;;;;;;ـائب

  ) 6(وضُ;;;;;;يّعَ أهلوه;;;;;;ا لإح;;;;;;ـدى العجائ;;;;;;ب
  

                                                 
  .340:  2: الأعمال الكاملة ) 1(
: م;ذكراتي : وينظ;ر. 7:  1: الأعمال الكامل;ة. بسبب هذه القصيدة عطلت الجريدة وقدم الشاعر للمساءلة) 2(

  .              313، 312:  1: مذكراتي
  .316 : 1: المصدر نفسه: ينظر) 3(
  .387: الجواهري وسيمفونية الرحيل: وينظر. 311، 310، 309:  1: نفسه : ينظر) 4(
    .211: وينظر الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث. 321:  2: لةالأعمال الكام) 5(
  .    329:  2: الأعمال الكاملة) 6(

١٥٤



 

  

والعراقي;;ون  ، لا مبالغ;;ة في;;ه -حص;;يلة تج;;ارب كثي;;رة  -والح;;ق أنّ م;;ا قال;;ه الش;;اعر   
ب;أن م;ا ي;ورده الج;واهري م;ن مفارق;ات  ، الذين عاص;روا الحك;م الملك;ي يعلم;ون عل;م اليق;ين

ذل;;ك لأن الت;;اريخ  ، ه;;ي حقيق;;ة واقع;;ة غي;;ر خاض;;عة للتهوي;;ل ، ح;;ول رج;;الات تل;;ك المرحل;;ة
ب;;ل   ،ل;;م تك;;ن ل;;ديهم أي;;ة  م;;ؤهلات ت;;ذكر ، يش;;هد ب;;أن ج;;لّ ال;;ذين تربع;;وا عل;;ى كرس;;ي الحك;;م

ونتيج;ة لاخ;تلاف  ، والأنكى م;ن ذل;ك أن العس;كر م;نهم ك;انوا يش;غلون وزارات مدني;ة مهم;ة
ويص;ل الج;واهري  ، دفع الشعب ثمنها ف;ي ك;ل م;رة ، التركيب الأدائي أثمرت عن ثمار مرّة

  : إلى مظاهر هذا الحكم فيقول -من خلال قصائده تلك -بالقارئ 
  وك;;;;;;;;ـان لِزام;;;;;;;;ـاً أنْ تت;;;;;;;;ـمَّ س;;;;;;;;ـيادةٌ 

  ان لزام;;;;;;;ـاً أنْ تقُ;;;;;;;ـادَ جموعُ;;;;;;;ـه وك;;;;;;;
  

  الأطايـ;;;;;;ـب" ال;;;;;;ذواتِ " علي;;;;;;ه لأبن;;;;;;ـاءِ   
  ) 1(" لراك;;;;;ب " حف;;;;;اةٌ ع;;;;;ـراةٌ مهطع;;;;;ين  

  

مما اض;طره  ، تهجم على المسؤولين في العراق) خلفّت غاشية الخنوع(وفي قصيدة  
  :وقال فيها  ، نتيجة غضب المسؤولين عليه ، إلى طلب اللجوء

ً م;;;;;;ا أن;;;;;;تِ إذْ لا تص;;;;;;دع   ينَ فواحش;;;;;;ـا
;;;;ارةٌ لل;;;;رجسِ تنس;;;;فُ م;;;;ا ابتن;;;;ى   وعصَّ
  نس;;;;;جوا نس;;;;;يج العنكب;;;;;وت وه;;;;;ا ه;;;;;مُ 
  واه;;;;;ي الخي;;;;;وط يشِ;;;;;فُّ عمّ;;;;;ا تحت;;;;;ه
  واعت;;;;اص رت;;;;ق فتوق;;;;ه حت;;;;ى مش;;;;ى
 ً ى عل;;;;;;;ى المس;;;;;;;تعمرين ص;;;;;;;واعقا   دوَّ

  وجي;;;;;;وشُ بغ;;;;;;يٍّ تس;;;;;;تعينُ بمثلهــ;;;;;;ـا   
  

  إلاّ كراضـ;;;;;;;;;;;;ـيةٍ ع;;;;;;;;;;;;ـن الفحشـ;;;;;;;;;;;;ـاء  
  الأج;;;;;;;;دادُ مـ;;;;;;;;ـن أكروم;;;;;;;;ةٍ وحـ;;;;;;;;ـياء

  ليل;;;;;;;;;;;ة حاط;;;;;;;;;;;بٍ عش;;;;;;;;;;;واءمن;;;;;;;;;;;ه ب
  فك;;;;;;;;;;;;أنهم من;;;;;;;;;;;;ه بغي;;;;;;;;;;;;ر غط;;;;;;;;;;;;اء
  س;;;;;;;;أمُ الك;;;;;;;;لال عل;;;;;;;;ى ي;;;;;;;;د الرّفّ;;;;;;;;اء
  وع;;;;;;;;ي الش;;;;;;;;عوب ويقظ;;;;;;;;ةُ ال;;;;;;;;دَّهماء

  ) 2(م;;;;;ن خ;;;;;ائني وط;;;;;نٍ وم;;;;;ن دُخ;;;;;ـلاء  
  

كم;ا  ، يقارع الحاكمين في كل بقعة ين;زل فيه;ا  -وبلا هوادة  -وبقي الجواهري يسير 
) لبن;;ان(ف;;ي ك;;لا البل;;دين  حي;;ث ه;;اجم نظ;;ام الحك;;م ، )عب;;د الحمي;;د كرام;;ي( ، ف;;ي قص;;يدة

حي;;ث  ، ف;;ي الع;;راق) ث;;ورة العش;;رين(مح;;ذرّا اللبن;;انيين والاتع;;اظ بم;;ا آل;;ت إلي;;ه  ، )الع;;راق(و
إنّ الع;راقيين محكوم;ون  ، واح;دة) العراقية(و) اللبنانية(فالحالتان  ، أنتجت حكما وطنيا كاذبا

وم;ة ف;ي الي;وم الت;الي ف;ي وس;قطت الحك ، )3()لبنان(كما الحال عندهم في  ، المستعمر ببأذنا
  :ومما جاء فيها  ، وطرد الجواهري ، لبنان

  كنَّ;;;;ا لكُ;;;;م نِع;;;;مَ الن;;;;ذيرُ ل;;;;و أرعَـ;;;;ـوى
  دام;;;;ي جُرحُنـ;;;;ـا ، م;;;;ا أش;;;;بهَ الت;;;;اريخ

  وك;;;;ان بغ;;;;يٌ ساف;;;;ـرٌ  ، ك;;;;ان الغري;;;;بُ 
  ج

  ولـ;;;;;;ـو ألـ;;;;;;ـوى بـ;;;;;;ـه إنـ;;;;;;ـذار ، غ;;;;;;اوٍ   
  كجروحكُ;;;;;;;;;;;;;;ـم بأكفِّنـِ;;;;;;;;;;;;;;ـا نغـّ;;;;;;;;;;;;;;ـار

نُ مُنك;;;;;;;;;ـراً    ) 4(إس;;;;;;;;;ـفار ول;;;;;;;;;ـقد يهُ;;;;;;;;;ـوِّ
  

  :باتجاهين رئيسين هما  ، وقد حصر الجواهري أفكاره  في هجائه للحكام  

                                                 
  .    329:  2: الأعمال الكاملة) 1(
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  ).    لرحيلا ةالجواهري وسيمفوني(في ضمن 
  )الجواهري وسيمفونية الرحيل(في ضمن .181: محمد دكروب: جواهريات في الذاكرة: ينظر) 3(
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١٥٥



 

والممث;;ل لمصال;;ـح   ، ال;;ذي ين;;وب ع;;ن المس;;تعمر ف;;ي سوط;;ـه )1(الح00اكم العمي00ل:أولاً 
إذ لا تجتم;;ع  ، وم;;ا يدّعون;;ه م;;ن وطنيّ;;ة ه;;ي مغالط;;ة لض;;مائرهم ، )2(الإقط;;اع والبرجوازي;;ة
لم;;اذا ل;;م يط;;ردوا ال;;وحش المحت;;ل؟ ولم;;اذا ه;;ذا ! وإذا ك;;انوا ك;;ذلك  ،)3(الوطني;;ة م;;ع العمال;;ة

بترك;;ه مقع;;د  ، ؟ ال;;ذي ص;;ان كرامت;;ه)عب;;د الحمي;;د كرام;;ي(؟ ولم;;اذا لا يتأسّ;;ون ب;;ـ )4(الج;;وع
  .)5(عندما رأى أن المتحكّم الفعلي بالبلاد هو الاستعمار ، الوزارة

 ، وبن;;اء القص;;ور ، ش;;اءوالارت ، الح00اكم الل00ص ال00ذي لا ه00مّ ل00ه س00وى النه00ب: ثاني00ا
فه;م  ، فأطماعهم لا تتجاوز حدود البطن والف;رج ، والغرق في الموبقات والفواحش ، والدور

وأنّ م;ا يدعون;ه م;ن  ، أرهقه;ا الج;وع وأهلكه;ا الظم;أ ، كالذئاب التي سمنت على لحوم نع;اج
وتوزي;;ع   ، ئروبن;;اء ال;;دوا ، لا يتج;;اوز التواقي;;ع ، وإس;;داء الخ;;دمات لل;;بلاد ، أداء الواجب;;ات

  .الرواتب
 ً   دَعُ;;;;وا الق;;;;ومَ أح;;;;راراً ي;;;;ؤدّونَ واجب;;;;ـا

  ولا تحسَب;;;;;;ـوا سه;;;;;;ـلاً بن;;;;;;اءُ دوائ;;;;;;ـرَ  
  

  ولا تحسَ;;;;;;;بوا س;;;;;;;هلاً قيام;;;;;;;اً ب;;;;;;;ـواجب  
  ) 6(وتوزي;;;;;;;;عُ رات;;;;;;;;ب ، وتوقي;;;;;;;;عُ أوراقٍ 

  

يكش;ف الج;واهري م;ا فع;ل حك;ام الش;ر بأبن;اء  ، )ت;أبين الغ;راف المي;ت: (وفي قص;يدة
  :حيث يقول ، ضائعالخير من مجاعات وف

  أس;;;;;;فاً يه;;;;;;ـدُّ الج;;;;;;ـوعُ من;;;;;;ـكَ بطول;;;;;;ـةً 
مُ;;;;;;ـوا   ي;;;;;;ـا مع;;;;;;ـدِنَ الش;;;;;;ـرِّ ال;;;;;;ذين تقسَّ
;;;;;;;;;رورِ قلائ;;;;;;;;;لٌ    ذخُ;;;;;;;;;رتْ لأي;;;;;;;;;امِ السُّ
  وبنُ;;;;;ـوكَ ق;;;;;د ذخُِ;;;;;ـروا لي;;;;;ومِ كري;;;;;ـهةٍ 

 ـ;;;ـهــــــولق;;;د يع;;;ـزُّ عل;;;ى الشعـ;;;ـورِ وأهل
  

  ي;;;;;;;;;;ا مع;;;;;;;;;;ـدِنَ الأش;;;;;;;;;;بالِ والأبط;;;;;;;;;;ال  
  لِسـماح;;;;;;;;;;;;;ـةٍ ورجاح;;;;;;;;;;;;;ـةٍ ون;;;;;;;;;;;;;ـزال

  تْ عل;;;;;;;ى الأوط;;;;;;انِ ش;;;;;;;رَّ عي;;;;;;;النزل;;;;;;
  وضـري;;;;;;;;;;;;;ـبةٍ ومج;;;;;;;;;;;;;ـاعةٍ وقتِ;;;;;;;;;;;;;ـال

  ) 7(بمث;;;;;لِ ه;;;;;ذي الح;;;;;ال ، م;;;;;رأى ال;;;;;بلاِد
  

فه;;و ب;;ذلك ق;;د خ;;الف ش;;عراء  ، لق;;د أيق;;ن الج;;واهري أن الفق;;ر س;;ببه الحك;;ام لا الأق;;دار 
إذ كان;;ت نظرت;;ه إل;;ى الواق;;ع تنح;;و منح;;ىً (( ، عص;;ره م;;ن خ;;لال ربط;;ه الأس;;باب بالمس;;ببات

وس;لب حريت;ه  ، فالفقر وامته;ان كرام;ة الإنس;ان ، واهر بأسبابها الموضوعيةعلميا يربط الظ
وم;ن أج;ل . )8())لفلس;فة الحك;م وسياس;ة الحكّ;ام -أحيانا وغي;ر مباش;ر أحيان;ا -هي نتاج مباشر

                                                 
 : )كف;;رت(و. 565 : 3: الأعم;;ال: )هاش;;م ال;;وتري(و. 5984: الأعم;;ال: )عب;;د الحمي;;د كرام;;ي(قص;;يدة ) 1(
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، 197 : الج;واهري ص;حفيا: ، وينظ;ر1089:  7: الأعم;ال: )ع;الم الغ;د(، و460:  3: الأعمال: )الشباب
ل حت;;ى الع;;راق م;;ن الاح;;تلا: ، وينظ;;ر204: الاتجاه;;ات الوطني;;ة ف;;ي الش;;عر العراق;;ي الح;;ديث: وينظ;;ر
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  .    684: الأعمال الكاملة  : )النباشون(: قصيدة) 4(
  .   692:  4: الأعمال: )ذكرى المالكي(: وينظر. 598:  4: الأعمال الكاملة) 5(
  .    237:  2: لـديـــوانا) 6(
  .    242:  2: الأعمال الكاملة) 7(
  .24: في رحلة الفكر والتحول) 8(

١٥٦



 

ذلك حرّض الجواهري الجياع والمحرومين على الثورة على من كانوا سببا  فيما هم فيه من 
ولع;لّ تل;ك الفلس;فة  ، ل أس;اس ف;ي تغيي;ر الحكوم;ات والأنظم;ةبؤس وشقاء؛ لأن الج;وع عام;

التي توصل إليها لتض;ع أي;دينا عل;ى فلس;فة قص;ائده الت;ي وص;م فيه;ا الحك;ام باللصّوص;ية م;ن 
وأنّ  ، وإحي;;ائهم للي;;الي الإن;;س والحب;;ور ، ببن;;ائهم القص;;ور ، خ;;لال س;;رقتهم لأم;;وال الن;;اس
أنّ ج;لّ قص;ائد الج;واهري ت;دور ف;ي فل;ك  -ى و للوهل;ة الأول;-المتتبع لشعر الجواهري يلمس

ب;ذلك يك;ون الج;واهري ق;د جسّ;د حكّ;ام عص;ره ف;ي دواوين;ه ب;أقبح ص;فتين ، )1(هذا الموضوع
والس;رقة كم;ا  ، خيان;ة ال;وطن بالعمال;ة للأجنب;ي:هم;ا-ف;ي ك;ل زم;ان ومك;ان-تأباهما الرجول;ة

مم;ا  ، ج الحكّام كثيراوأنّ إلحاح الجواهري باستمرار على تلك الموضوعات قد أزع. أسلفت
 ، علّه;;م يس;;تطيعون إس;;كاته ، وبالترهي;;ب ت;;ارة أخ;;رى ، دفعه;;م إل;;ى معاملت;;ه بالترغي;;ب ت;;ارة

وأقربه;ا م;ودّة إل;ى نف;س  ، من أشد القصائد إيلاما عل;ى الس;لطة) هاشم الوتري(ولعلّ قصيدة 
قب;;ل   ،) المحرّق;;ة: (الج;;واهري؛ لأنّ;;ه أف;;رغ ك;;ل مكبوتات;;ه الت;;ي أفص;;ح عنه;;ا ف;;ي قص;;يدته

ليرتج;ل محرّق;ة الأبي;ات قاذف;ة جم;را عل;ى رؤوس م;ن ناص;بهم وناص;;بوه  ، عام;ا) عش;رين(
 ، لم;ا ه;و آت هغي;ر آب; ، ليل;بس جبّ;ة التم;رد م;ن جدي;د ، بعد أن فقد عقال المحرم;ات ، العداء

... لأنّ الواجب يقضي ب;أن أح;دّد م;وقفي ، كنت مستعدا لأسوأ الاحتمالات:((يقول الجواهري
ش;خص ..ش;خص ن;وري الس;عيد..المناس;بة..الج;و السياس;ي : يء ي;دفع إل;ى الحديّ;ةكان ك;لّ ش;
فق;;د كان;;ت ب;;الجواهري حاج;;ة إل;;ى جول;;ة  )2())كن;;ت موطّن;;ا نفس;;ي حت;;ى الم;;وت ، الج;;واهري

 ، اعتقد أن القنبلة المنزوعة الفتيل اقتربت من لحظة الانفجار الأخي;رة: ((قائلا ، صراع جديد
.. ال;;وطن بخط;;ر يحكم;;ه اللئّ;;ام. م;;ن مج;;الس الحك;;م العرف;;ي وال;;بلاد تح;;ت الظ;;لال الس;;وداء

وك;ان الج;واهري يومه;ا ف;ي  ، )3())وهاهي الفرصة تأتي إلى من اعتاد س;بّ اللئ;ام وفض;حهم
فض;;لا ع;;ن أنّ الأج;;واء ف;;ي بغ;;داد كان;;ت مت;;وترة بس;;بب إع;;دام  ، وض;;يق م;;الي ، حال;;ة نفس;;ية

بعد أن اس;تدان  ، ى أنْ يقول ما لا يقالدفعت الجواهري إل ، فتلك العوامل مجتمعة ، )4()فهد(

                                                 
، 243:  2: الأعم;ال: )ت;أبين الغ;راف المي;ت(، و670:  4: الأعم;ال: ) الأرض والفق;ر( : قص;يدة: تنظر) 1(

 : )د الحمي;;;د كرام;;;يعب;;;(، و1089:  7: الأعم;;;ال : )ع;;;الم الغ;;;د(، و627:  4: الأعم;;;ال : )أن;;;ا الف;;;داء(و
ت;;ذكر (، و431:  3: )جم;;ال ال;;دين الأفغ;;اني(و. 684:  4: الأعم;;ال: )النباش;;ون(، و598:  4: الأعم;;ال

  : 3: الأعم;ال : )يوم الش;هيد(، و476:  3: الأعمال : )يا بنت رسطاليس(و. 112:  1: الأعمال: )العهود
: )يدي هذه رهن(، و329:  2: الأعمال :)لعبة التجارب(و. 122:  1: )خلق الرجال نسبحان م(، و510

. 112 : 1: الأعمال: )النجوى(، و150،151:  1: الأعمال : )في الثورة السورية(، و267:  2: الأعمال
: وتنظ;ر. 89: )ب;ين الش;عور والعاطف;ة(ونش;رها ف;ي دي;وان ) 1925( : ونشرت في جري;دة الع;راق ع;ام

وقد نشرت . 1985: الصادرة في لندن عام : )جلة المجلةم(و. 1982: )نيسان(مجلة الثقافة البغدادية عدد
  : أبياتا تمس الحاكمين، وهي غير موجودة في دواوينه، ويقول فيها

أب00000000000000لادُ مل00000000000000ـحٍ تح00000000000000ـتَ رملـته00000000000000ِـا                            
  يغ000000000000ُري به000000000000ا السلط000000000000ـانُ واعـظ000000000000َـه

  أمُش00000000000000000ـرّدونَ وأرض000000000000000000ُهم ذه000000000000000000ـبٌ 
  

بح000000000000000رٌ م000000000000000ـن الإبري000000000000000زِ يرتـط000000000000000ِـم       
أنَّ الحظ000000000000وظَ عل000000000000ى ال000000000000ورى قس000000000000ِـم                 

  ومُـجـوّع000000000000000000ـونَ ونبت000000000000000000ُـها عم000000000000000000ـمَ 
  

  

ملامح من ش;اعرية : وينظر. 561:  3: الأعمال الكاملة: وينظر، ، وما بعدها58: الجواهري : مذكراتي) 2(
     .15: شاعرية الجواهري

  .   58: مذكراتي: وينظر. 44: دار المدى للثقافة والنشرملحق جريدة المدى، : لنتذكر الجواهري) 3(
 .  هو فهد يوسف سلمان أحد أبرز الشيوعيين في العراق.18، 186: جواهريات في الذاكرة: ينظر)4(
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بس;بب م;ا  ، استدان مبلغا من المال؛ كي يضمن قوت أسرته من بعده إذا ما اقتيد إلى مجهول
فإلى جانب الش;باب كان;ت  ، والظالم والمظلوم ، سيفجره في حفل يحضره الطالب والمطلوب

وق;ف الج;واهري  ، )ال;بلاط الملك;ي(يتوسطهم ممث;ل ، بغداد) باشاوات(و) بكوات(صفوف لـ 
  :قائلا ، وقفة المحتفل بعيد ميلاده

  ح;;;;;دّثْ عمي;;;;;دَ ال;;;;;ـدارِ كي;;;;;ـف تبدلّ;;;;;ـتْ 
  ول;;;مَ اس;;;تباحَ الوغ;;;دُ حُرم;;;ةَ مَ;;;ن س;;;ـقى
م;;;;;;;ونَ دمـاءهُ;;;;;;;ـم   إنْ يعص;;;;;;;رْ المُتحكِّ
 ً حُ;;;;;;;ـونَ ب;;;;;;;ـأنّ موج;;;;;;;ـاً طاغي;;;;;;;ـا   يتبجَّ
  كَ;;;;ذِبوا فم;;;;لءُ ف;;;;م الزم;;;;ـانِ قصائ;;;;ـدي
  تس;;;;;تلُّ م;;;;;ن أظفارِهِ;;;;;ـم وتح;;;;;ـطُّ م;;;;;ـن

  فل;;;;;مْ ت;;;;;زلِ الرج;;;;;ـولةُ حُ;;;;;ـرّةً : ئواخسِ;;;;;
  

  بُ;;;;;;ـؤَراً قبِ;;;;;;ـابٌ كُ;;;;;;ـنَّ أم;;;;;;سِ مَحارِب;;;;;;ـا  
  ه;;;;;;ـذي ال;;;;;;ديارَ دم;;;;;;ـاً زكيّ;;;;;;ـاً سارب;;;;;;ـا
  أو يغت;;;;;;دوا صُ;;;;;;فرَ الوج;;;;;;ـوهِ شواحب;;;;;;ـا
  س;;;;;;;;ـدّوا علي;;;;;;;;ـه مناف;;;;;;;;ـذاً ومسارب;;;;;;;;ـا
  أب;;;;;;;;داً تج;;;;;;;;ـوبُ مشارِق;;;;;;;;ـاً ومغـارب;;;;;;;;ـا

  وتث;;;;;;;;;لُّ مج;;;;;;;;;ـداً كاذب;;;;;;;;;ا ، أق;;;;;;;;;دارهِم
  ) 1(اث;;;;;;لِ خاطب;;;;;;ـاتأب;;;;;;ـى له;;;;;;ا غي;;;;;;رَ الأم

  

ث;;م  ، القصاص;;ات) حس;;ين م;;روة(وجم;;ع  ، ك;;ي لا ي;;دان ، ث;;م م;;زق الج;;واهري ال;;نص
نم;ت ليل;ة لا أس;عد :((ورج;ع إل;ى البي;ت ق;ائلا ، )2(ونش;رت) لبن;ان( أرسلها إلى الطباع;ة ف;ي 

وك;ان خائف;ا عل;ى الج;واهري  ، حاض;را الحف;ل) البياتي(وكان الشاعر  ، )3())منها في حياتي
ثم إطلاق الرصاص ب;القرب م;ن  ، تشاجر مفتعل ، ومن مضاعفاتها ، )4(القصيدة من عواقب

وم;ع ه;ذا ل;م يعتق;ل أكث;ر ، لأكثر من م;رة ، ثم مداهمة بيته ، من منزل الشاعر في الأعظمية
 ، والمروح;;ة العتيق;;ة، وخ;;رج ول;;يس عن;;ده س;;وى ملابس;;ه، )ش;;هر(وقي;;ل م;;دة )5(م;;ن أس;;بوع

عب;;د الحمي;;د (عل;;ى رم;;وز الس;;لطة ف;;ي قص;;يدة  وع;;اود الج;;واهري هجوم;;ه. وص;;ندوق ال;;ثلج
  )كرامي

  والآنَ نح;;;;;;;نُ إذا اشتكين;;;;;;;ـا غاصب;;;;;;;ـا
  أولاءِ  أن;;;;;;;;;تم غي;;;;;;;;;ر  أنَّ إط;;;;;;;;;ارهم
  ول;;;;;;;;;;;نحنُ أع;;;;;;;;;;;رفُ م;;;;;;;;;;;ن ه;;;;;;;;;;;مُ 
ولم;;;;;ن ه;;;;;ـمُتنهي وت;;;;;أمرُ م;;;;;ـا تش;;;;;اءُ 
  عصاب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـةٌ 
  عرف;;;;;وا مص;;;;;ايرَهُم إذا جلّ;;;;;ـى غ;;;;;ـدٌ 

  

  !أولاءِ بـنوكُ;;;;;;;;;;;;ـم الأخ;;;;;;;;;;;;ـيار:ق;;;;;;;;;;;;ـالوا  
  !!وإطـــ;;;;;;ـاروبئسْ;;;;;;تْ ص;;;;;;ورةٌ  ، منّ;;;;;;ـا

ــ;;;;;;;;ـلُ هـــــ;;;;;;;;ـذه الأدوار   !ولـمـ;;;;;;;;ـن تـُمثَّـ
  ينه;;;;;;;;ـى ويأم;;;;;;;;ـرٌ فوقهَ;;;;;;;;ـا استعمـ;;;;;;;;ـار

  ) 6(ولاح;;;;;;تِ الأن;;;;;;وار ، ف;;;;;;ي المش;;;;;;رقين
  

وق;;;د  ، )ب;;;العجوز الش;;;مطاء(ويس;;;تمر الج;;;واهري بتش;;;بيه الح;;;اكم ف;;;ي البل;;;د العرب;;;ي 
ا من هذا الجم;اد بما أفرغته على جسده ، وعن شبابها الضائع ، تعوضّت عن جمالها المفقود

  : فيقول في القصيدة نفسها ، البراق من الحلي

                                                 
  .    561:  3: الأعمال الكاملة) 1(
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  .    64: في رحاب الجواهري: ينظر) 4(
  .    44: لنتذكر الجواهري: وينظر. 69:  68:  2: مذكراتي: ينظر) 5(
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أبص;;;;;;رتُ ش;;;;;;مطاءَ تت;;;;;;ـيهُ وفوقَهـ;;;;;;ـا    
  

  تش;;;;;;;;;كو الضي;;;;;;;;;ـاعَ قــ;;;;;;;;;ـلادةٌ وســ;;;;;;;;;ـوار  
  

جس;;;;;;دٌ تع;;;;;;وّضَ ب;;;;;;الحلِّي وجرســ;;;;;;ـهِ   
  

  )1(إذ غ;;;;;;;;;اضَ من;;;;;;;;;ـهُ شبابــ;;;;;;;;;ـهُ الفـ;;;;;;;;;ـوّار  
  

ق النخاس;;ة يبيع;;ون ش;;عوبهم ب;;أنهم سماس;;رة ف;;ي أس;;وا ، ث;;م يش;;به الج;;واهري الح;;اكمين
بع;;د أن ش;;بههم  ، ي;;تهجم الج;;واهري بأس;;لوب س;;اخر ، )أطب;;ق دج;;ى: (وف;;ي قص;;يدة. للأجنب;;ي

  :فقال ، بأقبح ما تمخّضت عنه مخيلته الشعرية
  أط;;;;;;;;;ـبقْ عل;;;;;;;;;ى ه;;;;;;;;;ـذه ال;;;;;;;;;ـكرو
  م;;;;;;;;;;ـن حـولـه;;;;;;;;;;ـا بق;;;;;;;;;;ـرٌ يخ;;;;;;;;;;و
  أطـب;;;;;;;;;;;;ـقْ ع;;;;;;;;;;;;ـلى مُتـَنـَفِّجي;;;;;;;;;;;;ـن
  مُـسـتنـوقـِي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـنَ وي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـزأرو

  لَ;;;;;;;;;ـقُ البِط;;;;;;;;;ـاف;;;;;;;;;إذا التق;;;;;;;;;ـتْ حَ 
  خفق;;;;;;;;;;;;;;تْ ظـلالـُ;;;;;;;;;;;;;;ـهُمُ وم;;;;;;;;;;;;;;ا 

  

  ش يـمُـطُّـه;;;;;;;;;;;;;;;ـا شـح;;;;;;;;;;;;;;;ـمٌ مُ;;;;;;;;;;;;;;;ـذاب  
  رُ وحـولَ;;;;;;;;;;;;;;;ـه غ;;;;;;;;;;;;;;;ـرثى سِـغ;;;;;;;;;;;;;;;ـاب

;;;;;;;;;;;;;;;ـتْ    )3(الـعِي;;;;;;;;;;;;;;;ـاب)2(كـم;;;;;;;;;;;;;;;ـا تفـنـجَّ

ه;;;;;;;;;;;;;;;;ـمْ أسُْـ;;;;;;;;;;;;;;;;ـدٌ غِـ;;;;;;;;;;;;;;;;ـلاب   نَ كــأنَّـ
ـعـ;;;;;;;;;;;;;ـاب   ن ِوج;;;;;;;;;;;;;ـدَّتْ النُّ;;;;;;;;;;;;;ـوبُ الصِّ

   )4(ع;;;;;;;;;ـوا م;;;;;;;;;ـن نـعومـتـه;;;;;;;;;ـم فذاب;;;;;;;;;ـوا
  

وما اجمل هذا الش;عرما قال;ه (( يوبهم ويفضح دواخلهم وما انفك الجواهري يكشف ع 
حت;;ى ليك;;اد ك;;ل ، متهكم;ا وه;;و يص;;ف نم;;اذج م;;ن اف;;راد الطبق;ة الحاكم;;ة يتمي;;زون بمظاهره;;ا

 ، فيقول الجواهري في قص;يدته ، )5())قارئ في العراق أن يسمّي من يعنيهم الشاعر بأسمائهم
  ):المحرّقة( ، قصيدته

  رأي;;;تُ م;;;ن الإنس;;;;انِ يـُطغي;;;ـه عُجْبُ;;;;ه
  إذا أغُري;;;;;;تْ ه;;;;;;ذي بأك;;;;;;لِ فريـس;;;;;;ـةٍ 
  أتع;;;رفُ ك;;;مْ م;;;ن أص;;;يدٍ مُمت;;;ل قه;;;ـرا
  لي;;;;نْعمَُ مَ;;;;ن إنْ ع;;;;اشَ ل;;;;م ي;;;;درِ نفع;;;;هُ 

  يقُـلِّب;;;;;;;ـه ب;;;;;;;ـين الجُـم;;;;;;;ـوعِ دلال;;;;;;;ـةً  
تْ;;;;;هُ ع;;;;;ـن س;;;;;ـواه ف;;;;;ـوارقٌ    وم;;;;ـا ميزَّ
  وه;;;;;ذا ال;;;;;ذي إح;;;;;دى يدي;;;;;ـهِ بجيبِ;;;;;ـه
ب;;;;ـالين شاه;;;;ـدوا   ول;;;;و فتَّش;;;;وا من;;;;ه السِّ

  يمِ وشرخ;;;;ـهوه;;;;ذا الّ;;;;ذي رغ;;;;م النَّع;;;;ـ
  وه;;;ذا الَّ;;;ذي إنْ أعج;;;بَ الن;;;اسَ قولُ;;;ـه
متْ;;;;;ـهُ شه;;;;;ـادةٌ    وه;;;;;ذا ال;;;;;ـذي ق;;;;;ـد فخَّ

;;;;يةٌ تض;;;;رى     م;;;;ن الخ;;;;ـزي م;;;;ا تأب;;;;اهُ وحشِّ
  فه;;;;;;ذا ب;;;;;;ـأنْ يله;;;;;;ـو بتعذِيبِه;;;;;;ـا مُ;;;;;;ـغرى
  وك;;;;م ح;;;;رةٍ تش;;;;كو وم;;;;ن حوله;;;;ا الفق;;;;را
  وإنْ م;;;;اتَ ل;;;;م يع;;;;ـرفْ ل;;;;ه أح;;;;ـدٌ قب;;;;ـرا

  أنّ;;;;ه أذك;;;;ى م;;;;ن الن;;;;اسِ أو أث;;;;رىعل;;;;ى 
  س;;;;;وى أنَّ;;;;;;ه أتق;;;;;;نَ الرق;;;;;;ـصَ والزم;;;;;;ـرا
  وأخُراهم;;;;;;;;ا تلَه;;;;;;;;ـو بش;;;;;;;;ـاربِه كِ;;;;;;;;ـبرا
  خلالهم;;;;;;ا العاه;;;;;;اتِ مح;;;;;;ـشورةً ح;;;;;;ـشرا
  يُ;;;رى ح;;;املاً وجه;;;اً م;;;ن الحق;;;دِ مُصف;;;ـرّا
  مش;;;;;;ـى ليريه;;;;;;ـمْ أنّ;;;;;;ه ف;;;;;;اتحٌ مِـص;;;;;;ـرا

  أنَّ الفت;;;;;ـى ق;;;;;ارئٌ سط;;;;;ـرا ، خلاص;;;;;تهُا

                                                 
      .591:  4: الأعمال الكاملة) 1(
  .    المتكبر والمتضخم: المتنفج) 2(
      .السفط توضع فيه الثياب: )عيبة(العياب جمع) 3(
  .    568:  3: الأعمال الكاملة) 4(
  .    213: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث) 5(
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ويكفـيكَ منـهُ ساعـةٌ لاختـباره 
  

) 1(ل غِـرّالتعـلمَ منهـا أنّه لـم يز

  
بذلك يكون الجواهري قد أطبق على الحاكمين من كل الجهات ينال منهم بك;ل أس;لوب 

فعلى الرغم من كل ذل;ك ل;م يفك;ر خص;ومه م;ن الحك;ام أن يتخلص;وا من;ه بتص;فيته  ، يحلو له
التي تكتظ بكل مفردات الطعن واللعن لم تعد دليل إدانة ترم;ي ب;ه ) السبعة(فدواوينه  ، جسديا
. ياهب السجون إلاّ مرة واح;دة بغ;ض النظ;ر ع;ن المض;ايقات الكثي;رة الت;ي تع;رض له;افي غ

وك;ان خص;ما  ، )الس;بعينات(ف;ي  ، هنا لست أنسى حوارا لي م;ع مح;ام م;ن جي;ل الج;واهري
  .)2())وكان يمكن الخلاص منه برصاصة ، لقد كان سعر الرصاصة مائة فلس:((قال. له

 ، ل;م يك;ن الج;واهري وح;ده بط;لا فارس;ا ، يض;افعلا يجب الاعتراف ببطولة الخصم أ 
  .وكانت أخلاق الفروسية تضبط قواعد اللعبة ، بل كان خصومه أيضا فرسانا

                                                 
  .    268:  2: الأعمال الكاملة: ينظر) 1(
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فق;د ك;ان يق;ف م;ن  ، في ل;م ش;مل الع;راقيينالأول أثر بالغ ) فيصل(كان لوجود الملك 
 نب;ي ، من معيار الوطني;ة والكف;اءة أساس;ا للتف;اوت النس;بي امتخذ ، الجميع على مسافة واحدة

ع;رض الع;راق له;زات حت;ى ت ، المُل;ك بع;د م;وت أبي;ه) غ;ازي(وما أن ت;ولّى . أفراد المجتمع
تس;;يره العواط;;ف ، ي;;ل الخب;;رةلكون;;ه ش;;ابا قل ، )1(نتيج;;ة سياس;;اته الخاطئ;;ة، اجتماعي;;ة عنيف;;ة

ال;;;ذين تفنن;;;وا ف;;;ي الدس;;;ائس  ، م;;;ن العس;;;كر تفض;;;لا ع;;;ن اعتم;;;اده عل;;;ى رج;;;الا، والأه;;;واء
به;;دف  ، نومنه;;ا الاعتم;;اد عل;;ى تح;;ريض العش;;ائر عل;;ى خص;;ومهم السياس;;يي ، والم;;ؤامرات

  . )3(فهم والانكليز على السواء. )2(الوصول إلى كرسي الحكم
س;;;نة ) م;;;ارس(آذار ) 15(ف;;ي ) جمي;;ل الم;;;دفعي(وب;;دأت لعب;;;ة العش;;ائر م;;;ع حكوم;;;ة 

عن;دما ق;دمت اس;تقالتها عل;;ى إث;ر قي;ام بع;ض رؤس;;اء القبائ;ل بتح;ريض م;ن بع;;ض  ، )1935(
ولت;;دارك  )4(بحج;;ة ع;;دم كف;;اءة بع;;ض شخوص;;ها ، الساس;;ة ب;;إعلان الث;;ورة عليه;;ا لإس;;قاطها

) اس;ين الهاش;ميي(زع;يم المعارض;ة آن;ذاك ) غ;ازي(استدعى الملك  ، ودرءاً للفتنة ، الموقف
ونتيج;ة . )5()1935(م;ن ش;هر آذار ) الس;ابع عش;ر(وتم ذلك ف;ي الي;وم  ، لتشكيل وزارة جديدة

فض;لا ع;ن ) 1936(ع;ام  ، ووقوفه إلى جانب الث;ورة الفلس;طينية ، لسياسات الهاشمي القومية
 ، المتمثل;ة بال;دعوة للقومي;ة العربي;ة ، )غ;ازي(سياسات وطنية أخرى تنسجم مع سياسة الملك 

حفيظ;;ة  ، وق;;د أث;;ارت تل;;ك السياس;;ات ، )6(وتحري;;ر الكوي;;ت وإم;;داد فلس;;طين بالم;;ال والس;;لاح

                                                 
 .249: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث: ينظر) 1(

 .236: حتلال حتى الاستقلالالعراق من الا: ينظر) 2(

: الج;واهري ونق;د جوهرت;ه: وينظ;ر . 201: الجواهري صحفيا: وينظر. 165 : الرسالة العراقية : ينظر) 3(
113. 

أن تكون للأط;راف المتنازع;ة أي دور ف;ي تح;ريض العش;ائر، معل;لا ذل;ك م;ن : )علي الوردي.(وينفي د) 4(
 تزا للض;ريبة والس;وط والس;جن والقه;ر، ل;ذا عن;دما أرادأن القبائل تعتبر الحكومة رم;(( : وجهة نظره

وقض;;ى عل;;يهم قض;;اء م;;را، ) بك;;ر ص;;دقي(واجهه;;م ) ث;;ورة العش;;رين(القبائ;;ل أن تث;;ور مثلم;;ا ث;;ارت ف;;ي 
فبكر صدقي قائد مشهور سطع نجمه في سماء العراق، يوم أن عه;دت إلي;ه بع;ض . فأيقنوا قوة الحكومة

مت به;ا بع;ض العش;ائر العراقي;ة، كم;ا قض;ى عل;ى تل;ك الحرك;ة الوزارات، بقمع حركات التمرد التي قا
  ))وكان موضع إعجاب وتقدير الجميع) 1933(في شهر أب من عام ) الآشوريين(التي قام بها 

:  6: لمح;ات اجتماعي;ة م;ن ت;اريخ الع;راق الح;ديث: وينظ;ر.192:  4: تاريخ الوزارات العراقي;ة: ينظر      
176.  

   .1974: صيدا: مطابع العرفان. 192:  4: عبد الرزاق الحسني: ت العراقيةتاريخ الوزارا: ينظر) 5(
: ، وينظ;ر250: الاتجاهات الوطنية في الش;عر العراق;ي  الح;ديث: وينظر. 165: الرسالة العراقية: ينظر) 6(

  .201: الجواهري صحفيا: وينظر. 133: الجواهري ونقد جوهرته
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وهكذا ح;دثت  ، )الهاشمي(لإسقاط حكومة  ، الساسة الانكليز الذين حرضوا العشائر العراقية
ق;در ع;ددها  ، في بعض مناطق العراق الجنوبية والشمالية حركات عصيان قامت بها القبائ;ل

حت;;;ى ص;;;ار ف;;;ي ت;;;اريخ الع;;;راق السياس;;;ي ش;;;يء اس;;;مه ث;;;ورات (( ، )1(تحرك;;;ا) س;;;ت(ب;;;ـ
 ، )3()حالن;;ا الي;;وم(وق;;د اس;;تنكر الج;;واهري م;;ا قام;;ت ب;;ه العش;;ائر ف;;ي قص;;يدة  ، )2())العش;;ائر

  . )4(عندما رأى العشائر تذبح بعضها بعضا كالأغنام
 ، اغت;نم خص;ومها ه;ذه الفرص;ة ، وحينما كثرت حركات العصيان ض;د ه;ذه ال;وزارة 

حكم;ت (وكان على رأس ه;ؤلاء . بإيعاز من الانكليز ، وقرروا الإطاحة بها والإجهاز عليها
ف;ي حكوم;;ة ) وزي;ر الداخلي;ة(بس;بب إبع;اده ع;ن منص;;ب  ، ال;ذي أراد أن يث;أر لذات;;ه) س;ليمان

 ، )5(وأخذ يتصل بض;باط الج;يش ، وذلك بعد أن عزز مكانته في جماعة الأهالي ، )الهاشمي(
يقوده;ا  ، فدفعه إلى القيام بثورة عس;كرية -قائد الفرقة الثانية  -) بكر صدقي(لاسيما بالفريق 

عب;د اللطي;ف (ب;دوره بمفاتح;ة زميل;ه ) بك;ر ص;دقي(وق;ام). الهاش;مي(لإس;قاط وزارة  ، هبنفس
ونج;ح الانق;لاب بع;د أن ش;اركت في;ه المخ;ابرات  ، بالموض;وع -قائد الفرقة الأول;ى -) نوري

  )6(والنازيون والشيوعيون ، نكليزوعملاء الا ، البريطانية
وألق;;ت بع;;ض  ، مدين;;ة بغ;;داد) ص;;دقي(فق;;د دخل;;ت القطع;;ات العس;;كرية الت;;ي يتزعمه;;ا 

وزم;;;لاؤه عل;;;ى تق;;;ديم ) الهاش;;;مي(ف;;;أجبر  ، الط;;;ائرات قنابله;;;ا عل;;;ى مق;;;ر رئ;;;يس الحكوم;;;ة
وف;;رّ . )7()1936(تش;;رين الث;;اني ) 29(وك;;ان ذل;;ك ف;;ي  ، )غ;;ازي(فقبله;;ا المل;;ك  ، الاس;;تقالة

رش;يد (وكم;ا ف;رّ  ، فف;رّ إل;ى مص;ر) ن;وري الس;عيد(أمّ;ا  ، وم;ات فيه;ا ، الهاشمي إلى دمش;ق
لرفض;;ه ) بك;;ر ص;;دقي(فق;;د ت;;م اغتيال;;ه ب;;أمر م;;ن ، )جعف;;ر العس;;كري(وأم;;ا  ، )عل;;ي الكيلان;;ي

بت;;أليف ال;;وزارة ) حكم;;ت س;;ليمان(كلّ;;ف المل;;ك  ، وبع;;د س;;اعات م;;ن الانق;;لاب. )8(الانق;;لاب
لا في تأليف الوزارة فقط والدور ال;ذي ج;اء  ، فرضا على كل شيء وفرض إرادته ، الجديدة

قام بانقلاب ب;دافع ) حكمت سليمان(كما أشيع في وقته من أن  ، )9(به  ليس له علاقة بالوصي
ش;عار ) الع;راق للع;راقيين(بحج;ة أن  ، هدفه إزاحة الأسرة المالك;ة ع;ن الحك;م ، بدافع وطني
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لميول;;ه  ، ع;;رش الع;;راق) فيص;;ل(ع;;ارض تولي;;ة ي;;وم أن  ، )العش;;رينات(ك;;ان ي;;ؤمن ب;;ه من;;ذ 
وص;احبه ل;م يكون;ا ) حكم;ت س;ليمان(والحقيق;ة أن  )1(كما كان يذكر الرصافي ذلك ، العثمانية

ال;دليل أنهم;ا كان;ا  ، وإنما كان ذلك للوص;ول إل;ى غاي;ات معين;ة ، ليؤمنا بشيء من هذا القبيل
لأن اس;تمرار  ، ى تل;ك الجماع;ةوبعد نجاح الانقلاب قضيا عل) الأهالي(عضوين في جماعة 

ويق;;ف ح;;ائلا دون رغبتهم;;ا ف;;ي  ، يح;;دّ م;;ن دكتاتوريتهم;;ا ، تعاونهم;;ا م;;ع جماع;;ة الأه;;الي
وكان;;ت علاقتهم;;ا بجماع;;ة الأه;;الي من;;ذ البداي;;ة علاق;;ة  ، الس;;يطرة عل;;ى ك;;ل  ش;;ؤون الدول;;ة

ل;م يق;ف  )بكر صدقي(لذا نجد أن طموح . )2(لاستغلال ما لهذه الجماعة من شعبية ، مصلحيه
ولع;لّ ه;ذا يفس;ر ع;دم قبول;ه منص;ب  ، فهو يري;د أن يه;يمن عل;ى الع;راق كلّ;ه ، يقف عند حد

لتك;;ون تح;;ت  ، ش;;اغرة) حكم;;ت س;;ليمان(بع;;د أن تركه;;ا  ، ف;;ي ه;;ذه ال;;وزارة) وزي;;ر ال;;دفاع(
إلاّ أنّ هذا الأخير قد آثر أن يتولى هذه الوزارة زميله ف;ي ه;ذه  ، نفسه) بكر صدقي(تصرف 

ورغب في أن يك;ون رئيس;ا لأرك;ان الج;يش  ، )نوري فعبد اللطي(بية الفريق الحركة الانقلا
  .العراقي 
؛ ليك;;ون ه;و س;;يد )غ;ازي(ولق;د أش;ير ف;;ي حين;ه إل;ى أنّ;;ه ك;ان ين;وي الإطاح;;ة بالمل;ك  

أو عل;;ى الأق;;ل ك;;ان ش;;ديد الرغب;;ة ف;;ي أن يجم;;ع ش;;تات الأك;;راد ف;;ي ش;;رقي  ، ال;;بلاد المطل;;ق
 ، وتوحي;;د كلم;;تهم تح;;ت ل;;واء زعامت;;ه ، )الع;;راق(لي وش;;ما) إي;;ران(وغرب;;ي ) الأناض;;ول(

  .)3( )كمال أتاتورك(على طريقة الغازي  ، وتأليف حكومة مستقلة منهم
كثير م;ن الأح;داث الس;لبية الت;ي عجّل;ت ف;ي  ، الجديد يولقد صاحب هذا الدور السياس

نتيج;ة  ، ع;راقأو إجب;ارهم عل;ى مغ;ادرة ال ، منها تصفية القادة الوطنيين من العسكر ، زواله
وض;;ياع  ، فض;;لا ع;;ن ش;يوع الفوض;;ى ، كم;;ا أنه;;م رفع;وا ش;;عارات معادي;;ة للقومي;ة ، التهدي;د

بك;ر (إل;ى ال;تخلص م;ن  -)نوري الس;عيد(وبالاتفاق مع  -مما دفع ببعض الضباط  ، المقاييس
 ، )4()1937(آب ) 11(بت;;;اريخ ) الموص;;;ل(ف;;;تم اغتيال;;;ه ف;;;ي حديق;;;ة مط;;;ار  ، نهائي;;;ا) ص;;;دقي

وجزء من  ، في كركوك والسليمانية) حكمة سليمان(ن الجيش تمرده على حكومة وكذلك أعل
حكم;ت (حت;ى وج;دت وزارة ) شالوش;ا(القوات في بغداد لا سيما تلك المتواجدة ف;ي معس;كر 

بع;;د أن ، )1937(آب ) 17(نفس;;ها مرغم;;ة عل;;ى تق;;ديم اس;;تقالتها إل;;ى المل;;ك بت;;اريخ ) س;;ليمان
ومم;ا  ينبغ;ي ذك;ره أنّ;ه ف;ي مث;ل تل;ك  ، )بك;ر ص;دقي(ل إث;ر مقت; ، ظلت تت;رنح يمن;ة ويس;رة

ب;;الظهور ف;;ي س;;ماء السياس;;ة ) محمد مه;;دي الج;;واهري(ب;;رز نج;;م الش;;اعر  ، الأج;;واء الغائم;;ة
  .)5(العراقية
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وه;و الح;زب  ، انضم إل;ى ح;زب الإخ;اء ال;وطني ، بعد استقالة الجواهري من البلاط 
وطمع;ا ف;ي منص;ب  ، إغاظة لرجالات البلاط) ياسين الهاشمي(ئيس الوزراء الذي يترأسه ر

بمقع;;د ف;;ي ) حالن;;ا الي;;وم: (وق;;د س;;بق فيم;;ا مض;;ى أن الهاش;;مي ق;;د تعه;;ده بع;;د قص;;يدة ، ينال;;ه
تبين للشاعر أنّ الهاشمي لم يك;ن أفض;ل ح;الا مم;ن س;بقوه  ، وبين أخذ ورَدّ  ، المجلس النيابي

وأنّ الهاش;مي ق;د  ، بع;دم قب;ول ص;ك النياب;ة) رس;تم حي;در(لم فقصد البلاط ل;يع ، في وعودهم
لتخ;تلط أص;واتها  ، إذ انهم;رت قناب;ل الانقلاب;ين ، وبينما ه;و ف;ي س;احة ال;بلاط ، نكث بوعده

 ، فه;;و كعادت;ه م;;ع ك;ل تغيي;;ر ، والمهل;ل به;م ، المرحّ;ب ب;;الانقلابيين ، م;ع ص;وت الج;;واهري
فض;لا ع;ن . )1(ي يعش;ق ح;ب التم;رد والعص;يانال;ذ ، الذي ينسجم بالتمام م;ع وض;عه النفس;ي

 ، طي;;ب س;;ريرته الت;;ي تدفع;;ه إل;;ى تص;;ديق ك;;ل م;;ا يق;;ال ع;;ن الث;;ورات والانتفاض;;ات والوثب;;ات
انق;لاب أو  وأ ، ث;ورة وأ ، إنني أنس;اق بب;راءة وراء ك;ل ظ;اهرة:((وفي ذلك يقول الجواهري

كن;ت أنس;اق ... لش;عبحركة أو انتفاضة تحمل ف;ي ظاهره;ا ش;عارات ال;ولاء والانتم;اء إل;ى ا
وف;ي ك;ل وثب;ة أو انتفاض;ة كن;ت أتخي;ل  ، بعفوية وبراءة مع كل من يملك نفسا ث;ائرة مندفع;ة

ليدفعني هذا التخيل إل;ى تجس;يده موقف;ا  ، نفسي في مقدمة الجموع الزاحفة إلى مجد الجماهير
لاب وانق;) رش;يد ع;الي الكيلان;ي(متسرعا عمليا وشعريا وسياسيا وه;ذا م;ا ح;دث م;ع حرك;ة 

وإنم;ا وم;ن  ، لا يمك;ن التس;ليم ب;ه ، وم;ا ي;ذكره الج;واهري  ف;ي ه;ذا الش;أن. )2())بكر صدقي
  -:خلال بحثي تكشف لي أن الجواهري قد أيد الانقلاب لأسباب ثلاثة 

ل;;م يحق;;ق أي;;ا م;;ن  ثحي;; ، الظل;;م السياس;;ي ال;;ذي تع;;رض ل;;ه أي;;ام الحك;;م الملك;;ي -1
  .يعوضونه عن حرمانهفظن بأن الانقلابيين س ، طموحاته السياسية

ث;;لاث (الظل;م الاجتم;اعي ال;ذي أوص;ل الج;واهري إل;;ى أن يك;ون حب;يس البي;ت م;دة -2
فضلا عن الشتائم التي كان;ت تنه;ال علي;ه  ، بدون عمل أو مورد  يذكر ، )سنوات

  .صباح  مساء من الصحف التي يصفها الجواهري بالمدفوعة
وراء ان;;;دفاع  ، م;;;ل ال;;;رئيسولع;;;ل ه;;;ذا الس;;;بب ك;;;ان ه;;;و العا ، تواف;;;ق الأفك;;;ار -3

وآزره;م م;ؤازرة قوي;ة بك;ل م;ا  ، فانتصر لهم ، الجواهري الحاد وراء الانقلابيين
الت;;ي ((لأن الانقلابي;ين ينتم;ون إل;;ى جماع;ة الأه;الي  ؛)3(يمل;ك م;ن س;بل وإمكان;;ات

وكان;;ت  ، اتخ;;ذت م;;ن الاش;;تراكية وس;;يلة لاس;;تكمال ت;;وافر ممارس;;ة الديمقراطي;;ة
وت;;أثير  ، ماركس;;ية والانتق;;ادات الت;;ي توج;;ه للبرلماني;;ة اللبرالي;;ةمت;;أثرة بالمب;;ادئ ال

وأك;;دت الحري;;ات الديمقراطي;;ة للش;;عب وإش;;راكه ف;;ي  )4())الطبق;;ات المثري;;ة فيه;;ا
بذلك أصبح للاستقلال معنى التحرر م;ن  ، إدارة شؤونه وتحسين أحواله المعاشية

ف;ي ) الس;وفياتية(جاري;ة فكل تلك الأفكار كانت من تأثيرات البعث;ة الت )5(الاستعمار
)6()1934(الع;;راق ع;;ام 

والمن;;ادين  ، أت;;اح الانقلابي;;ون لعناص;;ر اليس;;ار((وله;;ذا  
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ج;;وا واس;;عا م;;ن الحري;;ة  ، وإنص;;اف الطبق;;ة الفقي;;رة ، ب;;دعوة العدال;;ة الاجتماعي;;ة
    )1())وكان الجواهري يتعاطى معهم...والحركة

قي;ادة  عفاس;تطا ، الانق;لابظروف;ا مناس;بة للعم;ل بع;د ) الش;يوعي(بذلك وج;د الح;زب 
س;محت حكوم;ة الانق;لاب ل;بعض الكت;ب ((كم;ا ) 1936تش;رين الث;اني  3(مظاهرة كبي;رة ف;ي 

وأطلقت بعض الحريات العام;ة  ، دخول العراق نم ، الممنوعة التي تحمل الأفكار الشيوعية
  )2(.))وأجازت جمعية الإصلاح الشعبي ، لبضعة أشهر

هو طموحه السياسي بالفوز بنيابة  ، واهري للانقلابيينومما زاد في حماسة تأييد الج 

وإج;راء انتخاب;ات  ، ولا سيما بعد أن غدا مقررا حل المجل;س الني;ابي الق;ائم آن;ذاك ، البرلمان

س;;حاب :(خلاف;;ا لل;;دكتور) ...حكم;;ت س;;ليمان(جدي;;دة ف;;ي ظ;;ل حكوم;;ة الانق;;لاب الت;;ي رأس;;ها 

بيين إنّم;ا ج;اء ل;دواعي المص;لحة العام;ة الت;ي الذي يرى بأنّ تأييد الجواهري للانقلا) الأسدي

أو مكس;;ب  ، ول;;يس لمص;;لحة شخص;;ية أو رغب;;ة ف;;ي ني;;ل منص;;ب م;;ا((ته;;م الش;;عب وال;;وطن 

هدف;;ه الأس;;مى الإس;;هام  ، وموق;;ف ج;;ريء ، ب;;ل ك;;ان همّ;;ه المج;;اهرة ب;;رأي واض;;ح ، مع;;ين

ا يك;ن م;ن ومهم; ، )3())الفاعل في بناء وطن قوي ك;ريم ي;نعم في;ه الم;واطن بحريت;ه وكرامت;ه

وأنّ الص;حافة ه;ي (( ، قول فإنّ الجواهري ق;د أيق;ن أنّ الش;عر وح;ده ل;ن يوص;له إل;ى أهداف;ه

بع;;د موافق;;ة  ، )4())1936س;;نة ) الانق;;لاب(وعل;;ى ه;;ذا الأس;;اس أص;;در ص;;حيفة . أيس;;ر طري;;ق

تش;رين ) 25(وص;دور الع;دد الأول منه;ا ف;ي  ، )5(على منح;ه ه;ذا  الامتي;از) وزارة الداخلية(

لتك;;ون ناطق;;ة باس;;م الانقلابي;;ين ال;;ذين وص;;لوا إل;;ى الس;;لطة  ، )1936(ع;;ام ) ن;;وفمبر(الث;;اني 

فقضوا بها على الفساد الذي كان مستشريا في ال;بلاد  -كما يرى  -بطريقة ديمقراطية مرجوة 

ولاعتقادن;ا بحس;ن  ، أيدنا الوزارة لأنن;ا رأين;ا المص;لحة العام;ة تقض;ي بتأيي;دها: ((حيث يقول

فقض;ت عل;ى ادوار  ، ولأنها تسلمت مقالي;د الحك;م بالكيفي;ة الت;ي كن;ا نتمناه;ا ، مقاصد رجالها

الت;;ي تمج;;د ) تح;;رك اللح;;د: (كم;;ا أن الج;;واهري نظ;;م قص;;يدة )6(.))ض;;جت منه;;ا ال;;بلاد كثي;;را
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حكمت (وقد وجهها إلى  ، )1(ولربما كانت من أشهر وأقوى شعره في الثلاثينات ، الانقلابيين

ال;ذين ، مندّدا فيها برجالات العه;د الغ;ابر ، اء حكومة الانقلابالذي كان رئيس وزر) سليمان

ث;;م ي;;أمر الن;;اس بم;;ؤازرة الانقلابي;;ين ال;;ذين  ، مب;;ديا فرح;;ه وس;;روره ، أمس;;وا ف;;ي خب;;ر ك;;ان

فنراه يق;ول  ، بعد أن يئس الناس من تحقيقه في عهود سابقة ، سيصنعون مستقبـلا مشرقا لهم

:   

  لق;;;درُ كِلُ;;;وا إل;;;ى الغي;;;بِ م;;;ا ي;;;أتي ب;;;ـه ا
قوُا مُخب;;;;راً ع;;;;ن حُسُ;;;;ـن مُنقل;;;;بٍ    وصَ;;;;دِّ
  لا تترك;;;وا الي;;;أسَ يلق;;;ى ف;;;ي نفوسك;;;ـمُ 
  إنَّ الوس;;;;;;اوسَ إنْ رام;;;;;;ـتْ مَسارِبه;;;;;;ـا
  ت;;;;;ذكَّروا أم;;;;;سِ واس;;;;;توَحُوا مساوئ;;;;;ـهُ 
  مُ;;;;دُّوا جم;;;;اجِمكُم جس;;;;راً إل;;;;ى أمـ;;;;ـلٍ 
  وأجمِعُ;;;;;وا أم;;;;;ركُم يَ;;;;;نهضْ بسعيكُـ;;;;;ـمُ 
  إنَّ الش;;;;;;بابَ س;;;;;;نادُ المُل;;;;;;كِ يَعضُـ;;;;;;ـدهُ 
   اأت;;;;;;;تكُمُ زم;;;;;;;رةٌ تحَ;;;;;;;ـدُوا عـزائِمهـ;;;;;;;ـ

  

  واس;;;;;;;تقبلوا ي;;;;;;;ومَكُم بالعـ;;;;;;;ـزم وابت;;;;;;;دِروا 
  وآزروه ع;;;;;;;;;;ـسى أنْ يصَ;;;;;;;;;;ـدُق الخب;;;;;;;;;;ـر
  ل;;;;;;;;;;ه مَدَبَّ;;;;;;;;;;ـاً ولا يأخُـذكُ;;;;;;;;;;ـمُ الخَـ;;;;;;;;;;ـور
  س;;;;;;دَّ الطري;;;;;;قَ عليه;;;;;;ا الح;;;;;;ازمُ الحَـ;;;;;;ـذِر
  فق;;;;;;د تك;;;;;;ونُ لك;;;;;;;م ف;;;;;;ـي طيِّ;;;;;;ـهِ عِبــ;;;;;;;ـر
  تحُ;;;;;;اولون وشُ;;;;;;قُّوا ال;;;;;;ـدَّربَ واختص;;;;;;روا

  إل;;;;;;;ى هِمَ;;;;;;;مِ الس;;;;;;;ـاعين مُفتقِـ;;;;;;;ـر ش;;;;;;;عبٌ 
  أي;;;;;;;;;;;;;ـامُ تـوحِ;;;;;;;;;;;;;ـدهُ الأرزاءُ والـغِي;;;;;;;;;;;;;ـر

  ) 2(م;;;;;ا خلَّف;;;;;تْ قبله;;;;;ا م;;;;;ن سـ;;;;;ـيّئٍ زُم;;;;;ر 

 

؛  )لقيط بن يعم;ر الأي;ادي(ليذكرنا مرة أخرى بالشاعر  ، إنّ الجواهري في أبياته تلك 
ت;;نمّ ف;;ي  ، ولك;;ن بأس;;اليب طلبي;;ة ، وصّ;;يا عل;;ى ش;;عبه وناص;;حا وحكيم;;ا ، ليجع;;ل م;;ن نفس;;ه

وك;أنّ الح;ق ال;ذي غ;اب أحقاب;ا ق;د ظه;ر عل;ى أي;دي ه;ؤلاء  ، مدلولاتها على الجب;ر والإك;راه
: ونلاحظ ذلك من خ;لال ألف;اظ قص;يدته ، لذا لا صواب إلا ما يراه سبيلا للرشاد ، الانقلابيين

لا (و)  آزروه عس;;ى(و) ص;;دقوا مخب;;را(و) اس;;تقبلوا ي;;ومكم وابت;;دروا(و) كل;;وا إل;;ى الغي;;ب(
وم;;دّوا جم;;اجمكم (و) اس;;توحوا مس;;اوئه(و) ت;;ذكروا أم;;س(و) لا يأخ;;ذكم الخ;;ور(و) واتترك;;
إل;ى  -في الوق;ت نفس;ه   -داعيا إياهم ). أجمعوا أمركم(و) شقوا الدرب واختصروا(و) جسرا

إمه;;;ال الانقلابي;;;ين الوق;;;ت الك;;;افي؛ ليفص;;;حوا ع;;;ن ب;;;رامجهم وخططه;;;م ليتج;;;اوزوا أدران 
حكم;;ت (يتوج;;ه إل;;ى  ، ي م;;ن إس;;داء النص;;ائح إل;;ى ش;;عبهوبع;;د أن ف;;رغ الج;;واهر )3(الماض;;ي
 ، مطالب;;ا إيّ;;اه الفت;;ك بخص;;ومه ، بجمل;;ة م;;ن النص;;ائح والإرش;;ادات ، م;;دبر الانق;;لاب) س;;ليمان

حفاظا على المكتسبات؛ لأنه في موض;ع يتطل;ب ذل;ك  ، ومحاسبة كل الذين اجترحوا السيئات
ي;ا رج;ال الحك;م : ((ف;ي إح;دى مقالات;هلذا نراه يق;ول  ، لا رحمة مع من لا يعرف الرحمة. إذ
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... ف;لا ع;ذر لك;م ف;ي الت;زام الص;مت واله;دوء... إنّ سياسة الهدوء واللين سياسة غير ناجح;ة

وأنّ إعادة الأم;ور إل;ى نص;ابها ... في معجم الساسة رليس للرحمة ولا للشفقة ولا للعطف ذك
م;ة ف;الحق المغتص;ب لا ورد الحقوق إلى أصحابها تتطلب أن تض;ربوا الض;ربة القوي;ة الحاز

ويب;دو أن الج;واهري  ، )1())والحق السليب لا يسترد من صاحبه إلا ب;العنف ، يعود إلا بالقوة
نتيجة ما لقيه من ظلم واضطهاد ف;ي بداي;ة ) عفا الله عما سلف(الجواهري لم يكن يؤمن بمبدأ 

يع;;ة الش;;اعر اب;;ن الطب(و )2()س;;بيل الجم;;اهير: (وم;;ا توع;;دهم ب;;ه ف;;ي قص;;ائده ، )الثلاثين;;ات(
لعب;ة (و )7()عقابيل داء(و )6()عبادة الشر(و )5()المحرقة(و )4()سلمى على المسرح(و )3()الشاذ
أراد تحقيق;ه ف;ي ي;وم  )10()حالن;ا الي;وم(و )9()الدم يتكلم بع;د عش;ر(و)8()لعبة التجارب(و )7()داء

لذا نجد أنّ صدره قد شفي لما ح;اق  ، فينتقم من أعدائه كما انتقموا منه ، في يوم الملحمة تلك
ل;;وان المذل;;ة واله;;وان ج;;راء م;;ا اقترف;;وه م;;ن أعم;;ال منك;;رة بح;;ق م;;ن ساس;;وا ب;;القوم م;;ن أ

  :لذا نجده يقول ، ينتصف فيه المظلوم من الظالم -على ما يرى -فهو يوم . )11(الرعية

  أق;;;;دمْ فأن;;;;تَ عل;;;;ـى الإق;;;;دامِ منطـب;;;;ـعُ 
  لا تبُ;;;;;;;قِ داب;;;;;;;ـرَ أق;;;;;;;وامٍ وتـَرتـَهُـ;;;;;;;ـمُ 
  هن;;;;;اكَ تنتظ;;;;;ـرُ الأح;;;;;رارَ مجـ;;;;;ـزرةٌ 

ً وثَ;;;;;ـمَّ شِ;;;;;   رذمةٌ ألف;;;;;تْ له;;;;;ـا حُججـ;;;;;ـا
 ً   إنـِّ;;;;;ـي أص;;;;;ارحكَ التعبي;;;;;رَ مُجتزئ;;;;;ـا
  فحاس;;بْ الق;;ومَ ع;;ن ك;;لِّ ال;;ذي اجترَحُ;;وا
  ل;;;لآن ل;;;م يلُ;;;غَ شب;;;ـرٌ م;;;ن مزارعِهـ;;;ـم

  فض;;;يّقْ الحب;;;لَ واش;;;ددْ م;;;ن خناقِهـِ;;;ـمُ  
ر الأم;;;رَ معكوس;;;اً وخ;;;ـذْ مث;;;ـلاً    تص;;;وَّ
ف;;;;قِ ذك;;;;ـرٌ ف;;;;ـي معاجِمهـ;;;;ـم   أك;;;;انَ للرِّ

ك اللّ      ح;;;;;ـدُ وانش;;;;;ـقتْ مج;;;;;ـددّةً تح;;;;;ـرَّ
  

  وابط;;;;شْ فأن;;;;تَ عل;;;;;ى التَّنكي;;;;لِ مُقتـَ;;;;;ـدِر  
  فهُ;;;;;;;ـمْ إذا وجدوه;;;;;;;ـا فرص;;;;;;;ـةً ث;;;;;;;ـأروا
  ش;;;;;;;نعاءُ س;;;;;;;ـوداءُ لا تبق;;;;;;;ـي ولا تَ;;;;;;;ـذر
  م;;;;ن ط;;;;ولِ ص;;;;فحٍ وعف;;;;وٍ فه;;;;ي تستـ;;;;ـر
  وم;;;;;ـا الص;;;;;ريحُ ب;;;;;ذي ذن;;;;;بٍ فيعتـ;;;;;ـذر
;;;ـا أراق;;;وا وم;;;ا اغتل;;;وا وم;;;ا احتك;;;روا   عمَّ

  جـ;;;;;;;ـر ولا تزح;;;;;;;زحَ مم;;;;;;;ـا شيَّ;;;;;;;ـدوا ح
  فربَّم;;;;;ـا ك;;;;;;ان فـ;;;;;;ـي إرخائ;;;;;;ه ضـ;;;;;;ـرر
ونَ;;;;;;ه لـ;;;;;;ـو أنَّه;;;;;;م نصُـِ;;;;;;ـروا ;;;;;;ا يجرُّ   ممَّ

  أو ص;;;;حبهِ خب;;;;ر) حكم;;;;ـةٍ (أمْ ك;;;;ان ع;;;;ن
  ) 12(أكف;;;;;انُ قــ;;;;;;ـومٍ ظننَّ;;;;;;ا أنّه;;;;;;م قب;;;;;;ـروا
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بك;;ر (أن يم;;دح قائ;;د الانق;;لاب ) حكم;;ت س;;ليمان(ول;;م يف;;ت الج;;واهري بع;;دما م;;دح  
) موس;وليني(حي;ث ش;بّهه ف;ي قوت;ه ب;ـ  ، )نجف;يأحم;د الص;افي ال(كما ق;ال ب;ذلك  ، )1()صدقي

  :قائلا
رتهـ;;;;;;;;;;;;ـا فلتكُـ;;;;;;;;;;;;ـنْ    كيفمـ;;;;;;;;;;;;ـا صــوَّ

ــة جاهلــةٌ   فيــك لــولا أمَّ
  

  أن;;;;;;;ا ع;;;;;;;ن تص;;;;;;;ويرةِ النـ;;;;;;;ـاس غنـ;;;;;;;ـي  
) 2("موسولنــي " شَبهٌ يدُنيك مــن  
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قب;ل على الجواهري بأنه كان مؤي;دا للفاش;ية  ، من خلال أبياته تلك) النجفي(وقد حكم 
فالأبي;;ات إنّم;;ا   ، ومجان;;ب للحقيق;;ة ، وه;;و رأي بعي;;د ع;;ن الص;;واب. )1(أن يتح;;ول إل;;ى اليس;;ار

الب;اججي ف;ي نظ;ر : (؛ لأنه;ا ج;اءت ف;ي ض;من قص;يدة)الب;اججي(قيلت في زعيم المعارض;ة 
. لجف;وة بينهم;ا ، قد أورد ذلك بقصد التشويه والحطّ م;ن ق;دره) النجفي(ويبدو أن  ، )الخصوم

س;;حاب :(ج;;واهري ل;;م ي;;نظم ف;;ي الانقلابي;;ين إلا قص;;يدة واح;;دة وق;;د ب;;ين ال;;دكتوروالح;;ق أنّ ال
وليس بسبب انشغاله بالصحافة كم;ا  )2(بأن مرد ذلك هو نتيجة خيبة أمله بالانقلابيين) الاسدي

ه;;و الأرج;;ح ذل;;ك لأن ) الاس;;دي.(وأن م;;ا ذه;;ب إلي;;ه د )3()رؤوف ال;;واعظ:(ي;;ذكر ال;;دكتور
حي;ث ل;م يحقق;وا  ، وخ;انوا ض;مائرهم ، فقد نكثوا عه;ودهم ، لمتهمالانقلابيين لم يكونوا عند ك

فأحس الجواهري بانحراف الانق;لاب ع;ن أهداف;ه الت;ي أعل;ن  ، شيئا يذكر من الذي وعدوا به
وب;;دأ يع;;ارض سياس;;ة الحك;;م فيم;;ا ينش;;ر ف;;ي ه;;ذه  ، وه;;و م;;ا يفس;;ر تغيي;;ر موقف;;ه ، عنه;;ا

ب;;ت عل;;ى الانقلابي;;ين لتك;;ون إل;;ى جان;;ب أن الجري;;دة انقل: ((وي;;ذكر الج;;واهري. )4(الجري;;دة
أم;ا أن;ا فبقي;ت بمث;ل ظلل;ت  ، فالانقلاب لم يطل كثيرا ريثم;ا أعل;ن ع;ن فش;له أولا ، الجماهير

وما أزال أيضا بما امتحن به الناس ط;وال  ، وامتحنت ، عليه حتى يومي هذا نائبا عن الناس
م;;اذا بع;;د س;;تة (ع;;د مق;;الي وبخاص;;ة ب ، م;;رة وم;;رة م;;ن أمث;;ال ه;;ذه المرحل;;ة البائس;;ة) مائ;;ة(

لا س;يما  ، وقد ضاقت الحكومة ذرعا بما ينشره الجواهري من أخبار في جريدت;ه )5())شهور
ال;ذي ك;ان وك;يلا ص;حفيا ع;ن ) أم;ين الريح;اني(منه;ا اتهام;ه ل;ـ . تمسهم في الصميم يتلك الت

هج;;م وبس;;بب ت ، كم;;ا ك;;ان يع;;د م;;ن أخط;;ر الجواس;;يس الموج;;ودين ف;;ي الع;;راق ، الانقلابي;;ين
والأخطر من ذلك كله أنّ;ه نش;ر  ، )صالح شمسه(من قبل مراسله ) صالح جبر(جريدته على 

وق;;د اس;;تدعاه رئ;;يس ال;;وزراء ف;;ي حين;;ه ، ف;;ي الع;;راق ) بريط;;انيين(خب;;ر وج;;ود جواس;;يس 
  . )6(للوقوف على حقيقة ما يقوله الجواهري

باتهام;ه ف;ي قض;ية وتم لها ذل;ك  ، وبعد ذلك أخذت الحكومة تتحيّن الفرصة للإيقاع به
ب;;ل  وبآمال;;ه الت;;ي عق;;دها عل;;ى حكوم;;ة  ، الت;;ي طوح;;ت ل;;يس بص;;حيفته حس;;ب ، )الكاش;;ير(

ه;ي أن فق;راء ) الكاش;ير(وقص;ة . والتأييد الكام;ل ، الانقلاب التي منحها المناصرة الصريحة
قد احتجت عل;ى ارتف;اع أس;عار اللح;وم الت;ي يش;ترونها م;ن ج;زارين يه;ود  ، الطائفة اليهودية

وط;البوا بخف;ض الأس;عار وس;اند الج;واهري ف;ي  ، رون المواشي عل;ى الطريق;ة اليهودي;ةينح
تن;اول لح;م  نتلك الاحتجاجات الت;ي أدت إل;ى إض;راب أكثري;ة اليه;ود ع;) الانقلاب(صحيفته 

م;دة  )7(فأص;درت أمره;ا بتعطي;ل الانق;لاب ، الأم;ر ال;ذي أدى إل;ى ت;دخل الحكوم;ة) الكاشير(
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ثم اعت;رض الج;واهري عل;ى القاض;ي ف;ي أثن;اء  ، ..س عشرة أيام والحكم عليه بالحب) شهر(
وأصدر القاضي حكم;ا  ، فأعيد توقيفه وعقدت جلسة مستعجلة للمحكمة نفسها ، قراءته الحكم

. )1(ثم أعف;ي) شهرين(وأمضى الجواهري منه زهاء . أشهر) 6(يقضي بحبس الجواهري مدة
كلي;ز ف;ي آن واح;د فم;ال نح;و عل;ى الج;واهري وعل;ى الان) بكر صدقي(بذلك انقلب . )1(أعفي

وي;ذكر الج;واهري بأن;ه ق;د عل;م ب;ذلك  ، لذلك قرر الانكليز التخلص منه بأية وس;يلة ، الألمان
على ) بكر صدقي(الذي زاره في سجنه؛ ليقول له سترى مصرع  ، )رزوق غنّام(من خلال 

ن بس;بب حيث اقتص من آخري ، ولم يكن الجواهري أول من اقتص منه )2()نوري السعيد(يد 
جمعية الإصلاح (وعطّلت  ، فاضطُهِد اليساريون ، بسبب تغير الظروف في أواخر الانقلاب

وق;;د أص;;درت الحكوم;;ة ....)3(وج;;رت اعتق;;الات متتالي;ة ب;;ين الش;;يوعيين ف;;ي بغ;داد ، )الش;عبي
ال;ذي ن;ص ف;ي مادت;ه الأول;ى ) 1938(لس;نة ) 51(آنذاك ذيل ق;انون العقوب;ات البغ;دادي ال;رقم 

س;نين أو بالغرام;ة أو بهم;ا ك;ل ) س;بع(ال الشاقة أو الحبس مدة لا تزي;د عل;ى يعاقب بالأشغ((
أيّ;;ا م;;ن الم;;ذاهب ) 78(م;ن حب;;ذ أو روج بإح;;دى وس;;ائل النش;ر المنص;;وص عليه;;ا ف;;ي الم;ادة 

ولع;لّ اعتق;ال  ، )4())والفوضـ;ـوية والإباحيــ;ـة ومـ;ـا يماثله;ا) الش;يوعية(الاشتراكية البلشفيـة 
 ، والح;د م;ن نش;اطه اليس;اري ، ضمن تلك الحملة لكسر ش;وكتهاعتقال الجواهري قد جاء في 

ل;;ذا نج;;د أن  ، وم;;ا وج;;ه إلي;;ه م;;ن ته;;م لا تع;;دو كونه;;ا ذرائ;;ع لا علاق;;ة له;;ا بج;;وهر القض;;ية
وهذا يعن;ي أنّ هن;اك حلق;ة ل;م ي;رد  ، )5(الجواهري قد تضاربت أقواله في سبب دخوله السجن

يه;ا بش;كل س;;اخر ف;ي قص;يدته الت;;ي وق;د أش;ار الج;;واهري إل، ي;رد الج;واهري الإفص;اح عنه;;ا
 ، أن منص;به الجدي;د أن يك;ون س;جينا ف;ي س;جون الانقلابي;ين((إذ رأى فيه;ا ، نظمها في سجنه

  :وفيها يقول)6())يتولى أمره حشد من الحراس
  إنْ كنـ;;;;;;;;;ـتَ تحسُ;;;;;;;;;دُ مـ;;;;;;;;;ـن يحــ;;;;;;;;;ـ
  فلديـ;;;;;;;;;;;;;ـك حـــــ;;;;;;;;;;;;;ـراسٌ كأنَّ;;;;;;;;;;;;;ك

  ـ;;;;;;;;;;;وط اُلب;;;;;;;;;;;ـابَ منـ;;;;;;;;;;;ـهُ حارســ;;;;;;;;;;;ـان  
  منهـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـمُ فـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي مَـعْـمَـعـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـان

                                                 
  ).الهامش .(365:  2: والأعمال الكاملة. 201: الجواهري صحفيا: ينظر) 1(

بالكراس;;ي ) البرلم;ان(وق;د تض;;ارب أعض;اء ) ك;ربلاء(ان;ه أوق;;ف بس;بب مق;ال ع;;ن : الج;واهري وي;ذكر
أن يصدر بيانا، يبرر فيه ما جرى، وبعد التحقيق حكم عليه ) حكمت سليمان(بسبب توقيفه، مما اضطر 

ري الج;واه : ينظ;ر.  شهور) ثلاثة(يوما، ولكن نتيجة شتمه القاضي، أعيد محاكمته وحكم عليه ) 29(بـ
 .72: ذكريات أيامي

  .338:  1: مذكراتي: ينظر) 2(
:  1: م;ذكراتي. من;ه اانتقام;) لطيف;ة(و) رامون;ة(باغتيال ابنتيه ) الألمانية(وفي فترة سجنه أتهم الجواهري السفارة  

 .64: والجواهري شاعر من القرن العشرين. 345، 340
 .345: التطورات السياسية في العراق: ينظر) 3(

  ).1938(مايس) 9(، )1633(ة الوقائع العراقية العدجريد) 4(
، ع;ن التهم;ة الت;ي وجه;ت  325:  2: يلاحظ أن الجواهري قد خالف كثيرا في مذكراته م;ا اورده ف;ي ديوان;ه

وف;ي ذكريات;ه يق;ول أنّ;ه . إليه في المحاكمة الأولى، يقول في الديوان انه حوكم في قضية الذبح اليه;ودي
ي;دعي أنّ;ه ح;وكم  : وف;ي لقائ;ه م;ع البقيل;ي. الصحف على جريدت;ه ب;أهم عناوينه;احوكم بتهمة نداء باعة 
 .بسبب مقال عن كربلاء

 .141: الجواهري دراسة ووثائق) 5(

 . المصدر نفسه والصفحة) 6(

١٧٢



 

فُ    ومُوكَّلـ;;;;;;;;;;;;ـون بمـ;;;;;;;;;;;;ـا تصـ;;;;;;;;;;;;ـرِّ
  اأسُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;كنتَ داراً  ماله;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  مـــ;;;;;;;;;;;;;;ـا إنْ يبُـ;;;;;;;;;;;;;;ـاحُ دخولهـ;;;;;;;;;;;;;;ـا 
  

  فـ;;;;;;;;;;;;;;;;ـي الدَّقائـ;;;;;;;;;;;;;;;;ـقِ والثَّوانــ;;;;;;;;;;;;;;;;ـي 
;;;;;;;;;;يتِ والعظم;;;;;;;;;ـوتِ ثانـ;;;;;;;;;;ـي   ف;;;;;;;;;ي الصِّ

  )1(إلاّ لـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـذي خط;;;;;;;;;;;;;;;;;رٍ وشـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـان
  

ه محاولا التنصل عن كل م;ا قال; ، )2(وخرج الجواهري من السجن ليعود إلى صحيفته
ف;;أول عم;;ل ق;;ام ب;;ه ه;;و تغيي;;ر اس;;م ). حكم;;ت س;;ليمان(أو كتب;;ه لا س;;يما بع;;د س;;قوط حكوم;;ة 

كم;;ا لا  ، وق;;د افت;;تح أع;;دادها ب;;التنكر للانق;;لاب ، )ال;;رأي الع;;ام(إل;;ى ) الانق;;لاب(جريدت;;ه م;;ن 
ومم;ا قال;ه  ، ب;ل الطع;ن ك;ذلك ف;ي الق;ائمين ب;ه ، تخلو مقالاته الافتتاحية من الغمز واللم;ز ب;ه

لم نكن يوم أصدرنا جريد الانقلاب أكثر مناـ ونحن نكتب هذه السطور;ـ حماس;ة (( الجواهري
وتقديرا لكل حركة يرجى من ورائها تقدم هذه البلاد ف;ي ك;ل مرافقه;ا الحيوي;ة وتحرره;ا م;ن 

ول;م نك;ن . أوضاع غير صالحة ضربت بينها وبين اللح;وق بس;ائر الأم;م الناهض;ة س;دّا منيع;ا
شعورا ب;أنّ ت;أخر ال;بلاد ) 1937(أيلول ) 6(أكثر منا في يوم  )1936(تشرين الثاني ) 25(يوم 

ورض;;وخها للأوض;;اع الش;;اذة والتص;;رفات الكيفي;;ة واص;;طلائها بني;;ران الق;;وانين والأنظم;;ة 
التي كلها جور واضطهاد وه;و نتيج;ة تقص;ير المس;ؤولين م;ن رج;ال السياس;ة ف;ي ... الجائرة

ف;إنّ الأوض;اع  ، ح;دوث الانق;لاب نلى ال;رغم م;ثم يمضي الجواهري في مقاله ع ، )3())البلد
وس;;رعان م;;ا  ، ولك;;ن س;;رعان م;;ا خاب;;ت الظن;;ون وتب;;ددت الأح;;لام((، كم;;ا ه;;ي إذ لا تتغي;;ر

وإذا بالش;;هوات والنزع;;ات  ، إذا به;;ا س;;وداء ملطخ;;ة ، وانجل;;ت الض;;مائر ، انكش;;فت الص;;دور
وإذا ، ا وعجيج;اوإذا بالحديث يبتدئ همسا ويش;تد فيص;بح ض;جيج ، تعصف بها عصفا شديدا

والآن فلئن مات الانقلاب فل;يعش ال;رأي الع;ام ..القوم يخدمون من قبلهم من حيث لا يقصدون
وأدرك أن ما فات من أمره أفضل كثيرا مم;ا  ، ورجع الجواهري بخفي حنين ، )4(.))والسلام

 وراح ينشر من جديد كثيرا من القص;ائد الت;ي(()5(فرجع به الحنين إلى الماضي ، مما هو فيه
وغيرهم ) عبد الإله(والأمير  ، )فيصل الثاني(وولي عهده  ، )غازي(نظمت في مديح الملك 

ب;دوي (أم نظم;ه ش;عراء آخ;رون مث;ل  ، سواء ما كان قد نظم;ه ه;و بنفس;ه ، من رجال الحكم
ك;ان يت;ابع ف;ي الوق;ت نفس;ه نش;ر . وغي;رهم) الي;اس أب;و ش;بكة(و) إيلي;ا أب;و ماض;ي(و) الجبل

كم;ا  )6())في صدر صفحات جريدته تملقا ونفاق;ا) عبد الإله(ابن عمه و) غازي(صور الملك 
وك;;أنْ ل;;م يك;;ن الش;;اعر نفس;;ه ق;;د رح;;ب ص;;ائحا ((وع;;اد إل;;ى رث;;اء م;;ن أط;;اح ب;;ه الانقلابي;;ون 

حت;ى بل;غ  ، إل;ى الأب;د) ياس;ين(بسقوط قنبلة الانقلاب الأولى على ساحة البلاط لينطوي عه;د 
وص;;يحته المدوي;;ة  ، إلي;;ه ش;;ماتته بمص;;ير ياس;;ينوق;;د نقل;;ت ) رس;;تم حي;;در(الغض;;ب بص;;ديقه 

  .)7())إنّه لم يكن يظن أن تسّف الأخلاق إلى هذا الحد:فرحا أن يقول

                                                 
 .365:  2: الأعمال الكاملة) 1(

 .64: الجواهري شاعر من القرن العشرين: ينظر) 2(

 .1937)سبتمبر(أيلول  7) 169(جريدة الرأي العام العدد ) 3(

 المصدر نفسه والصفحة) 4(

 .141: الجواهري دراسة ووثائق: ينظر) 5(

 .259: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث) 6(

 .141: الجواهري دراسة ووثائق : وينظر. 323:  1: مذكراتي) 7(

١٧٣



 

) الهاش;;مي(فه;;و ق;;د نع;;ى  ، بأن;;ه ك;;ان خص;;ما منص;;فا ، وي;;دافع الج;;واهري ع;;ن نفس;;ه
وي;;;ورد . ي;;;وم أن اكتف;;;ت الص;;;حف الأخ;;;رى بخب;;;ر ع;;;ابر) الانق;;;لاب(بوفات;;;ه ف;;;ي ص;;;حيفته 

وه;و  ، )تاريخ الوزارات العراقي;ة(في كتابه ) الحسني(ما نشره  ، ديقا لدعواهالجواهري تص
ص;;باح الخم;;يس المواف;;ق ) بي;;روت(م;;ن ) بغ;داد(ببرقي;;ة وص;;لت إل;;ى  )1(ي;ؤرخ وف;;اة الهاش;;مي

حي;;ث يق;;ول  ، ويس;;تعرض بع;;دها مواق;;ف الص;;حف العراقي;;ة ، )1937(ك;;انون الث;;اني ) 21(
 ، بنش;;ر خب;;ر الوف;;اة كم;;ا تكتب;;ه ع;;ن أص;;غر رج;;ل أم;;ا ص;;حف بغ;;داد فق;;د اكتف;;ت): ((الحس;;ني(

وال;ى ه;ذا تش;ير جري;دة  ، )2(متناسية مقام الفقي;د ف;ي السياس;ة والخ;دمات الت;ي أس;داها للع;راق
وإذا : ((بالكلمة التالية الصادرة ف;ي جري;دة الانق;لاب) محمد مهدي الجواهري(الانقلاب للأستاذ 

يري;د  -زنة فهي موقف زميلة من ال;زميلاتكانت هناك عبرة تفوق عبرة نهاية الهاشمي المح
الت;;;ي ل;;;م يج;;;ف بع;;;د حب;;;ر كتابته;;;ا ول;;;م يض;;;محل ص;;;دى تقديس;;;ها وعبادته;;;ا  -جري;;;دة ال;;;بلاد

وي;;ذكر ال;;دكتور . )3())فل;;يس لمعن;;ى م;;وت الرج;;ل أو ت;;دهوره أن ي;;ذهب الوف;;اء...للهاش;;مي
دن;ا الج;واهري لم يكن نابعا من وفائه ل;ه كم;ا أرا ، أن رثاء الجواهري للهاشمي: ((الاعرجي
عم;ا فعل;وا ب;ه؛ س;واء  ، وإمعانا في الانتق;ام م;ن رجال;ه ، وإنما كان إيذاء للانقلاب ، أن نظن

ال;واردة ف;ي ) العب;رة(ويتض;ح ذل;ك م;ن خ;لال لفظ;ة  )4())أكان ذل;ك ف;ي وعي;ه أم ف;ي لاوعي;ه
 فه;و ل;م يقص;د الهاش;مي نفس;ه ب;ل يري;د أن يفه;م الآخ;رين ب;ان يتعظ;وا م;ن موت;ه ف;لا ، كلمته

اتص;ل ) الهاش;مي(عل;ى وف;اة ) ع;ام(أن;ه بع;د م;رور ) ال;واعظ(وي;ذكر  ، يتمادوا في طغي;انهم
ياس;;ين (الج;;واهري بأح;;د أص;;دقائه مب;;ديا رغبت;;ه ف;;ي إلق;;اء قص;;يدة ي;;ؤبّن به;;ا المغف;;ور ل;;ه 

 -فنص;حه ، في الحفل الذي سيقام لتأبين;ه ف;ي بغ;داد بمناس;بة ال;ذكرى الأول;ى لوفات;ه) الهاشمي
 ، بعدم المشاركة ف;ي ه;ذا الحف;ل خش;ية الاعت;داء علي;ه وإهانت;ه -اء اللجنة وكان هو أحد أعض

كما أخبره بأنّ العراقيين م;ا زال;وا يت;ذكرون بأن;ه ك;ان  ، بسبب موقفه المعروف من الانقلاب
ثم أعلم;ه  ، في ضمن المتظاهرين الذين حاصروا دار الهاشمي بعدما توعدوه بالويل والبثور

 ، را عل;ى ذل;ك فلي;ذهب إل;ى الحف;ل الت;أبيني ال;ذي س;يقام ف;ي البص;رةالناصح بأنه إذا كان مص
  :وفيها يقول) ذكرى الهاشمي(وكانت بعنوان  ، )5(وفعلا ذهب إلى هناك وألقى قصيدته

                                                 
  .240:  3: تاريخ الوزارات العراقية: ينظر) 1(

عل;ى وف;;اة المل;;ك فيص;;ل فج;ع الع;;راق بالهاش;;مي أح;;د الق;وميين، وأج;;ري ل;;ه حف;;ل  بع;د خم;;س س;;نوات((
) 328(، وجريدة الناس الع;دد 169: سليمان فيضي ودوره الثقافي والاجتماعي والسياسي: ينظر)) تأبين

 .321:  1: ،ومذكراتي259: ،والاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث1938كانون الثاني  27في
 .240:  3: تاريخ الوزارات العراقية: رينظ) 2(

 .322:  1: مذكراتي: ، وينظر1937كانون الثاني ) 21(العدد  : جريدة الانقلاب) 3(

 .141: الجواهري دراسة ووثائق) 4(

 .260: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث: ينظر) 5(

١٧٤



 

  وفّ;;;;;;اكَ م;;;;;;ا يقُض;;;;;;ى م;;;;;;ن التك;;;;;;ريمِ 
  البص;;;;;;;رةُ الفيح;;;;;;;اءُ ض;;;;;;;اقَ خِناقهُ;;;;;;;ا
  عطف;;;تْ عل;;;ى ال;;;ذِكرى الأليم;;;ةِ عطف;;;ةً 

  

  ع;;;;;;;;;;يمبل;;;;;;;;;;دٌ يُ;;;;;;;;;;وفِّي ح;;;;;;;;;;قَّ ك;;;;;;;;;;لَّ ز  
  ومَش;;;;;;;;;;;تْ بقل;;;;;;;;;;;بٍ مق;;;;;;;;;;;رِحٍ مكل;;;;;;;;;;;وم

   )1(نمّ;;;;;;;تْ عل;;;;;;;ى شَجَـ;;;;;;;ـنٍ هن;;;;;;;اك أل;;;;;;;يم
  

ويش;;ير إل;;ى الانق;;لاب ال;;ذي أخ;;ذه عل;;ى ح;;ين غ;;رة  ، ويعط;;ف ه;;و عل;;ى ذك;;ر ياس;;ين  
وك;;ان ه;;و السياس;;ي الق;;دير ال;;ذي  ، فأذاق;;ه الج;;ور واله;;وان وك;;ان ه;;و الع;;راف ب;;أحوال ال;;بلاد

حتوم;;ة ق;;د تغل;;ب أحيان;;ا ك;;ل مق;;درة وده;;اء ولك;;ن ه;;ذه الأم;;ور الم ، اش;;تهر بالحكن;;ة وال;;دهاء
  :وتخفى حتى على أصحاب التنجيم

ياس;;;;;;;ينُ إنَّ هض;;;;;;;يمةَ مـ;;;;;;;ـا ذقتـ;;;;;;;ـهَُ       
  

  غ;;;;;;دراً ول;;;;;;م ت;;;;;;كُ قبــ;;;;;;ـلُ بالمهضـ;;;;;;ـوم  
  

م;;;ا كن;;;تَ بالرج;;;لِ ال;;;ذي يمش;;;ي لـ;;;;ـهُ     
  

  خت;;;;;;;;ـلاً  كمشيــ;;;;;;;;ـةِ قان;;;;;;;;ـصٍ لظلي;;;;;;;;ـم  
  

أس;;;;;;;;فاً فك;;;;;;;;لُّ عظيمــ;;;;;;;;ـةٍ غلاّبــ;;;;;;;;ـةٌ       
  

  مـغلوبـــ;;;;;;;;;;ـةٌ بمقــ;;;;;;;;;;ـدَّرٍ محتــــــ;;;;;;;;;;ـوم  
  

يكفي;;;;;;;ك فخ;;;;;;;راً أن تكُـ;;;;;;;ـادَ بمثلهـ;;;;;;;ـا    
  

  )2(مس;;;;;;تورةً خَفي;;;;;;تْ علــ;;;;;;ـى التنجيـ;;;;;;;ـم  
  

وبع;;د ذل;;ك يح;;اول الش;;اعر أن يب;;رر س;;لوكه بالنس;;بة إل;;ى موقف;;ه ال;;ذي ناص;;ر في;;ه ه;;ذه 
فيش;ير إل;ى  -ق;فوه;و ف;ي ه;ذا كم;ن يري;د أن يق;دم اعت;ذاره ع;ن ه;ذا المو -الحركة الانقلابية 

الفوضى السياسية التي كانت ط;ابع الحك;م ف;ي ال;بلاد ويؤك;د أن المس;تعمرين ه;م ال;ذين ك;انوا 
  :يتحكمون في مصيره

  س;;;;;;ايرتُ حكم;;;;;;كَ ناقم;;;;;;اً ل;;;;;;م اعتن;;;;;;قْ 
 ً   حاش;;;;;;ا ول;;;;;;م أهت;;;;;;فْ لغي;;;;;;ركَ داعي;;;;;;ا
  ون;;;;;;;;;;راكَ جبَّ;;;;;;;;;;اراً يك;;;;;;;;;;ون لفِك;;;;;;;;;;ره
حٌ;;;;;;و   ِ◌ولق;;;;;;د يك;;;;;;ونُ الع;;;;;;ذرُ أنّ;;;;;;ا طُمَّ

ق;;;;;;;;;;;;;;تْ آ   راؤه;;;;;;;;;;;;;;اإذا ال;;;;;;;;;;;;;;بلادُ تفرَّ
  

  حزب;;;;;;;;;اً ول;;;;;;;;;;م أدخ;;;;;;;;;;لْ بظ;;;;;;;;;;لِّ زع;;;;;;;;;;يم  
  أو أنْ أخُ;;;;;;;;;;;;;;;صَّ سِ;;;;;;;;;;;;;;;واكَ بالتَّق;;;;;;;;;;;;;;;ديم
  ف;;;;;;;;ي المُعض;;;;;;;;لاتِ م;;;;;;;;ردُّ ك;;;;;;;;لّ جس;;;;;;;;يم
  ولق;;;;;;;;;د تك;;;;;;;;;ون وأن;;;;;;;;;تَ غي;;;;;;;;;رُ مل;;;;;;;;;وم

  ) 3(ش;;;;;;;;;يعاً ب;;;;;;;;;لا نه;;;;;;;;;جٍ له;;;;;;;;;ا مرس;;;;;;;;;وم 
  

ب;;أن الج;;واهري ك;;ان ص;;ادقا بوفائ;;ه ه;;ذه الم;;رة؛ لأن القص;;يدة ) الاعرج;;ي.(وي;;ذكر د  
ب;ذلك يك;ون الج;واهري ق;د ط;وى )4(يف;رغ نفس;يا م;ن عقابيل;ه قيلت بعد سقوط الانقلاب وان لم

وك;;ان نص;يبه منه;ا حص;ادا م;;رّا كم;ا ف;ي ك;;ل  ، ص;فحة م;ن ص;فحات ت;;أريخ الع;راق الح;ديث
 ، ول;م اتع;ظ م;ن ذات;ي ، لم اس;تفد م;ن تج;اربي وخيب;ات أمل;ي: ((وما أصدقه حين يقول ، مرة

                                                 
 .367:  2: الأعمال الكاملة) 1(

 .367:  2: الأعمال الكاملة) 2(

 .367:  2: الأعمال الكاملة) 3(

 .142: الجواهري دراسة ووثائق: ينظر) 4(

١٧٥



 

اذ قراراته;ا وال;ى ذل;ك فل;م اس;تفد وقد حاسبتها على سقطاتها وتدافعاتها وتهورها وسرعة اتخ;
  .)1())حتى من الندم الذي عانيت منه الكثير
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والش;;عب  ، ف;;ي الأرض تبح;;ث ع;;ن حريته;;ا واس;;تقلالها بلا ش;;ك ف;;ي أنّ ك;;ل الش;;عو

فعل;;ى  ، العراق;ي واح;;د م;;ن ه;;ذه الش;عوب الت;;ي ص;;ارعت كثي;;را م;ن أج;;ل الاس;;تقلال ال;;وطني
إلاّ ان البريط;انيين ك;انوا ه;م ال;ذين يس;يرون دفّ;ة .جود حكومة وطنية في الع;راقالرغم من و

وذل;;;ك لأهمي;;;ة الع;;;راق الإس;;;تراتيجية ف;;;ي  ، )الأربعين;;;ات(الحك;;;م ف;;;ي الع;;;راق حت;;;ى نهاي;;;ة 
ل;ذا ض;اعف البريط;انيون م;ن  ، المخططات البريطاني;ة قب;ل الح;رب العالمي;ة الثاني;ة وخلاله;ا

 )2(وتوجيهه;ا وجه;ة يرتض;ونها ف;ي الح;رب ض;د دول المح;ور ، تدخلهم في شؤونه السياس;ية
كم;ا أن  ، )3()غ;ازي(فضلا عن عام;ل الت;دخل فق;د اته;م ال;رأي الع;ام الانكلي;ز باغتي;ال المل;ك 

والآم;ال  ، ةمن بريطانيا حول القضية الفلس;طيني  فشل الجهود التي بذلت للحصول على تعهد
وجماعت;;ه عل;;ى إث;;ارة المش;;اعر ) الحس;;يني(إن ه;;ذا الفش;;ل ش;;جع المفت;;ي . ف;;ي تحري;;ر س;;وريا

فب;دأت جري;دة  ، كم;ا تغي;رت لهج;ة الص;حف العراقي;ة تج;اه بريطاني;ا ، القومية ضد بريطاني;ا
 ، )عثم;ان قاس;م(بع;د أن ت;رأس تحريره;ا الكات;ب الس;وري ) الألم;ان(تن;دفع نح;و ) الاستقلال(

مؤي;دة للألم;ان  فأص;بحت لهج;ة الص;حف) الزم;ان(و) ال;بلاد(وتبعه في ذل;ك ص;احب جري;دة 
نتيج;;ة تل;;ك الأس;;باب أن الفرص;;ة ) رش;;يد ع;;الي الكيلان;;ي(ورأت حكوم;;ة  )4(كره;;ا لبريطاني;;ا

لذا رفضت الحكوم;ة طل;ب بريطاني;ا بقط;ع علاقاته;ا  ، مؤاتية للتخلص من مخالب الاستعمار
 -البريط;انيين ال;ذين ق;رروا ءمم;ا أث;ار اس;تيا ، مع إيطاليا التي كانت تقف إل;ى جان;ب الألم;ان

ن;;اجي (وأرس;;ل الع;;راق ممثل;;ه. ع;;دم تزوي;;د الج;;يش العراق;;ي بالس;;لاح-وك;;رد فع;;ل س;;ريع 
وني;ل اس;تقلاله  ، للوقوف إلى جانب العراق) الألماني(إلى تركيا للتفاوض مع السفير )شوكت

وفيه;;ا تنص;;ح الع;;راق  ، وبعث;;ت الحكوم;;ة الأمريكي;;ة بم;;ذكرة إل;;ى الع;;راق .)5(بع;;د الانتص;;ار
إن خس;;;رت الح;;;رب فس;;;ـيخسر الع;;;راق ) بريطاني;;;ا(لاعتقاده;;;ا أنّ   ،بالتع;;;اون م;;;ع بريطاني;;;ا

تج;;;اه ) رش;;;يد ع;;;الي الكيلان;;;ي(كم;;;ا اس;;;تنكرت الحكوم;;;ة المص;;;رية تص;;;رفات  ، )6(اس;;;تقلاله
 ، )8(طلب الوصي من الحكومة الاس;تقالة –وبإيعاز من بريطانيا  –ونتيجة لذلك  ، )7(بريطانيا

                                                 
 .169:  2: مذكراتي) 1(

. 1971: صيدا : مطبعة العرفان.89:  1: عبد الرزاق الحسني : الأسرار الخفية في حركة مايس : ينظر) 2(
س;;الة ماجس;;تير غي;;ر ر. 29، 26: زين;;ب ك;;اظم العل;;ي  : )1941(وينظ;;ر البص;;رة خ;;لال ث;;ورة م;;ايس 

 .   1981 : إلى كلية الآداب، جامعة البصرة ةمنشورة، مقدم
 .101 : )1941(الحرب العراقية البريطانية : ينظر) 3(

 .21 : التطورات السياسية في العراق: ينظر) 4(

 ).1973(، حزيران )25(حديث مع ناجي شوكت في ) 5(

 .21: لوطنية في العراق، وتطور الحركة ا79: الأسرار الخفية: ينظر) 6(

 .28: التطورات السياسية في العراق: وينظر. 71، 70: نفسه : ينظر) 7(

١٧٦



 

ووق;;ف . لحكوم;;ة غي;;ر قانوني;;ةرف;;ض طلب;;ه فع;;د الوص;;ي ا) الكيلان;;ي(إلاّ أن  ، )1(الاس;;تقالة
وه;;رب  ، ووزع;ت منش;ورات ت;دعو إل;ى التظ;اهر ، )2(الج;يش والش;عب إل;ى جان;ب الكيلان;ي

وقوبلت بمعارض;ة  ، استقالته إلى الوصي) الكيلاني(ودرءا للفتن قدم  ، الوصي إلى الديوانية
ب أن الش;;;ع) الكيلان;;;ي(ولم;;;ا رأى  ، )3()ط;;;ه الهاش;;;مي(وتش;;;كلت حكوم;;;ة  ، ش;;;عبية واس;;;عة

ش;كل بع;د اس;تقالته م;ع بع;ض أنص;اره  ، )4(وأن البلاد تؤيده من جنوبها إلى ش;مالها ، يؤازره
وحينما شعر الض;باط الأح;رار ب;أن الحكوم;ة  ، )5( )اللجنة السرية العربية(جمعية سرية باسم 

اجتم;ع . )6(ب;أمر م;ن الانكلي;ز ، وأنه;ا عازم;ة عل;ى تص;فيتهم ، ستقطع علاقتها مع الايطاليين
ووزع;وا الجن;ود ف;ي ) الرش;يد(وأعلن;وا حال;ة الط;وارئ ف;ي معس;كر  ، داء عل;ى إث;ر ذل;كالعق

 ، )7(ومنه;ا إل;ى البص;رة ، مم;ا أدى إل;ى ه;روب الوص;ي إل;ى الحباني;ة ، نقاط مهمة ف;ي بغ;داد
رش;يد (وتم تش;كيل حكوم;ة ال;دفاع ال;وطني برئاس;ة  ، وعدّ ذلك انقلابا على  حكومة الهاشمي

وبع;;د أن فش;;ل البريط;;انيون ف;;ي إع;;ادة الوص;;ي ) 8(ل;;ن غزل;;ه لألماني;;اوأع ، )ع;;الي الكيلان;;ي
. )9(بواس;طة س;فينة حربي;ة تابع;ة له;م ) الأردن(و) فلس;طين(نقلوه إلى ، إلى الحكم ) عبدالاله(

 ، وأوع;;ز إل;;ى الكيلان;;ي بتش;;كيل الحكوم;;ة ، ب;;ديلا) 10(وص;;يا ) ش;;رف(وق;;د اختي;;ر الش;;ريف 
ن قب;;;ل الش;;;عب والمنظم;;;ات القومي;;;ة ف;;;ي ال;;;بلاد وقوبل;;;ت الحرك;;;ة الجدي;;;دة بترح;;;اب ب;;;الغ م;;;

  .)12(أما بريطانيا  فاعتبرت ذلك محاولة نازية ، )11(العربية
وبالفعل فقد احتل;ت منطق;ة  ، ثم بغداد ، وعدّت بريطانيا عُدّتها استعدادا لغزو البصرة 

فانتش;;;ر النه;;;ب  ، بع;;;د أن ج;;;ردوا الش;;;رطة م;;;ن الأس;;;لحة) مش;;;روع الكهرب;;;اء(و) المين;;;اء(
؛ لأنه;;م )دبغ;;دا(وأص;;بح الطري;;ق ممه;;دا نح;;و  ، بأي;;ديهم) الفلوج;;ة(ث;;م س;;قطت  ، )13(لبوالس;;

                                                 
، ومحاضر مجل;س 1953: بغداد مطبعة الرابطة. 111: زكي صالح: في دراسة العراق المعاصر: ينظر) 1(

 .1940،لسنة 270: النواب، الاجتماع الاعتيادي
وجري;;دة الاس;;تخبارات السياس;;ية، س;;رية . 293: العراق;;ي الح;;ديثالاتجاه;;ات الوطني;;ة ف;;ي الش;;عر : ينظ;;ر) 2(

 .1941شباط  8) 6(للغاية، العدد
-بيروت مطبع;ة دار        الكت;ب(212: إبراهيم الراوي: من الثورة العربية الكبرى إلى العراق الحديث) 3(

 .)1969-الكتب
 .1940محاضر مجلس النواب، الاجتماع الاعتيادي لسنة : ينظر) 4(

 .101: الأسرار الخفية في حركة مايس: ينظر) 5(

 .)بلا تاريخ(: المكتبة العصرية : ، صيدا88: علي محمود الشيخ علي : محاكمتنا الوجاهية : ينظر) 6(

 . 1956: ، دمشق  45: صلاح الدين الصباغ : فرسان العروبة في العراق ) 7(

 .  305: العنف الدموي في العراق، وتأريخ 1941، نيسان )4007(جريدة الاستقلال العدد: تنظر) 8(

 .45 : التطورات السياسية في العراق: ينظر) 9(

وكت;اب الوص;ي إل;ى رئاس;ة مجل;س الأعي;ان . 1941: نيس;ان11، )4012(جريدة الاستقلال العدد: تنظر) 10(
 .1941: نيسان  8في  20: من البصرة

 .1941: نيسان ) 13(، )478(جريدة الرأي العام، العدد : تنظر) 11(

 .47 : التطورات السياسية في العراق: ينظر) 12(

الح;;رب العراقي;;ة : وينظ;;ر .1972: أيل;;ول 13، 1977الع;;دد: 13: مجل;;ة أخ;;ر س;;اعة القاهري;;ة : تنظ;;ر) 13(
مطبع;ة : ، الق;دس228: بن الحس;ين عبد الله: ومذكراتي. 155: ةوالأسرار الخفي .272، 270: البريطانية

  .1945: بيت المقدس
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وعن;دما أدرك الق;ادة خط;ورة  ، )بغ;داد(ثم على مشارف  ، )خان ضاري(وصلوا إلى منطقة 
 ، لمواجه;;ة الط;;وارئ) 1()لجن;;ة الأم;;ن ال;;داخلي ف;;ي العاص;;مة(أق;;دموا عل;;ى تش;;كيل  ، الوض;;ع

ولتجني;;ب الش;;عب المخ;;اطر دخ;;ل الق;;ادة الأربع;;ة  ، اح ض;;عيفوأيق;;ن الكيلان;;ي أنّ أم;;ل النج;;
اس;تمرت  ، بعد أن خاضوا معارك باسلة مع الج;يش البريط;اني ، )2(نلاجئين سياسيي) إيران(
م;;ايس تح;;ت ح;;راب الانكلي;;ز ي;;;وم ) 22(إل;;ى الع;;راق ف;;;ي ) الوص;;ي(وع;;اد ، )3(يوم;;ا) 30(
 ، ونصبت المشانق ، البوليسي انتصر الحكم) 1941(وبفشل ثورة مايس ) ((1941حزيران 1(

فق;د بل;غ إلاره;اب ف;ي الع;راق ح;دّا لا يتص;وره (() 4())ولم يعد في العراق من يستطيع التنفس
وك;ان لإع;دامهم أث;ر عمي;ق ف;ي  ، وأع;دم الض;باط الأربع;ة) 5())إنسان متمدن في  هذا العصر

ونتيجة ل;ذلك خرج;ت  ، )7(وقد كرّهت الأحداث تلك العائلة المالكة للشعب. )6(نفوس العراقيين
وق;د اس;تغلت بريطاني;ا (()8(عمي;ل الانكلي;ز) الوص;ي(تهت;ف بس;قوط ) كتائب الش;باب(خرجت 

ك;;ون ) ن;;وري س;;عيد(لاس;;يما عل;;ى  )9())تل;;ك الظ;;روف الس;;يئة لف;;رض إرادته;;ا المطلق;;ة عل;;يهم
فق;;د ص;;فّى الج;;يش م;;ن  ، فنف;;ذّ له;;م ك;;ل م;;ا يبتغون;;ه ، بريطاني;;ا ص;;احبة فض;;ل وجمي;;ل عل;;يهم

وأع;;اد الض;;باط الاستش;;اريين  ، وأح;;ال ع;;ددا كبي;;را م;;نهم عل;;ى التقاع;;د ، وطني;;ةالعناص;;ر ال
وأع;اد جمي;ع م;ن  ، وأبعد الفلسطينيين عن العراق ، وقطع العلاقات مع إيطاليا ، البريطانيين

وأص;;بح هدف;;ه المحافظ;;ة عل;;ى الأم;;ن ال;;داخلي م;;ن  ، فص;;لتهم الحكوم;;ة الس;;ابقة م;;ن وظ;;ائفهم
ب;;ذلك فش;;لت  .)10(س;;فير البريط;;اني؛ لتعمي;;ق نف;;وذهم ف;;ي الع;;راقخ;;لال الانس;;جام الت;;ام م;;ع ال

مم;ا  ، وأيقظ;ت الض;مائر ، ولكنّه;ا أجّج;ت النف;وس )11(وانتهت بالخذلان والخسران ، الحركة
  ). 1958(عجل بقيام ثورة 

�6+�Yא������������(K
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لأس;باب  ، بابيةوتكتنف;ه الض; ، إنّ موقف الجواهري من حركة مايس يشوبه الغموض

ويحمّل;ه أوزار  ، يجده يهج;م عل;ى الكيلان;ي) مذكراته(ومن يقرأ . سوف نأتي على توضيحها
فق;د  ك;ان  ، )عبدالإل;ه(لكونه ك;ان م;ن المق;ربين م;ن ال;بلاط لاس;يما ف;ي عه;د  ، الحكم الملكي

                                                 
  .62: تطورات السياسية في العراقال: ينظر) 1(
   .1968: دارالطليعة: بيروت.405:  1: طالب مشتاق: أوراق أيامي: ينظر) 2(
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  .2007: دار المدى للثقافة والنشر: ملحق جريدة المدى. 13: نازك الملائكة حياة وشعر وأفكار) 4(
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تواقي;ع ال;ولاء والخض;وع  بوه;و ص;اح ، )1(يشغل منصب رئيس الديوان الملك;ي) الكيلاني(
ث;;م إن  ، !!هتلري;;ا؟ ، فكي;;ف ينقل;;ب عليه؛ليص;;بح ب;;ين ليل;;ة وض;;حاها نازي;;ا ، )2(لعائل;;ة المالك;;ةل

فه;ي لا  ، لأنه;ا كثي;رة ف;ي حقه;ا ، الجواهري يتحفظ على تسمية م;ا ق;ام ب;ه الكيلان;ي ب;الثورة
ليق;ول بأن;ه س;يحارب  ، بعدما استغل بها طيب بع;ض الض;باط والجن;ود. )3(تعدو كونها حركة

أقول ذلك ليقيني أن هذه وغيرها م;ن الحق;ائق مدفون;ة ف;ي ط;ي الص;مت ((سيحارب بريطانيا 
بحظوة التق;رب والزلف;ى عل;ى ي;د  فوالشغ سقدر ما هي محرفّة بقصد التضليل وقلب المقايي

   )4( .))من هم أكفاء لذلك
 ، إنّ تهج;;م الج;;واهري ه;;ذا لا يغي;;ر م;;ن حقيق;;ة تأيي;;ده لحرك;;ة الكيلان;;ي ف;;ي ب;;ادئ أم;;ره

كن;ت انس;اق بعفوي;ة وب;راءة م;ع ك;ل م;ن يمل;ك نفس;ا (( :هري ب;ذلك ق;ائلاحيث اعت;رف الج;وا
ومم;ا يؤك;د ه;ذا التأيي;د  ، )5())وهذا ما حدث مع حرك;ة رش;يد ع;الي الكيلان;ي...ثائرة مندفعة 

إنّ هذا  )6(غادر العراق مع من غادر إلى إيران) 1941(أن الجواهري بعد فشل حركة مايس 
وإنم;ا  ، قته لا يتعلق بفلسفة الحركـة م;ـن حي;ث المب;دأهذا التضارب في الأقوال مرده في حقي

 االهتلرية التي يبغضها الج;واهري بغض;ا ش;ديدا ويع;دها خص;م) ألمانيا(لكونها اعتمدت على 
أم;ا ألماني;ا النازي;ة ... كانت بريطانيا خصما مباشرا لوطني : ((كما في قوله  ، لدودا للبشرية

هجومه;ا  ، ومم;ا زاد م;ن ع;داء الج;واهري لألماني;ا ، )7())فقد كان;ت خص;ما للبش;رية كله;ا ، 
الت;ي يري;دها  ، وملهمه أفكاره الاش;تراكية ، الذي هو كعبة الشاعر ، )الاتحاد السوفيتي(على 

م;يلا واض;حا إل;ى  -ف;ي تل;ك المرحل;ة  -بذلك نجد ف;ي أش;عاره . أن تسود على المعمورة كلها
 ، )ت;ونس: (ي حربه ضد الألمان ففي قصيدةدول الحلفاء لكونها  ناصرت الاتحاد السوفييتي ف

قائ;د ) روم;ل(بم;ا حق;ق م;ن نص;ر عل;ى) م;ونتغمري(يظهر إعجابه الشديد بالقائ;د البريط;اني 
  :جيوش دول المحور قائلا

  ل;و س;قى الق;ولُ  فاتح;اً " م;ونتكُمْري"ويا
  ول;;;;;;و ك;;;;;;ان ذوبُ العاطف;;;;;;اتِ نث;;;;;;ارةً 

  " ص;;ياقلٌ " نض;;تكَْ ل;;درءِ الش;;رِّ عض;;باً 
ً " رومي;;لَ  "حلل;;تَ عل;;ى   وقبله;;ا ، كرب;;ا

  وأن;;;ت انتزع;;;تَ النص;;;رَ م;;;ن ي;;;دِ ق;;;ادرٍ 
سٌ " مص;ر " ودحرجتهَ ع;ن    وه;و مُع;رِّ

ت;;;ه م;;;ن ري;;;حِ الص;;;حارى قبولهُ;;;ا   وغرَّ
  وانص;;بَّ ك;;الموتِ فوقَه;;ا ، دح;ا أرضَ;;ها

  ترك;;;تَ ال;;;ذي رامَ الس;;;ما يلمِ;;;سُ الث;;;رى

  لسلس;;;;لَ الع;;;;ذْباس;;;;قتكَْ الق;;;;وافي صَ;;;;فوَها ا  
;;;;;كرَ والحُبّ;;;;;ا   نثرن;;;;;ا ل;;;;;كَ الإعج;;;;;ابَ والشُّ
  أع;;;;;;دَّتْ لِلقُْي;;;;;;ا ك;;;;;;لّ مس;;;;;;تكبرٍ عض;;;;;;با

  كرب;;;;;ا" ولنك;;;;;تن " أح;;;;;لَّ ب;;;;;أدهى من;;;;;هُ 
  ول;;;;;م ت;;;;;رحمْ معن;;;;;ىً ب;;;;;ه ص;;;;;بَّا ، علي;;;;;ه

  يحُص;;;ي الخ;;;راجَ ال;;;ذي يجُب;;;ى ، بأحلام;;;هِ 
  فكي;;;;;;فَ رآه;;;;;;ا وه;;;;;;ي مُعرِض;;;;;;ةٌ نكْب;;;;;;ا
  ولحُْ;;;;تَ ل;;;;ه موت;;;;اً عل;;;;ى الم;;;;وتِ مُنص;;;;بّا

;;;غْباومَ;;;   ن ك;;;ان يش;;;كو بِطن;;;ةً يش;;;تكي السَّ

                                                 
  .366:  1: مذكراتي: يـنظر) 1(
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  وبص;;;;;;;رتهَ لم;;;;;;;ا تص;;;;;;;عَّرَ خَـــــ;;;;;;;ـدُّه 
  

) 1(بأنَّك أعلى من أخادعِـــه كعبا

  
أمّا لماذا الحلفاء دائما على ح;ق ف;ي نظ;ر الش;اعر؟ ف;لأن ب;ين ه;ذه ال;دول دول;ة ك;ان   
ه;;و العام;;ل ال;;رئيس لتنكّ;;ر ) لروس;;يا(إذا أن غ;;زو ألماني;;ا .  )2()الاتح;;اد الس;;وفييتي(اس;;مها 

وإنم;;ا ه;;و موقفك;;ـل  ، ول;;م ينف;;رد الج;;واهري به;;ذا ال;;رأي ، )1941(الج;;واهري لح;;رة م;;ايس 
بوص;فها ) رش;يد ع;الي الكيلان;ي(فق;د أي;ـدّ الح;زب الش;يوعي حرك;ة(( ، ف;ي الع;راق) اليـسار(

ف;;ـأدّى ه;;;ـذا الم;;;ـوقف إل;;;ى التس;;;امح م;;;ع  ، معادي;;;ة للاس;;;تعمار البريطان;;;ـي ، حرك;;ة وطني;;;ة
فوقف;وا إل;ى جان;ب الش;عب ال;ذي أص;بح (( )3(مما ساعد على انتش;ار الش;يوعية ، )الشيوعيين(

له;;ذه ) ألماني;;ا(وف;;ي الوق;;ت ذات;;ه وق;;ف التق;;دميون ض;;د اس;;تغلال  ، ه;;دفا للقناب;;ل البريطاني;;ة
  )4())وضد ما رافقها من التحريض على بعض السكان ، الحركة

فهم ف;ي حي;رة م;ن أم;رهم ب;ين ولائه;م للع;راق وك;رههم لألماني;ا ل;ذا ج;اءت م;واقفهم   
مايس على اس;تحياء؛ فقب;ل وق;وع الص;دام ب;ين ض;باط حرك;ة م;ايس وبريطاني;ا مؤيدة لحركة 

ت;رى أن التص;ادم م;ع بريطاني;ا ل;م ): الش;يوعيون ، جماع;ة الأه;الي(كانت العناص;ر التقدمي;ة 
ولأنّ  ، الج;اثم عل;ى ك;ل أذه;ان الع;الم) الهتل;ري(نظ;را إل;ى الخط;ر  ، )1941(يحن أوانه في 

أش;;د م;;ن  -فيم;;ا ل;;و ان;;دحرت بريطاني;;ا  -) جرم;;اني(مار الع;;راق مه;;دّد بالخض;;وع إل;;ى اس;;تع
ولك;;;ن عن;;;دما وقع;;;ت ح;;;رب م;;;ايس وض;;;عت  ، وأعظ;;;م شراس;;;ة ، الاس;;;تعمار الأول قس;;;وة

فك;انوا م;ع  ، أو م;ع بريطاني;ا ، فإم;ا أن يكون;وا م;ع الش;عب ، الديمقراطيين ف;ي موق;ف ح;رج
بع;;د  ، تج;;اه الح;;رب تغي;;ر موق;;ف الح;;زب((فق;;د ، ولك;;ن ه;;ذا التأيي;;د ل;;م ي;;دم ط;;ويلا.)5(الش;;عب

ح;;;رب (فوص;;;ف الح;;;رب بأنه;;;ا، )1941حزي;;;ران(ف;;;ي)6(مهاجم;;;ة الجي;;;وش الهتلري;;;ة لروس;;;يا
وأدى ه;;ذا الموق;;ف إل;;ى ، )7(ودع;;ا ش;;عوب الع;;الم إل;;ى تحم;;ل نص;;يبها م;;ن الح;;رب، )الإنس;;انية

التخفيف من شدة الإجراءات الت;ي تتخ;ذ ع;ادة ض;د الش;يوعيين؛لأن أعم;الهم كان;ت ف;ي حينه;ا 
 ، وه;ذا ال;ذي ك;ان م;ن الش;اعرالجواهري ، )8()) مة النازية والفاشية في البلادضرورية لمقاو

 ، )بك;;ر ص;;دقي(ولكن;;ه ل;;م يك;;ن متحمس;;ا كم;;ا ف;;ي ث;;ورة  ، إذ أيّ;;د الحرك;;ة ، الش;;اعرالجواهري
غي;ر أنّ;ه ل;م يخ;ف فرح;ه ب;ـ  ، )م;ايس(ولهذا لم نجد ف;ي ديوان;ه أنّ;ه ق;د نظ;م ش;يئا ف;ي ض;باط 

يق;;;ول  ، ه عل;;;ى الش;;;عب عب;;;ر الم;;;ذياعال;;;ذي ك;;;ان يق;;;رأ أبيات;;;ا م;;;ن ش;;;عر ، )ي;;;ونس بح;;;ري(
عرج;ت عل;ى ن;ادي الم;وظفين  ، وقبل ليلة من توجهي إلى بغداد ، عند الغروب:((الجواهري

                                                 
   .    414:  3: ال الكاملةالأعم) 1(
   .    148: الجواهري دراسة ووثائق: ينظر) 2(
والتط;;ورات السياس;;ية ف;;ي . 770:  4: لعراق;;يالموس;;وعة الس;;رية الخاص;;ة ب;;الحزب الش;;يوعي ا: ينظ;;ر) 3(

  .347: العراق
: بغ;داد. 18: عزي;ز ش;ريف) 1941(موقفنا من بريطانيا وألماني;ا والاتح;اد الس;وفييتي وم;ن حرك;ة م;ايس) 4(

   .    1948: مطبعة السلام: بغداد
   .    118: التطورات السياسية في العراق: ينظر) 5(
   .    372:  1: مذكراتي: ينظر) 6(
   .    1942السنة الثانية شباط) 5(جريدة الشرارة العدد،: تنظر) 7(
   .    770:  4: الموسوعة السرية الخاصة بالحزب الشيوعي العراقي) 8(

١٨٠



 

ال;;ذي ك;;ان يل;;تقط القس;;م العرب;;ي م;;ن محط;;ة  ، وجلس;;ت اس;;تمع إل;;ى الم;;ذياع ، )النج;;ف(ف;;ي 
) يي;ونس بح;ر(ول;م يك;ن ذاك س;وى الم;ذيع الرهي;ب  ، وكان ص;وت الم;ذيع يه;در ، )برلين(

واستمعت ف;ي ن;ادي  ، الذي استطاع أن يبسط سلطانه على القسم العربي في الإذاعة الألمانية
ي;;ا أه;;ل : إل;;ى ص;;وته يخت;;رق أس;;ماعنا ، وأن;;ا ب;;ين ص;;فوة م;;ن أتراب;;ي وزملائ;;ي ، الم;;وظفين

ت;;;ذكروا م;;;ا خ;;;اطبكم ب;;;ه ش;;;اعركم  ، لا تستس;;;لموا ولا تهن;;;وا ، ي;;;ا ج;;;يش الع;;;راق ، الع;;;راق
  :وراح ينشد )1())لعشرينالجواهري في ثورة ا

  لع;;;;لَّ ال;;;;ذي ولَّ;;;;ى م;;;;ن ال;;;;دَّهرِ راج;;;;عُ 
  ج;;;رى ث;;;ائراً م;;;اء الف;;;راتِ فم;;;ا ونَ;;;ى
  ح;;;;;;رامٌ عل;;;;;;يكم وِردهُ م;;;;;;ا تزاحم;;;;;;تْ 

  

  ف;;;;;;لا ع;;;;;;يشَ إنْ ل;;;;;;م تب;;;;;;قَ إلا المط;;;;;;امعُ   
  ع;;;;;;;ن الع;;;;;;;زمِ يوم;;;;;;;اً موجُ;;;;;;;هُ المت;;;;;;;دافع

   )2(عل;;;;ى س;;;;فحهِ تل;;;;ك الوح;;;;وشُ الك;;;;وارع
  

 ، ن إعج;ابي ب;ان ت;دوي كلم;اتي ف;ي تل;ك الس;اعةكن;ت موزع;ا ب;ي: ((يقول الجواهري  
وأعني أن أكون في ذل;ك الظ;رف العص;يب  ، وبين مستسلم لواقع الأمر غير مكترث بعواقبه

 ، )3())ولك;ن عل;ى لس;ان م;ذياع ن;ازي ، وانتصار القوات البريطاني;ة مثي;را للجم;اهير ، الجديد
حي;ث يق;ول  ، قصيدة بالمناس;بة عندما طلب منه) الكيلاني(ثم يذكر الجواهري انه تنصل من 

ال;;رأي (هاتفي;;ا بمق;;ري ف;;ي إدارة الجري;;دة ) رش;;يد ع;;الي الكيلان;;ي(اتص;;ل ب;;ي :((الج;;واهري 
 ، )ال;;رأي الع;;ام(وطف;;ق يح;;دثني ع;;ن إعجاب;;ه ب;;ـ ....قابلت;;ه كم;;ا أراد....طالب;;ا حض;;وري) الع;;ام

) ت القص;يدبي;(وس;رعان م;ا التقط;ت  ، وبخاصة موقفي من بريطانيا ، وموقفي الوطني منها
ولكنك يا جواهري تعرف قب;ل ك;لّ  ، ليقول لي ، ومما حزرته من قبل ، مما أعده هو بالذات

أن;ت :فأجبت;ه....أحد أن الناس يطلبون منك ما ألفوه في مثل هذه المواق;ف م;ن ش;عرك الجمي;ل
 ، مم;ا لا يس;هل معهم;ا الارتج;ال ، تعرف أنّ لكل شاعر مزاجه الخاص وانفعالات;ه الوجداني;ة

ليش;;دّ  ، ولمل;;م الج;;واهري أمتعت;;ه ، )4())أح;;اول ، طيّ;;ب: وإن أبيات;;ا قليل;;ة؟ قل;;ت....عل;;يّ  ردّ 
) عب;د الإل;ه(ومكث فيها حت;ى ع;ودة الأمي;ر  ، )الكيلاني(هربا من ) النجف(رحاله إلى مدينة 

جمي;;ل (وت;;مّ عل;;ى وج;;ه الس;;رعة تش;;كيل ال;;وزارة الجدي;;دة برئاس;;ة  ، وم;;ن مع;;ه م;;ن أتباع;;ه
م;دير الدعاي;ة ) ن;ور ال;دين داوود(حت;ى يتص;ل ب;ه  ، تم;ض س;وى أيّ;ام قلائ;لولم  ، )المدفعي

إل;ى ) ال;رأي الع;ام(ع;ودة جري;دة  هطالب;ا من; ، وهو أحد أقرباء رئيس ال;وزراء الجدي;د ، العام
فلو ف;رش الطري;ق  ، وفي كل بيت مناحة ، فكان جوابه أن كيف يعود إلى جريدته ، الصدور

وأنّي طويت الجريدة في أيام ذلك الرجل وما تزال مطويّ;ة . )5(إلى الجريدة ذهبا لما أصدرتها
على نحو غير مباش;ر النازي;ة  ، ذاك أرادني أن أبارك:((يقول الجواهري ، مطويّة حتى الآن

وهذا يريدني مادحا له وف;ي ظ;ل الح;راب البريطاني;ة مس;تغلا  ، مستغلا غضبي على الانكليز
  .)6())كرهي للنازية

                                                 
   .    398، 368:  1: مذكراتي) 1(
   .    63:  1: الأعمال الكاملة) 2(
   .    398:  1: مذكراتـــي) 3(
   .    367:  1: مذكراتي) 4(
   .    368:  1: المصدر نفسه: ينظر) 5(
   .    370:  1: المصدر نفسه) 6(
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فل;م يك;ن ثمّ;ة  ، كما ضويق من قبل ، ى وراءه لمضايقتهوكانت حكومة المدفعي تسع 
ويومه;;ا دخل;;;ت الق;;;وات ) إي;;;ران(وت;;;رك الع;;راق ليس;;;تقر ب;;ه الح;;;ال ف;;ي  ، بُ;;دّ م;;;ن الإف;;لات

يق;;;ول  ، وراح الج;;;واهري يتج;;;ول ف;;;ي ش;;;وارع طه;;;ران) الس;;;وفيتية(الأراض;;;ي ) الألماني;;;ة(
 ، ب;ين المقه;ى والمغن;ى ه;ي ، وخ;لال تج;والي وج;دت نفس;ي أم;ام بناي;ة واس;عة: ((الجواهري
وإذا ب;ي أرى  ، وق;د أخ;ذت مجلس;ي عل;ى كرس;ي وثي;ر ف;ارغ) ...كافية استانبول(تحمل اسم 

تق;دم أح;د الأش;باح روي;دا روي;دا وكان;ت  ، ول;م تط;ل الرؤي;ة ، أشباحا تخيلت أنها مألوفة ل;دي
) لس;ويدين;اجي ا(وإلاّ بالض;بط ف;ـ  ، )حكم;ت س;ليمان(ه;و  -إن ل;م تخن;ي ال;ذاكرة  -المفاجأة 

) ي;ونس الس;بعاوي: (من أترابه هناك وإذا هم ) الشلّة(واحتضنني وعانقني واقتادني معه إلى 
: ث;;م يس;;تطرد الج;;واهري ، )1())فانه;;الوا عل;;يّ ترحاب;;ا وتقب;;يلا) عل;;ي خعل;;ي محم;;ود الش;;ي(و
م;ا يتناهب;ه  -وبك;ل وض;وح  -وقرأت على كلّ واح;د منه;ا  ، وتفرست فيهم وجها بعد وجه((

ولا ب;;د ل;;ي أن أش;;اركهم وض;;عهم ه;;ذا تس;;لية ...وف;;زع عل;;ى المص;;ائر الت;;ي تنتظ;;رهمم;;ن قل;;ق 
: وفي اليوم الثاني قال لي ه;ادي الهاش;مي... وبعد ساعتين غادرت المكان مودّعا ، وتصبيرا

وس;;جن م;;ن  ، وش;;نق م;;ن ش;;نق ، لق;;د ق;;بض عل;;يهم وج;;رى بع;;د ذل;;ك أن نف;;ي م;;ن نف;;ي((
 ، م;ن هن;اك حت;ى إذا م;ا اطم;أنّ ع;اد إل;ى الع;راقوظلّ الجواهري يترقّ;ب الأح;داث )2())سجن

م;ن الحك;م ال;وطني م;ن ) رب;ع ق;رن(لاسيما بعد أنْ تيقن بأنّ العراق قد شهد ما لم يش;هده ف;ي 
مم;ا  ، انطلاق الكلمة الحرة والمعارضة فمن وجهة نظره كان فتح;ا جدي;دا للص;حافة الوطني;ة

وك;ان ذل;ك ف;ي نظ;ره ) تح;اد الس;وفييتيالا(بم;ا ف;يهم  ، كان لها من ضمانة في تلاق;ي الحلف;اء
ونتيج;;ة تل;;ك  ، )3(الكلم;;ة يمم;;ا ك;;انوا علي;;ه م;;ن غطرس;;ة ال;;تحكّم ف;; ، كافي;;ا ل;;ردع الح;;اكمين

ع;اد إل;ى ) ناظم الزه;اوي(و) عبد الفتاح إبراهيم(وبتشجيع من صاحبيه  ، الأوضاع الايجابية
ع;;دودة عل;;ى إص;;دار ول;;يس س;;وى أي;ام م ، م;;ن جدي;د) ال;رأي الع;;ام(الع;راق لإص;;دار جريدت;;ه 

 ، )الأم;ن(وأنّ;ه مطل;وب م;ن قب;ل  ، صحيفته حتى يفاجأ بأنّ اس;مه ف;ي ض;من القائم;ة الس;وداء
) صالح جب;ر(له عند ) الصدر(وتدخل السيد  ، بعد أن بات ليلة قلقة) الصدر(فاستجار بالسيد 

الموجه;ة وعند مقابلت;ه تب;ين أن التهم;ة  ، )صالح جبر(ولكن طلب منه مقابلة  ، وسوّي الأمر
) العش;رينات(فأخبره بأنه قد نظمها ف;ي ) برلين(إليه هي بسبب قصيدته التي أذيعت من إذاعة

بأن;ه ض;من ) ص;الح جب;ر(وبعد عتاب متبادل ب;ين الاثن;ين أخب;ره  )4()ثورة العشرين(بمناسبة 
 ، المغض;;وب علي;;ه) الرص;;افي(م;;ن تعت;;ز به;;م الحكوم;;ة إش;;ارة من;;ه ليك;;ون ب;;ديلا ص;;الحا ع;;ن 

حت;ى أص;بح الج;واهري ش;اعر  ، ول;م تم;ض س;وى م;دة ، قفه السلبية م;ن بريطاني;ابسبب موا
ال;ذي ) عب;د الإل;ه(كما م;رّ ذل;ك ف;ي موض;وع رحل;ة الج;واهري م;ع الوص;ي  ، ثانية) البلاط(

ولم يمك;ث الج;واهري في;ه س;وى بض;عة أش;هر حت;ى كان;ت  ، وهبه مقعدا في المجلس النيابي
  . 1948)بورتسموث(معاهدة  ةانتفاض

                                                 
   .      373:  1: المصدر نفسه) 1(
   .    374:  1: مذكراتي) 2(
   .    375:  1: سهالمصدر نف: ينظر) 3(
   .    381، 380، 379: المصدر نفسه: ينظر) 4(
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عاص;;ر الج;;واهري جمي;;ع الاتفاقي;;ات الت;;ي أبرمته;;ا الحكوم;;ة العراقي;;ة م;;ع الجان;;ب 

. من أه;م الاتفاقي;ات الت;ي أبرم;ت ف;ي عص;ره )1()1948:بورتسموث(وتعدّ اتفاقية . البريطاني
من;ذ   ،حي;ث واك;ب تل;ك الاتفاقي;ة ، ولم يكن الجواهري ببعيد ع;ن مجري;ات الس;احة السياس;ية

تمهي;دا لخل;ق  ، مدركا في الوقت نفس;ه أن بريطاني;ا ق;د أجه;دت نفس;ها ط;ويلا ، أيامها الأولى
القمعي;ة بحكوم;ة ) أرشد العم;ري(وأنّ استبدالها حكومة .أجواء تمكّنها من توقيع تلك الاتفاقية

والت;;رويج ل;;ه أعوام;;ا ) ص;;الح جب;;ر(وم;;ن ث;;م احتض;;انها ل;;ـ  ، )2(الوطني;;ة) توفي;;ق الس;;ويدي(
الت;;ي أع;;دت للع;;راق بع;;د الح;;رب العالمي;;ة  ، ل;;م يك;;ن إلا لغ;;رض تنفي;;ذ تل;;ك الاتفاقي;;ة ، يل;;ةطو

  .)3(بغية ربطه بعجلة الاستعمار لسنوات طوال ، الثانية
اس;;تقبلت بمعارض;;ة ك;;ل  ، بإيع;;از م;;ن الانكلي;;ز) ص;;الح جب;;ر(وبع;;د تش;;كيل وزارة  

الجدي;;دة تنفي;;ذ السياس;;ة أن اله;;دف م;;ن مج;;يء ال;;وزارة  ، الأح;;زاب السياس;;ية الت;;ي أعلن;;ت
فق;;د عم;;د إل;;ى ح;;ل  ، لانج;;از م;;ا ه;;و مطل;;وب من;;ه) ص;;الح جب;;ر(ولك;;ي يمه;;د. )4(الاس;;تعمارية

ف;ي ذل;ك المجل;س نائب;ا ) الج;واهري(وق;د اختي;ر  ، وإجراء انتخابات جدي;دة ، المجلس النيابي
م;ا أطلع;ه ببن;ود الاتفاقي;ة قب;ل إبرامه;ا بع;د  ، وكان في حينه عل;ى عل;م ت;ام ، )5()كربلاء(عن 

ي;ذكر الج;واهري أن الوص;ي . طالب;ا من;ه بي;ان رأي;ه فيه;ا) لندن(على مسودتها في ) الوصي(
اعتب;ره بمثاب;ة تص;ديق  ، أن أخص;ك بش;يء ، أح;بّ وأن;ت ف;ي الطليع;ة ف;يمن أح;ب: ((قال له

أري;د أن تب;ين ل;ي نق;اط ...أن أطلعك على ما يه;م الن;اس م;ن نص;وص المعاه;دة  ، لهذا الحب
ولق;;د ترك;;زت ملاحظ;;ات الج;;واهري عل;;ى م;;ا يتعل;;ق بالقواع;;د العس;;كرية ) 6())الض;;عف فيه;;ا

عل;;ى ط;;ول م;;دة ه;;ذه ....البريطاني;;ة ف;;ي الع;;راق وعل;;ى م;;ا يش;;به التمل;;ك لط;;رق المواص;;لات
وف;;ي ذل;;ك إش;;ارة واض;;حة من;;ه إل;;ى أنّه;;ا تكبّ;;ل الع;;راق ف;;ي حاض;;ره . )7(المعاه;;دة الج;;ائرة

غي;;;ر أن الوص;;;ي ل;;;م يعب;;;أ بم;;;ا قال;;;ه . )8(دتهومنقص;;;ة لس;;;يا ، وس;;;البة لاس;;;تقلاله ، ومس;;;تقبله
ث;م أن الانكلي;ز  ، أنْ ليس بالإمكان أفض;ل مم;ا ك;ان ، مفهما إياه في الوقت نفسه ، الجواهري

عن;دها أدرك الج;واهري ب;أنّ الاتفاقي;ة حقيق;ة  ، )9()الس;وفيت(يخوفونهم ب;ين آون;ة وأخ;رى ب;ـ 
كي;ف :((وب;ات يحاس;ب نفس;ه ، ع;ة ل;هل;م تع;د مقن) الوصي(وأنّ الأسباب التي ذكرها  ، واقعة

                                                 
ف;ي ) فكت;وري(عل;ى ظه;ر الب;اخرة ) 1948ك;انون الث;اني 15(وقعت المعاهدة العراقي;ة البريطاني;ة ف;ي ) ((1(

  .1948كانون الثاني 17، 7313العدد: جريدة العراق)). ميناء بورتسموث
   .    207: الجواهري صحفيا: ينظر) 2(
 ، 43-  393: ف;اروق ص;الح العم;ر 1948-  1922المعاهدات العراقية البريطانية وأثرها في السياسة الداخلي;ة: ينظر) 3(

  .211: الجواهري صحفيا: وينظر. 1948: بغداد
 30، 1368وجري;;دة ص;;وت الأه;;الي الع;;دد. 1947، نيس;;ان 89: الع;;دد : جري;;دة ص;;وت السياس;;ة: تنظ;;ر) 4(

   .    1947اذار
   .    210: لجواهري صحفياا: ينظر) 5(
   .    470:  1: مذكراتي) 6(
   .    471:  1: نفسه : ينظر) 7(
   .    1948كانون الثاني 20، 46جريدة صوت الأحرار العدد: تنظر) 8(
  .471:  1: مذكراتي: ينظر) 9(
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وم;;;اذا س;;;تكون  ، أع;;;ود م;;;ع حاش;;;ية عب;;;د الإل;;;ه؟ كي;;;ف س;;;أواجه الجم;;;اهير المش;;;دود به;;;ا
ل;ذا فق;د ح;اول الف;رار  ، كي يميزه منهم ، فكان لا بد من موقف يسجّله لنفسه )1(.))مسؤوليتي

أ إل;ى ولتبرئ;ة س;احته لج;. ولكن أسبابا قاهرة حال;ت دون ذل;ك ، الفرار منهم والانفصال عنهم
تح;ت عن;وان ) بورتس;موث(فكتب في;ه مق;الا ي;تهجم عل;ى الس;لطة معارض;ا اتفاقي;ة ((جريدته 

ب;;;ذلك يك;;;ون  )2())وقب;;;ل أن يخ;;;رج الع;;;دد م;;;ن المطبع;;;ة أغلق;;;ت الجري;;;دة ، )ص;;;فقة خاس;;;ر(
الأم;ر ال;ذي اس;تقبله : ((قد فضح للناس ما أمّنه الوصي عليه من أسرار الاتفاقية ، الجواهري

وعم;ق  ، )3())كيف يصح لي أن أذي;ع م;ا كن;ت مؤتمن;ا علي;ه م;ن أم;ر خطي;رالناس بدهشة إذ 
 ، وكخط;وة فاص;لة بين;ه وب;ين الحكوم;ة. الجواهري من مواقفه الوطنية اتجاه ما يحاك للعراق

ه;;;;بّ بع;;;;ض الن;;;;واب يعارض;;;;ون معاه;;;;دة ((وذل;;;;ك ح;;;;ين ) البرلم;;;;ان(ق;;;;دم اس;;;;تقالته م;;;;ن 
إل;يهم ف;ي تق;ديم اس;تقالاتهم احتجاج;ا  انض;مّ ) لن;دن(وه;ي لا ت;زال تص;اغ ف;ي  ، )بورتسموث(

ف;ي ) بورتس;موث(بن;ود معاه;دة ) محمد فاض;ل الجم;الي(وما أن أعلن  ، )4())على تلك المعاهدة
ف;ي ك;ل مك;ان من;ددة  تحتى قام;ت مظ;اهرا -وبشكل رسمي-للناس) 1948(في كانون الثاني 

 ، قيق;ات الجنائي;ةوه;اجم المتظ;اهرون بناي;ة التح ، )ص;الح جب;ر(وبإسقاط حكوم;ة  ، بالمعاهدة
  .)5(وأشعلوا فيهما النيران)  التايمس(وبناية مطبعة 

يتق;دم ص;فوف المتظ;;اهرين  ، كعادت;;ه عنيف;ا) محمد مه;دي الج;واهري(وان;دفع الش;اعر   
وراحت ص;ور وثب;ة ك;انون تم;ده ب;الغرر م;ن قص;ائده السياس;ية ((محرضا إياهم على الثورة 

التي ظ;ل ي;والي نش;رها  ، صدى من مقالاته اللاهبةوأكثر  ، التي كانت أعظم وقعا ، المخلدة
ض;د  ، حتى أمست قصائده السياسية آنذاك شعارات يرددها المتظ;اهرون )6())في الرأي العام
وانحي;;;ازه الكام;;;ل  ، ومم;;;ا زاد م;;;ن غض;;;ب الج;;;واهري ، )7()بورتس;;;موث(ض;;;د معاه;;;دة 

فنتيج;ة ل;ذلك  ، هموإط;لاق الن;ار عل;ي ، ه;و مهاجم;ة الش;رطة للطلب;ة المتظ;اهرين ، للجماهير
يحم;;ل في;;ه عل;;ى تج;;اوزات ) ال;;رأي الع;;ام(كت;;ب الج;;واهري مق;;الا افتتاحي;;ا مثي;;را ف;;ي جريدت;;ه 

جم;ال (ووزارت;ه فاتص;ل ب;ه ) عب;د الإل;ه(ومما أثار حفيظة الوصي  ، رجال الشرطة للقانون
غي;ر أن  ، محاولا إقناعه بالكف ع;ن تح;ريض الجم;اهير ، نائب رئيس الوزراء آنذاك) بابان

وإذا كان;;ت مواقفه;;ا وأفكاره;;ا  ، إنّ جري;;دتي منتمي;;ة إل;;ى الجم;;اهير: ((لج;;واهري ردّ ق;;ائلاا
 ، وظ;ل الج;واهري يش;حن الش;باب ، )8())فبإمكان;ـك إغلاقه;ا ، واتجاهاتها لا ت;ـروق بسياس;تك

                                                 
   .    نفسه) 1(
   .    63: الجواهري شاعر العربية) 2(
  .    470:  1: مذكراتي) 3(

:  1: الأعم;;ال الكامل;;ة: وينظ;;ر.384: الج;;واهري وس;;يمفونية الرحي;;ل: وينظ;;ر. 211: لج;;واهري ص;;حفياا)4(
8    .  

 20الس;;;نة الاول;;;ى 12مجل;;;ة ال;;;وطن الع;;;دد: وتنظ;;;ر. 549: التط;;;ورات السياس;;;ية ف;;;ي الع;;;راق: ينظ;;;ر) 5(
  .    1945تموز

  .    211: الجواهري صحفيا) 6(

  .    38: شعراء عراقيون: ينظر) 7(

  .    16:  2: مذكراتي) 8(

١٨٤



 

وق;د  ، )1(مطالبا إيّاهم الانتق;ام م;ن رم;وز النظ;ام آن;ذاك ، والشارع العراقي بالحماسة والثورة
عن;دها  ، )2(ينذر بقيام ثورة داخلية في بغداد ، ت المظاهرات إلى هياج جنوني مسلّحوقد انقلب

إل;ى إص;دار -تح;ت ض;غط الواق;ع وخش;ية وق;وع الأس;وأ  -عندها اضطرت الحكوم;ة الملكي;ة 
لا تعبّر ع;ن المص;الح ) بورتسموث(بأنّ المعاهدة العراقية البريطانية التي وقعت في : ((بيان

ووع;د الش;عب  ، ريقا صحيحا من أجل تقوي;ة الص;داقة العراقي;ة البريطاني;ةوليست ط ، الوطنية للبلاد
وتشكيل  )صالح جبر(وانتهى الأمر بإسقاط حكومة ) 3())بعدم إبرام أي اتفاقية لا تضمن حقوق البلاد

ال;;ذي أص;;در ق;;رارا بع;;دم الموافق;;ة عل;;ى ه;;ذه ) محمد الص;;در(وتش;;كيل حكوم;;ة جدي;;دة برئاس;;ة 
قص;;يدة ) ال;;رأي الع;;ام(وتص;;دّرت جري;;دة  ، ك;;ل الابته;;اجف;;ابتهج الش;;عب ب;;ذلك  )4(المعاه;;دة

 ، التي باركت الشعب بطولاته التي أسقطت تل;ك المعاه;دة) الضحايا ثقف بأجدا: (الجواهري
  :وفيها يقول
  بنيِ;;;;;;هِ فتع;;;;;;الى  "الت;;;;;;اجُ  "حضَ;;;;;;نَ 

;;;;;;;;;;;ةٌ ل;;;;;;;;;;;م تنح;;;;;;;;;;;رفْ    وتعال;;;;;;;;;;;تْ أمَّ
;;;;;;;;;;;ةٌ تك;;;;;;;;;;;رهُ م;;;;;;;;;;;ن مس;;;;;;;;;;;تعمرٍ    أمَّ
;;;;;;;;تْ جم;;;;;;;;رةُ الغ;;;;;;;;يضِ إل;;;;;;;;ى   وتخطَّ

  ت;;;;;;;;;دري أنّ;;;;;;;;;ه" لْ;;;;;;;;;كللهُ " ومش;;;;;;;;;ت 
  وال;;;;;;;;;;;;;ذين اس;;;;;;;;;;;;;تنزفوُا طاق;;;;;;;;;;;;;اتِهِم
  حض;;;;;نَ الت;;;;;اجُ بني;;;;;ه حض;;;;;نةً اللَّي;;;;;ثِ 
  وتح;;;;;;;;;;دّى مَ;;;;;;;;;;ن تح;;;;;;;;;;دّى مُعلن;;;;;;;;;;اً 
  وانب;;;;;;رت ك;;;;;;فٌّ ه;;;;;;ي البُ;;;;;;رء مش;;;;;;ى
  تمس;;;;;;;;;;ح الدمع;;;;;;;;;;ة س;;;;;;;;;;الت ح;;;;;;;;;;رّة 

  

  ج;;;;;;;لالا" ح;;;;;;;ارسُ الت;;;;;;;اجِ " وتع;;;;;;;الى   
  ع;;;;ن م;;;;دى الح;;;;قِّ ولا زاغ;;;;تْ ض;;;;لالا

  وت;;;;;;;أبى الانخ;;;;;;;ذالا! فرض;;;;;;;هُ النص;;;;;;;رَ 
  فزادت;;;;;;;هُ اشْ;;;;;;;تعالا الم;;;;;;;وتِ " وق;;;;;;;دة " 

وحَ ع;;;;;;;;ن ال;;;;;;;;دُّنيا زوالا    يس;;;;;;;;ألُ ال;;;;;;;;رُّ
  ف;;;;;;ي المش;;;;;;قَّاتِ ه;;;;;;مُ ك;;;;;;انوا الرج;;;;;;الا 

  انفص;;;;;;;الا" الشِ;;;;;;;بلِ " لا يبغ;;;;;;;ي ع;;;;;;;ن 
  أن;;;;;;;ـهّ يق;;;;;;;ـبلُ فـ;;;;;;;ـي الح;;;;;;;قِّ النـِّ;;;;;;;ـزالا

  داء عض;;;;;;الا" م;;;;;;زمن" فش;;;;;;فى م;;;;;;ن  
  ) 5(ف;;;;وق ج;;;;رح ف;;;;اح ب;;;;العطر وس;;;;الا  

  

ءت م;ن ك;ل ح;دب وص;وب متحدي;ة الت;ي ج;ا ، ثم يعرج الجواهري إلى تل;ك الجم;وع 
فه;م ب;ذلك كتب;وا  ، ال;دماء والأرواح؛ م;ن أج;ل فخ;ار الأم;ة وعزته;ا ةمسترخص ، الطواغيت

والادّع;اءات  ، صفحة من صفحات التاريخ الت;ي كش;فت ع;ن زي;ف عه;د الزعام;ات المنتحل;ة
  : فنراه يقول ، الكاذبة

                                                 
ق;;د لقي;;ه بع;;د انتكاس;;ة الوثب;;ة عل;;ى م;;تن ط;;ائرة للس;;فر ق;;د جمعتهم;;ا ) ن;;وري الس;;عيد(ي;;ذكر الج;;واهري أن ) 1(

م;اذا تري;دون؟ وكلم;ة  ((: مصادفة، ليقول له شامتا ومتحديا أم;ام الجمي;ع وبلهج;ة تطغ;ى عليه;ا الس;خرية
ماذا تريدون؟ فترد الجماهير ...وثبة حيث كان يهتف منادماذا تريدون إشارة إلى هتافات الجماهير في ال

  .    35:  2: مذكراتي)) إعدام صالح جبر ونوري السعيد
  .    549- 475: التطورات السياسية في العرق: ينظر) 2(

  .    53: الجواهري شاعر التجديد والثورة: وينظر. 542: المصدر نفسه) 3(

  .    21:  2: ومذكراتي. 22: اسة العراقيةقضايا ملتهبة في السي: ينظر) 4(

  .    498:  3: الأعمال الكاملة) 5(

١٨٥



 

  ي;;;;;;ـا حُم;;;;;;ـاةَ الطُّه;;;;;;ـرِ ف;;;;;;ـي مُعتـ;;;;;;ـركٍ 
  ـدبٍ نسُ;;;;;;;ـوةً نسلُ;;;;;;;ـوا م;;;;;;;ـن ك;;;;;;;ـلِّ ح;;;;;;;

 ً   ي;;;;;;;ا شباب;;;;;;;ـاً صَبَغُ;;;;;;;ـوا الأرضَ دمـ;;;;;;;ـا
  منـ;;;;;;;;ـحَ الباغـ;;;;;;;;ـي هوان;;;;;;;;ـاً وص;;;;;;;;غى
  واكتبوهـ;;;;;;;;;;ـا ص;;;;;;;;;;فحةً إنْ ذكُـ;;;;;;;;;;ـرتْ 

  ع;;;;;ـفتْ " زعام;;;;ات " واختِمُ;;;;ـوا عه;;;;ـدَ 
  م;;;;;;ن حُط;;;;;;ـامٍ لـُ;;;;;;ـمّ م;;;;;;ـن ك;;;;;;ـلِّ خن;;;;;;ـا 

  

  زح;;;;;مَ الطه;;;;;رَ ب;;;;;ه الرِجـ;;;;;ـسُ فمـ;;;;;ـالا  
ً  ، ورج;;;;;;;;ـالاً    وشمــ;;;;;;;;ـالا ، وجنوبـ;;;;;;;;ـا
  سِفـ;;ـرِ المَج;;ـدِّ خ;;الا"  وجن;;ة" ك;;ان ف;;ي 

;;;;;;;ةَ زه;;;;;;;ـواً واختيــ;;;;;;;ـالا   وحب;;;;;;;ـا الأمَّ
  كن;;;;;;;تمُ الأمثـ;;;;;;;ـالَ فيـ;;;;;;;ـها والمـ;;;;;;;;ـثالا
  كاذبـ;;;;;;;;;;;ـاتٍ لفقَوُهُـ;;;;;;;;;;;ـنَّ انتحــ;;;;;;;;;;;ـالا

ع;;;;;;;ـاءٍ صـ;;;;;;;ـارخٍ قي;;;;;;;ـلا وق;;;;;;;الا   ) 1(وادِّ
  

ال;ذي ي;أبى  ، بذلك يكون الجواهري قد جسد صفحات مشرقة من تأريخ ه;ذا الش;عب  
بأن الع;راق ل;م يش;هد ف;ي  ، ويعترف المراقبون. هوان على مدى التأريخالخنوع والركوع وال

م;;ن مختل;;ف الطوائ;;ف والقومي;;ات وتض;;امنا ف;;ي . تأريخ;;ه الح;;ديث تماس;;كا ب;;ين أبن;;اء الش;;عب
م;ن ك;انون الث;اني ) الث;امن والعش;رين(مثلما شهده ف;ي أثن;اء وثب;ة  ، مقاومة المخطط الانكليز

 .الاستعمارية وقبرتها إلى الأبد) سموثبورت(التي نسفت معاهدة ) 1948(سنة 

                                                 
  .    499:  3: الأعمال الكاملة) 1(

١٨٦



 

([Cو�"�א-�א����
�א��א� �
مم;ا  ، بالرص;اص) بورتس;موث(واجهت الحكومة الملكية المظاهرات المنددة باتفاقية 

لا سيما تلك المظاهرة التي أرادت الجماهير المتظاهرة ف;ي  ، أدّى إلى وقوع شهداء وجرحى
ب;أمر  ، حيث حصدتهم الرشاش;ات والبن;ادق ، الكرخ –بغداد العبور من على جسر الرصافة 

معرك;ة (وسميت بـ ، فكانت معركة شعبية امتزجت فيها دماء الشباب الثائر) صالح جبر(من 
 ، وناص;;ر مبادئه;;ا ، الج;;واهري انطلاقته;;ا ، ومن;;ذ الي;;وم الأول م;;ن الوثب;;ة ب;;ارك. )1()الجس;;ر

كت;ب أروع  ، نجد أن الجواهري لذا ، الدم على السيف رإيمانا منه بانتصا ، ورثى  شهداءها
ع;ن  -بش;كل متسلس;ل تاريخي;ا -الت;ي ج;اءت معب;رة  ، والشهادة ف;ي تل;ك المرحل;ة مقصائد الد

جرائم الس;فاكين ال;ذين أراق;وا دم;اء الأبري;اء : ((الأحداث الدامية في تلك المرحلة فاضحا فيها
ق;;ت نفس;;ه ب;;إنزال مطالب;;ا ف;;ي الو) 2())ف;;ي س;;بيل التمس;;ك بكراس;;ي الحك;;م ولخدم;;ة المس;;تعمر

من;;ذرا إي;;اهم ب;;ان  ، ليكون;;وا عب;;رة لغي;;رهم م;;ن ال;;ذين اس;;تهتروا ب;;أرواح الن;;اس ، العق;;اب به;;م
فنج;;د ك;;ل تل;;ك  ، وته;;زّ عروش;;هم ، وتقل;;ق مض;;اجعهم ، أش;;باح تل;;ك ال;;دماء س;;تظل تط;;اردهم

 )5()ي;وم الش;هيد(و)  4()أخ;ي جعف;ر(و )3()ق;ف بأج;داث الض;حايا: (المعاني وغيرها في قص;يدة
وه;ذا يعن;ي أن الش;هادة ق;د احتل;ت حي;زا كبي;را . )7()دم الش;هيد(و )6()لشهيد قيسا(و )5()الشهيد

بأنه;;ا قيم;;ة علي;;ا يفرزه;;ا  –عل;;ى وف;;ق منظ;;وره  –فه;;ي تعن;;ي  ، كبي;;را ف;;ي فك;;ر الج;;واهري
وه;;;ي فك;;;رة اس;;;تمدها الج;;;واهري م;;;ن الفك;;;ر .ص;;;راع الأض;;;داد والنق;;;ائض ف;;;ي المجتم;;;ع 

وق;;د اتخ;;ذ الج;;واهري م;;ن . )8(لطبق;;يالق;;ائم ف;;ي فلس;;فته عل;;ى قواع;;د الص;;راع ا) الماركس;;ي(
ف;لا . وكان الحكام يفقهون تمام;ا فلس;فات قص;ائده ومقالات;ه ، الشهادة سلاحا لمقارعة الطغيان

للس;;يد ) ص;;وت الأح;;رار(غراب;;ة بع;;د ذل;;ك أن يص;;در مجل;;س ال;;وزراء ق;;رارا ب;;إغلاق جري;;دة 
شاركته بمظ;اهرة إثر م) جنازة(لأن الجواهري نشر فيها مقالا بعنوان  ، )لطفي بكر صدقي(

  .)9(تشييع شهيد مات في السجن
تمكن;;ه م;;ن تجس;;يد آرائ;;ه  ، آفاق;;ا واس;;عة) الش;;هداء(لق;;د وج;;د الج;;واهري ف;;ي رح;;اب 

م;ن  23ي;وم (وتعظ;يم ش;عائرهم فف;ي ) الوثبة(لذا كان سباقا في قيادة تشييع شهداء  ، وفلسفاته
لأجل ال;ذهاب إل;ى مقب;رة  )نادي الطيران(في بناية  ناجتمع مع عدد من الصحفيي) 1948عام 

                                                 
. 120 : والتي;;ار الق;;ومي ف;;ي الش;;عر العراق;;ي الح;;ديث. 537 : التط;;ورات السياس;;ية ف;;ي الع;;راق: ينظ;;ر) 1(

والأعم;;ال . 305 : ال;;دموي ف;;ي الع;;راقوت;;اريخ العن;;ف . 193: والث;;ورة الجزائري;;ة ف;;ي الش;;عر العراق;;ي
 .   622:  4: الكاملة

  .     1952: ، كانون الثاني8، في 274)العدد(جريدة الناس ) 2(

  .    498 :  3: الأعمال الكاملة) 3(

  .    498:  3: الأعمال الكاملة) 4(

  .     507:  3: الأعمال الكاملة) 5(

  .      516:  3: الأعمال الكاملة) 6(

  .    517 :  3: الأعمال الكاملة) 7(

 .105: الرحيل ةالجواهري وسيمفوني: ينظر) 8(

  .    782: مذاكرتي: ينظر) 9(

١٨٧



 

لوض;;ع إكلي;;ل م;;ن الزه;;ور عل;;ى قب;;ور الش;;هداء ال;;ذين قض;;وا ف;;ي مظ;;اهرات ) ب;;اب المعظ;;م(
مص;;ورا فيه;;ا طه;;ر الش;;هداء  ، )ق;;ف بأج;;داث الض;;حايا(وألق;;ى الج;;واهري قص;;يدة  ، )1(الوثب;ة

ي ثم يرسم آدابا وطقوسا تنس;جم ف; ، التي يفوح منها عطر العزة وأريج الكبرياء ، وبطولاتهم
 ، في;;أمر بخف;;ض الجن;;اح ف;;ي حض;;رتهم تعظيم;;ا له;;م ، مض;;امينها م;;ع قداس;;ة الموق;;ف والمك;;ان

وه;م المش;اعل الوض;اءة  ، لنيلهم شرف سبق الشهادة نفهم المحسودو. وقول ما يلق بمنزلتهم
  :فنراه يقول ، وصولا إلى  شواطئ  النصر والأمان ، التي تنير دروب الأجيال

  لْ قِ;;;;;;;;فْ بأح;;;;;;;;داثِ الض;;;;;;;;حايا لاتسُِ;;;;;;;;
ةً    وتلقَّ;;;;;;;;;;;;فْ م;;;;;;;;;;;;ن ثرَاه;;;;;;;;;;;;ا ش;;;;;;;;;;;;مَّ

ً " الإكلي;;;;;;;ل " وض;;;;;;;عِ    زه;;;;;;;راً يانع;;;;;;;ا
;;;;;;;;ضْ م;;;;;;;;ن جناحَيْ;;;;;;;;ك به;;;;;;;;ا   ث;;;;;;;;مّ خفِّ
  أيهّ;;;;;;;;;;ا الث;;;;;;;;;;اوون ف;;;;;;;;;;ي ج;;;;;;;;;;ولاتكم
  كلُّن;;;;;;;;;;;;;;;;;ا نحس;;;;;;;;;;;;;;;;;دكم أنْ نلِ;;;;;;;;;;;;;;;;;تمُُ 
  كلُّن;;;;;;;;;;;ا نمش;;;;;;;;;;;ي عل;;;;;;;;;;;ى آث;;;;;;;;;;;اركم

  

  

  فوقهَ;;;;;;;;;;ا دمع;;;;;;;;;;اً ولاتب;;;;;;;;;;كِ ارتج;;;;;;;;;;;الا  
  تم;;;;;;;;;;;;لأُ المِنخ;;;;;;;;;;;;رَ ع;;;;;;;;;;;;زّاً وج;;;;;;;;;;;;لالا
  ف;;;;;;;;وقَ زه;;;;;;;;رٍ م;;;;;;;;ن ض;;;;;;;;ميرٍ ي;;;;;;;;تلالا

  مق;;;;;;;;;;;الا" ه;;;;;;;;;;;ا إذا شِ;;;;;;;;;;;ئتَ ث;;;;;;;;;;;مّ أبلغ 
  وعطّ;;;;;;;;رتمْ مج;;;;;;;;الا ، طب;;;;;;;;تمُ مث;;;;;;;;وىً "!

  اهتب;;;;الا –م;;;;ن قب;;;;ل  –ش;;;;رفَ الفرص;;;;ةِ 
  )2(بالضّ;;;;;;;;;;;;;;;حيّاتِ خفاف;;;;;;;;;;;;;;;اً وثق;;;;;;;;;;;;;;;الا

  

معلنا ب;أنّ دم الش;هيد ه;و تك;ريم  ، واحدا تلو الآخر ، رثاء شهداء الوثبة يويمضي الجواهري ف 
س;ينتقم م;نهم  ، وأنّ الذين س;فكوا دم;ه ، في المدلهمات والخطوب ، للوطن الذي يستجير بشباب من مثله

  : )3()الشهيد قيس ( ، الجواهري في قصيدة:فيقول ، على يد الثوار إن عاجلا أو آجلا
  ي;;;;;;;;ا رم;;;;;;;;زَ الش;;;;;;;;هادةِ : ي;;;;;;;;ا ق;;;;;;;;يسُ 

;;;;;;;;;;;;;بِ  م;;;;;;;;;;;;;تَ ب;;;;;;;;;;;;;الكَفَنِ المُخضَّ   كرَّ
  وطن;;;;;;;;;;;;اً بمثلِ;;;;;;;;;;;;ك م;;;;;;;;;;;;ن بني;;;;;;;;;;;;ه
  وي;;;;;;;;;;;;;;;;;;رد أنص;;;;;;;;;;;;;;;;;;بةً إل;;;;;;;;;;;;;;;;;;يهم
  بالمج;;;;;;;;;;;;;;دِ تخَلعُ;;;;;;;;;;;;;;هُ الحُق;;;;;;;;;;;;;;;وب

حي;;;;;;;;;ا ق;;;;;;;;;يسُ ي;;;;;;;;;ا ق;;;;;;;;;يس المُل;;;;;;;;;   وِّ
  الش;;;;;;;;;;;;عبُ يث;;;;;;;;;;;;أرُ م;;;;;;;;;;;;ن رُم;;;;;;;;;;;;ا

     

;;;;;;;;;;;;;;;;;;رتَ ب;;;;;;;;;;;;;;;;;;دمٍ خَض;;;;;;;;;;;;;;;;;;يب     عُطِّ
  من;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ك والخ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دّ التري;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ب
   يس;;;;;;;;;;;;;;;;;تجيرُ م;;;;;;;;;;;;;;;;;ن الخُط;;;;;;;;;;;;;;;;;وب
  م;;;;;;;;;;;;;;ا حبَ;;;;;;;;;;;;;;وه م;;;;;;;;;;;;;;ن نصِ;;;;;;;;;;;;;;يب
  عل;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;يهمُ تلِ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وَ الحقُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وب
  ف;;;;;;;;;;;;;;;;;;ي ش;;;;;;;;;;;;;;;;;;بابكِ ب;;;;;;;;;;;;;;;;;;الحروب

  )4(ت;;;;;;;;;;;ك ف;;;;;;;;;;;ي بعي;;;;;;;;;;;دٍ أو قرَي;;;;;;;;;;;ب  
  

ه;و استش;هاد ، ولعل الحدث الاكبر الذي هز كيان الجواهري وغي;ر م;ن مس;ار حيات;ه 
فخ;ر  ، للمشاركة في احداث الوثب;ة ) بغداد(الذي كان قد ترك دمشق قادما الى ) رجعف(اخيه 

وقد صدقت نبوءة الجواهري باستش;هاد اخيــ;ـته )  1948كانون الثاني 27(على الجسر سريعا 
الج;واهري نب;أ استش;هاد أخي;ه م;ن  وم;ا ان تيقـ;ـن، يا لمرارات نبوءات الشعــ;ـراء، )جعفــر(

 ، وث;ارت مع;ه الجم;اهير الغاض;بة ، )5(حتى ث;ارت ثائرت;ه ، لتي أذاعت النبأالإذاعة العراقية ا
فاكتظ;ت به;م  ، بعد زحف;ت م;ن ك;ل ح;دب وص;وب، والجماهير الموالية للأحزاب ، الغاضبة

ث;;;;م زحف;;;;ت الحش;;;;ود  ، متدافع;;;;ة لتش;;;;ييع جثم;;;;ان جعف;;;;ر) الكاظمي;;;;ة(و) الك;;;;رخ(طرق;;;;ات 
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فالش;اعر .)1()الص;الحية(ح;ي  عابرة جسر الأحرار الواصل بين الج;انبين إل;ى)الأعظمية(عبر
م;ا ك;ان ل;ه  ، وتح;داه به;ذه الفعل;ة النك;راء ، فالشاعر ال;ذي وت;ره النظ;ام بأخي;ه.)1()الصالحية(

وتغل;ي بغض;بها كالمرج;ل العم;لاق إلاّ أن  ، وهو يرى الجموع تهدر في الش;وارع كالطوف;ان
وتفري;;غ  ، وراح يق;;ود الجم;;وع عل;;ى ص;;عيد الحل;;م والتص;;ور الش;;عري ، يل;;تحم معه;;م ذاتي;;ا

ووارت . ولكن;ه ل;م يك;ن ليعيه;ا بع;د ، )2(بإمكان;ه أن يحيله;ا إل;ى ث;ورة حقيقي;ة وكان ، الغضب
بع;;د  ، ب;النجف وألق;;ى الج;واهري) آل الج;;واهري(الجم;وع جثم;ان الش;;هيد ب;الثرى ف;;ي مقب;رة 
إنّك;م ستس;معون ف;ي الأس;بوع الق;ادم قص;يدة ف;ي : مراسم الدفن كلمة م;ؤثرة وق;ال للحاض;رين

والله م;;ا كن;;ت عازم;;ا عل;;ى إلق;;اء القص;;يدة ولك;;نهم : ((هرييق;;ول الج;;وا. )3(رث;;اء أخ;;ي جعف;;ر
ث;م قل;ت ، وس;هرت اللي;ل بطول;ه أدخ;ن ، قالوا لي غدا تشييع جن;ازة أخي;ك جعف;ر. أرادوا منّي

ولك;ن ل;م تك;ن ، وعار عل;يّ ألاّ الق;ي قص;يدة ع;ن أخ;ي ، غدا تشييع جنازة أخي جعفر..لنفسي
تعل;;م ي;;ا ج;;واهري أم لا تعلم؟وأمس;;كت أ:ث;;م تس;;اءلت م;;ع نفس;;ي وقل;;ت!ل;;ديّ أي تجرب;;ة ش;;عرية

وف;;ي رواي;;ة ، )4())وقل;;ت أتعل;;م أن;;ت أم أن;;ت لا تعل;;م، وهن;;ا أمس;;كت ب;;القلم:برأس;;ي م;;ن ال;;دوار
ع;;;اد معه;;;ا إل;;;ى بغ;;;داد ليق;;;يم  ، أخ;;;رى ي;;;ذكر الج;;;واهري أنّ;;;ه بع;;;د ع;;;ودة المواك;;;ب الحزين;;;ة

دا ت;;رك وف;;ي ص;;باحه تحدي;;، م;;ن الع;;زاء)الثال;;ث(عل;;ى روح أخي;;ه وف;;ي الي;;وم )ع;;زاء(مجل;;س
الواق;;ع عل;;ى بع;;د أمت;;ار م;;ن ، ودخ;;ل بيت;;ه الكئي;;ب ، عل;;ى خ;;لاف م;;ا ينبغ;;ي)الع;;زاء(مجل;;س
حت;ى ، وبدأ الحداد بصراخ ل;م يمارس;ه م;ن قب;ل، وأغلق الباب على نفسه، )الحيدرخانه(جامع

 ، وفي عصر اليوم نفس;ه. )5()أخي جعفر(فكانت قصيدة  ، خط ما تنزل عليه من الهام شعري
ألق;ى  ، وم;ن مكب;رات الص;وت ، وم;ن س;طح المس;جد ، امي;ة للع;زاءوفي الجلسة الخت ، نفسه

ش;;ارع (حت;;ى س;;د الجمه;;ور م;;داخل  ، وم;;ا أن ف;;رغ م;;ن أبياته;;ا الأول;;ى ، الج;;واهري قص;;يدته
  :وفيها يقول ، )6()1948(شهداء الوثبة عام  نوهو يؤبّ  ، ليستمع إلى صوت شجيّ ) الرشيد

  أتعَْل;;;;;;;;;;;;;;;;;مُ أمْ أن;;;;;;;;;;;;;;;;;تَ لا تعَْلَ;;;;;;;;;;;;;;;;;مُ 
  عِي قول;;;;;;;;;;;;ةً ف;;;;;;;;;;;مٌ ل;;;;;;;;;;;;يس كالمُ;;;;;;;;;;;;دَّ 

  يص;;;;;;;;يحُ عل;;;;;;;;ى المُ;;;;;;;;دْقِعينَ الجي;;;;;;;;اع
  ويهت;;;;;;;;;;;;;;فُ ب;;;;;;;;;;;;;;النَّفرِ المُهطعِ;;;;;;;;;;;;;;ين
  أتعل;;;;;;;;;;;;;;;مُ أنَّ جِ;;;;;;;;;;;;;;;راحَ الش;;;;;;;;;;;;;;;هيدِ 

  ي;;;;;;ا رواءَ الربي;;;;;;ع" جعف;;;;;;راً " أخ;;;;;;ي 
  ِ◌وي;;;;;ا زه;;;;;رةً م;;;;;ن ري;;;;;اضِ الخُل;;;;;ودِ 

  "فتح;;;;;;;;ةٍ " لثم;;;;;;;;تُ جراح;;;;;;;;كَ ف;;;;;;;;ي 
  أخ;;;;;;;;;ي جعف;;;;;;;;;ر لا أق;;;;;;;;;ولُ الخي;;;;;;;;;الَ 

;;;;;;;;;;;;;حاي     ا فَ;;;;;;;;;;;;;مُ ب;;;;;;;;;;;;;أنّ جِ;;;;;;;;;;;;;راحَ الضَّ
  ول;;;;;;;;;;;;;;;;;;يس ك;;;;;;;;;;;;;;;;;;آخرَ يس;;;;;;;;;;;;;;;;;;ترحِم
  أريقُ;;;;;;;;;;;;;;;;;وا دِم;;;;;;;;;;;;;;;;;اءَكُم تطُْعم;;;;;;;;;;;;;;;;;وا
  أهِين;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا لِئ;;;;;;;;;;;;;;;;;;امكُم تكُرم;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا
  تظ;;;;;;;;;;;;;لُّ ع;;;;;;;;;;;;;ن الث;;;;;;;;;;;;;أرِ تس;;;;;;;;;;;;;تفهم
  إل;;;;;;;;;;;;;;ى عف;;;;;;;;;;;;;;;نٍ ب;;;;;;;;;;;;;;;اردٍ يسُ;;;;;;;;;;;;;;;لمَ
له;;;;;;;;;;;;;;;;;ا عاص;;;;;;;;;;;;;;;;;فٌ مُ;;;;;;;;;;;;;;;;;رزِم   تغوَّ
  ه;;;;;;;;;ي المُص;;;;;;;;;حفُ الطُّه;;;;;;;;;رُ إذ يلُ;;;;;;;;;ثم
  وذو الث;;;;;;;;;;;;;;;أر يقظ;;;;;;;;;;;;;;;انٌ لا يحلُ;;;;;;;;;;;;;;;م
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  تعلم;;;;;;;;;تَ كي;;;;;;;;;ف تم;;;;;;;;;وتُ الرج;;;;;;;;;ال 
  

   )1(وكي;;;;;;;;;;;;;فَ يقُ;;;;;;;;;;;;;امُ له;;;;;;;;;;;;;م مَ;;;;;;;;;;;;;أتْم
  

ال;;تحم الخ;;اص ((اهري بالجم;;اهير انص;هارا تام;;ا ففيه;ا ف;ي تل;;ك الأبي;ات انص;;هر الج;و
وأص;;بح  ، حت;;ى عل;;ى ص;;عيد التأم;;ل ، ول;;م يع;;د التفري;;ق بينهم;;ا ممكن;;ا ، بالع;;ام ف;;ي الفاجع;;ة

وتل;;تمس النف;;وس في;;ه ص;;وتها  ، الش;;اعر م;;ن ف;;رط حساس;;يته يل;;تمس نفس;;ه ف;;ي ك;;ل النف;;وس
 ، ل;;وطني فيه;;ا م;;ع الق;;وميكم;;ا ت;;داخل البع;;د ا ، )2())الن;;ابع م;;ن لاوعيه;;ا الجمع;;ي ، الأص;;ل

حي;ث تآخ;ت المش;اعر  ، فتمازجت المش;اعر وأزيل;ت الح;واجز أم;ام لش;عور الق;ومي الفي;اض
  :كما في قوله ، )3(الشامّية مع العراقية

  صُ;;;;;;;رعتَ فحام;;;;;;;تْ علي;;;;;;;ك القلُ;;;;;;;وبُ 
وأبلغَ عنك الجنوبُ الشمال 

  

  وح;;;;;;;;;;;فَّ ل;;;;;;;;;;;ك الم;;;;;;;;;;;لأُ الأعظ;;;;;;;;;;;مُ   
ى بك المُعرقَ المُشئم  )4(وعزَّ

  
حي;ث حفظه;ا ع;ن ظه;ر  ، هذه القصيدة من أكثر قصائد الجواهري شعبية وتألق;اوتعد 

وعل;ى ال;رغم م;ن ذل;ك فل;م تش;ف تل;ك القص;يدة  ، قلب مئات الآلاف من أبناء الش;عب العرب;ي
) جعف;;ر(وألقاه;;ا ف;;ي أربعيني;;ة الش;;هيد  ، )قص;;يدة ي;;وم الش;;هيد(فش;;فعها ب;;ـ  ، غلي;;ل الج;;واهري

  :وفيها يقول
  وس;;;;;;;;;;;لامُ  ي;;;;;;;;;;;ومَ الش;;;;;;;;;;;هيدِ تحيّ;;;;;;;;;;;ةٌ 

 ً ;;;;حايا الغُ;;;;رّ  يزه;;;;و ش;;;;امخا   ب;;;;كَ والضَّ
  المُح;;;;;تَّمُ بعثُ;;;;;ه" الجي;;;;;لُ " ب;;;;;كَ يبُع;;;;;ثُ 

  س;;;;;;;;;;;;ينَُكَسُ المُتذب;;;;;;;;;;;;ذبونَ رِق;;;;;;;;;;;;ابهم
  ي;;;;;وم الش;;;;;هيدِ طري;;;;;قُ ك;;;;;لّ مُناض;;;;;لٍ  

  لس;;;;وفَ تعقِ;;;;بُ ف;;;;ي غ;;;;دٍ ! ي;;;;وم الش;;;;هيدِ 
  ي;;;;;وم الش;;;;;هيدِ ب;;;;;ك والنفُ;;;;;وسُ تفتَّح;;;;;تْ 

  

  ب;;;;;;;;ك والنضِ;;;;;;;;الُ ت;;;;;;;;ؤرّخُ الأع;;;;;;;;وامُ   
  اب وتفخ;;;;;;;;رُ الأرق;;;;;;;;امعِل;;;;;;;;مُ الحس;;;;;;;; 
  للطّغ;;;;;;;;اةِ تقُ;;;;;;;;ام" القيام;;;;;;;;ةُ " وب;;;;;;;;ك  
  حتَ;;;;;;;;;;ى ك;;;;;;;;;;أنَّ رؤوسَ;;;;;;;;;;هم أق;;;;;;;;;;دام 
  ولا نصُُ;;;;;;;;;;بٌ ولا أع;;;;;;;;;;لام ، وع;;;;;;;;;;رٌ  
  يوم;;;;;;;;;;اً تحُ;;;;;;;;;;ارُ بكُنه;;;;;;;;;;هِ الأفه;;;;;;;;;;ام 
  ) 5(وعي;;;;;;;;;اً كم;;;;;;;;;ا تتف;;;;;;;;;تَّحُ الأكم;;;;;;;;;ام 

  ج

 ، )6(ك;;ان إي;;ذانا ب;;افتراق الج;;واهري كلي;;ا ع;;ن رج;;الات الحك;;م) جعف;;ر(إنّ استش;;هاد 

 ، وعي عن طموحات;ه السياس;ية؛ ل;يعلن ب;ذلك ع;ن بداي;ة مرحل;ة جدي;دة ف;ي حيات;هوالتنازل الط

م;ن  ، ويتجل;ى ذل;ك بوض;وح، ممن كان سببا في استشهاد أخي;ه ، وهي مرحلة الثار والانتقام
أح;ب أن أخب;رك ي;ا جعف;ر أن الش;عب ه;و ال;ذي :((ق;ائلا، خلال مقدمته التي وجهها إلى أخي;ه

                                                 
  .    502:  3: الأعمال الكاملة) 1(
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ح;;ين ك;;ان الش;;عب ي;;ودع جثم;;ان جعف;;ر، من;;ذ ذل;;ك الح;;ين، والج;;واهري ف;;وق أكت;;اف الن;;اس، يرف;;ع راي;;تهم  

يصير الشعب هو الشاعر، ويصير الشاعر هو . في خضم الناس، كان الجواهري يجد نفسه...وأصواتهم
     .  239: رحيل آخر العمالقة: ينظر. الشعب

 . 187: الجواهري وسيمفونية الرحيل: ينظر) 6(
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حت;ى يثلجه;ا دم ، وس;تظل تف;ور، دم;ك ودم;اء رفاق;ك تف;ورتوث;ق ي;ا أخ;ي أن .. سيأخذ بث;أرك
  .)1())الخونة المراق

 ، وبدأ الج;واهري رحل;ة المش;اق م;ن جدي;د متهجم;ا عل;ى رج;الات الس;لطة ب;لا ه;وادة 

كم;ا  ، )الخمس;ينات(وبداي;ة ) الأربعين;ات(ويتجلى لنا ذلك في قصائده التي نظمها ف;ي أواخ;ر 
ف;;ي (و )5()أطب;;ق دج;;ى(و )4()هاش;;م ال;;وتري(و )3()ري;;ا ثم;;ر الع;;ا(و )2()غض;;بة(ف;;ي قص;;ائده 

خلف;;ت (و )9()ي;;ا أم ع;;وف(و )8()كف;;ارة ون;;دم(و )7()م;;ا تش;;اءون(و )6()ف;;ي م;;ؤتمر المح;;امين(و
جب;ر م;ا كس;ر  ، لق;د حاول;ت الحكوم;ة. )11()ذك;رى الم;الكي(و )10()وعـــ;ـخلفت غاشية الخن(و

لا عنه في تش;ييع ممث) عبد الإله(أرسل الوصي ((وذلك عندما  ، بينهما عن طريق المغريات
إن مكان;;ك (وإذا بالوص;;ي يفاجئ;;ه بقول;;ه  ، فقص;;ده الج;;واهري ليش;;كره عل;;ى موقف;;ه ، الجن;;ازة
في إش;ارة من;ه ) ينتخبني الشعب( فأجابه الجواهري ، وكان يقصد المجلس النيابي ، )محفوظ

لا  ويبدو أن الجواهري عازم هذه الم;رة عل;ى قطيع;ة )12())للتزوير والتزييف لإرادة الناخبين
وزيادة على ذلك أن ف;يهم م;ن راح  ، إذ كيف يمد يدا لأيد تلطخت بدماء أخيه ، لا رجعة فيها
أج;;;;ل اس;;;;تغللت دم : ((طلب;;;;ا للمناص;;;;ب وق;;;;د فض;;;;حه الج;;;;واهري بقول;;;;ه ، يت;;;;اجر بدم;;;;ه

وتص;رفت بم;ا عه;د إلي;ك م;ن مس;ؤولية الحك;م أس;وأ ...فأصبحت وزيرا وغ;دوت نائب;ا...أخي
وبذل كل ما يمل;ك م;ن  ، واكتفى بالسواد والدموع.كل ذلكولست أنا الذي زهد في  ، تصرف

  :وفيها يقول ، )غضبة: (وقد صور ذلك في قصيدته. )13())حطام لمحاولة إنقاذ أخيه

  عَ;;;;;;رَتِ الخُط;;;;;;وبُ وكي;;;;;;ف لا تعْ;;;;;;رو
;;;;;;;;;باعُ علي;;;;;;;;;ك عاوي;;;;;;;;;ةً    عَ;;;;;;;;;دَتِ الضِّ
  وزع;;;;;;;;;;يمُ ق;;;;;;;;;;;ومٍ ك;;;;;;;;;;الغرُابِ ب;;;;;;;;;;;ه
  يغت;;;;;;;;;;;;;;;;رُّ أنْ ألقَ;;;;;;;;;;;;;;;;وا بمِعدتِ;;;;;;;;;;;;;;;;ه

;;;;;;;;;بر     فص;;;;;;;;;برتَ أن;;;;;;;;;تَ ودِرعُ;;;;;;;;;ك الصَّ
  ظنَّ;;;;;;;;;;;;;;ا بأنَّ;;;;;;;;;;;;;;ك مأك;;;;;;;;;;;;;;لٌ جَ;;;;;;;;;;;;;;زر
  صِ;;;;;;;;;;;;غرٌ وف;;;;;;;;;;;;ي خَطوات;;;;;;;;;;;;ه كِب;;;;;;;;;;;;ر
  عَف;;;;;;;;;;;;نَ الطع;;;;;;;;;;;;;امِ ف;;;;;;;;;;;;;راحَ يجت;;;;;;;;;;;;;رّ 

                                                 
  .    120: التيار القومي في الشعر العراقي الحديث: وينظر. 501:  3: الأعمال الكاملة) 1(

  .    524:  3: الأعمال الكاملة) 2(

  .    528:  3: الأعمال الكاملة) 3(

  .    561:  3: الأعمال الكاملة) 4(

  .    567:  3: الأعمال الكاملة) 5(

  .    617:  4: الأعمال الكاملة) 6(

  .    634:  4: الأعمال الكاملة) 7(

  .    657:  4: الأعمال الكاملة) 8(

  .    664:  4: الأعمال الكاملة) 9(

  .    672:  4: الأعمال الكاملة) 10(

  .    689:  4: الأعمال الكاملة) 11(

  .    214: الجواهري جدل الشعر والحياة: وينظر. 54: الجواهري شاعر التجديد والثورة) 12(

  .    1948تموز 24في 64جريدة الحضارة العدد) 13(

١٩١



 

ً ِ◌أض;;;;;;;حى وزي;;;;;;;راً فاغت;;;;;;;دى    رهِق;;;;;;;ا
  والت;;;;;;;;;;فَّ ع;;;;;;;;;;ن أطراف;;;;;;;;;;هِ هم;;;;;;;;;;جٌ 
  م;;;;;;;;;;;ن ف;;;;;;;;;;;اجرين بك;;;;;;;;;;;لِّ قارع;;;;;;;;;;;ةٍ 
  ومف;;;;;;;;;;;;;رقين م;;;;;;;;;;;;;ذاهب جمع;;;;;;;;;;;;;ت
  مث;;;;;;;;;;ل اللص;;;;;;;;;;وصِ يل;;;;;;;;;;مّ ش;;;;;;;;;;ملَهُم

ياعبدَ سوءٍ في مزاعمه 
  

  مث;;;;;;;;;;;;لَ الحم;;;;;;;;;;;;ارِ ي;;;;;;;;;;;;ؤودُهُ ال;;;;;;;;;;;;وِزّر
  ث;;;;;;;;;;;ل النع;;;;;;;;;;;امِ يسُ;;;;;;;;;;;ودُوها ال;;;;;;;;;;;ذُّعْرم

  حلّ;;;;;;;;;;;;;و تح;;;;;;;;;;;;;دَّثَ ع;;;;;;;;;;;;;نهم العهُ;;;;;;;;;;;;;ر
  وحن;;;;;;;;;;;;;;;;;ا علي;;;;;;;;;;;;;;;;;ه الآي وال;;;;;;;;;;;;;;;;;ذكر
  خ;;;;;;;;;;;;يطُ ال;;;;;;;;;;;;دُّجى ويحلُّ;;;;;;;;;;;;ه الفج;;;;;;;;;;;;ر

رَ الفكر   )1(يشتطُّ حيث تحرَّ

  
) ص;الح جب;ر(يعاود الجواهري هجومه كرة أخ;رى عل;ى ) ثلاث(وبعد مضي سنوات 

كي;;ف تج;;رأ ذل;;ك  ، الحاض;;رين وب;;دم رفاق;;ه م;;ذكّرا ، والمت;;اجر ب;;ه ، الم;;تهم بس;;فك دم جعف;;ر
الت;ي دافع;ت بطهره;ا ع;ن كرام;ة الع;راق بثورته;ا  ، العميل عل;ى حص;د أرواح تل;ك الزه;ور

  :فيقول ، التي أوشكت على أن تعصف بعروش الطغاة إلى الأبد؟ 
  لا أحُ;;;;;;;;;;;;;;;;بُّ الشّ;;;;;;;;;;;;;;;;كاةَ :أب;;;;;;;;;;;;;;;;ثُّكُم

  تُ;;;;;;;;ريكُم ي;;;;;;;;;دَّ الغاصِ;;;;;;;;بِ المُختف;;;;;;;;;ي
  مض;;;;;;ى أم;;;;;;سِ يس;;;;;;حبُ م;;;;;;ن خلفِ;;;;;;ه

  ونَ ع;;;;;ن ش;;;;;عبهمعل;;;;;ى الجس;;;;;رِ يَمح;;;;;
;;;;;;;;;;;ا أم;;;;;;;;;;;الُّوا خي;;;;;;;;;;;امَ العتُ;;;;;;;;;;;اةِ    ولمَّ
  وك;;;;;;;;;;;;;;;ادتْ تطُ;;;;;;;;;;;;;;;يحُ بأوتاده;;;;;;;;;;;;;;;ا
;;;;;;;;;لَ م;;;;;;;;;ن نح;;;;;;;;;رِهم غاص;;;;;;;;;بٌ    تنصَّ

  

  ولكنَّه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا همس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ةُ الح;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ائر  
  وراءَ ي;;;;;;;;;;;;;;;;;دِّ الخ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ائنِ الس;;;;;;;;;;;;;;;;;;افر
بَ;;;;;;;;;;;ى الع;;;;;;;;;;;اطر   ش;;;;;;;;;;;باباً كزَهْ;;;;;;;;;;;رِ الرُّ

  فج;;;;;;;;;;;;;;;;;رةَ الف;;;;;;;;;;;;;;;;;اجِر ، وتأريخِ;;;;;;;;;;;;;;;;;ه
  بع;;;;;;;;;;اتٍ م;;;;;;;;;;ن العاص;;;;;;;;;;فِ العاص;;;;;;;;;;ر 

  "!الأب;;;;;;;;د ال;;;;;;;;داهر " و" حي;;;;;;;;ث "إل;;;;;;;;ى 
   )2(الن;;;;;;;;;احِر" عب;;;;;;;;;ده " م;;;;;;;;;ا إل;;;;;;;;;ى وأو
  

ليوقظ;ه ك;ل  ، وظل دم جعفر يصرخ في ض;مير الج;واهري عل;ى م;ر الأي;ام والس;نين
يس;تفيق  ، س;نوات) عش;ر(بع;د ) 1958(بع;د حت;ى إذا قام;ت ث;ورة ) 3(مرة على حكم لم يتحق;ق

ه حي;ث ن;را، الجواهري على عهد جديد؛ ليلوذ بمفجر الثورة بالانتق;ام م;ن قتل;ة ش;هداء الجس;ر
  :يقول

;;;;الُ ضـ;;;;ـرورةٌ    لا تسَْ;;;;جَحَنْ حي;;;;ثُ النَكَّ
مُ;;;;;;;وا ، وَتَ;;;;;;;ذَكَّرَنْ م;;;;;;;ا أس;;;;;;;لفَوُا   وتجَرَّ

  ف;;;;ي الجس;;;;رِ مِ;;;;ن عَب;;;;قِ ال;;;;دماءِ زكيَّ;;;;ةٌ 
  ناح;;;;;;;تْ بي;;;;;;;وتُ المس;;;;;;;تباحِ ذِم;;;;;;;ارهم

  ولق;;;;;;;;;;;;د يك;;;;;;;;;;;;;ونُ نِكاي;;;;;;;;;;;;ةً إس;;;;;;;;;;;;;جاحُ   
  وأب;;;;;;;;احوا ، ف;;;;;;;;ي الراف;;;;;;;;دينِ وأهرَقُ;;;;;;;;وا

  رصَ;;;;;;;;;;;دٌ لجُ;;;;;;;;;;;رمِ مُبيحِه;;;;;;;;;;;ا فضّ;;;;;;;;;;;اح
  فلْيع;;;;;;;;;لُ ف;;;;;;;;;ي بي;;;;;;;;;تِ المُب;;;;;;;;;يح نُ;;;;;;;;;واح

                                                 
  .    524:  3: الأعمال الكاملة) 1(

  .    622:  4: الأعمال الكاملة) 2(

 غادر إلى مصر، وقبيل مغادرته زار) الخمسينات(عندما ضاقت الأحوال بالشاعر في العراق في أوائل ) 3(
  : ،حيث يقول)جعفر(الشاعر أمه وقال فيها أبياتا، يصفها بأنّها عظيمة؛ لأنها أنجبت فتى هماما مثل  زار

  تع000000000الى المج000000000د أي000000000ام الرزاي0000000000ا
  تمل000000000ي القب000000000ر منه000000000ا أي عط000000000ر 

  

  تمخ000000000ض ع000000000ن جب000000000ابرة ض000000000خام  
  ووج00000000000ه الأرض أي فن00000000000ى هم00000000000ام 

  

  .     614:  4: الأعمال الكاملة 

١٩٢



 

  وَلْتَ;;;;;;;زكُ بال;;;;;;;دَمِ مُج;;;;;;;دياتُ ض;;;;;;;مائرٍ 
  أجه;;;;;زْ عل;;;;;ى الإفس;;;;;ادِ تنُجِ;;;;;زْ عب;;;;;رةً 
  وهِ;;;;;;بِ الجم;;;;;;وعَ رُؤوسَ;;;;;;همْ تَ;;;;;;نْفحَْهُمُ 

واقطِفْ زروعَ الشرِّ في ريعانِها 
  

  مَ;;;;;;;;وتى ويعُش;;;;;;;;بُ أج;;;;;;;;ردٌ صِحص;;;;;;;;اح
  ويكمُ;;;;;;;;;;;;;لُ الإص;;;;;;;;;;;;;لاح ، للمفس;;;;;;;;;;;;;دين

  ولأن;;;;;;;;;;;;;تَ مَنَّ;;;;;;;;;;;;;احُ الجَ;;;;;;;;;;;;;دا نفََّ;;;;;;;;;;;;;اح
 )1(فَها وألاحُوافهُمُ أتاحُوا قَط

  
عب;د الك;ريم (وما أن غادر الج;واهري أرض الع;راق إل;ى ب;راغ عل;ى اث;ر خ;لاف م;ع 

ونتيجة الغربة والفراغ بات;ت الفواج;ع القديم;ة الكامن;ة  ، الذي لم ينصفه في قتلة أخيه ، )قاسم
في لا وعي الشاعر تع;اود نفس;ها م;ن جدي;د؛ ليع;يش ك;وابيس مفزع;ة ف;ي تل;ك البقع;ة المطلّ;ة 

ليكت;ب ) ب;راغ(الشهير في ) انترناشنال(على بساط أخضر طرزته الأزاهير اليانعة من فندق 
ولحن;ا وه;و يس;تعيد  ، التي يتفج;ر فيه;ا الش;اعر دم;ا ، )يا دجلة الخير(من خلال أرقه قصيدة 

والأحاسيس الحل;وة ف;ي دارت;ه ه;ذه فه;ي مجم;ع الش;مل م;ن ص;حب عزي;ز  ، الذكريات العذبة
ووالدت;ه الت;ي توفي;ت ف;ي الس;نة الأول;ى م;ن تغرب;ه ع;ن ) جعف;ر(اه الشهيد ويريد أخ ، فجع به
رأس;ا إل;ى رأس وروح;ا إل;ى روح ف;ي  ، وهما الآن ضجيعا كرى أعمى يلفهم;ا مع;ا ، الوطن

إذ يقول  ، وهو يشتد في حزنه) آل الجواهري(هو قبرهما الحزين في مقبرة  ، مطمورة دون
وأنّ;ه ق;د ت;راءى ل;ه الطي;ف ماش;يا إلي;ه عل;ى  ، طيف ب;هأن طيفي هذين الحبيبين لا ينفك أبدا ي

ليترفع إجلالا لهذا الطيف واعت;زازا ب;ه م;ن أن  -الشاعر -وليجدد عهدا به فإنّه  ، مهل ليحييه
وإنم;ا يطب;ق جفن;ا  ، إذ إنّ ف;ي ذل;ك إض;اعة بع;ض الش;يء للرؤي;ة الكامل;ة ، يفتح عينيه لي;راه

وه;ي تجم;ع إليه;ا ه;ذا  ، ف;ي ص;فاء الرؤي;ة ، لب;هفي ق ، على جفن ليراه على حقيقته في ذهنه
فيلج;;أ إل;;ى أن ي;;راه عل;;ى تل;;ك  ، حت;;ى لك;;أنّ بري;;ق الم;;وت الخ;;اطف المخي;;ف يعيش;;ه ، وذاك

  :فيقول ، الشاكلة من الرؤية
  يا مجمعَ الشّ;ملِ م;ن ص;حبٍ فجُع;تُ ب;ه
  لا ض;;;;;يرَ ك;;;;;لُّ أخ;;;;;ي عُ;;;;;شٍّ مُفارق;;;;;هُ 
  وي;;;;ا ضَ;;;;جيعيَ كَ;;;;رَىً أعم;;;;ى يلفّهمَ;;;;ا

  كما م;;;ن فرق;;;ةٍ وج;;;وىً حس;;;بِي وحس;;;بُ 
  ي;;;;;;ا ص;;;;;;احبيَّ إذا أبص;;;;;;رتُ طيفَّكُم;;;;;;ا
  أطبق;;;;تُ جفن;;;;اً عل;;;;ى جف;;;;نٍ لأبَصُ;;;;رَهُ 

كما   إنِّي شممتُ ثرىً عفناً يضمُّ
  

  وآخ;;;;;;;;;;ر رُح;;;;;;;;;;تُ أبل;;;;;;;;;;وه ويبل;;;;;;;;;;وني  
  وأيُّ ع;;;;;;;;شٍّ م;;;;;;;;ن الب;;;;;;;;ازي بم;;;;;;;;أمون
  ل;;;;;;;;فَّ الحبيب;;;;;;;;ين ف;;;;;;;;ي مَطم;;;;;;;;ورةٍ دون
  بلاع;;;;;;;;;جِ ض;;;;;;;;;رمٍ ك;;;;;;;;;الجمرِ يك;;;;;;;;;ويني

  ن;;;;;;;ييمش;;;;;;;ي إل;;;;;;;يَّ عل;;;;;;;ى مهْ;;;;;;;لٍ يحييّ
  حت;;;;;;ى ك;;;;;;أنّ بري;;;;;;قَ الم;;;;;;وت يغُش;;;;;;يني

  )2(داريــــن"وفي لهُاثيَ منه عِطرُ 

  
) إلي;;ك أخ;;ي جعف;;ر(ف;;ي قص;;يدته ) جعف;;ر(ويخ;;تم الج;;واهري رحلت;;ه م;;ع أخي;;ه الش;;هيد 

  :وفيها يقول ، فيشكوه فيها مدلهمات الحياة وخطوبها
  دبَّ;;;;;;;;تْ علي;;;;;;;;ك زواح;;;;;;;;فُ الأع;;;;;;;;وام
;;;;;تْ بالفظ;;;;;ائع كأسُ;;;;;ها   ِ◌ش;;;;;وهاءُ غصَّ

  وبرئ;;;;;;تَ م;;;;;;ن جُ;;;;;;رحٍ وجُرح;;;;;;يَ دام;;;;;;ي  
هُنَّ فظاع;;;;;;;;;;;;;;;;ةُ الأوه;;;;;;;;;;;;;;;;ام   وأم;;;;;;;;;;;;;;;;رَّ

                                                 
   .   716:  4: الأعمال الكاملة) 1(

  .    785:  5: الأعمال الكاملة) 2(

١٩٣



 

قُ أنَّ يوميَ عِندها مَن ذا ي صدِّ
  

 )1(شهرٌ وشهريَ قيدُهُنَّ بعام 

  

V��C14ز���dF1958E� �
تلك السياس;ات الت;ي تمثل;ت  ، التي اتبعها النظام الملكي ، على إثر السياسات الخاطئة 

 ، والابتع;;اد ع;;ن طموح;;ات الش;;عب وتطلعات;;ه  ،بالاعتم;;اد الكل;;ي عل;;ى إرادة المحت;;ل وقوت;;ه
مما أدى إلى بروز تطورات شهدها الع;راق خ;لال  ، )2(انقطعت الصلة بين الشعب والحكومة

حي;;ث مه;;دّت الس;;بيل لقي;;ام  ، ق;;د أث;;رت ف;;ي مس;;يرة الحرك;;ة الوطني;;ة اللاحق;;ة ، تل;;ك المرحل;;ة
1958ثورة

ث;م  ، )4(ن في;ه للث;وارواستس;لام م; ، )الرح;اب(وذلك بعد الس;يطرة عل;ى قص;ر . )3(
ث;م أحرق;ت  ، ف;ي الش;وارع) عب;د الإل;ه(وس;حلت الجم;اهير جث;ة  ، صفي جمي;ع أف;راد العائل;ة

 ، )البريطاني;ة(فق;د ح;اول اله;رب إل;ى الس;فارة  ، )ن;وري الس;عيد(أم;ا ) دجل;ة(وقذفت في نهر 
ن;اس بالبي;ان وما أن س;مع ال ، )5(فهاجمته الجماهير وقتلته بعد التمثيل به ، ولكن اكتشف أمره

حتى انطلقوا في الش;وارع يهتف;ون بحي;اة الث;ورة والث;وار؛ لك;ون البي;ان ال;ذي تض;من  ، الأول
ول;م تك;د تمض;ي أي;ام مع;دودات عل;ى  ، )6(أهداف الثورة قد تمثلت فيه أم;اني الش;عب وأهداف;ه

ل;م يألف;ه  ، حتى لاح;ت ف;ي الأف;ق س;حب حم;ر تحم;ل معه;ا مناخ;ا مرعب;ا) ((تموز 14(ثورة 
لتنفي;ذ خط;ة تس;تهدف القض;اء عل;ى ) عب;دالكريم(مه;دّ ) 1959(وم;ع إطلال;ة . ق من قب;لالعرا

فق;د  ، )7())كتي;ار حاق;د عل;ى العروب;ة ، وحركته وطلائعه وإح;لال الش;عوبية ، الوعي القومي
لإظهار آرائه;م المناقض;ة لأه;داف الق;وى الوطني;ة  ، الجو السياسي الجديد) اليساريون(استغل

والق;ائمون به;ا  ، وك;أنهم أص;حاب الث;ورة -بش;كل اس;تفزازي  -ذوا يتكلمونوأخ(( )8(والقومية
وق;د ارتك;ب الش;يوعيون  ، )9())ويصفون من يعارضهم بع;دو الش;عب والعمي;ل ، أصلا وفعلا

الت;ي تش;كلت ف;ي ) المج;الس العرفي;ة(م;ن خ;لال ) كرك;وك(و ) الموص;ل(مجازر كب;رى ف;ي 
ه;و ال;ذي اض;طره إل;ى ) عب;د الس;لام(ع;داءه ل;ـ بأنّ ) قاسم(وقد اعترف  ، )عبد الكريم(زمن 

عب;;د (ونتيج;;ة الص;;راع ب;;ين ال;;زعيمين ناص;;ر الش;;يوعيون  ، )10(ه;;ذا التح;;الف م;;ع الش;;يوعيين
وتمجي;د الاتح;اد الس;وفيتي والمطالب;ة بالاتح;اد  ، وأخذوا يهتفون بالزعيم الأوحد) الكريم قاسم

) ي;;;ة العربي;;;ة المتح;;;دةالجمهور(وراح;;;ت ص;;;حف اليس;;;ار تح;;;اول الني;;;ل م;;;ن  )11(الف;;;درالي

                                                 
  .    874:  5: الأعمال الكاملة) 1(

  .    39: قضايا ملتهبة في السياسة العراقية: ينظر) 2(

  .    742: التطورات السياسية في العراق: ينظر) 3(

  .    68: الصراع بين عبد الكريم قاسم والشيوعيين: ينظر) 4(

  .    310: لدموي في العراقتاريخ العنف ا: ينظر) 5(

  .    32: عدنان الراوي حياته وشعره: ينظر) 6(

  .    162: عبد الكريم الدجيلي: محاضرات في الشعر العرقي الحديث) 7(

  .    32: عدنان الراوي حياته وشعره: ينظر) 8(

  .    45: الصراع بين عبد الكريم قاسم والشيوعيين) 9(

  .    91: المصدر نفسه: ينظر) 10(

  .    69: المصدر نفسه) 11(

١٩٤



 

وع;;اث  ، ق;;د خ;;ان الث;;ورة) عب;;د الك;;ريم(ب;;أنّ ) الض;;ابط الأح;;رار(وعن;;دما أيق;;ن  ، )1(وقيادته;;ا
ق;اموا ب;الثورة علي;ه كم;ا ف;ي  ، حين استبدل بهم رموزا دخيلة على الثورة ، بمبادئها وأهدافها

حك;م عل;ى ((وح;ين أخفق;ت الث;ورة  ، )2()1958(التي ج;اءت تص;حيحا لث;ورة ) الشواف(ثورة 
والأخي;ر ه;و م;ن أول ) رفعة الحاج سري(و ) ناظم الطبقجلي(عدد كبير منهم بالإعدام منهم 

ثم دبر القومي;ون ع;ام  ، )3())وأول من بدأ تنظيم الضباط الأحرار ، الثائرين على العهد المباد
ف;;ي حكم;;ه ) عب;;د الك;;ريم(واس;;تمر  ، )4(محاول;;ة لاغتيال;;ه ولكنه;;ا ب;;اءت بالفش;;ل) 1959(ع;;ام 

عل;ى ي;د رفي;ق  ، منفذا سياسة الحك;م الواح;د حت;ى أط;يح ب;ه وبحكم;ه ، سنوات أخرى) بعأر(
  .)5()1963رمضان عام  14(في ) عبد السلام عارف(دربه 
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عل;ي (يعم;ل مزارع;ا ف;ي منطق;ة ) 1958تم;وز  14(كان الجواهري قبيل قي;ام الث;ورة  
أس;;رع   –دما اهت;;ز الع;;راق م;;ن أقص;;اه إل;;ى أقص;;اه بع;; –ف;;ي أثن;;اء قي;;ام الث;;ورة . )6()الغرب;;ي

وبينم;ا ه;و ف;ي  ، )7()الأعظمي;ة(لزيارة بيته الواقع ف;ي منطق;ة  ، الجواهري بالعودة إلى بغداد
وإذ ب;ه ي;رى عل;ى واجه;ة الس;يارة الت;ي تقل;ه ص;ورة ض;ابط عس;كري مكت;وب  ، في الطري;ق

بأنهم;ا التقي;ا  ، بها على الفورفتمعنها جيدا ثم عرف صاح ، )الزعيم عبد الكريم قاسم: (تحتها
إذ ل;;م ي;;در بخل;;ده يوم;;ا أن يص;;بح ذل;;ك  ، )8()1947(س;;نة ) لن;;دن(ف;;ي الس;;فارة العراقي;;ة ف;;ي 

وعن;دها ق;رر . ةزعيم;ا له;ذه الث;ورة العظيم; ، المنطوي عل;ى نفس;ه ، الضابط الشاب الخجول
أبل;غ  ، ن;دما اعت;ذروع ، ويفاج;أ أنّ الإذاع;ة تنتظ;ره لإلق;اء قص;يدة ، الجواهري  تهنئة الث;وار

دخل;;ت وزارة ال;;دفاع : ((يق;;ول الج;;واهري ، )9(ف;;ي انتظ;;اره ف;;ي وزارة ال;;دفاع) ال;;زعيم(ب;;أن 
 ، ال;;ذي تلق;;اني بك;;ل ترح;;اب) ال;;زعيم(لأج;د ف;;ي القاع;;ة الأوس;;ع والأفخ;;م منه;;ا ص;احبي الق;;ديم 

وأجلس;;ني بجانب;;ه لأرى القاع;;ة مليئ;;ة بص;;ور  ، وأص;;عدني إل;;ى المنص;;ة، وط;;وّقني بذراعي;;ه
عب;;د (ويس;;تطرد الج;;واهري ب;;أنّ  ، )10())ه;;ي ص;;ور أعض;;اء مجل;;س ال;;وزراء... تلاحم;;ةم

نتغن;;ى  –ونح;;ن نقط;;ع مراح;;ل مس;;يرتنا  –ي;;ا أس;;تاذ  ج;;واهري لق;;د كن;;ا : ((ق;;ال ل;;ه) الس;;لام

                                                 
 .    1961: القاهرة: دار الكرنك: لمعي المطبعي .81: المحلية ةحقيقة وإسرار الشيوعي: ينظر) 1(

قلت لقاسم إنّ القرآن مزق مرتين مرة في عهد هولاكو عن;دما أب;اح بغ;داد وم;رة ثاني;ة (( : يقول الشواف) 2(
      .115: ن عبد الكريم والشيوعيينالصراع بي..)) .ثانية في الموصل في عهدك

  .    39: سقوط النظام الملكي في العراق) 3(

 .156: ينظر تأريخ العنف الدموي في العراق) 4(

  .    157: تأريخ العنف الدموي في العراق: وينظر. 72: الجواهري شاعر القرن العشرين: ينظر) 5(

  .    9:  1: الأعمال الكاملة: وينظر. 71: الجواهري شاعر من القرن العشرين: ينظر) 6(

  .    152: الجواهري فارس حلبة الأدب: ينظر) 7(

أنا قماش أخلع نفسي على كل الأطراف السياسية والوطني;ة، وه;ذا م;ن حس;ن حظ;ي ((: يقول الجواهري) 8(
د حظي كانت هناك بعثة عسكرية، تضم ملحقين وموفدين من ضباط، يتسابقون عليّ ويجرّني الواحد بع;

وكان بينهم ضابط شاب، أشد إلحاحا عليّ بأخذ حصة أكبر، فأخذني إلى شقته المتواضعة وكان ...الآخر
 .473:  1: مذكراتي: ينظر)) هو عبد الكريم

 .76: الجواهري شاعر من القرن العشرين: ينظر) 9(

  .    192:  2: مذكراتي) 10(

١٩٥



 

 ، ك;;;ان م;;ن أش;;;د المعجب;;ين بش;;;عر الج;;;واهري) عب;;د الك;;;ريم قاس;;م(كم;;;ا أن  ، )1())بأش;;عارك
ق;;د أرس;;ل س;;يارة عس;;كرية خاص;;ة للج;;واهري له;;ذا ) ال;;زعيم(وك;;ان . )2(وبمواقف;;ه الجريئ;;ة

وه;و ف;ي طريق;ه  ، لذا لم يكن أمامه من سبيل إلا إلقاء قصيدته الت;ي ك;ان يتم;تم به;ا، الغرض
  :وكان مطلعها ، عبر الإذاعة العراقية ، إلى بغداد

دْ خُط;;;;;;ايَ لك;;;;;;ي أق;;;;;;ولَ فأحُسِ;;;;;;نا   س;;;;;;دِّ
  أزلْ ب;;;;ك مؤمن;;;;اَ  مج;;;;يشَ الع;;;;راقِ ول;;;;

  

  يج;;;;;;;لُّ ع;;;;;;;ن الثَّن;;;;;;;افلق;;;;;;;د أتي;;;;;;;تَ بم;;;;;;;ا   
;;;;;;;;ى والمن;;;;;;;;ى    )3(وبأنَّ;;;;;;;;ك الأم;;;;;;;;لُ المُرجَّ

  
ويفاج;أ الج;واهري ب;;أنّ ال;زعيم ي;زوره ف;;ي بيت;ه؛ ل;يعلن للم;;لأ  ، ول;م تم;ض س;وى أي;;ام

 ، ه;;ي زي;;ارة لك;;ل أدي;;ب ، وأنّ زيارت;;ه للج;;واهري ، )4())أن ه;;ذا البي;;ت ق;;د أنض;;ج الث;;ورة((
ش;كل الج;واهري وف;دا م;ن ) لكريم قاسمعبد ا(وردّا على زيارة . بوصفه كبير شعراء العراق

ث;م  ، )5(والتهنئ;ة بالعه;د الجدي;د ، الأدباء العراقيين برئاسته؛ لتقديم التبريكات إل;ى قائ;د الث;ورة
فض;;لا ع;;ن  ، وبع;;دها نقيب;;ا للص;;حفيين ، اختي;;ر الج;;واهري رئيس;;ا لاتح;;اد الأدب;;اء الع;;راقيين

عب;د الك;ريم (اق;رب المق;ربين إل;ى وأص;بح الج;واهري م;ن  ، )6()الرأي الع;ام(ترؤسه لجريدة 
وي;;ذكر الج;;واهري أنّ;;ه  ، )الج;;واهري(ولا ينادي;;ه إلا بالأس;;تاذ  ، فك;;ان لا ي;;رد ل;;ه طلب;;ا) قاس;;م

الفرنسية في أحد أعدادها وفي الأسبوع الأول أو الثاني من قي;ام ) اللوموند(اطّلع على جريدة 
له;;ا الكلم;;ة المس;;موعة ل;;دى م;;ا يك;;اد يك;;ون ب;;الحرف الواح;;د أنّ أق;;وى شخص;;ية ) الجمهوري;;ة(

حت;;ى  ، وبلغ;;ت العلاق;;ة بينهم;;ا ح;;دودا بعي;;دة ، )7(ه;;و الج;;واهري) عب;;د الك;;ريم قاس;;م(ال;;زعيم 
فق;;د أنق;;ذ  ، يخش;;ى علي;;ه أكث;;ر م;;ا يخش;;ى عل;;ى نفس;;ه ، وعلاق;;ة قلب;;ه ، أص;;بح م;;وطن س;;ره

ود عن;دما أبلغ;ه بم;ا اخب;ره ب;ه الس;فير الس;وفيتي م;ن وج;) عب;د الك;ريم قاس;م(الجواهري حي;اة 
كما كان ينبهه باس;تمرار وم;ن خ;لال أش;عاره ب;أنّ  ، )8()عبد السلام(محاولة لاغتياله من قبل 

كم;;ا ف;;ي قص;;يدة  ، تس;;عى لإس;;قاط جمهوريت;;ه الفتي;;ة) جم;;ال عب;;د الناص;;ر(ب;;أنّ أجه;;زة أم;;ن 
  :كما يقول ، )المستنصرية(

                                                 
  .    174: ة الرحيلالجواهري وسيمفوني: وينظر. 194:  2: المصدر نفسه) 1(

  .    76: الجواهري شاعر من القرن العشرين: ينظر) 2(

  .    1958)آب(الثاني) العدد(ونشرت حينها في مجلة الفكر . 706:  4: الأعمال الكاملة) 3(

  .207:  2: مذكراتي) 4(
لجواهري، فكل منهم;ا كانا يتنافسان على كسب ا) عبد السلام عارف(و) عبد الكريم القاسم(ويبدو أن كلا من 

أن عب;د الس;لام ق;ال  -ومن باب رد الفع;ل -يريده أن يكون إلى جانبه في الصراع الدائر بينهما، لذا نجد 
) قاسم(مرافق ) وصفي الطاهر(وفي الطرف الآخر طلب )) سأزور بيتك كما زاره قاسم(( : للجواهري

ل;ودّ عمي;ق ) قاس;م(لج;واهري م;ن حص;ة ف;ي العم;ارة، فك;ان ا) عبد الس;لام(من الجواهري عدم استقبال 
  .    212:  211:  2: مذكراتي: ينظر. بينهما

  .    154: الجواهري فارس حلبة الأدب: ينظر) 5(

  .    217: الجواهري صحفيا: ينظر) 6(

  .    173:  2: مذكراتي: ينظر) 7(

  .    217:  2: المصدر نفسه: ينظر) 8(

١٩٦



 

نِ;;;;;ي   أب;;;;;ا الش;;;;;عبِ لا أخُفي;;;;;كَ بثّ;;;;;اً يهزُّ
بَ هم;;;;;;;;سٌ أنّ فقْع;;;;;;;;اً بقرق;;;;;;;;رِ    تس;;;;;;;;رَّ

  

;;;;;;;ي الص;;;;;;;ريحِ مُ;;;;;;;رّوبو     م;;;;;;;ا أن;;;;;;;ا للخلِّ
   )1(يع;;;;;;;;;دُّ ش;;;;;;;;;راكاً للهزب;;;;;;;;;رِ وينَص;;;;;;;;;;ب

  
ه;;و أنّ;;ه ق;;اطع إح;;دى  ، ودفاع;;ه عن;;ه ، وبل;;غ ح;;رص الج;;واهري عل;;ى زع;;يم الث;;ورة

لمج;رد أن إح;دى الص;حف ) الكوي;ت(لمؤتمر أدباء العرب في دولة ) الرابعة(جلسات الدورة 
ف;ي ) عب;د الك;ريم قاس;م(بح;ق ) الأوح;دالزعيم (قد اعترضت على استخدام الجواهري لعبارة 

وق;ال  )2(معرض حديث للجمهور من أنّه يحمل رس;الة م;ن ال;زعيم الأوح;د إل;ى أمي;ر الكوي;ت
وع;;ار أن أحاس;;ب عل;;ى ...وأن;;ا انط;;ق بلس;;ان رئ;;يس ال;;بلاد ، أن;;ا عراق;;ي: ((ف;;ي الحاض;;رين

. )3())لي;وم واح;د وعطّلت الجري;دة ، وإما أن نعود إلى العراق ، فإما أن تعاقب الجريدة...لفظ
لأن;ه وج;ـد لمكبوتات;ه النفس;ية  ، وفي دفاعه عن زعيمه) 4(وأن الجواهري كان صادقا في حبه

فض;لا ع;ن قواس;م مش;تركة  ، ولطموحاته الشخصية تحققا على أرض الواقع ، القديمة متنفسا
م ح;ال عب;د الك;ري: ((يق;ول الج;واهري ، والفق;ر ، والم;زاج ، ك;الفكر ، أخرى مازجت بينهم;ا

ح;ي الض;مير  نولكن;ه ك;ا ، وه;ذا م;ا انس;حب عل;ى ك;ل قرارات;ه لاحق;ا ، يشبه حالي في الفقر
فح;وّل  ، أكثر الرؤساء وطنية وأشدهم انتماء للفق;راء؛ لأن;ه ع;اش فقي;را فث;ار للفق;راء ، نزيها

وهذه شهادة حق يقولها الجواهري برغم ما أصابته من وي;لات  ، )5())صرائفهم إلى عمارات
وأنّ موق;ف الج;واهري م;ن الث;ورة ه;و . ونظام;ه) عبد الك;ريم قاس;م(لى يد ويلات فيما بعد ع

ب;;أنّ العه;;د الجدي;;د س;;ينقله م;;ن  ، هموق;;ف ك;;ل إنس;;ان وطن;;ي طم;;وح ك;;ان يق;;وده حلم;;ه وتفاؤل;;
فل;;يس غريب;;ا م;;ا  ، إل;;ى مرحل;;ة الانعت;;اق والتح;;رر ، مرحل;;ة العبودي;;ة والتخل;;ف والاس;;تغلال
  .ارلاحظناه عليه من حالة النشوة والاستبش
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ف;;ي  -الت;;ي طالم;;ا بح;;ث عنه;;ا عق;;ودا طويل;;ة-لق;;د وج;;د الج;;واهري ض;;الته المنش;;ودة 

 -الت;ي ج;اءت متوافق;ة  ، وأفك;اره هالذي بهر الملايين بأطروحات;) عبد الكريم قاسم(شخصية 
عب;د (فض;لا ع;ن ك;ون  ، ن أفك;ار وأي;دلوجياتمع ما ي;ؤمن به;ا الش;اعر م; -في إطارها العام

من;ذ ق;رون  ، يت;ولى زم;ام أعل;ى س;لطة ف;ي الع;راق ، هو أول شخص;ية عراقي;ة) الكريم قاسم

                                                 
      .749:  5: الأعمال الكاملة) 1(

  .    168- 165: الجواهري فارس حلبة الأدب: ينظر) 2(

  .    227:  2: مذكراتي) 3(

ف;ي حض;رته، وفيه;ا يم;دح ) اتح;اد الأدب;اء(من محاولة الاغتيال، ألقى الجواهري كلم;ة ) قاسم(بعد نجاة ) 4(
افى، والأك;;ف ل;;ك الحي;;اة رفاه;ا أيه;;ا البط;ل المع;;(( : بكلم;;ات، تظه;ر م;;دى حب;;ه ل;ه، حي;;ث يق;ول) قاس;م(

اس;;تطابت لحم;;ك برصاص;;ها الش;;لل، وللجم;;اهير ولل;;وطن وللث;;ورة وللجمهوري;;ة وللأم;;ة العربي;;ة كله;;ا 
: الخ;;امس، الس;;نة الثاني;;ة) الع;;دد(مجل;;ة الفك;;ر : ...))ي;;ا أع;;ز الن;;اس عليه;;ا وعلين;;ا...البش;;رى بس;;لامتك

1959.     
  .    176:  2: مذكراتي) 5(

١٩٧



 

وهذا يعن;ي أن حكوم;ة ، هم ممن جاء بهم المحتل) الزعيم(ومن ثمَّ أنّ من أطاح بهم  ، طويلة
فلتل;ك الأس;باب . اني;هع;ن طموح;ات الش;عب وأم ةمس;تقلة معبّ;ر ، ه;ي حكوم;ة وطني;ة) قاسم(

ويمك;ن تش;بيه موق;ف الج;واهري  ، ان;دفاعا لا مثي;ل ل;ه) قاسم(وغيرها اندفع الجواهري نحو 
ال;;ذي ث;;ار ض;;د مل;;ك انكلت;;را س;;نة ) كريم;;ول(م;;ع ) ج;;ون ملت;;ون(بموق;;ف الش;;اعر ) قاس;;م(م;;ع

ل;يعلن عل;;ى أنق;اض تل;ك المملك;ة الخاوي;ة جمهوري;;ة ذات  ، بس;بب اس;تبداده وطغيان;ه) 1649(
كم;ا ك;ان أفص;حهم لس;انا ف;ي  ، وكان الشاعر وقتئذ من أصدق المناصرين له;ا. دئ ساميةمبا

ف;;ي تل;;ك المرحل;;ة يج;;د أنّ م;;ا قال;;ه ) الج;;واهري(وم;;ن يتطل;;ع إل;;ى قص;;ائد  ، )1(ال;;دفاع عنه;;ا
: ومن أشهر تلك القص;ائد. لم يقله في أحد سواه من قبل ومن بعد) عبد الكريم(الجواهري في 

أنش;;;ودة (و )5()عي;;د أول أي;;ار(و )4()أزف الموع;;د(و )3( )باس;;م الش;;عب(و )2()ج;;يش الع;;راق(
يب;دو كبي;را إذا م;ا  ، فهذا العدد من القص;ائد الط;وال ، )7()المستنصرية(و )6()أنشودة السلام(و

وال;ذي ك;ان  ، ال;ذي عاش;ه الش;اعر ف;ي ظ;ل جمهوري;ة ممدوح;ه ، إذا ما قيس بالعمر الزمن;ي
إذا ما ق;ورن بقص;ائده المدحي;ة  ، ما مضىويبدو العدد أكبر م ، )سنتين وأربعة أشهر(بحدود 

وهذه النتيج;ة تقودن;ا إل;ى م;دى انش;غال الم;ادح .في الملوك والأمراء في مرحلة ما قبل الثورة
م;ا ل;م يخلع;ه عل;ى  ، لدرجة ان;ه خل;ع علي;ه م;ن الألق;اب والص;فات ، وانهماكه به )8(بممدوحه

  :يقول الجواهري)راقجيش الع(ففي قصيدة، أصحاب التاج والصولجان من أهل العروش

                                                 
  .    1946: القاهرة: مطبعة الخانجي: ترجمة محمد بدران .66: لورد ماكولي: ملتن: ينظر) 1(

  .    706:  4: الأعمال الكاملة) 2(

  .    716:  4: الأعمال الكاملة) 3(

   .    719:  4: الأعمال الكاملة) 4(
  .    729:  4: الأعمال الكاملة) 5(

  .    725:  4: الأعمال الكاملة) 6(

  .    752:  5: الأعمال الكاملة) 7(

تل;ك المواق;ف كان;ت ع;ابرة، وج;اءت ف;ي ظ;روف معق;دة، وف;ي ظ;;ل ((: ماج;د أحم;د الس;امرائي. يق;ول د) 8(
فالش;اعر ..الإرهاب، أو لدوافع حزبية، أو لإرض;اء حك;ام ذل;ك العه;د، ول;م تك;ن مواق;ف ش;عرية ص;ادقة

  .    159: التيار القومي في الشعر العراقي الحديث.)) االحقيقي ملتزم قوميا واجتماعي

١٩٨



 

  عب;;;;د الك;;;;ريمِ وف;;;;ي الع;;;;راقِ خصاص;;;;ةٌ 
 ً   أس;;;;;;;;;;;;;ديتهَا بيض;;;;;;;;;;;;;اءَ لا مُتنفج;;;;;;;;;;;;;ا
  وعرف;;;;تَ كي;;;;ف تم;;;;دُّ جس;;;;راً م;;;;ن عن;;;;ا
;;;;;;ةٍ    وبص;;;;;;رتَ كي;;;;;;ف تغُ;;;;;;لُّ نقم;;;;;;ةَ أمَّ

  ب;;;;;ك الحقيق;;;;;ةَ نفسَ;;;;;ها لُ وغ;;;;;دا الخي;;;;;ا
  م;;;;ن بع;;;;دِ م;;;;ا أرخ;;;;ى الجُح;;;;ودُ عنانَ;;;;هُ 
مُوا   عم;;;;;;;دَ الطغ;;;;;;;اةُ الغ;;;;;;;ابرونَ فه;;;;;;;دَّ

  نّ;;;;;;;;ا لبْن;;;;;;;;ةً فجمع;;;;;;;;تَ م;;;;;;;;ن هَنّ;;;;;;;;ا وهَ 
;;;;بايا ;;;;با خش;;;;نُ الشَّ   غض;;;;رُ الفت;;;;وّةِ كالصِّ

ج;;;;;;;;;امِعَ الض;;;;;;;;;دَّينِ ل;;;;;;;;;يلا وادع;;;;;;;;;اً   
  

  وق;;;;;;;د كن;;;;;;;تَ الك;;;;;;;ريمَ المُحس;;;;;;;نا ، لي;;;;;;;دٍ   
  بالنعم;;;;;;;;;;;;;;;ةِ الكُب;;;;;;;;;;;;;;;رى ولا مُتمننِّ;;;;;;;;;;;;;;;ا
  لتطُ;;;;;;لَّ من;;;;;;ه عل;;;;;;ى م;;;;;;روجٍ م;;;;;;ن هن;;;;;;ا

  لتك;;;;;;;;;;;;;ون فتح;;;;;;;;;;;;;اً بينّ;;;;;;;;;;;;;ا ةٍ مكبوت;;;;;;;;;;;;;
  وع;;;;;;;ادَ  المُس;;;;;;;تحيلُ الممكن;;;;;;;ا ، تس;;;;;;;عى

 ً   وكُ المُؤمن;;;;;;;;اوخ;;;;;;;;امرَتِ الش;;;;;;;;ك ، غيّ;;;;;;;;ا
  ترع;;;;;;;;;رعَ ف;;;;;;;;;ي دمٍ فتمكّن;;;;;;;;;ا ، مج;;;;;;;;;داً 

  فبنيتَ;;;;;;;;;;;;;;;;;هُ إنّ المك;;;;;;;;;;;;;;;;;ارمَ تبُتن;;;;;;;;;;;;;;;;;ى
  وك;;;;;;;;;;المُرؤةِ لينّ;;;;;;;;;;ا ، كش;;;;;;;;;;با الحِم;;;;;;;;;;امِ 

  ) 1(وص;;;;;بحاً م;;;;;ن ج;;;;;راحٍ مثخن;;;;;ا ، مك;;;;;راً 
  

وه;و م;ن ب;اب إط;لاق لف;ظ  ، إنّ الشاعر قد اختزل جيش العراق في شخص ممدوحه 
فهو ص;احب الي;د البيض;اء  ، حسن فعالهثم يسرد مآثره و ، الذي يراد به الخصوص ، العموم

فقد استطاع بثاقب فكره مد جسور المحبة ب;ين أبنائ;ه لتتح;ول الث;ورة إل;ى ف;تح  ، من غير منّة
فراح يبني بهمته ما  ، من بعدما خامر اليأس النفوس ، بها أصبح الخيال حقيقة ممكنة ، مبين

ذو ب;;اس ش;;ديد م;;ع  ، متناقض;;ةوالمناق;;ب ال ، ةفه;;و ص;;احب الم;;آثر المتباين;; ، ه;;دم الأش;;رار
  .وهيّن رحيم مع الفقراء والمحرومين، الطواغيت والمستبدين

فيص;فه بأنّ;ه  ، فيسمو الشاعر بممدوحه إل;ى آف;اق بعي;دة) باسم الشعب(أما في قصيدة  
أسرهم من بع;د ظل;م دام  نبعد أن فك العراق م ، وأذل الأوغاد ، السيد الذي صفع الطواغيت

وي;أمرهم بالوح;دة  ، ثم يتوجه إلى فتية العه;د الجدي;د ، هذا الشعب ومنقذه فهو مهديّ  ، طويلا
وانجازات مؤسسها الذي هو رمز نهض;ة ه;ذه  ، الفتية) الجمهورية(وبالمودّة والحرص على 

  :فيقول ، الأمة
  عص;;;;;;;;فتْ بأنف;;;;;;;;اسِ الطُّغ;;;;;;;;اةِ ري;;;;;;;;احُ 
  ج;;;;;;;;دعتْ عرانين;;;;;;;;;اً غِلاظ;;;;;;;;اً فتي;;;;;;;;;ةٌ 
  ومش;;;;;تْ عل;;;;;ى ه;;;;;امِ العبي;;;;;دِ جح;;;;;اجحٌ 

  اس;;;;;;;خاً حل;;;;;;;مَ الف;;;;;;;راعنِ بك;;;;;;;رةً ي;;;;;;;ا م
  الس;;;;;;;;امريُّ ب;;;;;;;;ك اس;;;;;;;;تذُِلَّ وعجلُ;;;;;;;;ه
  ي;;;;;;ا مُه;;;;;;ديَ الش;;;;;;عب المب;;;;;;رح نعم;;;;;;ةً 
هم   ي;;;;;;;ا فتي;;;;;;;ةَ العه;;;;;;;دِ الجدي;;;;;;;دِ يض;;;;;;;مُّ
  لا تترك;;;;;;وا ال;;;;;;وطنَ الحبي;;;;;;بَ لفرُق;;;;;;ةٍ 

  الفرح;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ةِ الأرواحوتنفَّس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;تْ ب  
  م;;;;;;;;ن يع;;;;;;;;ربٍ غُ;;;;;;;;رُّ الجب;;;;;;;;اهِ ص;;;;;;;;باح
  شُ;;;;;;;;;;مُّ الأن;;;;;;;;;;وفِ يقوُده;;;;;;;;;;ا جحج;;;;;;;;;;اح

  وه;;;;;;;ي ل;;;;;;;دى العش;;;;;;;يِّ رداح ، ش;;;;;;;مطاءَ 
  وكبشُ;;;;;;;;;;;;;;ه النطّ;;;;;;;;;;;;;;اح -الأجنب;;;;;;;;;;;;;;يُّ -و

  نِعَ;;;;;;;;;;;;;مُ الحي;;;;;;;;;;;;;اةِ ب;;;;;;;;;;;;;دونِها أت;;;;;;;;;;;;;راح
  ف;;;;;;;;ي حوم;;;;;;;;ةِ العه;;;;;;;;دِ الجدي;;;;;;;;دِ كف;;;;;;;;اح
  نهب;;;;;;;;;;;;اً يجُ;;;;;;;;;;;;اءُ بس;;;;;;;;;;;;رحِه وي;;;;;;;;;;;;راح

                                                 
  .     706:  4: الأعمال الكاملة) 1(

١٩٩



 

;;;;;;;;;;نوُه ى دونَ;;;;;;;;;;ه ، وتحضَّ   وان تف;;;;;;;;;;رَّ
;;;;;وا الص;;;;;فوفَ علي;;;;;ه يتسّ;;;;;ع المَ;;;;;دى   لمُّ
  عب;;;;;;;;د الك;;;;;;;;ريمِ وربّ ف;;;;;;;;ردٍ باس;;;;;;;;مه 

  

  وإنْ يبَسََ;;;;;;;;تْ علي;;;;;;;;ه ال;;;;;;;;رّاح ، حض;;;;;;;;نٌ 
  بُ بالص;;;;;;;;;فّوفِ السّ;;;;;;;;;احبك;;;;;;;;;مُ وترحُ;;;;;;;;;

   )1(ع;;;;;;;ن كن;;;;;;;هِ نهض;;;;;;;ةِ أمّ;;;;;;;ة ايض;;;;;;;اح 
  

 ، والش;;جاع ، فيص;;ف الج;;واهري ممدوح;;ه بالص;;قر) أنش;;ودة الس;;لام(أمّ;;ا ف;;ي قص;;يد 
 ، والمحس;ن ، والزاه;د ، والمتواض;ع ، والحك;يم ، والعبق;ري ، والألمع;ي ، والح;ذر ، والواثق

  :فيقول
;;;;لْمِ م;;;;دَّ الج;;;;انحِين ل;;;;ه   ج;;;;يشٌ م;;;;ن السَّ

  فس;;;;;;;وحُ الفِك;;;;;;;رِ زاهي;;;;;;;ةٌ  ، الألمع;;;;;;;يُّ 
  م;;;;;;وزّعُ ال;;;;;;نفسِ ب;;;;;;ين الأم;;;;;;رِ يعقِ;;;;;;ده
  لا يزده;;;;;;ي أنَّ ه;;;;;;ذا الك;;;;;;ونَ يعرفُ;;;;;;ه
  ولا يُ;;;;;;;;;;دِلُّ بم;;;;;;;;;;ا أس;;;;;;;;;;دى لأمّت;;;;;;;;;;ه

  اب;;;;;;;ن باهل;;;;;;;ةٍ " كأنمّ;;;;;;;ا ك;;;;;;;ان يعني;;;;;;;ه 
  "المع;زاءِ مُنج;رد ىطاوي المصيرِ عل""
تكفيهِ حلزة فلذانٍ ألمّ بها   

  

;;;;;جاع الواثِ;;;;;قُ الح;;;;;ذِر     ص;;;;;قرُ الع;;;;;راقِ الشُّ
  لعبق;;;;;;;;;;ريُّ ف;;;;;;;;;;وادي عبق;;;;;;;;;;رٍ نضِ;;;;;;;;;;روا

  والأم;;;;;;;;;رُ يحس;;;;;;;;;مهُ ك;;;;;;;;;لٌّ ل;;;;;;;;;ه ق;;;;;;;;;در
فُ في;;;;;;;ه الش;;;;;;;مسُ والقم;;;;;;;ر   كم;;;;;;;ا تعَُ;;;;;;;رَّ
  م;;;;;;;;;ن الجمي;;;;;;;;;لِ ولا يحت;;;;;;;;;ازه البط;;;;;;;;;ر
  !ويص;;;;;;;طفيهِ وإنْ طال;;;;;;;تْ ب;;;;;;;ه العصُُ;;;;;;;ر

  )2("ب;;;;;;;;القومِ ليل;;;;;;;;ةَ لا م;;;;;;;;اءٌ ولا ش;;;;;;;;جر 
) 3("ويَروي شربهُ الغمر  ، من الشواءِ 

  
ونتيجة كفاحهم اس;تقامت  ، بارك للعمال عيدهمبعد أن ي) عيد أول أيار(أما في قصيدة 

 ، ونم;وذج يحت;ذى به;ا ، وه;ي رم;ز للص;لاح ، وتساند قض;اياهم ، تناصر مبادئهم ، لهم دولة
ومنطلق;ا  ، قاع;دة الكف;اح) تم;وز(وتوحيد الصفوف؛ ليتخذوا من ث;ورة  ، ثم يأمرهم بلم الشمل

 ، ص;;حاب الك;;روش المترهل;;ةمتأس;;ين بزعيمه;;ا ال;;ذي س;;يهزم ف;;ي معركت;;ه دول;;ة أ ، للنض;;ال
عل;;ى أنق;;اض  ، ةوإمبراطوريته;;ا الموهوم;; ، الت;;ي أقام;;ت مج;;دها الك;;اذب ، والرق;;اب الغليظ;;ة

 ، نتيج;ة القم;ع والاس;تغلال ، التي تساقطت مثل أوراق الخريف في الحف;رات ، ملايين الجثث
  : فنراه يقول

  حييّْ;;;;;;;;;;تُ أيّ;;;;;;;;;;اراً بعط;;;;;;;;;;رِ ش;;;;;;;;;;ذاتي
  م;;;;;نكم عل;;;;;ى الجث;;;;;ثِ اس;;;;;تقامتْ دول;;;;;ةٌ 
تْ    حب;;;;;;تِ الص;;;;;;عاليكَ الحي;;;;;;اةَ ورك;;;;;;زَّ
;;;;;;;;وا ش;;;;;;;;ملَكُم   ي;;;;;;;ا أيُّه;;;;;;;;ا العم;;;;;;;;الُ لمُُّ

  وجم;;;;;رَ كف;;;;;احكُم" أيّ;;;;;ار " مُ;;;;;دُّوا ب;;;;;ـ 
وتنظّروا بطلاً وسيعاً حلمُهُ 

  

  

  وخصص;;;;;;;;تهُ ب;;;;;;;;الحضِّ م;;;;;;;;ن نفح;;;;;;;;اتي
;;;;;;لاحِ نم;;;;;;وذج ال;;;;;;دَّوْلات   ه;;;;;;ي ف;;;;;;ي الصَّ
;;;;;;;;;;;;ةِ ال;;;;;;;;;;;;دَّرجات   أق;;;;;;;;;;;;دامهم ف;;;;;;;;;;;;ي قمَّ
عُ;;;;;;;;;وا ف;;;;;;;;;ـرقاً عل;;;;;;;;;ى الوَحَ;;;;;;;;;دات   وتوزَّ

رُ الجَمَ;;;;;;;;رات" وز تم;;;;;;;;"    فه;;;;;;;;و مُسَ;;;;;;;;عِّ
) 4(يسطيعُ مَحْوَ تظنني وشكاتي

  

                                                 
       .716:  4: الأعمال الكاملة) 1(

  . هذا البيت والذي يليه من قصيدة لأعشى باهلة) 2(

  .     722:  4: الأعمال الكاملة) 3(

  .     730:  4: الأعمال الكاملة) 4(

٢٠٠



 

ويذكرهم انه برغم م;ا ، يشير إلى ذات المعاني السالفة ، )في عيد العمال(وفي قصيدة 
غير أن أم;امهم طريق;ا ط;ويلا سيخوض;ونه  ، من انجازات لهم) قاسم(تحقق على يد زعيمهم 

 ، ولإقام;ة دول;ة الك;ادحين ف;ي الأرض كله;ا ، ستغلينللقضاء على الم) تموز(بقيادة قائد ثورة 
  :فيقول

  مض;;;;;ى أم;;;;;سِ حي;;;;;ث يقُ;;;;;صُّ الش;;;;;يوخُ 
  م;;;;;;ن خلفِ;;;;;;ه...مض;;;;;;ى أم;;;;;;سِ اس;;;;;;ودَ 

  شُ;;;;;;;قَّتْ ل;;;;;;;ه" تم;;;;;;;وز " وف;;;;;;;ي ي;;;;;;;ومِ 
  المزده;;;;;;;اة" الث;;;;;;;ورةِ " وف;;;;;;;ي وه;;;;;;;جِ 

  ف;;;;;;;;رضُ الوف;;;;;;;;اءِ )1(وأن;;;;;;;;تم وإنْ حُ;;;;;;;;مَّ 
  وأنْ ق;;;;;;;;;;;;;;;;;د تبنَّ;;;;;;;;;;;;;;;;;اكُم أص;;;;;;;;;;;;;;;;;يدٌ 
  ف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;إنَّ وراءكُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;م غاي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ة

  لص;;;;;;فوفَ الص;;;;;;فوفُ غ;;;;;;داً إذ تج;;;;;;رّ ا
وإذ يستقيمُ من الكادحـ 

  

  ..!لأبن;;;;;;;;;;ائهِم كي;;;;;;;;;;فَ ع;;;;;;;;;;اش العبي;;;;;;;;;;د  
  وج;;;;;;;وهٌ مض;;;;;;;تْ تنط;;;;;;;فُ الل;;;;;;;ؤمَ سُ;;;;;;;ود

  لحُ;;;;;;;;;;;;;;;;;ود ، وللع;;;;;;;;;;;;;;;;;اكفينَ علي;;;;;;;;;;;;;;;;;ه
تْ م;;;;;;;;;;;ن المُتخم;;;;;;;;;;;ينَ جل;;;;;;;;;;;ود   ته;;;;;;;;;;;رَّ

  وولَّ;;;;;;;;تْ عُه;;;;;;;;ود...ب;;;;;;;;أنْ ح;;;;;;;;لَّ عه;;;;;;;;دٌ 
  زع;;;;;;;;;;;;;;يمٌ بم;;;;;;;;;;;;;;ا يتبنَّ;;;;;;;;;;;;;;ى عَمي;;;;;;;;;;;;;;د
  س;;;;;;;;;;;;تطُوى مف;;;;;;;;;;;;اوزُ منه;;;;;;;;;;;;ا وبي;;;;;;;;;;;;د

  ) 2(وإذ يس;;;;;;;;;;;;;تثير الوقي;;;;;;;;;;;;;د والوقي;;;;;;;;;;;;;د
) 3(ـين المستغلين حكمٌ وطيد

  
فرأى فيه أنّه يص;لح أن يك;ون نموذج;ا  ، على عالم الجواهري) الزعيم(لقد خيمّ طيف 

باس;م ) الجزائ;ر(لذا ن;راه يوج;ه تحي;ة إل;ى ، تحتذي به الشعوب التي تبغي الخلاص والانعتاق
انق;ض كالنس;ر  ، نفتح;دى القي;ود والس;جو. الملك;ي دوباس;م ال;ذي أط;اح بالعه; ، ثوار الع;راق

  :فيقول ، ويزرع فيما بين النهرين الحب والخير، يهدم عروش الاستبداد والعار
  أحييّ;;;;;كَ باس;;;;;مِ الث;;;;;ائرينَ وباس;;;;;مِ مَ;;;;;ن

  ي;;;;دكُّ ع;;;;روشَ الظُّل;;;;مِ والع;;;;ارِ والخن;;;;ا 
  

  تح;;;;;دّى قي;;;;;ودَ الس;;;;;جنِ وانق;;;;;ضَّ كالنس;;;;;ر  
  )  4(وي;;زرع وادي الخص;;;ب بالح;;ب والخي;;;ر 

  
متج;اوزا  ، فيبلغ الجواهري الذروة في وصف ممدوح;ه) يةالمستنصر(أمّا في قصيدة 

  :وفيها يقول ، فيها كل مقاييس العقل والمنطق
  أع;;;;;;دْ مج;;;;;;دَ بغ;;;;;;داد ومج;;;;;;دك أغل;;;;;;بُ 
 ً   وأطل;;;;;;عْ عل;;;;;;ى المستنص;;;;;;ريةِ كوكب;;;;;;ا
 ً   أقم;;;;;;;تَ به;;;;;;;ا ع;;;;;;;زّاً عريق;;;;;;;اً مكعبّ;;;;;;;ا
  وي;;;;;;;;;ا ربَّ تم;;;;;;;;;;وز نزل;;;;;;;;;;تَ بليل;;;;;;;;;;هِ 
  بأس;;;;;;;;;حارِ بغ;;;;;;;;;داد تغنّ;;;;;;;;;ى ع;;;;;;;;;والمٌ 

  حص;;;;;ي ثواني;;;;;اوقف;;;;;تَ ب;;;;;ه الت;;;;;اريخَ ت
  أب;;;;;ا ك;;;;;لِّ ح;;;;;رٍّ لا أب;;;;;ا الش;;;;;عبِ وح;;;;;دَه

دْ له;;;;;;;ا عه;;;;;;;داً وعه;;;;;;;دُك أطي;;;;;;;بُ      وج;;;;;;;دِّ
  وأطلعت;;;;;;;;;;;;ه حق;;;;;;;;;;;;اً فإنّ;;;;;;;;;;;;ك كوك;;;;;;;;;;;;ب

  كعّ;;;;;;;;;;بوك;;;;;;;;;;ان به;;;;;;;;;;ا ذلٌّ عري;;;;;;;;;;قٌ م
  عل;;;;;;;ى الس;;;;;;;حرِ الريّ;;;;;;;انِ ن;;;;;;;اراً تله;;;;;;;ب
  وذِك;;;;;;رك م;;;;;;ن أس;;;;;;حارِ بغ;;;;;;داد أع;;;;;;ذب
  به;;;;;;ا رُح;;;;;;تَ تمُل;;;;;;ي والمق;;;;;;اديرُ تكت;;;;;;ب
;;;;;;;;ة أب   إذا احتص;;;;;;;نَ الأح;;;;;;;;رارَ ف;;;;;;;;ي أمَّ

                                                 
  .     حان ووجب: حم) 1(

  .     الحطب المشتعل: الوقيد) 2(

  .     742: الأعمال الكاملة) 3(

: )الث;ورة الجزائري;ة ف;ي الش;عر العراق;ي(بحثت عنها في دواوينه فلم أجد له;ا أث;را، ووج;دتها ف;ي كت;اب ) 4(
65     .  

٢٠١



 

  "عب;;;;د الك;;;;ريم ب;;;;نُ قاس;;;;مٍ " ورائ;;;;دُها 
  ل;;;;ك الخي;;;;رُ إنَّ الش;;;;عر ك;;;;النبعِ سَلسَ;;;;لا

  وم;;;;اذا وراءه;;;;ا" س;;;;تون " مش;;;;ت ب;;;;ي 
كأنّي فيهنَّ ابنُ يومٍ فلم يكنْ 

  

  "مُص;;;;عب " و" الحس;;;;ين "يب;;;;اركُ يومَي;;;;ه 
  إذا ف;;;;;;;;;;اضَ من;;;;;;;;;;ه ج;;;;;;;;;;دولٌ يتش;;;;;;;;;;عَّب
  س;;وى الم;;وتِ يبغ;;ي اجن;;فَ الخط;;وِ أش;;يب

 )1(سوى يومِ تموز من العمُرِ يحُسب

  
ق;دّمني عب;د الك;ريم إل;ى الحش;د : ((بمبالغته تلك في مذكراته ق;ائلا) الجواهري(وأقرّ   

وبينن;;;ا الأس;;;تاذ ) المستنص;;;رية(ه;;;ا نح;;;ن نعي;;;د أمج;;;اد  ، الحاش;;;د وليق;;;ول ب;;;الحرف الواح;;;د
ف;;ي ) المتنب;ي(والت;ي زاي;;دت فيه;ا أن;ا بال;;ذات أيض;ا حت;ى عل;;ى أبل;غ م;ا ب;;الغ ب;ه ) الج;واهري(

ومهما يكن من ق;ول ف;إنّ ه;ذه  القص;يدة كان;ت آخرقص;ائد . )2())سيف الدولة أجمل مواقفه مع
ليب;دأ ب;ذلك مرحل;ة جدي;دة ، حيث غادر بع;دها الع;راق لجف;وة بينهم;ا ، الجواهري في ممدوحه

  ).عبد الكريم قاسم (في حياته ألا وهي هجاء 

���6�C�W�-�^�FS
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وهذه الم;رة فق;د ش;اءت الأق;دار أن  ، لحاكممرة أخرى يجد الشاعر نفسه في مواجهة ا

 -لتك;ون ث;ورة تم;وز ، خصما مباشرا لقائد الثورة الأوحد ، يصبح الشاعر الذي أنضج الثورة
فه;ي عرس;ه  ، أشد مأساة نزلت ب;ه عل;ى م;دى مس;يرة حيات;ه -التي استبشر الشاعر بها خيرا 

؛ ليكتش;ف الج;واهري بع;د )3(أجله;ا بعد أن كرس كل طاقاته الشعرية م;ن ، الذي أصبح مأتمه
عل;ى  -كان خطأ؛ لأنّ الاندفاع في القضايا الكب;رى ) معبدا لكري(أن تأييده  لـ  ، فوات الأوان

يؤدي إلى المرارة لكون المجتمع الذي يحياه مجتمع أحقاد ومصالح وعلاق;ات  -وفق مفهومه 
محاولا ف;ي الوق;ت نفس;ه  ، بل يتجاهل وبشكل متعمد آثاره ، )4(غامضة لا يسمح لمثله بالتألق
)5(بوص;فها حج;ر عث;رة ، نتيجة الخوف من أرائه المتحررة ، إزاحته بأي شكل من الأشكال

 

مما أدى به إلى ارتك;اب حماق;ات متك;ررة ف;ي  ، فضلا عن الغرور الذي أصاب حاكم الثورة
 ، إنّم;;ا كان;;ت بس;;بب مزاجيت;;ه) قاس;;م(ال;;ذي اعت;;رف أنّ معانات;;ه ف;;ي زم;;ن  ، )6(ح;;ق ش;;اعره

فشخص;;يته عل;;ى ال;;رغم م;;ن وطنيته;;ا إنه;;ا . والتف;;رد بالس;;لطة ، وحب;;ه للانتق;;ام ، ارتجاليت;;هو
فعقلي يعج;ز ع;ن : ((يقول الجواهري. )7(لا تخلو من العقد والميكافيلية ، مزدوجة ، متناقضة

                                                 
  .     749:  4: الأعمال الكاملة) 1(

  .277:  2: مذكراتي) 2(
، ال;ذي ألق;اه ف;ي نقاب;ة )ك;ريم قاس;معب;د ال(أن القصيدة كان;ت ردا عل;ى خط;اب ) الاعرجي(يذكر الدكتور

أح;;لام ) عب;;د الك;;ريم قاس;;م(الص;;حفيين، وال;;ذي لمّ;;ح في;;ه بأن;;ه سيس;;توزره، وبجمل;;ة أخ;;رى فق;;د داع;;ب 
: الجواهري دراسة ووثائق: ينظر. عاما في أن يصبح وزيرا) أربعين(الجواهري التي كانت قد لازمته 

  .     267:  2: مذكراتي: وينظر. 176
       .270: الرحيل  ةاهري وسيمفونيينظر الجو) 3(

       .170:  2 : مذكراتي : ينظر) 4(

   .256:  2: المصدر نفسه: ينظر) 5(

  .     64: في رحاب الجواهري: ينظر) 6(

   .     205، 183:  2: مذكراتي: ينظر) 7(
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 ، ول;;م تب;;ق إهان;;ة إلاّ ذقته;;ا ، تس;;ير بعك;;س المنط;;ق ثإذ كان;;ت الأح;;دا ، ع;;ن إدراك م;;ا وق;;ع
نتيج;;ة الارتج;;ال  ، ولكن;;ي دفع;;ت ال;;ثمن ، لحماي;;ة م;;ن مع;;ي) قاس;;م(اء ان;;دفعت بعفوي;;ة ور

ومم;;ا ينبغ;;ي ذك;;ره ف;;ي ه;;ذا المج;;ال أنّ  )1(.))وتحملّ;;ت م;;ا ل;;م يس;;تطع اح;;د تحمّل;;ه ، والتعج;;ل
 ، )الجمه;وري(ب;أكثر م;ن تهم;ة ف;ي العه;د ) ع;امين ونص;ف(الجواهري قد اتهم في أق;ل م;ن  

إذ . صحف تشتمه ك;ل ي;وم) سبع(صحف أو ) ست(وأكثر من  ، وسيق إلى أكثر من محكمـة
غي;ر أنّ الحقيق;ة الت;ي أود )2(في كلّ لحظة مرارة كانت تدفع;ه إل;ى الف;رار م;ن الح;اكم المطل;ق

منه;ا  ، أنّ هناك أسبابا جوهرية أخرى تكمن في تدهور العلاقة ب;ين الش;اعر والح;اكم ، قولها
إل;ى ال;زعيم (و)مظلم;ة(مثل مقال;ة ، التي كانت تمس النظام الحاكم مباشرة ، مقالاته الصحفية

 ، وبع;د احت;دام النق;اش بينهم;ا) عب;د الك;ريم(مم;ا أث;ار حفيظ;ة، )م;اذا ف;ي الميمون;ة(و) العبقري
عب;د الك;ريم وأن;ت (فرد عليه) نوري سعيد(ثورة وبشرطة)الزعيم(يا سيادة: قال له الجواهري

ي;;;ا س;;;يادة ) أتح;;;داك(فق;;;ال ل;;;ه ، سأكش;;;ف أوراق;;;ك ي;;;ا ج;;;واهري)ن;;;وري س;;;عيد(م;;;ن بقاي;;;ا
متح;;ديا عب;;د  ، وليس;;ت ه;;ذه الحادث;;ة ه;;ي الوحي;;دة الت;;ي وق;;ف فيه;;ا الج;;واهري.)3()ال;;زعيم(

، الص;حافة) قاس;م(أن ه;اجم )الص;حافيين(فق;د س;بق ف;ي الماض;ي افتت;اح م;ؤتمر نقاب;ة((مالك;ري
م;ن ) عب;د الك;ريم(فم;ا ك;ان من;ه بع;د أن انته;ى )للص;حافيين(وكان الجواهري في أثنائه;ا نقيب;ا

وارتج;ل خطاب;ا  ، تى لفّ الج;واهري ورق;ة خطاب;ه المكت;وب ال;ذي ك;ان يزم;ع إلق;اءهكلمته ح
لق;;د : ((يق;;ول الج;;واهري ، )4(.))في;;ه م;;ن الج;;رأة ش;;يء فظي;;ع:يص;;فه ال;;ذين س;;معوه بأن;;ه، آخ;;ر

واته;;;م  ، )5())وق;;;د دفع;;;ت ثم;;;ن المواجه;;;ة ، امتنع;;;ت الص;;;حف ع;;;ن نش;;;ر الكلم;;;ة المرتجل;;;ة
ويقص;;د به;;ا  ، )6(ل;;ة ش;;عواء عل;;ى الص;;حف النظيف;;ةالج;;واهري عب;;د الك;;ريم بأن;;ه ق;;د ش;;ن حم

وتوسعت ه;وة الخ;لاف ، )7(فكان ذلك المؤتمر بداية لنهاية علاقته  بقاسم ، صحف المعارضة
متهم;ا ، م;اذا بع;د أيه;ا ال;زعيم:(وكت;ب الج;واهري ف;ي جريدت;ه مق;الا، الخلاف بينهما بعد ذلك

ك;ان مس;موحا نش;ره ف;ي أي;ام مس;تذكرا إي;اه ب;أنّ م;ا  ، بأن;ه يح;ارب الكلم;ة الح;رة)ال;زعيم(فيه
ونتيج;ة لتل;ك الانتق;ادات ض;يقّ علي;ه م;ن قب;ل أجه;زة أم;ن  ، )8(قد منع في عهده ، العهد البائد

 مواتهّ;م الج;واهري عب;دا لك;ري ، )9(لتراقب حركاته وس;كناته ، بعدما أحاطوه بعيونهم ، الدولة
على بيع أث;اث  وإجباره ، وسرقة أثاث بيته ، بتحريض أتباعه على ضربه بآلة جارحة ملكري

ف;ي ) عب;د الك;ريم(كما اس;تدرج ب;التهجم عل;ى ش;خص  ، نتيجة مؤامرة ، لسداد دينه ، جريدته

                                                 
  .     244:  2: هالمصدر نفس) 1(

  .     171، 264، 250، 240 :  2: مذكراتي: ينظر) 2(

. 143: الجواهري بين مقارعة الطغاة والتشريد: وينظر.76: الجواهري شاعر من القرن العشرين: ينظر) 3(
  .     63:  2: مذكراتي : وينظر. 143

  .     63: الجواهري ذكريات أيامي) 4(

  .     245:  2: مذكراتي) 5(

ال;بلاد، ص;وت : ف;ي خدم;ة أغراض;هويوجهه;ا : يس;يطر عل;ى الص;حف التالي;ة)الش;يوعي(كان الحزب ) ((6(
 .     124: الصراع بين عبد الكريم والشيوعيين))الأحرار،الأخبار،صوت الشعب، الرأي العام 

  .     251 :  2: مذكراتي : ينظر) 7(

  .     178:  2: مذكراتي: ينظر) 8(

  184 : الجواهري فارس حلبة الأدب: ينظر) 9(
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يتح;دث في;ه ط;ويلا  ، ليس;جل حديث;ه ف;ي ش;ريط يق;دم إل;ى عب;د الك;ريم) أحمد الأوق;اتي(منزل 
حت;ى ليل;ة هرب;ه تح;ت ) المتنبي(مع ) كافور(مع كافور وما  كان من ) المتنبي(عما كان من 

ث;;م  ، وق;;د ص;;ور الج;;واهري تل;;ك الحادث;;ة ف;;ي مقطوع;;ة ش;;عرية ث;;م نش;;رها ، )1(ح الظ;;لامج;;ن
  :وفيها يقول  ، وضعت أمام الزعيم في إطار أحمر

  سيس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;بُّ ال;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دَّهرُ والت;;;;;;;;;;;;;;;;;;;أ
  لا الأول;;;;;;;;;;;ى س;;;;;;;;;;;بُّوا  فه;;;;;;;;;;;م عب;;;;;;;;;;;ـ
  ي;;;;;;;;;;;;;;;;;الخزي المش;;;;;;;;;;;;;;;;;تلي ك;;;;;;;;;;;;;;;;;ل

ى " كافورٍ " ـعِرض  تهرَّ
  

  ري;;;;;;;;;;;;;;خُ مَ;;;;;;;;;;;;;;ن أغ;;;;;;;;;;;;;;رى بس;;;;;;;;;;;;;;بِّي  
  ـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دان عب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دان ل;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رب

  المتنب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ي ـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;با  لس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;بِّ 
 )2(وله مليونُ كلب

  
تمكّن;ه م;ن  ، لولا أنه وج;د أرض;يّة ممه;دة ، ولم يكن الجواهري ليتجرأ على زعيمه  

ف;لا  ، فق;د ك;ان يق;يس الأم;ور بمقاديره;ا ، إذ أنّه عل;ى ال;رغم م;ن جرأت;ه. قول ما لا يقال فيه
ج;;;د أن;;ه ق;;د مه;;;دّ ل;;ذا ن ، وص;;;ولا إل;;ى النهاي;;ات المس;;;موح به;;ا ، يتجاوزه;;ا إلا بع;;د اختب;;ار

بوخزات تمكنه م;ن الوق;وف عل;ى ح;دود ص;بر ) قاسم(لمقطوعته تلك بمقطوعتين يخز فيهما 
  : حيث قال في الأولى، ومدى تحمله ، مهجوه

  ق;;;;;;;;;;;;;;;;;الوا انتص;;;;;;;;;;;;;;;;;رَ الطبي;;;;;;;;;;;;;;;;;ب
  ُ◌زرعَ الجم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اجِم  والقل;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;و

  ومت;;;;;;;;;;;;;;;;ى تل;;;;;;;;;;;;;;;;وحُ : ف;;;;;;;;;;;;;;;;أجبتهم 
  زرع الض;;;;;;;;;;مائر فـــ;;;;;;;;;;ـي النفـ;;;;;;;;;;ـو 

  

  عل;;;;;;;;;;;;;ى العس;;;;;;;;;;;;;يرِ م;;;;;;;;;;;;;ن الأم;;;;;;;;;;;;;ور  
  لاع الص;;;;;;;;;;;;;;;;دورب وش;;;;;;;;;;;;;;;;دّ أض;;;;;;;;;;;;;;;;

  طلائ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;عُ النص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ر الأخي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ر
 )3(س العاريـ;;;;;;;;;;;ـات ع;;;;;;;;;;;ن الضميــ;;;;;;;;;;;ـر

   
  :وقال في الثانية  

  عن;;;;;;;;;;;;;;;;;دما أبص;;;;;;;;;;;;;;;;;رتُ ني;;;;;;;;;;;;;;;;;را
  وال;;;;;;;;;;;;;;ى القمّ;;;;;;;;;;;;;;ة م;;;;;;;;;;;;;;ن ف;;;;;;;;;;;;;;ي
  وال;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ى اله;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وة م;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ن

   -والس;;;;;;;;;;;;;;جن بغ;;;;;;;;;;;;;;يضٌ  -قل;;;;;;;;;;;;;;ت 
  

  ن;;;;;;;;;;;;;;;;اً م;;;;;;;;;;;;;;;;ن البغ;;;;;;;;;;;;;;;;يِّ تشُ;;;;;;;;;;;;;;;;بّ   
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ه زي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;تٌ يص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;بّ    كفِّ
  ي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دفع عنه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا وي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ذب

   )4(!!رب;;;;;;;;;;;;;;;;;;يَّ الس;;;;;;;;;;;;;;;;;;جنُ أح;;;;;;;;;;;;;;;;;;ب
  

خر وأخ;ذ ك;ل واح;د منهم;ا يص;عدّ م;ن مواقف;ه تج;اه الأخ;ر لقد ضاق كلاهما ذرعا بالآ
وذاك بق;وة س;لطانه  ، فه;ذا يخ;وض غم;ار معارك;ه بس;لاح ش;عره ، في معرك;ة غي;ر متكافئ;ة

وبطبيع;ة الح;ال وبحك;م المنط;ق ل;م يس;تطع الش;اعر الثب;ات ط;ويلا بع;د أن تح;وّل  ، وجبروته
حت;ى ب;ات  ، يم علي;ه ف;ي ليل;هوكابوس مخيف يخ ، الحاكم إلى شبح مرعب يطارده في نهاره

ألا م;وت يب;اع : (إذ ك;ان ين;ادي ك;ل ص;باح ، يجد ف;ي الم;وت ح;لاوة تنق;ذه م;ن م;رارة الحي;اة
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٢٠٤



 

وإم;;ا  ، إمّ;ا الم;;وت ف;ي ال;;داخل ، وق;;د وض;عه الح;;اكم ب;ين خي;;ارين أحلاهم;ا مُ;;رّ  )1(.)فاش;تريه
و الف;رار م;ن ال;بلاد ولم يكن أمامه من بدّ إلا اختيار ما هو أقل مرارة وه ، الموت في الغربة

  :وفي ذلك يقول  ، والنجاة بحياته اتقاء الأسوأ
  ذمم;;;;تُ مق;;;;اميَ ف;;;;ي الع;;;;راق وعلنّ;;;;ي
  لعلّ;;;;ي أرى ش;;;;براً م;;;;ن الغ;;;;درِ خالي;;;;اً 

  

  مت;;;ى اعت;;;زمْ مس;;;راي أن أحم;;;د المس;;;رى  
  )2( كف;;;اني اض;;;طهاداً إننّ;;;ي طال;;;بٌ ش;;;برا 

  
م;ن ) الألماني;ة(الممثلي;ة  مع ما أبل;غ ب;ه م;ن وف;د ، وتوافقت رغبة رحيله من العراق  

فوج;;د م;;ن  ، يبغ;;ي تص;;فيته جس;;ديا) عب;;د الك;;ريم قاس;;م(أنّ هن;;اك معلوم;;ات مؤك;;دة تفي;;د ب;;أنّ 
) لبن;ان(الأنسب التعجيل بمغادرة العراق لا سيما أنهّ في الوقت نفسه قد وجهت ل;ه دع;وة م;ن 

ق;;ال إنّ فاتخّ;;ذ منه;;ا ذريع;;ة؛ ك;;ي لا ي ، )الأخط;;ل الص;;غير(لحض;;ور حف;;ل ت;;أبين  الش;;اعر 
ومنه;;ا إل;;ى ) لبن;;ان(وبع;;د أن ن;;ال ج;;وازه وحلقّ;;ت ب;;ه الط;;ائرة إل;;ى  ، الج;;واهري ق;;د ه;;رب

إنّ ك;;ل ش;;يء ل;;م يترت;;ب حت;;ى :(( حي;;ث يق;;ول ، ل;;م يك;;ن الج;;واهري ليص;;دق ذل;;ك  )3()ب;;راغ(
فما يدريني أنْ ق;د ) بيروت(قبل أن تحط في مطار ) بغداد(والطائرة مرتفعة عاليا عن أجواء 

 )4())لخلاص;ي م;ن براثن;ه ب;أنْ ت;ؤمر الط;ائرة لتع;ود إل;ى بغ;داد) ك;ريم قاس;م(ن تنبّه جهاز أم;
ومم;ا يعض;د  ، )5(وهذا النص يكشف لنا بوضوح عن م;دى رع;ب الش;اعر م;ن حاكم;ه آن;ذاك

تل;ك ) قاسم(هو أننا لم نجد في هجائيات الجواهري في أثناء وجوده في ظل حكم  ، هذا القول
ب;ل وبع;د تح;ري قص;ائده  ، ه;ا مل;وك العه;د الس;ابق ورجالات;هالنبرة القاسية التي كان يهج;و ب

 ، الت;ي ذكرته;ا ، إلاّ تل;ك المقطوع;ات ال;ثلاث) قاس;م(لتلك الحقبة لم أجد م;ا ي;دل عل;ى  هج;اء 
وه;;ذا يعن;;ي أنّ الش;;اعر ك;;ان . إلا بالإش;;ارة البعي;;دة ، وه;;ي ف;;ي حقيقته;;ا لا ت;;دل عل;;ى الهج;;اء

ل;ذا ك;ان  ، )6(إذا م;ا أوغ;ل ف;ي هجائ;ه ، ع ع;ن قتل;هب;أنّ حاكم;ه ل;م يك;ن ليت;ور ، مدركا تمام;ا
حت;ى انفج;ر كم;ا ينفج;ر  ، ولكن;ه م;ا أن غ;ادر الع;راق ف;ي عه;ده ، حذرا ومحتاطا فيم;ا يق;ول

وليق;;ول في;;ه م;;ا ل;;م يقل;;ه ف;;ي أح;;د م;;ن  ، ليص;;بّ حم;;م ش;;عره عل;;ى رأس مهج;;وه ، )البرك;;ان(
بش;;ارة (لش;;اعر اللبن;;اني يش;;كو لص;;نوه ا) لبن;;ان ي;;ا خم;;ري وطيب;;ي( ، فف;;ي قص;;يدة. الح;;اكمين
  :بقوله) قاسم(أيام  ، حالته التي كان عليها في العراق ) الخوري
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  لبن;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;انُ ي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اوطني إذا
  أبش;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ارةٌ وبأيمِّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا
  ه;;;;;;;;;;;;ل ص;;;;;;;;;;;;كَّ س;;;;;;;;;;;;معك أننّ;;;;;;;;;;;;ي
  ف;;;;;;;;;ي كرب;;;;;;;;;ةٍ وأن;;;;;;;;;ا الفت;;;;;;;;;ى ال;;;;;;;;;ـ 

  

  ع;;;;;;;;;;;ن وطن;;;;;;;;;;;ي الحبي;;;;;;;;;;;ب)1(حُلِّئ;;;;;;;;;;;تُ   
ك ي;;;;;;;;;;;;;ا حبيب;;;;;;;;;;;;;ي؟   ش;;;;;;;;;;;;;كوى أه;;;;;;;;;;;;;زُّ
  م;;;;;;;;;;;;;;ن راف;;;;;;;;;;;;;;ديَّ ب;;;;;;;;;;;;;;لا نص;;;;;;;;;;;;;;يب

اجُ الك;;;;;;;;;;;;;;;;روب    )2(ـ;;;;;;;;;;;;;;;;ممراح ف;;;;;;;;;;;;;;;;رَّ
  

لتعري;ف المجتم;ع ) قاس;م(إنّ تلك الأبيات لم تكن إلا بمثاب;ة مقدم;ة يع;ري به;ا حكوم;ة 
وم;;ا أن أراح . واض;;طهاد ، م;;ن قم;;ع ، بحقيق;;ة م;;ا آل;;ت إلي;;ه الأم;;ور داخ;;ل الع;;راق ، العرب;;ي

مبتغي;ا  ، حتى راح الجواهري يشرح للآخرين تفاصيل الظلم الذي لحق ب;ه) براغ(ركابه في 
وتأسر  ، وتمثيل المواقف وتصويرها في قوالب أدبية تهز الروح ، شاعاتمن ذلك تجسيد الب

  : كما في قوله، الوجدان 
  آب;;;;;;ى الهض;;;;;;يمةَ واس;;;;;;تباحَ هض;;;;;;يمتي
  أل;;;;;وى بم;;;;;ن عن;;;;;دي وعن;;;;;دي ص;;;;;فوةٌ 
  ورم;;;;;;ى به;;;;;;م خل;;;;;;فَ الح;;;;;;دودِ ك;;;;;;أنّهم
ئابِ ولحمُ;;;;;;;;;ه   وأش;;;;;;;;;اع لحم;;;;;;;;;ي لل;;;;;;;;;ذِّ

ودعا الجباةَ إلى حُطامِ حُويشةٍ 
  

مفيم;;;;;;;;;;ا اس;;;;;;;;;;تباحك أحم;;;;;;;;;;قٌ م     تج;;;;;;;;;;رِّ
  ه;;;;;;;;;;ي م;;;;;;;;;;ن أبي;;;;;;;;;;ه وذوي;;;;;;;;;;ه أك;;;;;;;;;;رم
  بُ;;;;;;;رُدٌ إل;;;;;;;ى الأمص;;;;;;;ارِ عجل;;;;;;;ى ت;;;;;;;رزم
  وحم;;;;;;;;;;;ى لحوم;;;;;;;;;;;اً بالنتاّن;;;;;;;;;;;ة ت;;;;;;;;;;;زخم

 )3(لتبُاع ملحفةٌ ويشُرى محزم

  
ال;;;ذي ك;;;ان م;;;ن أش;;;د  )4()التيج;;;اني(وعن;;;دما انته;;;ى الج;;;واهري م;;;ن قص;;;يدته س;;;أله   

فم;ا ..  ، س;معت أحقا ما تقول يا جواهري قلت له ياس;يدي كم;ا ): ((عبد الكريم(المعجبين بـ 
يرن;و إل;ى آف;اق بعي;دة  مفهم;ا م;ن  ، ث;م راح الج;واهري )5())كان من;ه إلاّ أن لط;م جبهت;ه بي;ده

وإنم;ا ك;;ان موقف;;ا  ، ل;م يك;;ن نابع;ا م;;ن مس;ألة شخص;;ية) عب;د الك;;ريم(ب;;أنّ موقف;ه م;;ن  ، حول;ه
ك;ار فهو في ذلك يبغي تأسيس قاعدة جماهيرية منض;بطة بأف)6())سياسيا يشاركه فيه الآخرون

أي;ه ش;باب :(كما ف;ي قص;يدة، )قاسم(تمكّنه من خلالها القضاء على ثورة ، كار وأيدلوجياتبأف
  : وفيها يقول)الرافدين

  ض;;;;;;;;;;;;;;;;مّوا ص;;;;;;;;;;;;;;;;فوفَكم ولمُ;;;;;;;;;;;;;;;;وّا
  إي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;هٍ ش;;;;;;;;;;;;;;;;;;;بابَ الرافدي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـ
  ي;;;;;;;;;;;;;ا موق;;;;;;;;;;;;;دي سُ;;;;;;;;;;;;;رُج ال;;;;;;;;;;;;;دما
كم    ومش;;;;;;;;;;;;;;;ى الص;;;;;;;;;;;;;;;ريخُ يه;;;;;;;;;;;;;;;زُّ

  

  مج;;;;;;;;;;;;;;;داً إل;;;;;;;;;;;;;;;ى مج;;;;;;;;;;;;;;;دٍ يضُّ;;;;;;;;;;;;;;;م  
  ـ;;;;;;;;;;;;;نِ وأن;;;;;;;;;;;;;تمُ الش;;;;;;;;;;;;;رفُ الأت;;;;;;;;;;;;;مُّ  

  ءِ إذا دج;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا لي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;لٌ أغ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;مّ 
  ) 7(ي;;;;;;;;;;;;;ا فتي;;;;;;;;;;;;;ة ال;;;;;;;;;;;;;وادي هلمّ;;;;;;;;;;;;;وا
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٢٠٦



 

و ) فرع;ون(ال;ذي س;يكون مآل;ه كم;آل  ، ليصفه بالصنم الحقود) قاسم(ثم يتوجه إلى   
  حيث يقول في القصيدة نفسها   ، وغيرهما من الطواغيت ممن تلعنهم الأجيال) نيرون(

  ي;;;;;;;;;;;;;;ا أيُّه;;;;;;;;;;;;;;ا الص;;;;;;;;;;;;;;نمُ الحق;;;;;;;;;;;;;;و
  ف;;;;;;;;;ر" ل;;;;;;;;م يب;;;;;;;;قَ م;;;;;;;;;ن جب;;;;;;;;روت 

  حرف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ان للت;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اريخ يع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـ
  منهم;;;;;;;;;;;;;;;;;;اوبم;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا تص;;;;;;;;;;;;;;;;;;رّف 

 
  

  دُ أأن;;;;;;;;;;;;;;;;;;تَ للت;;;;;;;;;;;;;;;;;;اريخِ خص;;;;;;;;;;;;;;;;;;م  
  رس;;;;;;;;;;;;;مُ " ني;;;;;;;;;;;;;رون " ولا " ع;;;;;;;;;;;;;ون 

  "نع;;;;;;;;;;;;;;م " و" ب;;;;;;;;;;;;;;ئس " ـ;;;;;;;;;;;;;;تورانه 
   )1(ف;;;;;;;;;;;;ي الن;;;;;;;;;;;;اس تم;;;;;;;;;;;;دح أو ت;;;;;;;;;;;;ذم

  

وقد طال سكوتهم على الظلم الذي دخ;ل ك;ل بي;ت  ، ومن ثم راح يتميز غيظا على أبناء قومه
  ):نديمي اي( ، قصيدته لماذا تثور شعوب وتخمد أخرى؟ لذا نراه يقول في ، ثم راح يتساءل ، عراقي

  يا نديمـي كــلُّ الحـروفِ تخيـفُ 
عتــهـا السيوفُ    في دساتيــرَ شرَّ

  وأم;;;;;;;;;;;;;ة تثِ;;;;;;;;;;;;;بُ :ي;;;;;;;;;;;;;ا ن;;;;;;;;;;;;;ديمي 
  عجب;;;;;;;;;;;اً كي;;;;;;;;;;;ف ينخ;;;;;;;;;;;رُ الس;;;;;;;;;;;غبُ 
  نه;;;;;;;;;;;;;;;;;;زةٌ للري;;;;;;;;;;;;;;;;;;احِ تنتح;;;;;;;;;;;;;;;;;;ب 

  

;;;;;;;;;;;;;;ةٌ عَج;;;;;;;;;;;;;;ب     ث;;;;;;;;;;;;;;م تغف;;;;;;;;;;;;;;و لقَِصَّ
  ف;;;;;;;;;;;;;ي عظ;;;;;;;;;;;;;امٍ كأنهّ;;;;;;;;;;;;;ا قص;;;;;;;;;;;;;ب
  ف;;;;;;;;;;;;;إذا ه;;;;;;;;;;;;;زّ عوده;;;;;;;;;;;;;ا غض;;;;;;;;;;;;;ب 

  

  آذنــت للعيُــونِ بالـشـرر
  )2(و فليس من خبـرثـم تغفــ

توج;;;ه ب;;;ه إل;;;ى الواق;;;ع (( ، وعن;;;دما اس;;;تيأس م;;;ن خطاب;;;ه المح;;;رض عل;;;ى الث;;;ورة 
فتل;;;;وث ماءه;;;;ا  ، الت;;;;ي تلس;;;;عها س;;;;ياط البغ;;;;ي ، المتمث;;;;ل بدجل;;;;ة الغاض;;;;بة ، الموض;;;;وعي

إن س;ياط البغ;ي وال;بطش بالن;اس  ، إنّ يعلم ويل;م بك;ل م;ا يغل;ي فيه;ا م;ن حن;ق )3())وصفاءها
 –وكأنها الكلاب العاوي;ة  –وخيول العدوان والبطش تلغ  ، الطاهرة تنقع وترطب في مياهها

وإنّ;ه ي;دري بك;ل م;ا تطف;ح ب;ه مس;اربها ومجاريه;ا م;ن .فيها لتغير على القرى والم;دن الآمن;ة
وتب;دل الأنظم;ة ، إنّ دجلة على الرغم م;ن ك;رّ ال;دهور واخ;تلاف العص;ور.بؤس وألم وتمزق

م;;ا ، وأنّ أرواح الفراعن;;ة الطغ;;اة ، أ به;;م وبحكمه;;موته;;ز، تبتل;;ى بحك;;م الس;;لاطين المس;;تبدين
  :وكأنها تتفلت من توابيتها ونواويسها فيقول ، زالت ترفرف على سماء الشرق العربي كله

  يادجل;;;;ة الخي;;;;رِ م;;;;ا يغُلي;;;;ك م;;;;ن حن;;;;ق
  م;;;;ا إنْ ت;;;;زالُ س;;;;ياطُ  البغ;;;;يِّ مُص;;;;بحةً 
  ووالغ;;;;;;;اتٌ خي;;;;;;;ولُ البغ;;;;;;;يِّ مص;;;;;;;بحةً 
  أدري بأنّ;;;;ك م;;;;ن أل;;;;فٍ مض;;;;تْ ه;;;;دراً 

تهزينَ إنْ لم تزلْ في الشرقِ شاردةً 
  

  وم;;;;;ا يشُ;;;;;جِيكِ يش;;;;;جيني ، يغُل;;;;;ي ف;;;;;ؤادي  
  ف;;;;ي مائ;;;;كِ الطُّه;;;;ر ب;;;;ين الح;;;;ينِ والح;;;;ين
  عل;;;;;;;;;;ى الق;;;;;;;;;;رى آمن;;;;;;;;;;اتٍ وال;;;;;;;;;;دهاقين
  ل;;;;;;;لآن ته;;;;;;;زَيْنَ م;;;;;;;ن حك;;;;;;;مِ الس;;;;;;;لاطين

) 4(من النواويسِ أرواحُ الفراعين
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٢٠٧



 

كم;ا اس;تهزأت  ، ت;هوجبرو) قاس;م(ثم يسرد الجواهري صورا يستهزئ فيها بطغيان   
  ) يانديمي(حيث يقول في قصيدة ) دجلة(به 

  وق;;;;;;;;;;لْ لط;;;;;;;;;;اغٍ عت;;;;;;;;;;يٍّ : يان;;;;;;;;;;ديمي
عِ الم;;;;;;;;;;وتَ ب;;;;;;;;;;ين ه;;;;;;;;;;يّ وب;;;;;;;;;;يّ    وزِّ
  ِ◌تج;;;;;;;دِ الن;;;;;;;اسَ كلَّه;;;;;;;م م;;;;;;;ا ع;;;;;;;داكا 

  

  اقِ;;;;;;;;ضِ م;;;;;;;;ا ش;;;;;;;;ئتَ لا تش;;;;;;;;لَّ ي;;;;;;;;داكا  
  جع;;;;;;;;;;;;ل اللهُ م;;;;;;;;;;;;ن عَ;;;;;;;;;;;;داكَ فِ;;;;;;;;;;;;داكا

  ) 1(لا يس;;;;;;;;;اوون م;;;;;;;;;ن نع;;;;;;;;;الٍ شِ;;;;;;;;;راكا
  

 ، التي مرت على الع;راق دمن أشر العهو) قاسم(عهد  ثم يمضي الجواهري ليقول بأنّ 
 ، لم;ا لاق;;وه م;ن بط;ش عل;;ى ي;د الح;;اكم ، ب;اتوا يحن;;ون إل;ى العه;د الملك;;ي البائ;د ، وأنّ ال;ورى

  حتى لجم الافواه وكتم الأنفاس  ، الذي أخذ كل مساوئ العهد الملكي وزاد فيها
  يان;;;;;;;;;ديمي أم;;;;;;;;;سِ اس;;;;;;;;;تبدَّتْ طغ;;;;;;;;;اةُ 

  ن;;;;;;;;;;;اةُ لوُي;;;;;;;;;;تْ ب;;;;;;;;;;الجموعِ م;;;;;;;;;;نهم ق
  حُلمُ;;;;;;;;;;;;;;اً ث;;;;;;;;;;;;;;م بدَّدتْ;;;;;;;;;;;;;;ه عت;;;;;;;;;;;;;;اةُ 
  فتمنَّ;;;;;;;;;;;;;;;تْ خلائ;;;;;;;;;;;;;;;قٌ أن تسُ;;;;;;;;;;;;;;;اما 

  

  سُ;;;;;;;;;;;لِّطتْ أربع;;;;;;;;;;;ينَ عام;;;;;;;;;;;اً وعام;;;;;;;;;;;ا  
  بع;;;;;;;;;;;;;دها عنَّ;;;;;;;;;;;;;تِ الحي;;;;;;;;;;;;;اةُ لِمام;;;;;;;;;;;;;ا
  س;;;;;;;;نّتِ البغ;;;;;;;;يَ م;;;;;;;;ن جدي;;;;;;;;دٍ نظام;;;;;;;;ا

  ) 2(بغ;;;;;;;يَ ماض;;;;;;;ين ه;;;;;;;م أخ;;;;;;;فُّ انتقام;;;;;;;ا
  

إنّم;ا ك;ان بس;بب ذل;ك الظل;م ال;ذي  ، ثم يكشف الجواهري أنّ رحيله عن أرض العراق
فهو كالنسر يتعالى عل;ى م;ن ه;و ل;يس بك;فءٍ  ، وليس من العار الهروب من منحطين ، هيأبا
أن;ى  ، فإنّ;ه ي;أبى م;داراة  ال;زنيم ال;ذي لا يس;اويه ف;ي ش;يء ، ومن كان هذا مقامه ودأب;ه ، له

  :فنراه يقول  ، وهل تساوي الديدان الصغار صقور البيد
  تخ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ذَ الغرب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ةَ داراً 
  إذ رأى الع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;يش م;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دارا

  ال;;;;;;;;;;دارِ ي;;;;;;;;;;ا مَ;;;;;;;;;;ن ي;;;;;;;;;;ا غري;;;;;;;;;;بَ 
  ل;;;;;;;;;;;;;;;;;;يس ع;;;;;;;;;;;;;;;;;;اراً أنْ ت;;;;;;;;;;;;;;;;;;ولَّى
  ج;;;;;;;;;;;;;;;;;;افِهمْ كالنسِّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;رِ إذ ي;;;;;;;;;;;;;;;;;;أ
  ونف;;;;;;;;;;;;;;;;وسٍ جُبل;;;;;;;;;;;;;;;;تْ طينته;;;;;;;;;;;;;;;;ا
  خلِّه;;;;;;;;;;;;;;ا يس;;;;;;;;;;;;;;تلُّ منه;;;;;;;;;;;;;;ا ال;;;;;;;;;;;;;;ـ

خلِّي مسعوراً وما استكـ 
  

  إذ رأى ال;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ذُّلَ إس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ارا  
  ة زن;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;يمٍ لا ي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دارى
  ض;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ربَ البي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دَ قمِ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ارا
  م;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ن مس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;فِّين فِ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رارا 
  ن;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;فُ دي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;داناً صِ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;غارا
   خزي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اً وع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ارا

  اراحق;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دُ صُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;لباً وفقَ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 )3(لا تشْفِ السُّعارا..لبَ 

  
وتت;دفق بالآه;ات الح;ائرة م;ع أن;ه يحي;ا حي;اة  ، إنها قصيدة تطف;ح عليه;ا هم;وم ج;ائرة 

أهله وصحبه ووطنه ق;د جع;ل م;ن تل;ك  نولكن إحساسه بالبعد ع ، )براغ(عزيزة كريمة في 
 ، ر الغرب;ة دارا ل;هلم;ا اخت;ا ، وإباء شخصه ، ولولا عزة نفسه ، الحياة الهانئة جحيما لايطاق

م;ن أن يع;يش أس;يرا ف;ي وطن;ه ل;دى ك;ل وغ;د زن;يم م;ن  -برغم ما فيه;ا  -وإنها لأهون عليه 
 ، توجه ب;اللوم والعت;اب عل;ى بل;ده -برغم رضائه المرّ  -غير أنّه . المتسلطين على ذلك الوطن

                                                 
  .     812:  5: كاملةالأعمال ال) 1(

  .      811:  5: الأعمال الكاملة) 2(

  .     837:  5: الأعمال الكامل) 3(
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وعل;;ى المق;;ربين م;;ن أهل;;ه وص;;حبه ممّ;;ن رض;;وا بمنط;;ق الج;;ور المجان;;ب لن;;واميس الك;;ون 
أن يص;بح الن;ابغ  ، وأرب;اب الل;ب ، إذ كي;ف يص;ح ف;ي لغ;ة أه;ل المنط;ق ، قاييس المجتمعوم

  :لذا نراه يقول ، إنّ هذا لشيء عجاب!!! والصقر طريدة الغراب؟ ، ضحية البليد
  أن;;;;;;;ا ف;;;;;;;ي ع;;;;;;;زّةٍ هن;;;;;;;ا غي;;;;;;;رَ أنِّ;;;;;;;ي
  ل;;;;;;;ي عت;;;;;;;ابٌ عل;;;;;;;ى ب;;;;;;;لادي ش;;;;;;;ديدٌ 
  أفص;;;;;;;;;;;;;;;;قرٌ طري;;;;;;;;;;;;;;;;دةٌ لغ;;;;;;;;;;;;;;;;رابِ 
  ي;;;;;;ا لبغ;;;;;;داد ح;;;;;;ين ينتص;;;;;;فُ الت;;;;;;أريخُ 

  

  ي ف;;;;;;;;ؤادي ين;;;;;;;;زُّ ج;;;;;;;;رحُ الش;;;;;;;;ريدف;;;;;;;;  
  وعل;;;;;;;;;;;;ى الأق;;;;;;;;;;;;ربين جِ;;;;;;;;;;;;دُّ ش;;;;;;;;;;;;ديد
  ونبي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;غٌ ض;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;حيةٌ لبلي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;د

   )1(م;;;;;;;;;;;;;ن ك;;;;;;;;;;;;;لِّ ن;;;;;;;;;;;;;اكرٍ وجَحُ;;;;;;;;;;;;;ود
  

وظ;لال  ، ثم ينصرف الجواهري قليلا عن همومه؛ ليستمتع بما هو فيه من نع;يم مق;يم
وهم;وم الماض;ي؛  ، أعتقت روحه من أس;ار الغرب;ة ، مترعة سوكؤو ، وحور عين ، وارفة

 ، فيق;;ول ف;;ي قص;;يدة، ولا واش يعك;;ر ص;;فوه ، حي;;ث لا وغ;;د يبتلي;;ه ، ح;;را طليق;;ا ليج;;د نفس;;ه
  ):أحرام(

  أنْ أش;;;;;;;;ـ" م;;;;;;;;ونخُ " أح;;;;;;;;رامٌ عل;;;;;;;;يَّ 
  دون أنْ ابتل;;;;;;;;;;;ى بوغ;;;;;;;;;;;دٍ وأنْ أخ;;;;;;;;;;;ـ

  

  ـ;;;;;;;;;;;ربَ كأس;;;;;;;;;;;اً وأنْ أغنِّ;;;;;;;;;;;ي حيات;;;;;;;;;;;ا  
 ً   )2(وأنْ أخاف وشاتا؟  ، ـشى رقيبا

  
ف;;ي زح;;ام الك;;وابيس الت;;ي  وفج;;أة يس;;تفيق الج;;واهري م;;ن غفوت;;ه؛ ليج;;د نفس;;ه ثاني;;ة  

ب;زوال حك;م  ، علّ الشمس تشرق عليهم;ا م;ن جدي;د ، ليلوذ ببغداد ثانية ، عكرت صفو حياته
  :إذ يقول  ، وتلك هي النهاية المرضية لهما ، الطواغيت ليرتاحا معا

  ي;;;ا دجل;;;ة الخي;;;ر ك;;;مْ م;;;ن كن;;;زِ موهب;;;ةٍ 
  لع;;;;لَّ تل;;;;ك العفاري;;;;تَ الت;;;;ي احتج;;;;زت

  ا لع;;;;;;;;;;;لَّ يوم;;;;;;;;;;;اً جارف;;;;;;;;;;;اً عرِم;;;;;;;;;;; 
  

  ل;;;;;;ديكِ ف;;;;;;ي القمُق;;;;;;مِ المس;;;;;;حورِ مخ;;;;;;زون  
  " محمّ;;;;;;;;;;;;;لات علـــــــ;;;;;;;;;;;;;ـى أكت;;;;;;;;;;;;;افِ 

  ) 3(آتٍ فترض;;;;;يكِ ويرُضِ;;;;;يني"دلفـــــــ;;;;;ـين 
  

يخب;ره ص;احبه  ذإ ، كفل;ق الص;بح يت;أت ، بنبوءة الشاعر اوإذ ، ولم تمض سوى أشهر
ول ل;ه ليق;) جمهوريت;ه(وزوال ) قاس;م معب;د الك;ري( عبمص;ر ، ش;باط) 8(يوم ) عزيز الحاج(

إنّ هذه الكلمات لتعبر بوضوح ع;ن  ، )4())سأسرج الشموع ، بشرك الله بالخير: ((الجواهري
تحمّ;ل فيه;ا م;ا تحمّ;ل  ، عن مدى المرارة التي كان يعانيها الشاعر على مدى سنوات عج;اف

  .من ويلات الغربة وعذابات الحرمان 
  

                                                 
  .     771:  5: الأعمال الكاملة) 1(

  .     831:  5: الأعمال الكاملة) 2(

  .     776:  5: الأعمال الكاملة) 3(

 .301:  2: مذكراتي) 4(

٢٠٩



 

� �
� �
� �
� �
� �

٢١٠



 

� �
� �
� �
� �
� �

�א�#��1א>�5; �

=��א������א��א�
��وא>��@?�א�#<�)������ �

٢١١



 

٢١٢



 

�א�#��1א>�5; �
�א��א�
��وא>��@?�א�#<�)�����
=��א������ �

��"dW�(e4א�����O���
�Dא��
C�� �
تؤدي اللغة دورا مهما في عملي;ة الخل;ق الفن;ي؛ لكونه;ا الوع;اء ال;ذي يح;وي مض;امين 

اظ;ه ملاءمت;ه الدقيق;ة ب;ين ألف((وإنّ مهارة الش;اعر تكم;ن ف;ي قدرت;ه عل;ى  ، الأفكار والمعاني
 ، كجن;ين ك;امن أو نطف;ة((؛ لأنّ القص;يدة )1())ومعانيه بحيث لا يطغى فيها جانب عل;ى جان;ب

ومعن;;ى ه;;ذا عل;;ى الش;;اعر أن  ، )2())ف;;إنّ الش;;اعر يبح;;ث ع;;ن الكلم;;ات الملائم;;ة الت;;ي تش;;كلها
ب;ل علي;ه البح;ث ع;ن الألف;اظ الموحي;ة  ، )3(والألي;ق الحس;ن ، يختار فيتحرى الجميل المناسب

ه;و  ، هوالأهم من ذلك كل. )4(وإنْ كانت سهلة ومن لغة العصر ، ع عن المبتذلة منهاوالارتفا
ب;ل علي;ه أن يمنحه;ا حي;اة مش;عّة بم;ا  ، أنْ لا تستعمل تلك الألف;اظ ب;دلالتها التقليدي;ة التقريري;ة

؛ لأنّ المف;ردة ليس;ت مج;رد )5(يحدثه فيها من ت;أثيرات وانفع;الات وعالم;ه الش;عوري الخ;اص
. )6(وإنّما وعاء مشحون طاق;ة ومش;اعر بفض;ل التج;ارب الإنس;انية ، عنى أو فكرةرمز إلى م

م;;واد يابس;ة مركون;ة كالحط;;ب  ، إنّ الألف;اظ ف;ي كت;;ب اللغ;ة ه;ي م;;واد كالأدهن;ة والحج;ارة((
ولا تتكلم قبل أن تنتقل من الظلمة إلى النور م;ن مض;اجعها ف;ي كت;ب اللغ;ة  ، صامتة كالقبور

وإنّ الموهب;ة ه;ي الت;ي  ، )7())ويمرع ج;دبها احيث يخضر يبسه ، فنإلى وظائفها في دولة ال
إن يعتن;ي كثي;را باختي;;ار ((ل;ذا ينبغ;ي عل;;ى الش;اعر  ، )8(تعط;ي الألف;اظ قوته;ا الحي;;ة ومعناه;ا

ألفاظه وتأليفها للتعبير عن المعاني؛ لأنّ هذه الألفاظ المنتقاة ت;دل بجرس;ها وبمعناه;ا عل;ى م;ا 
؛ يج;ب النه;وض باللغ;ة إل;ى مس;توى تك;ون )9())نزع;ات حي;ة تصور م;ن أص;وات وأل;وان أو

الت;ي ل;م تس;تغل إلا ح;ديثا  ، وذلك باستغلال القوى الكامنة وراء ألفاظها ، )10(صالحة لأفكارنا

                                                 
 .1966: ، دار المعارف القاهرة113 :شوقي ضيف.د: في النقد الأدبي) 1(
ب;دون ..(لطيف;ة الزي;ات، مكتب;ة الانجل;و المص;رية.د: ترجم;ة: 78: س اليوت.ت: مقالات في النقد الأدبي) 2(

 ).تاريخ
 .1980: بيروت: مطبعة الثقافة. 87: إبراهيم السامرائي: لغة الشعر بين جيلين: ينظر) 3(

جري;;;;;دة : وتنظ;;;;ر. 1949: مطبع;;;;ة المع;;;;ارف بغ;;;;;داد: 4: ن;;;;ازك الملائك;;;;;ة: ش;;;;ظايا ورم;;;;;اد: ينظ;;;;ر) 4(
 .1946لسنة ،2ت29، 438)العدد(الهاتف

 .1982: المركز العربي للثقافة. 40: جابر عصفور: مفهوم الشعر: ينظر) 5(

 .297: عباس توفيق: نقد الشعر العربي الحديث: ينظر) 6(

 .1951: لسنة 2ت)9(العدد: جريدة العصبة: 10: يوسف سعد غانم : وردة وحجارة) 7(

محمد مندور، لجنة التأليف والترجم;ة والنش;ر، عي;ون  : ترجمة: جورج ديهاميل.د: دفاع عن الأدب: ينظر) 8(
 .1942: الأدب الغربي

 .375: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث) 9(

: بغ;داد : المع;ارفمطبع;ة دار . 58: مع;روف الرص;افي: دروس في ت;اريخ آداب اللغ;ة العربي;ة: ينظر) 10(
1960. 
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تس;;تعمل  ، المظلم;;ة ، إذ بقي;;ت الألف;;اظ طيل;;ة ق;;رون الحقب;;ة الراك;;دة ، ل;;دى ع;;دد م;;ن الش;;عراء
ولا (( ، لغت;ه الخاص;ة المج;اوزة للغ;ة الحي;اة العادي;ة إذ أن للش;عر ، )1(معانيها الشائعة وحدها

يستطيع فيها أن يؤدي المعاني بطريق;ة تختل;ف عنه;ا  ، بد للشاعر أن يسلك فيها مسلكا خاصا
ل;ذا أنّ القيم;ة التاريخي;ة للش;;عر تكم;ن ف;ي أنّ;ه الراف;;د  ، )2())فيم;ا ع;دا الش;عر م;ن فن;;ون الق;ول
إل;ى توس;يع آف;اق وع;ي الإنس;ان ف;ي نظرات;ه إل;ى ويس;عى  ، الحي الذي ينعش اللغ;ة ويج;ددها

وأنّ ش;;اعرا واح;;دا ق;;د يص;;نع للغ;;ة م;;ا لا يص;;نعه أل;;ف (()3(الطبيع;;ة والحي;;اة ومظ;;اهر الوج;;ود
ذل;;ك أنّ الش;;اعر بإحساس;;ه المره;;ف وس;;معه اللغ;;وي ال;;دقيق يم;;د  ، نح;;وي ولغ;;وي مجتمع;;ين

أن يخ;رق قاع;دة ((للأدي;ب وم;ن أج;ل ذل;ك فق;د أب;يح  ، )4())الألفاظ بمع;انٍ جدي;دة ل;م تك;ن له;ا
وم;ن تل;ك ) 5())أو يبتدع تعبي;را م;دفوعا بحس;ه الفن;ي ش;ريطة أن يك;ون عمي;ق الثقاف;ة ، لغوية

حرية اللغة والتجاوز بها من الخاص المقيد إل;ى ((النظرة الأدبية المتحررة برزت الدعوة إلى
وم;ن )6())فوض;ىوليس ض;ربا م;ن العب;ث وال ، العام المطلق شريطة أن تكون ذات دلالة فنية

ك;ان تم;ردهم  ، عل;ى اللغ;ة أو أس;س التعبي;ر حين تم;رد أص;حاب ه;ذه التجرب;ة الخلاق;ة((هنا 
أو محاول;ة نقله;ا م;ن ط;ور الجم;ود والتحج;ر إل;ى ط;ور  ، الشعري يعن;ي الانتق;ال به;ذه اللغ;ة

 ، )7())والتطل;ع إل;ى آف;اق جدي;دة ف;ي ابت;داع وابتك;ار قوال;ب وص;ور جدي;دة ، الحركة والتطور
نعرب بها عن أفكارنا وحياتن;ا الي;وم  ، إذ ليست اللغة سوى واسطة ، سجم مع روح العصرتن

إذ لا ب;د م;ن تغيي;ر اللغ;ة؛ لتواف;ق  ، فكيف نتقيد بلغته ، )امرئ القيس(مختلفة تماما عن زمن 
 ، لان اللغ;;;ة ألف;;;اظ يعبّ;;;ر به;;;ا ك;;;ل ق;;;وم ع;;;ن أغراض;;;هم وأفك;;;ارهم(( ، )8(متطلب;;;ات الحي;;;اة
وه;;م  ، والن;;اس لا يس;;تطيعون أن يعيش;;وا خرس;;ا ، والمع;;اني لا تنف;;د ، ته;;يوالأغ;;راض لا تن

والعل;وم  ، والحض;ارة ت;رميهم ك;ل ي;وم بمخت;رع ، والمع;اني تتول;د ، يرون الأغ;راض تتج;دد
 ، وأنّ ه;;ذه المهم;;ة لا يض;;طلع به;;ا غي;;ر ش;;عراء ه;;ذه الأم;;ة) 9())تط;;البهم ك;;ل س;;اعة بمص;;طلح

 ، لأم;;م لا ي;;تم إلا بجه;;ود الش;;عراء ف;;ي المرتب;;ة الأول;;ىث;;راء اللغ;;ة وتطويره;;ا عن;;د ك;;ل ا((لأنّ 
 ، بسبب أنّ كل الذين يتعاملون باللغة من غير الش;عراء يخض;عون لقوانينه;ا خض;وعا ص;ارما

لإقام;ة علاق;ات جدي;دة ف;ي تعام;ل  ، بينما يعطى حق الإب;داع والخل;ق والتولي;د للش;اعر وح;ده
  ، للجواهري ف;ي ه;ذا المج;ال دور ب;ارزوقد كان ) 10())خاص به يفرده عن غيره من الشعراء

                                                 
: ، ملح;ق جري;دة الم;دى،دار الم;دى للثقاف;ة والنش;ر، بغ;داد3: ن;ازك الملائك;ة: حياة وشعر وأفك;ار: ينظر) 1(

2007. 
 .87: لغة الشعر بين جيلين) 2(

 .1994: بغداد: ، دار الشؤون الثقافية العامة13: عناد غزوان: مستقبل الشعر وقضايا نقدية: ينظر) 3(

 .24: وشعر وأفكار حياة) 4(

 .4: شظايا ورماد)  5(

 .18: الشعر والفكر المعاصر ) 6(

 .15: مستقبل الشعر وقضايا نقدية) 7(

 .  58: دروس في تاريخ آداب اللغة العربية: ينظر) 8(

 :القاهرة: مطبعة دار التأليف: ، دار الكتب الحديثة10: علي العماري: الصراع الأدبي بين القديم والجديد) 9(
 .1965 :القاهرة

 .182: تطور الشعر العربي الحديث في العراق) 10(
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أنّ الج;;واهري ق;;د ق;;ام  ، س;;نحاول جاه;;دين إثب;;ات حقيق;;ة مفاده;;ا ، ونح;;ن ف;;ي بحثن;;ا ف;;ي ه;;ذا
 ، لاس;يما ف;ي الجان;ب السياس;ي منه;ا ، إل;ى أبع;د م;دى ، بتوسيع آفاق مفردات اللغ;ة وأس;اليبها

  .وذلك نتيجة لثرائه اللغوي ولاملاءات عصره المتغير

�Dא��(e4א������)א���
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لا يختل;;ف اثن;;ان ف;;ي أنّ الج;;واهري ق;;د حظ;;ي بمخ;;زون لغ;;وي غزي;;ر بس;;بب قراءات;;ه 

ويتجلّ;ى ذل;ك بوض;وح م;ن خ;لال إس;دائه النص;ح للأدب;اء  ، )1(الطويلة في الموروث الش;عري
) اب;ن الروم;ي(و) أب;ا ن;واس(و) البحتري(إنّ شاعرا أو أديبا عراقيا لم يحفظ : ((الشباب قائلا

اب;;ن (و) اب;;ن قتيب;ة(و) الكام;ل(و) الأخط;ل(و) الج;;احظ(أو ل;م ي;درس ) المتنب;;ي(و) أب;ا تم;ام(و
 ، )2())لا يمكن أنْ يكون شاعرا ولا كاتبا أبدا ، )نهج البلاغة(و) دعبل(و) أبا الفرج(و) الأثير

ويعك;س  ، ئل;ةيش;كل ث;روة لغوي;ة ها ، أجزاء) سبعة(في  عوديوانه الضخم الذي يق ، )2())أبدا
ب;ل نس;يجا حبك;ه الش;اعر  ، فالنص الشعري لديه ليس جواهريا خالصا. )3(طاقة شعرية فريدة

إنّ : ((يق;;;ول ال;;;دجيلي ، )4(أو إش;;;ارة إل;;;ى نص;;;وص ش;;;عرية قديم;;;ة ، بتض;;;مينات مباش;;;رة
 ، ونتيج;;ة ل;;ذلك الجه;;د المض;;ني ، )5())الج;;واهري ك;;ان يس;;تنزف جمي;;ع الكلم;;ات ف;;ي الق;;اموس

أصبحت لها ف;ي ذهن;ه وروح;ه مك;ان خ;اص وس;حر (( ، يل في رحاب المفردةوالتاريخ الطو
وينطل;ـق به;ـا  ، فه;و يع;رف الكلم;ة وتعرف;ـه ، يق;ف منه;ا موق;ف الانفع;ال والإعج;اب صخا

: إذ يق;;ـول ، اب;;راهيم الس;;امرائي. وإل;;ى ذل;;ك يش;;ير د ، )6())وتص;;ير م;;ن م;;واده ، فتع;;رف ب;;ه
وكلق;اح  ، منقولا إلى الدم ، كالدم المطابق ، خمرةفيصبح منها عنصـرا مخالطـا كالماء وال((

بع;د تل;ك  -وه;ذا يعن;ي أنّ الج;واهري أص;بح يعتق;د   ، )7())الشجرة محمولا إلى شجرة أخرى
ينبغ;ي أن يص;رفها كم;ا يش;اء لا أن  ، بأنّ اللغة أصبحت ملك;ا ل;ه -الرحلة الطويلة مع الكلمة 

يريد أنْ يكون ل;ه مطل;ق الحري;ة ف;ي أنْ (( ، للغةوكأنّه يريد أنْ يقول أنا ا ، تصرفه كما تشاء
 ، م;ادام يرض;ي ذوق;ه ه;و ، يختار من الألفاظ ما يواف;ق ذوق;ه س;واء رض;يت اللغ;ة أم كره;ت

وأن;ا عن;دي فرائ;د فني;ة أرى فيه;ا :((يق;ول الج;واهري ، )8())فلا عليه ولو غض;ب أل;ف لغ;وي
ك ش;أن الش;عراء العظ;ام ف;ي ك;ل فش;أنه ف;ي ذل; ، )9())وأجد في;ه راحت;ي ول;ذتي ، معينا أتذوقه

إنّ شكس;بير ولّ;د : ((لق;د ق;ال النق;اد الغربي;ون ، وابت;دعوا مع;اني  ، مم;ن ولّ;دوا ألفاظه;ا ، أمّة
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وقد صب الج;واهري تل;ك  ، )1())ألفاظا انكليزية ومثل هذا جرى للأدباء الكبار من الفرنسيين
التي عكس;ت  ، قصائده السياسية والزاد الوفير من مفردات اللغة بين أثناء ، تلك الفرائد الفنية

ليس;;ت إلا  -م;;ن حي;;ث ه;;ي عم;;ل فن;;ي -ذل;;ك لأنّ القص;;يدة (( ، واق;;ع الس;;احة السياس;;ية آن;;ذاك
وله;;ذا ف;;إنّ لدلال;;ة الألف;;اظ خصوص;;يتها النفس;;ية  ، تش;;كيلا خاص;;ا لمجموع;;ة م;;ن ألف;;اظ اللغ;;ة

علي;ه النق;اد وه;و م;ا أطل;ق  ، والشعورية مع دلالة الحث الخارجي الذي يتعام;ل مع;ه الش;اعر
لذا فإنّ مفردات الجواهري ف;ي ش;عره السياس;ي ق;د تمي;زت ب;نمط  ، )2())القدماء موافقة الحال

فج;اءت ألف;اظ قص;ائده ح;ادة (( ، خاص يتناسب وطبيعة الأحداث السياسية الجسام في العراق
ة تتمث;ل فيه;ا اس;تثار ، ذي النب;رات القوي;ة الص;ارمة ، ممزوجة بالانفعال الصادق ، ومباشرة

كم;ا يب;رز فيه;ا أس;لوب الوع;د  ، لمواجهة الأخط;ار المحيط;ة ب;الوطن ، الجماهير واستنفارها
فقد تعام;ل الج;واهري م;ع المف;ردة السياس;ية تع;املا  )3())والوعيد بحق خونة الأمة من الحكام

ويحق;;ق  ، خاص;ا؛ لأنّ;;ه ك;ان يعل;;م أنّه;;ا أدات;ه التعبيري;;ة الت;;ي ي;رتبط به;;ا م;;ن خلاله;ا بجمه;;وره
تف;وق إمكاني;ات التعبي;ر  يأنّ إمكاني;ات التعبي;ر اللغ;و((مدركا ف;ي الوق;ت نفس;ه ، اته بهمتأثير

اللغة مستدلا على موقعه;ا الزم;اني والمك;اني ف;ي آن  مالتشكيلي الصرف؛ لأنّ الشاعر يستخد
ب;ل يمنحه;ا  ، فالشاعر حين يعتمد اللغة لا يستخدمها في قصيدته بدلالتها التقريري;ة )4())واحد

حي;ث تمك;ن  ، وهذا ما ميّز الجواهري من غي;ره ، ديدة مشعة من خلال أدوات إبداعهحياة ج
في قصائده السياسية من تفجير طاق;ات اللغ;ة ال;لا متناهي;ة نح;و آف;اق واس;عة س;ار به;ا منح;ى 

لا ف;ي  ، الخروج على الم;ألوف اللغ;وي((وذلك من خلال ، جديدا مغايرا في الدلالة والمفهوم
أو م;ن خ;لال  ، )5())وإنما في صحة التركيب والقياس والتص;ريف ، سباستعمال المفردة فح

 ، أو م;;ن خ;;لال وض;;ع المف;;ردة ف;;ي ض;;من س;;ياق جدي;;د )6())التحوي;;ل والتط;;وير والم;;زج((
لت;;ؤثر بعض;;ها ف;;ي (( ، )7())وموقعه;;ا م;;ن ذل;;ك ال;;نظم ، وال;;ذي يعن;;ي ال;;نظم اللفظ;;ي للكلم;;ة((

 إلى إبراز علاقات لم نرها من قب;ل أم;ام وصولا(( )8())البعض الأخر على أكبر نطاق ممكن
لأنّ اللف;;ظ القب;;يح ه;;و ال;;ذي لا يلائ;;م ((فض;;لا ع;;ن اختي;;ار الكلم;;ة الص;;الحة  ، )9())أم;;ام أعينن;;ا

 ، أنّ لك;;ل كلم;;ة ف;;ي القص;;يدة موض;;عا يحس;;ن اس;;تعماله  ذل;;ك  ، )10())الس;;ياق ال;;ذي ج;;اء في;;ه
ي;د والتخوي;ف وأش;باه وف;ي ق;وارع التهد ، فالجزل منها يستعمل في وصف مواق;ف الح;رب((
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وف;;ـي اس;;تجلاب  ، وأم;;ا ال;;ـرقيق فيس;;تعمل ف;;ـي وص;;ف الأش;;واق وذك;;ر أي;;ام البع;;ـاد ، ذل;;ك
  المودّات

ك;ل حي;ل ((كما عمد الج;واهري إل;ى اس;تخدام ، )1())وملاينات الاستعطاف وأشباه ذلك
يج;از م;ن خ;لال الإ ، لخلق لغته الشعرية ، حيل اللغة من البساطة الكاملة إلى البلاغة المعقدة

وط;;ورا ع;;ن طري;;ق  ، وآخ;;ر ع;ن طري;;ق ح;;ذف التفص;;يلات ، وآن;;ا م;;ن خ;;لال الأطن;;اب ، آن;ا
لأنّ بين معنى الشعر وموس;يقاه ((وطورا آخر عن طريق اللجوء إلى الإيقاع؛  ، )2())التكرار

ل;ذا يتج;اوز  ، )3())فق;د يض;يع المعن;ى إذا فق;دت القص;يدة موس;يقاها ، وموسيقاه ارتباطا حيويا
كالتقس;يم ال;داخلي  ، الظاهرة إلى أنواع أخرى م;ن الإيقاع;ات) الخليل( الشاعر الحاذق أوزان

بعد إض;فاء  ، مع الاستعانة بالزخارف العروضية ، أو جعل القصيدة مقاطع ، للبيت الشعري
 ، م;;ع تخي;;ر القافي;;ة المناس;;بة ، وم;;ا ش;;اكلهما ، والتص;;ريع ، دلالات جدي;;دة عليه;;ا كالترص;;يع

والتوس;ل  ، والتج;افي ع;ن الض;رورات الش;عرية الممجوج;ة ، والابتعاد عن الزحافات والعلل
وحس;;;ن اس;;;تغلال عل;;;م  ، والمقابل;;;ة ، والطب;;;اق ، كالجن;;;اس ، بالأس;;;اليب البلاغي;;;ة المختلف;;;ة

إذ أن . ودلالات;;ه المتنوع;;ة م;;ن حي;;ث تق;;ارب الح;;روف وتباع;;دها ف;;ي المخ;;ارج ، الص;;وت
ومقوماته;ا الأساس;ية ف;ي الشاعرية ف;ي منظ;ور الج;واهري ه;ي إش;راك جمي;ع عناص;ر اللغ;ة 

ف;;النبر  ، لم;;ا تحدث;;ه ف;;ي الك;;لام م;;ن ت;;أثير ع;;اطفي أو انفع;;الي((وذل;;ك نظ;;را  ، بن;;اء القص;;يدة
ونظام ترتيب الكلم;ات ومواقعه;ا ف;ي الجم;ل  ، والتنغيم واختيار الكلمات واللواحق ، والإيقاع

 ع;;ن تل;;ك فض;;لا ، )4())له;;ا نص;;يب ف;;ي إح;;داث ه;;ذا الت;;أثير-ه;;ذه الأش;;ياء كله;;ا-والعب;;ارات
 ، يج;;ب أن لا ننس;;ى موهب;;ة الش;;اعر وص;;وته المعبّ;;ر ع;;ن نفس;;ه ، الأس;;اليب اللغوي;;ة المكتس;;بة

حتى لكأنّه يخلق عالم;ه  ، مما يجعل اللغة معبرة عن حقيقة نفسه في اللحظة التي يكتب بها((
بحي;;ث نج;;د الألف;;اظ القص;;يرة والطويل;;ة الحس;;ية متناس;;قة  ، مثلم;;ا يخل;;ق لغت;;ه ، ف;;ي قص;;يدته

يمت;زج في;ه الحس;ي  ، أشبه بسبيكة انصهرت معادنها جميعا في تآزر إيق;اعي ح;اد ، )5())حية
كنّ;ا نأخ;ذ عل;ى :((يقول الطعّان. ليخلق من قديمه جديدا ، والزمني بالمطلق ، الحسي بالمجرد

ث;;م ص;;رنا إل;;ى حي;;ث نعتق;;د أنّ  ، وحوش;;ي الك;;لام ، واختي;;اره للأواب;;د...الج;;واهري إغراب;;ه
 ، تب;دأ رحل;ة جدي;دة(( ، لأنّ اللغة على له;اة الج;واهري ، )6())هذا كلهالجواهري بثّ حياة في 

يجعله;ا  ، إلاّ أن النس;غ الح;ي ال;ذي تمتل;ئ ب;ه ، فالمفردة رغم غرابتها بعض الأحيان ، جديدة
فهو بطرقته هذه يبث الحي;اة ف;ي كلمات;ه؛ ليجعله;ا  ، )7())قادرة على أن تكون جديدة باستمرار

لذا جاء معجم;ه الش;عري ثري;ا  ، )8(عكس على صفحة الماءليجعلها تتلألأ كما يتلألأ النجم المن
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وغنيّ;ا ك;ل الغن;ى ب;المفردات الحي;ة المتط;ورة الت;ي ل;م نج;دها ف;ي معج;م أي  ، ثريا كل الثراء
أل;بس الش;اعر ألفاظ;ه ((ذل;ك لأنّ;ه قل;ب مع;ادلات المع;اني اللغوي;ة بع;د أن  )1(شاعر آخر سواه

  :في قوله كما ، )2(.))معاني لا تدل عليها في حقيقة وضعها
  بم;;;;;;;;;;;;;;;;اذا يخُ;;;;;;;;;;;;;;;;وّفني الأرذل;;;;;;;;;;;;;;;;ون
  أيسُ;;;;;;;;;;;لبُ عنه;;;;;;;;;;;ا نع;;;;;;;;;;;يمُ الهجي;;;;;;;;;;;رِ 

  

  وم;;;;;;;;;;;;مَّ تخ;;;;;;;;;;;;افُ ص;;;;;;;;;;;;لال الف;;;;;;;;;;;;لا  
م;;;;;;;;;الِ وب;;;;;;;;;ذخُ الع;;;;;;;;;را    ) 3(ونف;;;;;;;;;حُ الرِّ

  

ولهذا ب;دأ الش;اعر بيت;ه الث;اني ! فيا ترى هل للهجير نعيم؟ وللرمال نفح؟ وللعراء بذخ؟
 ، )ب;ذخ ، نف;ح ، نع;يم(ي أش;رنا إليه;ا ثم أورد الألفاظ الت ، باستفهام إنكاري اتبعه بالفعل يسلب

) لف;ح(لأنها في حقيقتها لا وج;ود له;ا ف;ي مث;ل تل;ك الأج;واء م;ع ملاحظ;ة أن الش;اعر ل;م يق;ل 
وهك;;;ذا تص;;;رف  ، للش;;;يء الب;;;ارد) ال;;;نفح(لأنّ اللف;;;ح يك;;;ون للش;;;يء الح;;;ار و ، )نف;;;ح(وإنّم;;ا 

فه;و  ، ال الكلم;ة القديم;ةفهو لا يتح;رج ف;ي اس;تعم(( ، )4(الجواهري بلغته ليعطينا شيئا جديدا
فيعي;دها قريب;ة مأنوس;ة بع;د أن يض;في  ، فهو يقتنصها من بعيد إذا لمح فيها الص;ورة الجميل;ة

كم;;ا ف;ي قص;;يدته   ، )5())عن;د الق;;ائلين بالجدي;د هعليه;ا ش;يئا جدي;;دا لا ت;راه ف;;ي الق;ديم ولا تج;;د
  :حيث يقول  ، )أجبْ أيّها القلب(

  ومس;;;;;;;;;;;تنكرُ ش;;;;;;;;;;;يباً قبُي;;;;;;;;;;;لَ أوان;;;;;;;;;;;هِ 
  

  ) 6(ه;;;;;;;;ذا غب;;;;;;;;ارُ الوق;;;;;;;;ائع :لُ ل;;;;;;;;هأق;;;;;;;;و  
  

اب;;ن (أخ;;ذها الج;;واهري م;;ن ش;;عر  ، كناي;;ة ع;;ن الش;;يب) غب;;ار الوق;;ائع(إذ أنّ تركي;;ب 
  :عندما يقول) أخي جعفر( ، وكما في قصيدة ، )7()المعتز

  يص;;;;;;;;;يحُ عل;;;;;;;;;ى الم;;;;;;;;;دقعينَ الجي;;;;;;;;;اعِ 
  ويهت;;;;;;;;;;;;;;;فُ ب;;;;;;;;;;;;;;;النفرِ المُهطع;;;;;;;;;;;;;;;ين

;;;;;;مْ    أزي;;;;;;زَ الرص;;;;;;اصِ  ، لعُن;;;;;;تَ  ، َ◌تقَحَّ
  

  كُم تطُعمَ;;;;;;;;;;;;;;;;;;واأريق;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا دم;;;;;;;;;;;;;;;;;;اء  
  أهَينُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا لئ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;امكُم تكُرم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا

بْ م;;;;;;;;ن الح;;;;;;;;ظِّ م;;;;;;;;ا يقُْسَ;;;;;;;;م   ) 8(وج;;;;;;;;رِّ
  

ق;;د أيقظه;;ا م;;ن ) المهطع;;ين(اس;;تخدامه المب;;دع للفظ;;ة ((إنّ الج;;واهري وم;;ن خ;;لال 
. م;;ن خ;;لال أدوات;;ه اللغوي;;ة الخاص;;ة ، بع;;د أن نف;;خ فيه;;ا ش;;يئا م;;ن روح العص;;ر ، رقوده;;ا

وج;;اءت القرين;;ة ف;;ي  ، الش;;اعر اس;;تخداما ح;;ديثا كلم;;ة معجمي;;ة قديم;;ة اس;;تخدمها) المهطع;;ين(
كم;;ا نج;;د الج;;دّة ف;;ي  ، )9()أهين;;وا لئ;;امكم تكرم;;وا( ، الش;طر الث;;اني م;;ن البي;;ت لتوض;;ح معناه;;ا

مْ لعُِنْتَ : (قوله  ، إذ قبل أن يذهب ذهن متلقيّه إلى ص;ورة المع;ارك القديم;ة يب;ادر الش;اعر) تقَحََّ

                                                 
 .        13: الجواهري فارس حلبة الأدب: ينظر) 1(

 .130: ملامح من شاعرية الجواهري) 2(

 .478 : 3: الأعمال الكاملة) 3(

 .130: ملامح من شاعرية الجواهري: ينظر) 4(

 .186: لغة الشعر عند الجواهري) 5(

 .392 : 3: الأعمال الكاملة) 6(

 .قلت لهـــــا          هذا غبار وقــــــائــع الدهـــر وقالت كبرت وشبـت) 7(

 .502 :  2: الأعمال الكاملة) 8(

 .217: تطور الشعر العربي الحديث في العراق: ينظر) 9(

٢١٨



 

وإذا المع;اني القديم;ة  ، )أزي;ز الرص;اص(عنى بلف;ظ مما تكشف حداثة الم ، باستعمال القرينة
بع;د  ، )1())وتدخل في نسيجه الجدي;د ، للألفاظ تلقي بظلالها وثقلها ودلالاتها على لغة الشاعر
لتع;ود المف;ردة مفهوم;ه واض;حة م;ن  ، بعد أن ينقلها من مجال إل;ى آخ;ر ع;ن طري;ق الإيح;اء

  :كما في قوله ، خلال جاراتها من الكلمات
;;;;;;;;;;باعُ علي;;;;;;;;;;ك عاوي;;;;;;;;;;ةً عَ;;;;;;;;;;دَتِ ال   ضِّ

  ج

  ) 2(ظنّ;;;;;;;;;;;;اً بأنَّ;;;;;;;;;;;;ك مأك;;;;;;;;;;;;لٌ جَ;;;;;;;;;;;;زِرُ   
  

ولكننّ;;ي لا أظ;;ن أن هنال;;ك حاج;;ة  ، المأك;;ل الس;;هل:تعن;;ي) المأك;;ل الج;;زر(إنّ لفظ;;ة 
فق;د اس;تبان  ، ليهتدي إلى معنى البيت) الجزر(بالقارئ أن يعرف معنى هذه الكلمة المعجمية 

;باع(وم;ن قول;ه  ، )ن;ك مأك;لظنّ;ا بأ(معنى البيت ع;ن طري;ق الإيح;اء م;ن قول;ه   ، )ع;دتِ الضِّ
  ومثل ذلك قوله )3(وذلك أنّ الضّباع مولعة في العادة بأكل الميت من الفرائس

  تحلَّ;;;;;;;;;بَ أق;;;;;;;;;وامٌ ض;;;;;;;;;روعَ المن;;;;;;;;;افع
  

  ) 4(ورح;;;;;تَ بوس;;;;;قٍ م;;;;;ن أدي;;;;;بٍ ب;;;;;ارع   
  

ولكنن;ا فهمناه;ا دون ) حم;ل حمي;ر(تعن;ي  يوالت; ، تكاد تك;ون غريب;ة) وسق(إنّ لفظة 
  .خلال البيت الذي يوضح معناهاعناء من 

ولغ;ة معاص;رة بنس;يج لغ;وي  ، إنّ الجواهري يزاوج باقتدار بين الغة موغلة في القدم
  : فتبدو اللغة المعاصرة كما لو أنّها تفسر اللغة القديمة مثل قوله ، متين يوائم بين اللغتين

بَ هم;;;;;;;;;سٌ أنْ فقع;;;;;;;;;اً بقرق;;;;;;;;;ر    تس;;;;;;;;;رَّ
  

   )5(يع;;;;;;;;;دُّ ش;;;;;;;;;باكاً للهزب;;;;;;;;;رِ وينص;;;;;;;;;ب  
  

ولكن;ه ل;ن  ، مث;ل يص;عب عل;ى كثي;ر م;ن الن;اس أن يعرف;وه ، )أذل من فق;ع بقرق;رة(و
) الفق;ع(أنّ ه;ذا ) يع;د ش;باكا للهزب;ر وينص;ب(وهم يق;رؤون قول;ه  ، يصعب عليهم أن يعرفوا
بظروفه;;ا الت;;ي ألقي;;ت فيه;;ا  وج;;دت أن  ، ولك;;ن إذا أخ;;ذت القص;;يدة. ه;;و دون منزل;;ة الأس;;د

ومثل;;ه ف;;ي . )6()عب;;د الك;;ريم قاس;;م(وم;;ا يع;;د لقل;;ب نظ;;ام  ، )ص;;رجم;;ال عب;;د النا(ه;;و ) الفق;;ع(
  :قصيدته المقصورة

  بنَ;;;;;;;;;;يَّ إذا ال;;;;;;;;;;دَّهرُ ألق;;;;;;;;;;ى القن;;;;;;;;;;اعَ 
  

حَ م;;;;;;ن حسْ;;;;;;وهِ  م;;;;;;ا ارتغ;;;;;;ى      )7(وص;;;;;;رَّ
  

إذ ه;ي  ، جمل;ة بدوي;ة لا علاق;ة له;ا بالحض;ارة) وصرح من حسوه ما ارتغ;ى(وجملة 
;رَ حس;واً ف;ي (مأخوذة من مث;ل ج;اهلي يق;ول  يقولون;ه ف;ي الرج;ل ال;ذي يس;تغل  )8()ارتغ;اءيسُِّ

فص;ار المث;ل الج;اهلي ) ألق;ى القن;اع(ولكن الذي قربها من حياتنا المعاص;رة قول;ه  ، الآخرين
ونق;ل مث;ل ج;اهلي إل;ى حياتن;ا المعاص;رة ت;م تحميل;ه  ، يعني انتقال الأم;ر م;ن ح;ال إل;ى ح;ال

وم;ن هن;ا ص;ارت ص;ور   ،ه;و لغ;ة الج;واهري ، معنى الثورة بأن يصرح اللبن عن رغوت;ه
أقول هذا لأن الشاعر لم ينظر إلى المث;ل عل;ى أنّ في;ه ش;يئا . الجواهري القديمة صورا جديدة
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 ، إلى أنّ الح;اكمين ه;م الرغ;وة الت;ي ت;زول ، وإنما حوّل دلالته مما وضع له ، من الاستغلال
جدي;دة ذات  وهذا ما يدل عل;ى وض;وح ب;روز مف;ردات.)1(لا يزول يوأنّ الشعب هو اللبن الذ

وإنم;ا بص;داها الم;ؤثر  ، لا بنصوص;ها المباش;رة ، ذات دلالات تطورية من من;ابع الم;وروث
حي;ث يح;دد ك;ل ش;اعر موقف;ه  ، في نفس الشاعر فتفجّر ف;ي تل;ك النص;وص الطاق;ات الكامن;ة

فض;;لا ع;;ن اس;;تحداثها ، )2(الش;;عري م;;ن خ;;لال تأثيره;;ا ف;;ي أعم;;اق الش;;عر العرب;;ي المعاص;;ر
د أدخ;;ل الج;;واهري كم;;ا ه;;ائلاً م;;ن الألف;;اظ غي;;ر العربي;;ة ف;;ي معجم;;ه فق;; ، للم;;وروث اللغ;;وي

كم;;;ا نلاح;;;ظ ذل;;;ك م;;;ن خ;;;لال عن;;;اوين قص;;;ائده ، ب;;;ذلك زاد ث;;;راء اللغ;;;ة ث;;;راء، السياس;;;ي
) أم غ;;;;وركي(فض;;;;لا ع;;;;ن أس;;;;ماء أش;;;;خاص مث;;;;ل ) 4()س;;;;تالينغراد(و) 3()سواس;;;;تبول(مث;;;;ل

ذه;;ان الن;;اس حت;;ى قب;;ل أنْ ف;;إنّ تل;;ك الأس;;ماء ق;;د انطبع;;ت ف;;ي أ(( ، )اس;;تالين(و) تولس;;توي(و
ف;;إنّ أس;;ماء الم;;دن ) 1958تم;;وز  14(بع;;د ث;;ورة  عال;;ذي ش;;ا) الأدب الس;;وفيتي(يطلع;;وا عل;;ى 

ش;هيرا ) سواس;تبول(حتى أصبح اس;م  ، والأماكن السوفيتية قد انتشرت في قصائد الجواهري
كم;;ا ش;;اعت ف;;ي قص;;ائد الج;;واهري ف;;ي  ، )5()القفق;;اس(و)  خ;;اركوف(مثلم;;ا ه;;و اس;;م مدين;;ة 

 ، )العم;;;;لاء( كلحقب;;;;ة تل;;;;ك كلم;;;;ات سياس;;;;ية كان;;;;ت تس;;;;تعمل ف;;;;ي الوس;;;;ط السياس;;;;ي آن;;;;ذاا
فض;لا ع;ن مف;ردات الح;رب ، )الوس;ام( ، )الكادح( ، )الانتهازية( ، )الأذناب( ، )الاستعمار(

 ، )الأع;داء( ، )الس;لاح( ، )الم;دفع:(التي استعملها الجواهري ف;ي قص;ائده بش;كل واض;ح مث;ل
إن مث;;ل تل;;ك الألف;;اظ ه;;ي . ال;;خ)الرص;;اص( ، )ال;;وطن( ، )ل;;دما( ، )الض;;رب( ، )الج;;رح(

  )6(الطاغية على قصائد الجواهري السياسية
بذلك يك;ون الج;واهري ق;د ابتع;د ع;ن اس;تعمال الألف;اظ المعق;دة الغريب;ة الت;ي ل;م تألفه;ا 

ذلك لأنّ الأحداث السياسية المتعاقبة لم تترك ل;ه فرص;ة انتق;اء  ، الأسماع في العصر الحديث
ش;عره السياس;ي  يمفردات من بطون المعجمات اللغوية ولعل السبب الأهم هو أن الشاعر فال

فلا  ، يهدف إلى وصف حالة وتقرير واقع هو مصدر غضبه وهجومه على السلطة السياسية
للدلال;ة عل;ى  ، فيختار لموضوعاته أسهل الألف;اظ وأبينه;ا ، )7(تشغله ألوان الصناعات اللفظية

وهؤلاء يختلفون في مداركهم  ، هم أبناء الشعب رن المقصود بهذا الشعلأ(( ، )8(على معانيها
لأنّ الوضوح ) 9())يجب أن يكون واضحا ، فلكي يكون قريبا إلى أذهانهم ، مداركهم وثقافتهم

 ، الوض;;وح التعبي;;ري ه;;و الض;;رورة القص;;وى ف;;ي المعرك;;ة الكب;;رى م;;ع الأوه;;ام والقدري;;ة
م;ن أب;رز ) ال;واقعي الجم;اهيري(لاتج;اه فه;ذا ا ، والوجودي;ة الس;اقطة ، والأفكار البرجوازي;ة
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ل;م يع;د يحف;ل ب;المطلع التقلي;دي  ، لذا نجد أن الش;اعر السياس;ي ، )1(خصائص الشعر السياسي
ألا (إذ يق;ول  ، وإنّما هو يدخل موضوعه ويمسه مباشرة من;ذ البي;ت الأول ، التقليدي للقصيدة

 ، الجواهري الأسلوبين مع;ا وقد اتبع.وأحيانا أخرى يمهد لما يريد قوله ، وهو الشائع ، )فانتبه
  :كشف اللثام عن قصده منذ البيت الأول فقال)عبد الحميد كرامي(ففي قصيدة

  -وأعم;;;;;;;;ارُ الطُّغ;;;;;;;;اةِ قصِ;;;;;;;;ارُ  -ب;;;;;;;;اقٍ 
  

ار      ) 2(م;;;;;ن س;;;;;فرِ مج;;;;;دكَ ع;;;;;اطرٌ مَ;;;;;وَّ
  

ج;;اء المطل;;ع هين;;ا لين;;ا سلس;;ا ليس;;تولي عل;;ى انتب;;اه ) هاش;;م ال;;وتري: (بينم;;ا ف;;ي قص;;يدة
في;;نقض عل;;ى ) أبي;;ات القص;;يد(حت;;ى يص;;ل به;;م إل;;ى المطل;;ع الأس;;اس يج;;رهم مع;;ه  ، الق;;وم

  :حيث بدأ المطلع بقوله ، )3(فريسته
  مج;;;;;;دّتُ في;;;;;;ك مشاعـ;;;;;;ـراً ومواهبــ;;;;;;ـا 

  

  ) 4(وقض;;;;;;يت فرض;;;;;;ا للنواب;;;;;;غ واجبـــ;;;;;;ـا  
  

ويسترسل الجواهري في مقدمة قصيدته حتى يصل بهم إلى ما يريد قوله لاس;يما أن   
  :فقال ، وسراة القوم ، وممثلي القصر ، لأعيانالحضور هم من الوزراء وا

  ك;;;;;;;لُّ لئيم;;;;;;;ةٍ " عمي;;;;;;;دَ ال;;;;;;;دار " إي;;;;;;;هٍ 
  المت;;;;;اعِ دميمـ;;;;;ـةٍ " فاحشــ;;;;;ـةِ " ولكـ;;;;;ـلِّ 

 ً   ولق;;;;;;;;;;د رأى المس;;;;;;;;;;تعمرونَ فرائس;;;;;;;;;;ا
;;;;;;;;;دوه   ف;;;;;;;;;راحَ طَ;;;;;;;;;وعَ بن;;;;;;;;;انِهمْ  ، فتعهَّ

  " ش;;;;;;;هيدها " أعَرف;;;;;;;تَ مملك;;;;;;;ةً يبُ;;;;;;;احُ 
ب;;;;;;;;;;;;;ونَ دي;;;;;;;;;;;;;ارهُم   مس;;;;;;;;;;;;;تأجرينَ يخرِّ

;;;;;;;;;;;;رينَ يُ  ;;;;;;;;;;;;بونَ صُ;;;;;;;;;;;;دورَهُممُتنمِّ   نصِّ
متْ    حت;;;;;;;ى إذا ج;;;;;;;دَّتْ وغ;;;;;;;ىً وتض;;;;;;;رَّ
  لزم;;;;;;;;وا جح;;;;;;;;ورهم وط;;;;;;;;ارَ حل;;;;;;;;يمُهُم 

  

  لاب;;;;;;;;;;;دَّ واج;;;;;;;;;;;دةٌ لئيم;;;;;;;;;;;اً ص;;;;;;;;;;;احبا  
  س;;;;;;ـوقٌ تتي;;;;;;ـحُ له;;;;;;ـا دميمـ;;;;;;ـاً راغب;;;;;;ـا 

  !وألفَ;;;;;;;وْا كل;;;;;;;بَ ص;;;;;;;يدٍ س;;;;;;;ائبا ، منَّ;;;;;;;ا
  يبَْ;;;;;;;;;;;;رُونَ أنياب;;;;;;;;;;;;اً ل;;;;;;;;;;;;ه ومخالِب;;;;;;;;;;;;ا
  للخ;;;;;;;;;;;;;;;ائنينَ الخ;;;;;;;;;;;;;;;ادمينَ أجانب;;;;;;;;;;;;;;;ا

  واتب;;;;;;;;اويك;;;;;;;;افئونَ عل;;;;;;;;ى الخ;;;;;;;;رابِ ر
;;;;;;;;;باعِ ض;;;;;;;;;راوةً وتكالبُ;;;;;;;;;ا   مث;;;;;;;;;لَ السِّ
  ن;;;;;;;;;;;اراً تل;;;;;;;;;;;;فُّ أباع;;;;;;;;;;;داً وأقارب;;;;;;;;;;;;ا

لتِ الأس;;;;;;;;ودُ أرانب;;;;;;;;ا     )5(ذعُْ;;;;;;;;راً وبُ;;;;;;;;دِّ
  

ذلك عندما بين  بأنّ الج;واهري ل;م يك;ن ليه;تم بمطالع;ه ) الاعرجي(وقد أكد الدكتور   
مطالع;ة  ل;ذا ج;اءت ، لأنه يريد أن ينتقل إلى الطلب على عجالة ليفرغ عواطفه ف;ي المقص;ود

حي;ث اتهم;وا الج;واهري ان;ه بس;بب  ، وقد ذهب آخرون إل;ى أعم;ق م;ن ذل;ك ، )6(نثرية باردة
ق;د  ، دون إض;افة لمس;ات فني;ة إليه;ا ، نقل المعاني المألوفة من العام;ة إل;ى قص;ائده السياس;ية
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ومزق;ت  ، أفق;دت القص;يدة قيمته;ا الجمالي;ة والأدبي;ة )1(حوّل شعره السياس;ي إل;ى رك;ام نث;ري
  :لحيث يقو) قف بأجداث الضحايا( ، ونلاحظ ذلك في قصيدته )2(جها العامنسي

  وال;;;;;;;;;;;;;;;;ذين افتخ;;;;;;;;;;;;;;;;روا أنه;;;;;;;;;;;;;;;;م 
  

  ) 3(م;;;;ا ش;;;;اؤوا نع;;;;الا ) الش;;;;عب(يلبس;;;;ون  
  

عل;ي عب;اس (إنّ البيت الشعري الذي سبق ذكره هو تعبي;ر س;طحي غي;ر أنّ ال;دكتور  
لأنّ أغلبها تن;درج  ، سيةيرفض مثل ذلك التعميم السلبي على قصائد الجواهري السيا) علوان

إنّ الأحداث السياسية في الع;راق وال;وطن العرب;ي : ((في ضمن القصائد الفنية المبدعة فيقول
إلاّ أنّ  ، وتغيّرها اليومي لم تغب عن ذه;ن الش;اعر ال;ذي ك;ان يرص;دها ويع;يش ف;ي وس;طها

وح الخطابي;ة تلك الأحداث لم تجر الشاعر إلى نثرية الشعر السياسي فلم تط;غ عل;ى نس;يجه ر
وقد نجد ش;يئا م;ن روح  ، ولم تنحدر لغته إلى مستويات رديئة من الركة والابتذال ، والوعظ
الت;ي ي;دمر فيه;ا الش;اعر  )4()تنويم;ة الجي;اع(وشيئا من برودة النثرية ف;ي قص;يدته  ، الخطابية

ف;ي وك;ذا ) 5()م;ا تش;اؤون(ونج;د مث;ل ذل;ك ف;ي قص;يدته ) .. ن;امي(جو القصيدة بتكرار لفظ;ة 
أم;ام مجموع;ة  كبي;رة م;ن قص;ائد الش;اعر  ، لكنها قصائد قليلة جدا ، )6()الشهيد قيس(قصيدة 

أو  ، إنّ الجواهري لم يكن بهذه السطحية ليترك قصائده دون ملام;ح فني;ة  )7())العالية النسيج
كم;ا ف;ي  ، فعلى الرغم م;ن اس;تعمال المص;طلحات الس;هلة العامي;ة أحيان;ا ، أو لمسات جمالية

 ، إنّ لكلمات;;ه أص;;داء جماهيري;;ة مش;;هودة ت;;وازن ب;;ين الفني;;ة الش;;عرية العالي;;ة((ص;;ائده بع;;ض ق
ص;;;;دقه وتدفق;;;;ه  ، وب;;;ين الموق;;;;ف السياس;;;ي  المطل;;;;وب ال;;;;ذي ينه;;;ل م;;;;ن حرك;;;;ة الش;;;ارع

ح;ول الأح;داث السياس;ية  ، صحيح أنّ مجمل قصائده ت;دور ف;ي إطاره;ا الع;ام ، )8())وتجلياته
ر أن رؤية الجواهري الفنية ه;ي الت;ي أنق;ذت  قص;ائد م;ن غي(( ، في العراق والوطن العربي

أح;;د الق;;ادة  )9()جعف;;ر أب;;و ال;;تمن(ف;;إذا م;;ا رث;;ى  ، وف;;خ الحم;;اس الط;;اغي ، وه;;دة الش;;عارات
إلاّ م;ن خ;لال لوح;ات دامي;ة لل;وطن ف;ي  ، الوطنين في العراق فإنّه لا يتناول الواقع السياس;ي

ف;ي (و) 11()ي;وم الش;هيد(و)  10()أخ;ي جعف;ر(أمّ;ا قص;يدة ... صراعه ضد الحكام والمس;تعمرين
فه;ي لوح;ات دامي;ة يقف;ز الش;عر خلاله;ا ب;العواطف الوطني;ة إل;ى أعل;ى  )12()مؤتمر المح;امين
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والحقيق;ة الت;ي يمك;ن قوله;;ا ف;ي ه;ذا المج;ال إنّ جمي;ع القص;ائد السياس;;ية  )1())درج;ات الت;أثير
باس;;تثناء  ، لإب;;داع الفن;;يه;;ي قص;;ائد تتس;;م با ، الت;;ي نظمه;;ا الج;;واهري عب;;ر مس;;يرته الفني;;ة

وك;ذلك  ، )2(ف;ي جلّه;ا ؛ لأنه;ا ج;اءت مقل;دة لغيره;ا)العش;رينات(قصائده السياسية ف;ي مرحل;ة 
ولك;ون  ، الت;ي كان;ت حقب;ة ممه;دة لمرحل;ة التجدي;د ، )الثلاثين;ات(بعض قص;ائده ف;ي مرحل;ة 

 ، ةالشاعر ع;اش مرحل;ة عص;يبة م;رّ فيه;ا بح;الات نفس;ية مض;طربة نتيج;ة مض;ايقات سياس;ي
ل;ذا ج;اءت مض;طربة  ، فيم;ا ينظم;ه م;ن قص;ائده ، دفعته نحو ع;دم الاكت;راث بالجان;ب الفن;ي

غير أنّ الجو العام في دواوينه ظل محتفظ;ا بخصائص;ه  ، بعض الشيء في ألفاظها وأساليبها
إذ كان متساوقا في لغته مع هذه الأحداث ومؤتلفا مع طبيعة الظ;روف الت;ي أنش;دت . الأصيلة

فه;ي قوي;ة ه;ادرة ص;اخبة ف;ي موض;ع  ، لفاظ;ه منس;جمة الأغ;راض ف;ي معانيه;افيه فجاءت أ
وه;ي  ، يس;وهي مقتصدة هادئة رصينة ف;ي موض;ع اله;دوء النف ، الشدة والحماسة والانفعال

وك;;ان يس;;تتبع ذل;;ك كل;;ه فخام;;ة ف;;ي  ، خفيف;;ة ورش;;يقة هازئ;;ة ف;;ي موض;;ع الس;;خرية وال;;تهكم
ل;;ك دلي;;ل عل;;ى ت;;أثير ه;;ذه الأح;;داث ف;;ي لغت;;ه وه;;و بع;;د ذ ، التراكي;;ب أو س;;هولة ف;;ي التع;;ابير

لقد استطاع الجواهري م;ن خ;لال نظرت;ه الواعي;ة وقدرت;ه الفائق;ة عل;ى أن يص;رف . وأسلوبه
لخلوه;ا م;ن  ، الألفاظ في قنوات تعبيرية مكّنته من انتش;ال مف;ردات لاح;ظ له;ا م;ن الش;اعرية

تك;ررة ليص;يّرها الم;ألوف وحرارة العاطف;ة وبس;بب جموده;ا واس;تخداماتها الم ، رنين النغمة
، وقدرته على تطوي;ع مف;ردات لغت;ه ، غير أن براعة الشاعر ، في ضمن لغة العوام والسوقة

فيمنح تلك الألفاظ ظلالا تجعلها تم;وج  ، تمكنه من التحكم بصنعته في خلق الصورة الشعرية
  :كما في قوله ، حيوية وحركة

  ق;;;;;;مْ ح;;;;;;يِّ ه;;;;;;ذي المُنش;;;;;;آت معاهِ;;;;;;دا
  هنَّ إل;;;;;;;;ى السّ;;;;;;;;ماالش;;;;;;;;امخات أن;;;;;;;;وف

  والفاتح;;;;;;;اتِ عل;;;;;;;ى الخل;;;;;;;ودِ نوافِ;;;;;;;ذا
  

  

  النّاهض;;;;;;;;اتِ م;;;;;;;;ع النجّ;;;;;;;;ومِ خَوالِ;;;;;;;;دا
  والمُطلع;;;;;;;;;;;;اتِ لفرق;;;;;;;;;;;;دينِ فرَاق;;;;;;;;;;;;دا

  ) 3(والمُجري;;;;;;اتِ م;;;;;;ع الحي;;;;;;اةِ روافِ;;;;;;دا 
  

وه;;ي ) رواف;د ، نواف;ذ ، أن;وف ، معاه;دا ، المنش;;آت(ق;د اس;تعمل ألف;اظ ((إنّ الش;اعر  
ففيه;ا م;ا  جعل تلك الألفاظ في قوله تنس;اب انس;يابا جم;يلا  لكن الشاعر ، ألفاظ شائعة التداول

ونلاح;ظ كي;ف س;عى  ، فيها من خفة جرس وسلاس;ة وق;ع مم;ا يجع;ل اللس;ان يردده;ا بس;هولة
فعق;د ه;ذه المق;ابلات   ، مش;يدا ب;ذلك الص;رح العلم;ي ال;ذي ش;مخ ، الشاعر إلى تكثيف ص;وره

فتطال النجوم لتخلد معها وتكون فراقدا إل;ى  ، فإذا بتلك المنشآت يشمخ بناؤها عاليا ، الجميلة
كم;;ا ل;;م يخ;;ف الج;;واهري اس;;تعمالاته لجمل;;ة م;;ن الألف;;اظ العامي;;ة ف;;ي  ، )4(.))جان;;ب الفرق;;دين
 ، الت;;ي ع;;دّها بع;;ض النق;;اد إس;;اءة ل;;لأدب العرب;;ي وذم;;ا للقص;;يدة السياس;;ية ، بع;;ض قص;;ائده
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غي;;ر أنّ  ، )1(الأدبي;;ةبوص;;فها خلفّ;;ت مس;;تويات ض;;حلة م;;ن الألف;;اظ الس;;وقية عل;;ى الس;;احة 
 ، إذ ليست العبرة لديه باللفظ;ة ، الجواهري وبحكم خبرته في مجال اللغة كان يرى غير ذلك 

ل;;ذا ل;;م يج;د الج;;واهري حرج;;ا م;;ن أن  ، ب;ل بجماله;;ا ال;;ذي يتوال;د م;;ن س;;ياقات الأبني;;ة اللغوي;ة
 هأبيات;;فض;;لا ع;;ن أنّ;;ه كرره;;ا ب;;ين أس;;طر  ، عنوان;;ا لقص;;يدته )2()طرط;;رة(يجع;;ل م;;ن لفظ;;ة 

إنّ براع;ة الش;اعر ف;ي حس;ن  ، إنّ اللفظة تل;ك عل;ى ال;رغم م;ن عاميته;ا. مرة) إحدى عشرة(
ق;د س;لب عنه;ا  ، وربما أنّ جم;ال موقعه;ا ف;ي القص;يدة ، قد ينسي القارئ ابتذالها ، استعمالها

يق;ول . حتى ليخيّل إلى من لا يملك  باعا في العربية بأنّها من أفص;ح الفص;يح ، صفة العامية
وق;;د يق;;ف غي;;ر :أق;;ول.ه;;ذه فص;;حها الش;;اعر) طرط;;رة(إن كلم;;ة ): ((الس;;امرائي(ال;;دكتور 

. )3())العراقيين من العرب على هذه الكلمة فلا يدركونها ولا يص;لون إل;ى الم;راد م;ن معناه;ا
، غير أنّ جمال موسيقاها وحسن موقعها ليدلان بشكل واض;ح عل;ى الم;راد منه;ا. )3())معناها
ح;;ين عاب;;ه أح;;د  ، )أب;;ا العتاهي;;ة(كبي;;ر الش;;اعر  إنّ الج;;واهري ف;;ي ذل;;ك يش;;به إل;;ى ح;;د، منه;;ا

 ، )4())والله ما يرغبني فيه;ا إلا ال;ذي زه;دك فيه;ا: ((فأجابه ، الجهال بأن ألفاظ قصائده سوقية
إن للش;;عراء ألفاظ;;ا : ((لق;;د كس;;ر الج;;واهري ب;;ذلك القاع;;دة الم;;أثورة الت;;ي تق;;ول ، )4())فيه;;ا

فعم;د  ، )5())أن يس;تعمل غيره;ا ولا ، وأمثل;ة مألوف;ة لا ينبغ;ي للش;اعر أن يع;دوها ، معروفة
يص;رفونه  ، إيمان;ا من;ه ب;أنّ الش;عراء أم;راء الك;لام ، إلى أساليب اجتهادية في لغت;ه السياس;ية

فكما أثرى الشاعر العربي الق;ديم المعج;م (( ، دون قيد أو شرط ، وكيف أرادوا ، متى شاؤوا
ان الشاعر الح;ديث أنْ يث;ري فإنّ بإمك ، عن طريق استعماله لها ، العربي بعدد من المفردات

فكي;ف بم;ن أكل;ت  ، ونمت ثقافته ، من استوت عدتهلاسيما  )6())عربيتنا المعاصرة بعدد جمّ منها
م;ن خ;لال نظرت;ه الح;رة ((أكلت القوافي لسانه؟ أما يحق ل;ه أن يولّ;د أو يش;تق م;ن الألف;اظ م;ا يراه;ا 

ة للعربي;ة الجدي;دة ف;ي قالبه;ا الفن;ي الواعية لمكان اللفظة الشعرية من البيت والقصيدة أن يض;يف ث;رو
  ):جيش العراق( ، ومن ذلك قوله في قصيدة ، )7())الأنيق

  وغ;;;;;;;;;;;;دا لن;;;;;;;;;;;;ا بفج;;;;;;;;;;;;رٍ موع;;;;;;;;;;;;دُ 
  

  ) 8(ينج;;;;;;;ابُ ع;;;;;;;ن ص;;;;;;;بحٍ أرن أروَن;;;;;;;ا  
  

) الأرن(مث;;;ل : فق;;;ال ، )أرون(فقل;;;ت ل;;;ه م;;;ا الم;;;راد ب;;;ـ ): ((الس;;;امرائي.(يق;;;ول د  
بمعن;ى  ، )ي;وم أرون;ان: (ف;ي ق;ولهم) أرون;ان(ها بل لنا في ، )أرون(ليس لنا في العربية :فقلت

فق;ال ف;ي ه;ذا م;ا ي;دفعني إل;ى  ، تعني المشرق جدا) أرن(بينما لفظة  ، شديد في حره أو برده
ول;و أن أه;ل اللغ;ة  ، يح;ق ل;ك:ألا يح;ق ل;ي؟ قل;ت:فق;ال ، فقلت له لق;د ابت;دعتها ، توليد الكلمة
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وف;ي قص;يدة  )1())الانكلي;ز كلم;ات شكس;بير كما يتبع ، يعرفون لأخذوا كلمات الشعراء الكبار
  يقول) جمال الدين الأفغاني(قصيدة 

;;;;;;;مْتَ المهال;;;;;;;كَ ف;;;;;;;ي عس;;;;;;;وفٍ    تجشَّ
  

;;;;;;;;;مَهُ سِ;;;;;;;;;واكَ فم;;;;;;;;;ا اس;;;;;;;;;تقَادا     ) 2(تجشَّ
  

لك;;نّ الش;;اعر آث;;ر الص;;يغة غي;;ر المألوف;;ة ف;;ي  ، )3()انق;;اد(ت;;رادف معن;;ى ) اس;;تقاد(إنّ 
  :قولي) يا دجلة الخير(وفي قصيدة . )4(عربيتنا المعاصرة

  ته;;زينَ أنْ ل;;م ت;;زلْ ف;;ي الش;;رقِ ش;;اردةً 
  

  ) 5(م;;;;;;;;ن الن;;;;;;;;واويسِ أرواحُ الف;;;;;;;;راعين  
  

 ، )6()فراعن;ة(بدلا من الجمع الم;ألوف   ، )فراعين(على ) فرعون(حيث جمع الشاعر 
وهك;ذا  ، وأغلب الظن أنّ الشاعر اقترض ه;ذا الاس;تعمال م;ن اللهج;ة الدارج;ة ، )6()فراعنة(

  :كما في قوله ، )ينمواع(جمعها على ) ماعون(وهكذا مثلها لفظة 
  ي;;ا دجل;;ة الخي;;رِ ك;;م معن;;ىً مزج;;تُ ل;;ه 

  

  ) 7(دمِ;;;;;ي بلحم;;;;;ي ف;;;;;ي أحل;;;;;ى الم;;;;;واعين  
  

  :كما في قوله) مساجين(على ) مسجون(وكذلك جمع   
  أق;;;;;;ولُ لي;;;;;;ت كفاف;;;;;;اً والكف;;;;;;افُ ب;;;;;;ه 

  

  ) 8(رُحْ;;;;;;بُ الحي;;;;;;اةِ وأق;;;;;;واتُ المس;;;;;;اجين  
  

واهري إلى إيجاد ن;وع م;ن فقد سعى الج ، فضلا عن ذلك التمرد على مفردات اللغة  
وإنم;ا ت;أتي  ، لأنّ المفردات لا قيمة لها وح;دها(( ، العلاقات بين الألفاظ؛ لخلق لغته الشعرية

تك;وّن الص;ور م;ن خ;لال عملي;ة  ، أهميتها ح;ين يخل;ق الش;اعر بينه;ا مجموع;ة م;ن العلاق;ات
قب;;ل غي;;ره أنّ فق;;د أدرك الج;;واهري  ، )9())وه;;ذا م;;ا أف;;اد من;;ه الج;;واهري ، الح;;دس والتخي;;ل

ث;م تراه;ا  ، تروقك وتؤنس;ك ف;ي موض;ع((فهي  ، اللفظة لا يصح لها الحكم بالجودة والرداءة
إنّ اللفظ;;ة لا يمك;;ن تقويمه;;ا مج;;ردة دون ) 10())بعينه;ا تثق;;ل علي;;ك وتوحش;;ك ف;;ي موض;ع آخ;;ر

فعل;ى ق;;در (( ، وه;;ذا يعن;ي الاعتن;اء بطاق;;ة اللغ;ة الإيحائي;;ة ، النظ;ر إل;ى م;;ا تؤدي;ه م;;ن معن;ى
إنّ ...تتجلى درج;ة إب;داع الش;اعر ، وعلى نوع التأليف بينها ، ساندة الكلمات بعضها لبعضم

 )11())مزاوج;;ة الألف;;اظ فيم;;ا بينه;;ا عملي;;ة دقيق;;ة لا تق;;وم به;;ا إلا بص;;يرة المنش;;ئ بع;;د ك;;ل ك;;لام
ولاب;د له;ا أنْ تج;د  ، اللفظة جزء من حركة عامة تشمل القص;يدة كله;ا((لإدراكه المسبق بأنّ 
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 ، وق;;د أن;;تج الج;;واهري م;;ن خ;;لال تل;;ك العلاق;;ات )1())ف;;ي تركي;;ب جدي;;د للبي;;ت الش;;عريمكان;;ا 
فانطلق ب;المفردة إل;ى آف;اق عص;رية بع;د تطويعه;ا . )2(تنظيما لغويا مغايرا للغة الشعر العادية

. )3(التي وفرت أمامه فرص الإب;داع وإمكانات;ه ف;ي بن;اء قص;يدته ، للأساليب الشعرية الجديدة
  :حيث يقول. )3(قصيدته
  ب;;;;;;لادَ الح;;;;;;رِّ س;;;;;;جنٌ لمج;;;;;;رمٍ  ك;;;;;;أنَّ 

  

  ) 4(وم;;;;;;;ا جرمُ;;;;;;;ه إلاّ العلُ;;;;;;;ى والترفّ;;;;;;;ع  
  

) س;جن ، الح;ر(لقد أورد الشاعر في قوله مفردت;ي : ((يقول الدكتور سحاب الاسدي  
ف;الحر ح;ر لا  ، وفرق في الامتداد الزم;اني والمك;اني ، ومعروف ما بينهما من تضاد وتنافر

غير أن الش;اعر هن;ا  ، السجين فحريته مقيدة بمكان وزمانأما  ، تتقيد حريته بمكان أو زمان
وإذا م;;ا  ، ف;;إذا ب;البلاد عل;;ى امت;دادها س;;جن كبي;ر ، قص;د إقام;ة الت;;وازن ب;ين طرف;;ي المعادل;ة

 ، وم;ا أقس;ى أن يحس;ب الإنس;ان ح;را ، تحولت بلاد الحر إلى سجن لم يبق للحرية م;ن معن;ى
س;;;وى س;;;عيه المش;;;روع نح;;;و العل;;;ى  ، وه;;;و مكب;;;ل بقي;;;ود القه;;;ر والظل;;;م لا ل;;;ذنب اقترف;;;ه

ف;ي القص;يدة نفس;ها مس;تدلا عل;ى الأس;اليب الفني;ة ) الأسدي(ثم يمضي الدكتور  ، )5())والمجد
  :ويورد قوله ، التي يبلغ بها الجواهري لغته الشعرية

  س;;;;تحملنُي ع;;;;ن مس;;;;كنِ ال;;;;ذُّلِ عزم;;;;ةٌ 
  

  ) 6(بوطأتِّه;;;;;;ا السّ;;;;;;بع الس;;;;;;وائرُ تخش;;;;;;ع  
  ج

فجع;ل  ، فاس;تعار له;ا دلالات أخ;رى ، عر بمف;ردات لغت;هلاحظ كي;ف تص;رف الش;ا((
 ، فينأى الشاعر عنه بما يمتل;ك م;ن عزيم;ة قوي;ة ، للذل مسكنا يأوي إليه من هانت عليه نفسه

  .)7())لها تخشع السبع السوائر ، تجعل وقع أقدامه شديدة الوطء
ة خ;;ارج إنّ الج;;واهري ك;;ان ي;;درك أنّ اللغ;;ة ف;;ي الش;;عر تحم;;ل مع;;اني أوس;;ع م;;ن اللغ;;

لتشكل وحدة قائمة تفرز ق;درة تعبيري;ة (( ، بعد سبك صياغتها في ضمن تركيبة فنية ، الشعر
مج;الا معنوي;ا أكث;ر بكثي;ر مم;ا  ، معطاة إلى اللغة تكتسبها؛ لك;ي تفس;ح مج;الا أوس;ع للمع;اني

وه;;ذا ه;;و أح;;د العناص;;ر  ، تحمل;;ه الكلم;;ات نفس;;ها م;;ن معانيه;;ا الاعتيادي;;ة خ;;ارج القص;;يدة
رس;الة إل;ى محمد : (ونج;د ذل;ك بج;لاء ف;ي قص;يدة ، )8())ية في تحقيق المعج;زة الش;عريةالتكوين

  :وفيها يقول) محمد علي كلاي
  –وق;;;;;;د هزل;;;;;;تْ  -ي;;;;;;ا مُطع;;;;;;مَ ال;;;;;;دُّنيا 

  شِس;;;;;;;;;;;;عٌ لنعل;;;;;;;;;;;;كَ ك;;;;;;;;;;;;لُّ موهب;;;;;;;;;;;;ةٍ 
  م;;;;;;;ن ك;;;;;;;لِّ م;;;;;;;ا هج;;;;;;;سَ الغ;;;;;;;واةُ ب;;;;;;;ه
  ي;;;;;;;;;;;;ا س;;;;;;;;;;;;الباً بجم;;;;;;;;;;;;اعِ راحتِ;;;;;;;;;;;;ه

  لحم;;;;;;;;;;;;اً بش;;;;;;;;;;;;حمٍ من;;;;;;;;;;;;ه مقط;;;;;;;;;;;;وبِ   
  ك;;;;;;;;;لُّ موه;;;;;;;;;وبِ " زن;;;;;;;;;دِكَ " وف;;;;;;;;;داءُ 

  ع;;;;;;;;;;;ن ف;;;;;;;;;;;رطِ تس;;;;;;;;;;;هيدِ وتع;;;;;;;;;;;ذيب
  وأع;;;;;;;;;زَّ مس;;;;;;;;;لوبِ  ، أغن;;;;;;;;;ى الغن;;;;;;;;;ى
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;;;;;;;;;;;;;;;;عرُ؟ م;;;;;;;;;;;;;;;;ا الآدابُ؟    م;;;;;;;;;;;;;;;;ا الشِّ
  

   )1(م;;;ا ب;;;دعٌ للفك;;;ر؟ م;;;ا ومض;;;ات أس;;;لوب
  

ال;ذي يتخ;ذ م;ن قوت;ه وس;يلة  ، الملاكم رمزا للطاغية) كلاي(لقد اتخذ الجواهري من  
 ، حت;رف الملاكم;ةفك;لاي ه;و ل;دى الن;اس رياض;ي ا(( ، وتثبي;ت دع;ائم س;لطانه ، لبناء مج;ده

وج;د في;ه  ، ولكن الشاعر في ساعة بعينها ، هو رياضي. ولعل أحدا لم ير فيه صورة طاغية
تخرج به م;ن حي;ز الرياض;ة وتق;ذف ب;ه  ، محورا صالحا أن تدور عليه جملة أفكار ومشاعر

ث;م يتس;ع الرم;ز ليش;مل ك;ل  ، )2())وتجعله في طرف يقابل صاحب الموهبة ، إلى سعة العالم
فق;د ق;ام مج;د ه;ذا الملاك;م عل;ى قوت;ه الت;ي يس;حق به;ا  ، فالشبيه يستدعي الشبيه ، يةكل طاغ
ث;م إنّ ب;ين  الاثن;ين ...والطاغية أقام مجده على ق;وة حمق;اء لا تتج;ه إلا إل;ى ال;دمار... خصمه

إذ يص;نع م;نهم نجوم;ا زائف;ة  ، فم;ا أكث;ر م;ا انتف;ع الطاغي;ة ب;الملاكم وم;ن يش;بهه ، سببا خفيا
فه;ذا يعن;ي أنّ  ، ونحن إذا سلمنا بم;ا س;لف م;ن تفس;ير للقص;يدة .)3())عن جرائمه تلهي الناس

م;دارج  ىالجواهري استطاع أنْ يكس;ر بلغت;ه الش;عرية أب;واب البلاغ;ة القديم;ة؛ ليص;ل به;ا إل;
) الكناي;ة(لأنه من خ;لال قص;يدته تل;ك تمك;ن م;ن تج;اوز ح;دود  ، )الأسلوبية الحديثة(مدرسة 

التي تش;تمل عل;ى  ، )الكنايات العظيمة(اصطلح عليها حديثا بـ  ، مدىإلى آفاق بلاغية أوسع 
وهذا ما أنجزه الجواهري  ، كناية دلالات كثيرة تشكل بعضها مع بعض صورة كنائية شاملة

التحول بالكناية من الاستعمال الضيق إلى الاتساع بما يغط;ي نص;ا ش;عريا بأكمل;ه م;ع ((عبر 
فه;ذا  ، تكم في ك;ل مفرداته;ا إل;ى م;ا تق;رره الكناي;ة بأنواعه;الا تح ، الاحتفاظ بطبيعة تعبيرية

يب;اين الأص;ل ف;ي المحدودي;ة م;ع انتمائ;ه ل;ه ف;ي الس;مات  ، الإجراء الفني يجترح افقآ تعبيريا
عل;;;ى قارع;;;ة (وك;;;ذلك تتجل;;;ى براع;;;ة الج;;;واهري البلاغي;;;ة ف;;;ي قص;;;يدته  ، )4())الجذري;;;ة
لأنّ;ه يعي;د ص;وغ الكثي;ر ((وذلك  ، جواهريمن أجمل ما كتب ال) جبرا(وعدّها  ، )5()الطريق

يج;;د فيه;;ا ال;;دكتور ) المستنص;;رية(وقص;;يدة  ، )6())الكثي;;ر م;;ن كنايات;;ه عل;;ى غ;;رار خ;;اص
 ، إل;ى آف;اق أوس;ع وأرح;ب ، تفوقا فنيا بارعا اخترق فيه;ا حج;ب البلاغ;ة القديم;ة) الاعرجي(

  :يقول الجواهري

  وي;;;;;;;;;;;ا ربَّ تم;;;;;;;;;;;وز نزلْ;;;;;;;;;;;تَ بليل;;;;;;;;;;;هِ 
  المٌ بأس;;;;;;;;;;;حارِ بغ;;;;;;;;;;;دادَ تغَنّ;;;;;;;;;;;ى ع;;;;;;;;;;;و

وأسودَ داجٍ كالغرابِ كسوتهَ 
  

  عل;;;;;;ى السَ;;;;;;حرِ الريّ;;;;;;انِ ن;;;;;;اراً تلهّ;;;;;;ب  
  وذك;;;;;ركَ م;;;;;ن أس;;;;;حارِ بغ;;;;;دادَ أع;;;;;ذب

  )7(غبارَ السرايا فهو كالنسّرِ أشهب
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يب;;دو م;;ن الس;;ذاجة أن يق;;ف :((عن;;د تل;;ك الأبي;;ات ط;;ويلا ق;;ائلا) الأعرج;;ي.(لق;;د وق;;ف د
لاغ;ة ح;ين يستش;هدون؛ لأن;ه نت;اج موهب;ة المرء عند مثل هذا الق;ول فيعالج;ه معالج;ة أه;ل الب

  :وإذا كان للبلاغي أن يقف عند قوله ، ضخمة ودربة في رياضة القول
  وأس;;;;;;;;;;;;ودَ داجٍ ك;;;;;;;;;;;;الغرب كس;;;;;;;;;;;;وته 

  
  فه;;;;;و كالنسّ;;;;;ر أش;;;;;هب ، غب;;;;;ارَ الس;;;;;رايا  

  
فم;ن أي;ن ل;ه  ، نس;ر ، غ;راب ، أش;هب ، اس;ود :ليقول لنا إنّ في هذا البيت مقابلة بين 

  :يتحدث به عن هذا الميزان الدقيق في تقسيم البيت وفي تناظره حأن يأتينا بمصطل
  وأســود داج كالغــــراب 
  كسوتــه غبــار السرايــا 
  فهـــــو كالنسر أشهــب 

ث;;م م;;ن أي;;ن ل;;ه أن يس;;تجلي حيوي;;ة ه;;ذه الص;;ورة النابض;;ة المدهش;;ة؟ وم;;ن أي;;ن ل;;ه أنْ 
ي بالغراب الناعب ال;ذي ه;و رم;ز ك;ل يلمس الوتر النفسي في تشبيه آخر ليلة من العهد الملك

  .)1())الذي هو الرفعة والعزة ، وبالرمز إلى فجر الحرية المنتظر بالنسر ، سوء
بع;د  ، للوص;ول بش;عره إل;ى م;دارج الإب;داع ، لقد توسل الجواهري بكل أدوات اللغ;ة 

ب;التكرار حيث نراه قد استعان في قصائده السياس;ية  ، أن استخدمها استخداما مغايرا للمألوف
والتكرار اللفظي له محاسنه ف;ي . وهو من المظاهر التي نجدها في أسلوب القصيدة القومية((

وج;;اء عفوي;;ا م;;ن دون  ، إذا اس;;تخدم اس;;تخداما جي;;دا ، البن;;اء الموس;;يقي والإيق;;اعي للقص;;يدة
وهناك شعراء نجحوا في تحقيق ه;ذه الغاي;ة الايجابي;ة وف;ي مق;دمتهم الج;واهري ف;ي  ، صنعة
 ، ؛ لكون;ه مثّ;ل مرك;زا موس;;يقيا يقابل;ه مرك;ز موس;يقي آخ;;ر)2()أتعل;م أم أن;ت لا تعل;;م(ته قص;يد

وق;د نج;ح  )3(فضلا عن ذلك أنّه وثيق الصلة بالمعنى الع;ام ، يضفيان على البيت تنغيما داخليا
كم;ا ف;ي قص;يدة  ، )4(من أسلوب التكرار وسيلة ل;ربط مق;اطع  قص;ائده ذالجواهري عندما اتخ

وهكذا ف;ي  )7(نتيجة تكلفه )6()أطل مكثا(ولكنه لم يوفق في تكراره فـي قصيـدة  ، )5()يانديمي(
حيث إن التكرار فيهما قضى على جمال القص;يدة  ، )9()ما تشاؤون(و )8()تنويمة الجياع (في 

وم;ن ث;م فش;ل وروده  ، القصيدة كما أسلفت؛ لأنه أدى إل;ى تقطي;ع أوص;الها وعرقل;ة انس;يابها
كما لجأ إل;ى تك;رار ح;رف الن;داء للتعبي;ر ع;ن الحس;رة  ، الإبداعيةلعدم تحقيق فلسفة التكرار 

ي;;ا دجل;;ة (و) 10()ي;;ا أم ع;;وف: (والأل;;م م;;ن ج;;راء م;;ا لحق;;ه م;;ن ظل;;م سياس;;ي كم;;ا ف;;ي قص;;ائد
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، ف;ي ضمــــــــ;ـن البي;ت الواح;د ) الهج;اء(ولتكراره لح;روف  )2()ياغريب الدار(و  )1()الخير
 ، )3()عب;;د الحمي;;د كرام;;ي(م;;ا ف;;ي قص;;يدة ك ، إب;;راز للإيق;;اع وانس;;جام م;;ع المناس;;بة، الواح;;د 

ولع;ل م;ن أب;رز الظ;واهر الفني;ة ف;ي  ، م;رات) عش;ر(في البيتين الأوليين ) الراء(حيث كرر 
ه;و تك;رار الأفع;ال بص;يغها المختلف;ة؛ ذل;ك لان الفع;ل ف;ي اللغ;ة  ، السياس;ي يشعر الجواهر

ل;ذا كان;ت الغلب;ة ف;ي  ، إذ ليس غير الفع;ل وس;يلة لرس;م الحرك;ة ، صورة الحركة في الوجود
ح;;الات  ، الص;;ياغات الش;;عرية الحي;;ة للفع;;ل ف;;ي اللغ;;ة؛ لأن;;ه ه;;و زم;;ان الكينون;;ة وتتابعه;;ا

ولبعث الحرك;ة ف;ي الح;دث فق;د غلّ;ب الج;واهري الجمل;ة الفعلي;ة والفع;ل بأزمان;ه  ، وأوضاعا
م إذا أض;;فنا ال;;زمن المس;;تمر اس;;م الفاع;;ل واس;; ، المتع;;ددة عل;;ى عبارات;;ه الش;;عرية حت;;ى أنن;;ا

المفعول وشبيه اسم الفاعل وشبيه اسم المفعول وصيغ المالغة إلى الأزم;ان الثلاث;ة للفع;ل ف;ي 
من مجمل ما يعتم;د الش;اعر م;ن مف;ردات ف;ي قص;ائده % 60خرجنا بنسبة تتجاوز  الـ ، لغتنا

ح;ال : يع;رض أح;والا مختلف;ة ، )أمم تجدّ ونلعب(فمثلا في قصيدة ) 4(ومقطعاته لصالح الفعل
ث;م ينتق;ل إل;ى ح;ال أخ;رى  ، لشعوب التي توجهت للبن;اء والث;ورة عل;ى العبودي;ةحال الأمم وا

  :بقوله) نحن(خص بها الشعب العراقي والعربي بالضمير 
  ونع;;;;;;;;;;;;;يشُ نح;;;;;;;;;;;;;نُ كم;;;;;;;;;;;;;ا يعي;;;;;;;;;;;;;ـ

  

   )5(ـ;;;;;;;;;ش عل;;;;;;;;;ى الض;;;;;;;;;فافِ الطُّحْل;;;;;;;;;بُ   
  

ه;;ذا المقط;;ع الفع;;ل المض;;ارع المب;;دوء بن;;ون المض;;ارعة الت;;ي تخ;;ص  يويتك;;رر ف;;  
 ، ن;دعو ، نك;ذب ، ن;دس ، نب;ث ، نرس;ب ، ننع;ب ، نوحي ، نعوم ، نعيش: (نجماعة المتكلمي

وتركيز الشاعر على صورة المضارع دال عل;ى الإمع;ان  ، )نؤلّب ، نحشد ، نهوى ، نتحبب
. )6(واس;;تمرار الع;;يش ال;;ذليل الق;;ائم عل;;ى الخض;;وع للمس;;تعمر ، ف;;ي تص;;وير حال;;ة الاس;;تقرار

رز ال;;نمط الفعل;;ي ف;;ي بن;;اء الجمل;;ة حي;;ث ش;;كلت حي;;ث  ب;; ، )أخ;;ي جعف;;ر(وهك;;ذا ف;;ي قص;;يدة 
لأن جسامة الحدث في هذه القصيدة هي الت;ي س;يطرت عل;ى  ، الأفعال نصف قوافي القصيدة

 )7(وجعلت انفعالاته تطفح بهذا السيل المتحرك الهادف إل;ى التح;ريض عل;ى الث;ورة ، الشاعر
ش;ائعة ف;ي قص;ائد وهو صيغة  ، فهو يهدف إلى التحريض ، أمّا استخدام فعل الأمر )7(الثورة

يستخدمها حتى مع م;ن ه;و أعل;ى مقام;ا من;ه وذل;ك لأن;ه ك;ان يعتق;د بأنّ;ه ) 8(قصائد الجواهري
حي;ث يفص;ح ب;أنّ  ، )9()هاش;م ال;وتري(كم;ا ف;ي قص;يدة ، وأش;رف منزل;ة  ، أعلى منهم مقاما

ذك;رى (وف;ي قص;يدة  ، الحكّام لا يبلغون مهما بلغت قاماتهم من الطول أن يبلغوا كعب حذائه
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كم;ا لج;أ إل;ى نب;رة  ، مرة) سبع عشرة(قد استخدم الأمر معهما  )2()القوتلي(و )1()لناصرعبد ا
وأن الج;واهري ك;ان يقص;د  ، )3()المل;ك والانت;داب(في قصيدة ) فيصل(نبرة الأمر مع الملك 

ف;;ي قص;;يدة ) عب;;د الك;;ريم قاس;;م(ب;;دليل أنّ;;ه ل;;م يس;;تخدم أس;;لوب الأم;;ر م;;ع  ، يقص;;د م;;ا يقول;;ه
كم;ا أنّ;ه  ، أبيات وذلك ل;ودّ بينهم;ا) بثمانية(بعد أن مهد له ) احدةو(إلا مرة  )4()المستنصرية(

الحس;;;ين ب;;;ن (إج;;;لالا وت;;;وقيرا لش;;;خص  )5()آمن;;;ت بالحس;;;ين(أنّ;;;ه ل;;;م يس;;;تخدمه ف;;;ي قص;;;يدة 
كم;ا  ، عن;دما ي;راه خانع;ا ذل;يلا ، وكذلك كان يستخدم صيغة الأمر م;ع الش;عب ، )6()ع)(علي
مما أشاع ج;وا ش;ديد الت;وتر ف;ي ه;ذا  ، رةم) اثنتي عشرة(حيث كرر الفعل ) أطبق دجى(في 

وق;د  ، )8()الجزائ;ر(كما استخدم الأمر في قصيدته  ، )7(أبيات فقط) سبعة(المقطع المكون من 
فه;و يقت;رب مم;ا  ، الأوام;ر هس;بب ذك;ر ه;ذ: باستخدام أسلوبين أح;دهما ، وقد خفف من وقعه

تجرب;ة الأم;ة  ىة إل;ه;و التع;رض بص;ورة غي;ر مباش;ر: أم;ا الث;اني) حس;ن التعلي;ل(يعرف ب;ـ 
وم;ن أس;اليبه الفني;ة . )9(أنْ تعيد مجد الع;رب) الجزائر(وكأنّه يطلب من  ، العربية في التاريخ

ليتخ;ذ من;ه س;لّما للانتق;ال م;ن  ، ف;ي ش;عره) التص;ريع(الفنية في شعره السياس;ي أنّ;ه يس;تخدم 
  ،)11()هاش;;م ال;;وتري(وقص;;يدة  )10()ذك;;رى أب;;و ال;;تمن: (كم;;ا ف;;ي قص;;يدة ، فك;;رة إل;;ى أخ;;رى

انتق;ال م;ن  ، وف;ي الثاني;ة) السياس;ية(إل;ى ) الرث;اء(فالتصريع في الأول;ى إي;ذان بالانتق;ال م;ن 
وكذلك اتبع الجواهري في قص;ائده السياس;ية  ،  )12()شهداء الوثبة(إلى الحديث عن ) التكريم(

 ، ) 14()طرط;رة(و )13()تنويمة الجي;اع(كما في قصيدة  ، السياسية أسلوب السخرية والاستهزاء
إيمان;ا من;ه  ، وهي منحى جديد في ش;عره السياس;ي ، )15()اؤونما تش(وفي  ، ) 14()طرطرة(و

وفي;;ه دلال;;ة عل;;ى م;;دى اس;;تخفافه  ، من;;ه ب;;أنّ ه;;ذا الن;;وع م;;ن الأس;;لوب يزي;;د م;;ن وع;;ي الن;;اس
ولعل أهم ما ميز الج;واهري م;ن غي;ره  ، )16(علاوة على ذلك أنه يزيد شعره جمالا ، بالطغاة

 ، ع مض;مون القص;يدة السياس;يةهو طول القصيدة ال;ذي ينس;جم  م; ، غيره في شعره السياسي
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  )1(.))الطوال للمواقف المشهورات: ((ذلك فقال ىإل) الخليل بن أحمد الفراهيدي(وقد أشار 

وقد عبر الجواهري في شعره عن أحداث مهمة ارتبطت بحركة التغيير في المجتم;ع  
ل;;ى الجم;;ل غي;;ر أنّ;;ه ك;;ان يلج;;أ ف;;ي أبي;;ات قص;;ائده أحيان;;ا إ ، )2(العراق;;ي والعرب;;ي والإنس;;اني
 ، كم;ا ف;ي قص;يدة ، وذل;ك انس;جاما م;ع حالت;ه النفس;ية المنفعل;ة ، القصيرة داخل البي;ت الواح;د

أغ;ري ( ، )أنا ح;تفهم أل;ج البي;وت( ، )ماذا يضر الجوع(حيث نجد العبارات ) هاشم الوتري(
لا بع;دما ه;دّه التع;ب فيله;ث ف; ، فهو في ذلك كمن في يده سوط يجلد به الحكام) الوليد بشتمهم

كما استخدم الجواهري جملا وتراكيب نحوية؛ لتعض;يد لغت;ه  )3(.يستطيع الإتيان بجمل طويلة
تكم;ن خلفه;ا ، وروع;ة ف;ي الجم;ال  ، وهي غاية ف;ي الف;ن ، لغته الشعرية في شعره السياسي
إذ فص;ل ب;ين المبت;دأ ) اب;و الع;لاء المع;ري( ، فف;ي قص;يدة ، فلسفة الإب;داع الأدب;ي ف;ي ش;عره

  :كما في قوله) أوسعتهم(ثم جاء بالخبر ) هؤلاء(أبيات حيث ذكر المبتدأ ) سبعة(والخبر بـ 
  وه;;;;;;;;ؤلاءِ ال;;;;;;;;دّعاةُ الع;;;;;;;;اكفونَ عل;;;;;;;;ى
  الح;;;;;ابطونَ حي;;;;;اةَ الن;;;;;اسِ ق;;;;;د مس;;;;;خوا
  والف;;;;;;;;;;;;;;;اتلونَ عثانين;;;;;;;;;;;;;;;اً مه;;;;;;;;;;;;;;;رّأةً 
  والملص;;;;;;قونَ بع;;;;;;رشِ اللهِ م;;;;;;ا نس;;;;;;جتْ 
  والح;;;;;;;اكمونَ بم;;;;;;;ا ت;;;;;;;وحي مط;;;;;;;امعهُُم
  عل;;;;;ى الجل;;;;;ودِ م;;;;;ن الت;;;;;دليسِ مَدْرع;;;;;ةٌ 

  اك;;;;;;;;;;ان أيُّ ض;;;;;;;;;;لالٍ جالب;;;;;;;;;;اً أب;;;;;;;;;;داً م
  أوسعتهُ;;;;;ـم قارص;;;;;اتِ النق;;;;;دِ لاذعــ;;;;;ـةً  

  

  أوه;;;;;;;;;امهمْ صَ;;;;;;;;;نَماً يهدون;;;;;;;;;هُ القرَُب;;;;;;;;;ا  
  م;;;;ا سَ;;;;نَّ ش;;;;رعٌ وم;;;;ا ب;;;;الفطرةِ اكتسُِ;;;;;با
  س;;;;;;اءتْ لمُحتطِ;;;;;;بٍ مرع;;;;;;ىً ومُحتطََب;;;;;;ا

  ب;;;;;;;;دعَ الأه;;;;;;;;واءِ والرِيب;;;;;;;;ا: أطم;;;;;;;;اعُهُم
ولينَ عليه;;;;;;;;;;ا الج;;;;;;;;;;دَّ واللَّعب;;;;;;;;;;ا   م;;;;;;;;;;ؤِّ

  خط;;;;;فُ ال;;;;;ذَهباوف;;;;;ي العي;;;;;ونِ بري;;;;;قٌ ي
  !ه;;;;ذا الش;;;;قاءُ ال;;;;ذي باس;;;;مِ الهُ;;;;دى جُلب;;;;ا
  )4(وقل;;;;تَ ف;;;;يهم مق;;;;الاً ص;;;;ـادقاً عَجَبـــ;;;;ـا

  

فع;ل (ثم أتى بجمل;ة ) مهما(فقد استعمل الشاعر أداة الشرط  ، )ظلام( ، أمّا في قصيدة
) ج;واب الش;رط(ولا ي;أتي  ، وتكرار الأداة أكثر من مرة ، طويلة عبر تتابع العطف) الشرط

فجـاء ج;واب الش;رط ) فإنّك مهما(كما في  ، بعد الأداة الأولى) الخامس عشر(في الشطر إلا 
  :كما في أبياته الآتية )5()فلست ببالغ رعب البرايا(في قوله

  فإنـكَّ مهمـا تشِـعْ مـن سـوادْ 
  وتلُبـسُ دياجيـك ثـوبَ الحـدادْ 
يـحِ منك الرّمــاد   ويذُرْ مـع الرِّ

ـلالومهمـا ارتـمـتْ خافقـ   اتُ الظِّ
مـــال   فوُيـقَْ السهـوبِ وبيـن الرِّ
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  )1(وآل.. تـُرَجّـفِـُــها بيــن آلٍ 
  كــآبـةُ ديْجـورِكَ الـزّاحـفِ 
  ووحشــةُ زنجيِّــكَ الـرّاجف
  ومــلهـمُ قيثـارِكَ العــازف

  رؤوسُ الجبـــال تْ ومهمـا ترامـ
  تثيرُ مــن الرّعبِ مثـل الخيــال

  نــاتُ الخيــــــــالبحـيثُ تــهيـمُ ب
  منهــنّ وزرُ الخطايـــا )2(وقـد آد

  عرايـــــــــــا، من فرطِ هولٍ  ، حواسرَ 
  وتجوبُ الثنايــا.. تجوسُ الثرّى 

 )3(فلسـتَ ببالــغٍ رُعب البرايـــــــــا 

يتكش;ف لن;ا س;بب إخف;اق الآخ;رين ف;ي  ، بعد هذا العرض الوافي لأساليب الجواهري 
 ، ذل;;ك لأنه;;م ل;;م يمتلك;;وا أس;;لوب الج;;واهري ال;;ذي امت;;از ب;;الفن الع;;الي ، يته اللح;;اق بش;;اعر

 ، )5(علي;ه أن ينح;ت لا أن  يرص;ف الآج;ر، فهو لك;ي يك;ون جدي;دا  ، )4(والأسلوب هو الرجل
ذل;;ك أن اللغ;;ة ليس;;ت أداة  توص;;يل وواس;;طة نق;;ل للأفك;;ار والمع;;ارف والتج;;ارب ف;;ي العم;;ل 

ه;ي  ، ب;ل ه;ي التجرب;ة نفس;ها ، ارف الإنس;انية الأخ;رىالإبداعي كم;ا ه;ي ف;ي العل;وم والمع;
فك;;ل قص;;يدة مبدع;;ة ه;;ي لغ;;ة . ويع;;رف ذل;;ك ك;;ل م;;ن م;;ارس الإب;;داع باللغ;;ة ، الإب;;داع نفس;;ه

 لوق;;د ن;;ا ، )6(عم;;لا إب;;داعيا وب;;دون لغ;;ة مبدع;;ة ق;;د تك;;ون القص;;يدة أي ش;;يء إلا ، مبدع;;ة
وبس;بب  ، مف;ردات والتراكي;بيمل;ك ث;روة هائل;ة ف;ي ال((لأنّ;ه ك;ان  ، الجواهري تل;ك المنزل;ة

) أب;;ي ن;;واس(و) البحت;;ري(وحف;;ظ غالبي;;ة دواوي;;ن  ، قراءات;;ه الطويل;;ة ف;;ي الم;;وروث الش;;عري
بل;;غ  ، به;;ذا الم;;نهج القاس;ي والطريق;;ة المض;;نية .)7())المتنب;;ي(و) أب;;ي تم;ام(و) اب;ن الروم;;ي(و

 ، ياته البلاغي;ةأنّ طرائق التركي;ب اللغ;وي ومس;تو ، لأنّه أدرك قبل غيره ، الجواهري ما بلغ
أن أتعب;وا : ((وه;و القائ;ل ، بل لا بد من معان;اة ومش;اق ، لا يمكن أن تكون من إبداع الفطرة

 )8())وعقبى القافية ، وفخر المفردة ، أنفسكم لتحوزوا شرف الكلمة
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تتعل;;ق بعملي;;ة لكونه;;ا  ، لا ش;;ك ف;;ي أنّ الص;;ورة الش;;عرية تع;;د أخط;;ر أدوات الش;;اعر
م;;ن  ، إل;;ى عم;;ل إب;;داعي ، م;;ن التقريري;;ة المباش;;رة ، الخل;;ق الفن;;ي الت;;ي تنق;;ل التعبي;;ر الأدب;;ي

خلال الخيال الذي يمكّن الشاعر من التقاط الصور وخزنها في نفسه واستحض;ارها للموض;ع 
تلمس م;ا يشعر  متلقيه أنّه ي; ، لتجسيد المعاني المنثالة علية تجسيدا تصويريا بديعا ، المناسب

 )1(يقرأ

يق;ول  ، لكونها النتاج النهائي لعملية التخي;ل ، وقد أهتم القدماء اهتماما بالغا بالصورة 
ويق;ول  ، )2())وج;نس م;ن التص;وير ، وضرب من النسج ، فإنما الشعر صناعة): ((الجاحظ(
 والش;;عر فيه;;ا ، إذا كان;;ت المع;;اني للش;;عر بمنزل;;ة الم;;ادة الموض;;وعة): ((قدام;;ة ب;;ن جعف;;ر(

وم;ن أنْ لا ب;د فيه;ا م;ن ش;يء موض;وع يقب;ل ت;أثير  ، كما يوجد ف;ي ك;ل ص;ناعة ، كالصورة
  )3( .))مثل الخشب للنجار والفضة للصائغ ، الصورة منها

 ، )م;ادة الش;عر(هي الشكل الفن;ي الجدي;د ال;ذي يص;اغ م;ن ) قدامة(إذاً إنّ الصورة عند 
 )4(وف;;ق ج;;ودة الص;;ورة أو رداءته;;اوبالت;;الي إنّ مقي;;اس ج;;ودة الش;;عر أو رداءت;;ه تك;;ون عل;;ى 

ولا . فجودته تتوقف إذا على براعة الشاعر الخيالية في رسم صوره وتف;رده ف;ي ذل;ك الخي;ال
بأنه;ا تش;كيل ((وقد عرفت  ، تختلف تلك التعاريف في مفاهيمها عن المفاهيم الحديثة للصورة

أو  )5())ف;ي مق;دمتها يق;ف الع;الم المحس;وس ، لغوي يكوّنها خيال الفنان م;ن معطي;ات متع;ددة
وتش;;رك مع;;ه عواط;;ف متلق;;ي  ، الش;;اعر وتجس;;د أفك;;اره فالهيئ;;ة الت;;ي تب;;رز عواط;;((ه;;ي 
وأفك;اره معتم;دا  رينقل شعور الشاع يوتشخص لهم ما يريد نقله إليهم في التعبير الذ ، شعره

 أي ، فه;ي ف;ي ذل;ك تتعل;ق بالجان;ب الحس;ي )6(.))على التجسيد لا التصريح ولا على التجري;د
ال;ذي  ، ويبدو أنّ ه;ذه الدلال;ة ذات علاق;ة بمص;طلح الخي;ال. البصرية بالدرجة الاولى ةالرؤي

وبن;;;اء عل;;;ى ذل;;;ك ف;;;ان  )7(مس;;;ؤولا ع;;;ن خل;;;ق الص;;;ورة البص;;;رية بأنواعه;;;ا المختلف;;;ة دّ عُ;;;
ص;;ياغاته (( ، ه;;ي الم;;رآة العاكس;;ة لعواط;;ف الش;;اعر وتجارب;;ه وأفك;;اره م;;ن خ;;لال:الص;;ورة

ماله;;ا وق;;وة تأثيره;;ا عل;;ى الت;;واؤم والائ;;تلاف بينه;;ا وب;;ين التجرب;;ة اللفظي;;ة الت;;ي تعتم;;د ف;;ي ج
  .)8())الشعرية
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فقد ترك أثرا في نفس  ، ولما كان الحدث السياسي هو الطاغي على الساحة السياسية 
فض;;لا ع;;ن  ، لم;;ا ك;;ان ي;;راه ف;;ي واقع;;ه م;;ن التخل;;ف الاجتم;;اعي والقه;;ر السياس;;ي ، الش;;اعر

 ، اختلف الش;عراء ف;ي أداء مه;امهم الرس;الية ف;ي تل;ك المرحل;ة وقد ، التجزئة والهزائم النفسية
م;;ن دون  ةفق;;د ظ;;ن فري;;ق م;;نهم أنّ مج;;رد التص;;وير أو الوص;;ف يكف;;ي لأداء ه;;ذه الرس;;ال

بينم;;ا رأى آخ;;رون أن لا ب;;د م;;ن ال;;دعوة الص;;ريحة ف;;ي  ، الإفص;;اح ع;;ن مش;;اعرهم الخاص;;ة
رؤي;ة الأخي;رة م;ن خل;ق الإب;داع وقد نجح أص;حاب ال )1(الشعر إلى المبادئ التي يروجون لها

فاس;تطاعوا  )2(في صورهم؛لامتزاج تجربتهم الذاتية مع الواقع الموضوعي لامتهم ومجتمعهم
وان الرؤي;ة . فاستطاعوا إعادة رؤية الأشياء الخارجية عل;ى وف;ق رؤى خاص;ة ف;ي دواخله;م

ل فعل;ه لخلوها من الخي;ال ال;ذي يفع; ، فتأتي مطابقة للواقع ، المعاكسة تفقد الصورة حميميتها
فيحل;;;ل ويكب;;;ر  ، عل;;;ى الجم;;;ع ب;;;ين الأش;;;ياء والتص;;;ورات والانفع;;;الات بعض;;;ها إل;;;ى بع;;;ض

ليبدع في رسم الصورة الش;عرية العميق;ة الت;ي لا تش;كل ف;ي جزئياته;ا الص;غيرة (( )3(ويصغر
؛ لأنّ الألف;اظ الحس;ية )4())بل ت;ؤدي إل;ى خل;ق ص;ورة تف;اجئ المتلق;ي ، المباشرة شكلا مألوفا

 )5(وتنشيط ملكة التخيل عند المتلقي ، واستثارة الحواس ، عر لحفز المشاعرهي وسيلة الشا

ب;ل علي;ه ص;ياغة  ، والحق;ائق كم;ا ه;ي ةإذ إن مهمة الشاعر ليس نقل الص;ور الواقعي;
ال;ذي ي;ؤدي  ، بما تتركه عليها أحاسيسه ومشاعره من خلال خيال;ه المب;دع ، ةالصور الواقعي

 ، الش;;عب: والعناص;ر الأساس;ية الت;;ي تش;كل الخي;ال ه;ي((ال;دور الب;ارز ف;ي النش;;اط السياس;ي 
وأل;;وان الض;;رورة الت;;ي تنط;;وي عليه;;ا الحي;;اة  ، والعاطف;;ة ، والمعان;;اة ، والمجتم;;ع الإنس;;اني

لذا نلاحظ أن صور الشعر القومي السياسي وأخيلته ق;د ص;احبها الحال;ة الت;ي  ، )6())الإنسانية
وأنّ خصوص;ية الغ;رض السياس;ي ل;م تق;ف  ، ج;ددةعاشها هذا الشعر بمرحلتيه التقليدية والمت

بل لقد كان لتراكمات الواقع المأساوي أثرها ف;ي تولي;د  ، نعائقا أمام قدرات الشعراء المبدعي
بع;دما توحّ;د تم;زق ) 7(الصور الشعرية الجديدة المعبرة عن الواقع الإنس;اني ف;ي تل;ك المرحل;ة

لق;;د أث;;ارت الواقعي;;ة السياس;;ية . العرب;;يالش;;اعر النفس;;ي م;;ع تم;;زق الحي;;اة اليومي;;ة للم;;واطن 
فس;ادت الص;;ور القائم;;ة  ، والتش;;اؤم ، مش;;اعر الرع;ب والقل;;ق ، وجزئياته;ا ف;;ي نف;س الش;;اعر

كما نجـــد ذلك عنـــد الجواهـري بوضوح في جــ;ـل  ، )8(الكئيبة على مجمل القصائد الوطنية
) الأربعين;ات(و) ثين;اتالثلا(لاس;يما تل;ك التـ;ـي نظمه;ا ف;ي مرحل;ـة  ، جـــل قصائده السياسية

 )2()ي;;وم الش;;هيد(و )1()أخ;;ي جعف;;ر(و )10()المقص;;ورة(و )9()ذك;;رى أب;;و ال;;تمن(قص;;يدة : مث;;ل
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ه;;ذه القص;;ائد  ، )5()ال;;دم ي;;تكلم بع;;د عش;;ر(و )4()ف;;ي م;;ؤتمر المح;;امين(و )3()هاش;;م ال;;وتري(و
عن;دما  لأنّ;ه ، تفجرت صورها المبدعة بعد أن عاد الشاعر صفر اليدين من كل ما كان يأمل;ه

لتق;ول م;ا تري;د  ، تنفتح القريحة عل;ى مص;راعيها ، تنعدم الأماني للوصول إلى مقاصد معينة
إل;;ى ابتك;;ار  ، ويك;;ون الص;;دق طريقه;;ا الأول;;ى ، بعي;;دا ع;;ن أي اعتب;;ارات أخ;;رى ، أن تق;;ول

إنّ ذاتي;ة تل;ك . )6(عن المأزق الكبير الذي تعيشه البلاد ، تعبّر عن ألم الشاعر ، صور شعرية
لأنّ (( ، عل;;ى واق;;ع النظ;;ام السياس;;ي الق;;ائم ةور وص;;دقها لتثي;;ر ف;;ي نفوس;;نا دواف;;ع الث;;ورالص;;

الشاعر يساعدنا على تنسيق مشاعرنا من خلال الاث;ارات المتنوع;ة الت;ي تثيره;ا فين;ا ص;وره 
وليس;ت الألف;اظ ف;ي قوته;ا وش;دتها ه;ي وح;دها الت;ي تص;ور مث;ل ه;ذه الث;ورة  ، )7())الموحية
 ، اف إليها كذلك صور وظ;لال متناس;قة تش;ع م;ن خ;لال تع;ابيره الثوري;ةوإنما يض ، والسخط

ب;;ذلك يك;ون ق;;د اس;;توفى  ، وطرق;ا ث;;ائرة ، فتزي;د إل;;ى ج;رس الكلم;;ة وإيقاعه;;ا مع;اني ص;;اخبة
  :حيث يقول) يوم الشهيد( ، كما نجد ذلك في قصيدة ، )8(صوره الثورية

  والس;;;;;;;وطُ يحت;;;;;;;رشُ الظه;;;;;;;ورَ ووقعُ;;;;;;;هُ 
  إغاث;;;;;;;;;;;;;ةٌ  "للمس;;;;;;;;;;;;;تغيث " وكأنّ;;;;;;;;;;;;;هُ 

  

  ف;;;;;;;;ي س;;;;;;;;معِ محت;;;;;;;;رسٍ ب;;;;;;;;ه أنغ;;;;;;;;ام  
  ) 9(وكأنّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;هُ للج;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ائعينَ إدام 

  ج

لتبع;ث ف;ي  ، وهو أداة السجان اللعين حي;اة تتح;رك ، )السوط(انظر إليه كيف يجعل   
 ، ونج;د مث;ل تل;ك الص;ور أيض;ا ف;ي قص;يدته. لمواص;لة الكف;اح ، جسد المسجون روحا وثاب;ة

وإنمّ;;ا يعب;;ر ف;;ي أغل;;ب الأحي;;ان  ، اف المج;;ردةفه;;و لا يعب;;ر فيه;;ا بالأوص;; )10()جعف;;ر يأخ;;(
إنّ أصابعه الش;عرية لا تتوق;ف أب;دا ع;ن ملامس;ة تض;اريس . بالصور الحسية الشديدة الحسية

مف;ردات ((ولهذا تكثر في شعره ...جسد الحياة في مظاهره المختلفة ومعايشتها والتعبير عنها
مم;ا  ، وتناقض;ا ، وتلاقيا ، اؤلاوتف ، وصداما ، ودماء ، ورفضا ، وصور تقطر دائما غضبا

  .  )11())يرتفع بشعره إلى المستوى الدرامي الحاد بل الملحمي
عوام;ل  ، وذاتيت;ه )13(وقدرت;ه عل;ى اص;طياد الص;ور) 12(إنّ مهارة الجواهري اللغوي;ة 

والحظ الأوف;ر ف;ي  ، ولعل العامل الأخير كان له الأثر الأكبر ، رفعته إلى قمة إبداعه الأدبي
إنّ القص;يدة : ((إل;ى ذل;ك عن;دما ق;ال للج;واهري) محمد الجزائ;ري(وقد تنبه  ، لإبداعيتطوره ا
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٢٣٥



 

وعب;;;ر ت;;;ازم . الج;;;واهري ه;;;ذا ص;;;حيح...خل;;;ت م;;;ن ال;;;وهج ، عن;;;دك إذا خل;;;ت م;;;ن الذاتي;;;ة
) هاش;م ال;وتري(خ;ذ  ، هي عص;ارة ذوات المجتم;ع ، فالصورة التي أعطيها من ذاتي..نفسي

م;;ن نفس;;ي فالمث;;ال الص;ارخ والمرك;;ز ف;;ي نفس;;ي ه;;و إذ لم;ا خلع;;ت علي;;ه م;;ن ص;فات أخ;;ذتها 
لك;ن الص;ور الت;ي أخلقه;ا للن;اس ه;ي . أو لما يجب أن يكونوا عليه س;واء هك;ذا أو لا ، للناس

ولك;ن  ، أنا خالع عليها من نفس;ي) يوم الشهيد(إنها الصورة المثال حتى . التي يجب أن تكون
ي;وم الش;هيد طري;ق ك;ل مناض;ل . (خبل تعبي;ر ع;ن س;مو وش;مو ، ليس من نفسي بذاتية أنانية

  .)1())أو الناس التي يجب أن تخوضه ، تصوّر الطريق الذي نحن مشيناه) وعر
تمك;;ن الج;;واهري م;;ن الانتق;;ال م;;ن مرحل;;ة اجت;;رار الم;;ألوف  ، الذاتي;;ة كم;;ن خ;;لال تل;;

إل;ى مرحل;ة الخل;ق والإب;داع ف;ي العم;ل الفن;ي؛ لتتح;رر الص;ورة م;ن مفهومه;ا الق;ديم  ، القديم
إل;ى مفه;وم أعم;ق وه;و  ، )2())ذي يقف عند حدود الصورة البلاغية ف;ي التش;بيه والمج;ازال((

ليكون أقرب إلى التجري;د منه;ا  ، من الوصف التقريري والبرهان العقلي((الانتقال بالصورة 
فتتع;داهما إل;ى وص;;ف  ، تل;ك الص;ورة الت;ي لا تكتف;;ي بوص;ف الش;كل والل;ون ، إل;ى الواقعي;ة

 ، )3())إلى وضع دينامي حي ، لصورة الشعرية من وضع جامد تقريريأي تطور ا ، الحركة
) العش;;;رينات(ول;;;م يبل;;;غ الج;;;واهري ه;;;ذه المرحل;;;ة إلا بع;;;د أن تج;;;اوز مرحلت;;;ي  ، )3())ح;;;ي

، اللتين كان يحاكي فيهم;ا الش;عر العرب;ي الق;ديم ف;ي ص;وره الحس;ية المباش;رة ، )الثلاثينات(و
ل;ذا اعتم;د عل;ى تص;وير المحسوس;ات  ، )4(ومض;افة إلي;ه ، لأنّ الصورة ه;ي ش;ارحة للمعن;ى

فصوره محاك;اة  ، لا الشعوري ، والى خزينه الشعري ، المستند أساسا إلى محصوله التراثي
كما  ، لا عن خبرة حياتية وجهوده كلها مركزة على استعادة صور الأقدمين ، عنده عن طبع

  ).1921(التي كتبها الشاعر عام  ، )الثورة العراقية:(في قصيدة
  ال;;;;ذي ولّ;;;;ى م;;;;ن ال;;;;دَّهرِ راج;;;;عُ  لع;;;;لَّ 

  غُ;;;;;;;روراً يمُنيِّن;;;;;;;ا الحي;;;;;;;اةَ وص;;;;;;;فوها
  نسَُ;;;;;;;رُّ بزه;;;;;;;وٍ م;;;;;;;ن حي;;;;;;;اةٍ كذوب;;;;;;;ةٍ 

هو الدّهرُ قارعْهُ يصاحبْكَ صفْوه 
  

  ف;;;;;;لا ع;;;;;;يشَ إنْ ل;;;;;;م تب;;;;;;قَ إلاّ المط;;;;;;امِع  
  س;;;;;;;;;;رابٌ وجنّ;;;;;;;;;;اتُ الأم;;;;;;;;;;اني بلاق;;;;;;;;;;ع

  كم;;;;ا افت;;;;رَّ ع;;;;ن ثغ;;;;رِ المُح;;;;بِّ المخ;;;;ادع 
) 5(مُقارعفما صاحبَ الأيّامَ إلاّ ال

  
وه;ي  ، ق;د ب;دأ قص;يدته بالحكم;ة -وجريا عل;ى الع;ادة  -إن من مظاهر التقليد فيها أنّه 

) 6(ف;ي مجموع;ة م;ن عينيات;ه) الف;رزدق(ثم هو بعد ذلك يقل;د الش;اعر  ، لا تناسب سن الشاعر

  :كما في
  ولك;;;;;;نْ هُم;;;;;;ا عمّ;;;;;;اي م;;;;;;ن آلِ مال;;;;;;كٍ 

  

  ) 7(ف;;;;;;;اقع فق;;;;;;;د س;;;;;;;دّت علي;;;;;;;هِ المَط;;;;;;;العُ   
  

  :في القصيدة نفسها كما في قوله ) المطالع المسدودة(صورة ) الفرزدق( ويكرر
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  غ;;;;;داةَ أت;;;;;تْ خي;;;;;;لُ اله;;;;;ذيلِ وراءكُ;;;;;;م 
  

  ) 1(وس;;;;;;دّتْ عل;;;;;;يكم م;;;;;;ن إرابِ المط;;;;;;الع   
  

مص;;;احبة (و) مقارع;;;ة ال;;;دهر( و) بص;;;فوها س;;;را(و) ال;;;دهر راج;;;ع(وإنّ ص;;;وره   
ه ب;ين الش;اعرين ف;ي مواض;ع أخ;رى التش;اب دكما نج; ، شائعة في الشعر العربي القديم) الأيام

  :حيث يقتفي أثره في المفردة والبناء والوزن والقافية كما في قوله
  كم;;;;;;يٌ مش;;;;;;ى ب;;;;;;ين الكم;;;;;;اةُ وحولَ;;;;;;هُ 

  

  ) 2(نج;;;;;;;ومٌ بلي;;;;;;;لٍ م;;;;;;;ن عج;;;;;;;اجٍ طوال;;;;;;;ع  
  

  :في قوله) الفرزدق(إنّ البيت  في حقيقته هو  معارضة لما أورده  
  أخ;;;;;;;;;ذنا بآف;;;;;;;;;اق السّ;;;;;;;;;ماءِ عل;;;;;;;;;يكمُ 

  ) 3(مراه;;;;;;;;;ا والنج;;;;;;;;;ومُ الطّوال;;;;;;;;;عُ لن;;;;;;;;;ا ق    جج
  

ويركمه;ا بعض;ها  ، يبدو أنّ الجواهري في تلك المرحلة ك;ان ي;ورد الص;ور المقتبس;ة 
لأنّ القص;يدة ف;ي منظ;وره ه;ي الاهتم;ام بالش;كل دون  ، فوق بعض دون رابط أو ص;لة بينه;ا

ق أو إب;داع؛ متناثرة ب;ين ثناي;ا القصي;ـدة دونم;ا خلـ;ـ ، لذا جاءت صورها مفككـة ، المضمـون
أب;ي (و ، )المتنب;ي(يج;د بوض;وح بص;مات  ، ومن يق;را ديوان;ه الأول.لاتكائها على الموروث

ولكن;ه ف;ي مرحل;ة . )4(وغي;رهم) بشار(و) الفرزدق(و) الشريف الرضي(و) البحتري(و) تمام
بيد أنها كان;ت ض;بابية؛ لكونه;ا  ، بدأ مرحلة جديدة ، ونتيجة صراعه مع السلطة) الثلاثينات(

 ، وجدي;ده ال;ذي يف;رض علي;ه الواق;ع ، حلة مترجرجة بين قديمه الذي ش;ب وترع;رع علي;همر
ولا يتأتىّ ذلك إلاّ م;ن خ;لال  ، تعرية الحكام بتبيان ما أصابه من ظلم وحيف بأسلوب عصره

والابتع;اد  ، مم;ا يعن;ي تقريب;ه م;ن أس;اليب الواق;ع ومفردات;ه وخصوص;ياته ، التعبير عن ذاته
ل;ذا نج;د  ، التي لا تنتم;ي إل;ى واق;ع المجتم;ع ومتغيرات;ه ، سيكية الجاهزةعن الصياغات الكلا

إنّ قيمتها تكم;ن  -على الرغم من ضعفها من الناحية الفنية  –في قصائد تلك المرحلة صورا 
حالن;;;ا (و )5()س;;;بيل الجم;;;اهير(كم;;;ا ف;;;ي قص;;;ائده ف;;;ي ، ف;;;ي أنّه;;;ا م;;;ن خل;;;ق الش;;;اعر ذات;;;ه

الش;اعر (و)10()المحرق;ة(و)9()عتاب م;ع ال;نفس(و) 8()ادة الشرعب(و)7()تائه في حياته(و)6()اليوم
ال;;دم (و )12()الحزب;;ان المتآخي;;ان(و)11()الش;;اعر اب;;ن الطبيع;;ة الش;;اذ(و)10()المحرق;;ة(و)9()ال;;نفس

نك;اد نلم;س ، وقبل أن ندخل إلى أعماق صور قصائده، )14()ثورة النفس(و)13()يتكلم بعد عشر
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، من واقع الحي;اةحيث نجد الاستعارات المألوفة المستمدة ، الجدة في عنوانات قصائده السالفة
)1()هج;;رت ال;;ديار: (كم;;ا ف;;ي قص;;ائده ف;;ي العش;;رينات مث;;ل، لا م;;ن معج;;م ألفاظ;;ه القديم;;ة

 

)2()الشباب المر(و
)3()الليل والشاعر(و 

)5()على أطلال الحي;رة(و )4()العزم وأبناؤه(و 
ت;ذكر (و 

)5()الحيرة
)6( )تذكر العهود(و 

 ، فتلك الألفاظ كثيرا ما كانت تت;رد ف;ي دواوي;ن الش;عر الق;ديم ،  
أمّ;;ا ص;;ور . لتك;;اد الأذن أنْ تملّه;;ا لنض;;وب طاقاته;;ا الإيحائي;;ة ولمكروريته;;احت;;ى  ، الق;;ديم

) حققت لعب;ة لاع;ب:(حيث الأساليب الآتية  ، )لعبة التجارب(فنجد الجدة في قصيدة ، قصائده
مش;;ى الش;;عب منه;;وك (و) س;;هلا قيام;;ا بواج;;ب(و) أرب;;اب المواه;;ب(و) يس;;مون ترقيعات;;ه(و

نج;د ص;يغا عل;ى ال;نمط الآت;ي ) في سبيل الحكم: (قصيدة وفي) قد أثقلت بالضرائب(و) القوى
ه;ذي (و) يض;حك الثكل;ى تن;اقض ش;ارع(و) ق;وم للكراس;ي الش;واغر(و) عن طري;ق الت;آمر:(

) سنضح;;ـك ق;;رّاء الت;;اريخ(و) بط;;ون ال;;دفاتر(و) طب;;اع للعش;;ائر ترتج;;ى(و) الجم;;اهير تقتف;;ي
)7()في السجن: (ومن قصيدة

إنّ الص;حافة (و) لرفاه والأم;انبا(و) ماذا تريد من الزمان:(قوله 
تل;;ك النب;;رة  ، إذ ل;;م نج;;د ف;;ي أس;;اليبه وص;;وره) لك;;ن عل;;ى ش;;رط الض;;مان(و) الص;;حافة ح;;رة

المس;;;تمدة م;;;ن تج;;;ارب  ، وقوال;;;ب الص;;;ور التقليدي;;;ة الج;;;اهزة ، والج;;;رس الق;;;وي ، العالي;;;ة
التي راح يذيعها على أس;ماع  ، بل نجد ألفاظه وصوره من خلال تجربته الشعرية ، الآخرين

 ، لق;;;د تغي;;;ر موض;;;وع الم;;;دح ، فض;;;لا ع;;;ن ذل;;;ك فق;;;د تغي;;;رت أغ;;;راض قص;;;ائده ، خ;;;رينالآ
حق;;وق ) (الإقط;;اع) (الظل;;م الاجتم;;اعي(وج;;اءت موض;;وعات جدي;;دة  ، والوص;;ف ، والهج;;اء
أنّ الش;اعر ب;دأ ((القصيدة توضح في أبياته;ا . )8()الأوباش(ونتلمس ذلك في قصيدته ) الشعب

 ، وت;دعو إل;ى العدال;ة الاجتماعي;ة ، اع الطبق;اتجدي;دة تص;ور ص;ر) أيدلوجي;ة(بدأ يطلع على 
إنّ ه;ذه الأفك;ار الجدي;دة الت;ي يطل;ع عليه;ا  ، بالدعوة إلى أخذ حقوق الفقراء المعدمين بالعنف

فيج;د  ، إحساس;ه بواقع;ه الاجتم;اعي ، وتحرك في أعماقه ، الشاعر تغربه ببساطتها وعدالتها
وهك;ذا ت;دخل ق;اموس الش;اعر  ، الن;اسم;ع المظل;وم م;ن  ، نفس;ه م;ع الن;اس أي م;ع الض;عيف

 -وب;;دأ الش;;اعر ، )9())تراكي;;ب وص;;ور جدي;;دة لا يج;;دها ف;;ي مخزون;;ه الثق;;افي ح;;ين يرت;;د إلي;;ه
وذل;ك ع;ن  ، ل;م تع;رف ملامحه;ا بع;د ، يمهّد لمدرسة جديدة في الشعر العربي -وبشكل فعلي

  )ونالرجعي(كما في قصيدته  ، طريق لغته السهلة القريبة إلى اللغة المحكية
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  نب;;;;;;;;;ذَ القش;;;;;;;;;رَ نح;;;;;;;;;وَهم باحتق;;;;;;;;;ارٍ 
  دفع;;;;;;;;وا غُ;;;;;;;;نمهُم إلي;;;;;;;;هِ وراح;;;;;;;;وا  

  

  وح;;;;;;;;;وى اللُّ;;;;;;;;;بَ وح;;;;;;;;;دهُ والخِي;;;;;;;;;ارا  
  ) 1(يحملُ;;;;;;;;;;;;;;;;;ونَ الأثق;;;;;;;;;;;;;;;;;الَ والأوزارا

  
لاس;;يما ص;;ور  ، أو ع;;ن طري;;ق رس;;م ص;;وره الش;;عرية المس;;تمدة م;;ن واقع;;ه المع;;اش

 ، الم;;;;دفعوالب;;;;اخرة و ، والط;;;;ائرة ، دالت;;;;ي انتش;;;;رت ف;;;;ي عص;;;;ره كالمنط;;;;ا) المخترع;;;;ات(
بإش;ارة من;ه  ، كما في قول;ه ، والعلمية الحديثة ، والاجتماعية ، واستخداماته للألفاظ السياسية

  )دارون(إلى نظرية 
  كمالُ;;;;;;;;;;;ك ج;;;;;;;;;;;رَّ علي;;;;;;;;;;;ك الفن;;;;;;;;;;;اءَ 

  ) 2(أخ;;;;;;;;ا الق;;;;;;;;ردِ ليت;;;;;;;;ك ل;;;;;;;;م تكمُ;;;;;;;;ل    جج
  

  :قوله) البروليتاريا(ومن إشارته إلى انتصار  
  وإذ يس;;;;;;;;;;;;;;تقيمُ م;;;;;;;;;;;;;;ن الكادحي;;;;;;;;;;;;;;ـ 

  

  ) 3(تغليّنَ حك;;;;;;;;;مٌ وطي;;;;;;;;;دـ;;;;;;;;;نَ المس;;;;;;;;;  
  

  :كما لجأ في تلك المرحلة إلى عملية نقل الصورة من حالة إلى أخرى مثل قوله  
  وك;;;;;;;;;;ذا ي;;;;;;;;;;دري الجب;;;;;;;;;;ان وغ;;;;;;;;;;ى 
  وت;;;;;;;;;;رى نف;;;;;;;;;;س الشّ;;;;;;;;;;جاعِ به;;;;;;;;;;ا 

  

  فيسُ;;;;;;;;;;;;;;;مّي الح;;;;;;;;;;;;;;;ربَ ب;;;;;;;;;;;;;;;الحَرَبِ   
 ) 4(ل;;;;;;;;;;;ذةً كالح;;;;;;;;;;;كِّ ف;;;;;;;;;;;ي الجَ;;;;;;;;;;;رب

  

  :لهإذ البيتان يكادان يكونان تفصيلا لما أجمله المتنبي في قو  
  فح;;;;;;;بُّ جب;;;;;;;ان ال;;;;;;;نفسِ أوردَهُ ال;;;;;;;رّدى 

  

  ) 5(وح;;;;بُّ الش;;;;جاع ال;;;;نفس أوردَهُ الحَرب;;;;ا  
  

لأنّه ينقله;ا م;ن مج;ال إل;ى مج;ال ((إنّ الصورة لدى الجواهري تبدو جديدة في شعره  
) حرب;ا(ول;يس ) ث;ورة(اس;تحالت ل;دى الج;واهري ) المتنب;ي(فالحرب التي تحدث عنها  ، آخر

  .)6())قصيدة كاملةوهذا واضح لمن يقرأ ال
حت;ى  ، كله;ا) الثلاثين;ات(واستغرق مرحل;ة  ، واستمر الجواهري في تدرجه الإبداعي

حي;ث ح;دثت  ، لينطلق منها إلى العالمية ، اوما بعده) الأربعينات(بلغ قمّة إبداعه في مرحلة 
ديم النقل;;ة الفني;;ة الكب;;رى ف;;ي حيات;;ه الأدبي;;ة بع;;دما أدرك خ;;لال مس;;يرته المترجرج;;ة ب;;ين الق;;

  :والجديد جملة من الحقائق التي مكنته من الانسلاخ عن موروثه القديم منها
ولكنه;;ا تش;;كيل فن;;ي لأن;;ه خ;;ـلق  ، أو تش;;بيهات ، الص;;ورة ل;;يس أم;;ر مج;;ازات .1

 .)7(فني

 .)8(الاهتمام بالخيال وإعلاء شانه إيمانا منه بأنّ الخيال وظيفة خالقة .2

 .)9(ةالاعتماد على الرمز في تعميق الصورة السياسي .3
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٢٣٩



 

ك;التحول م;ن المج;از إل;ى الحقيق;ة ف;ي  ، التمرد على الأس;اليب البلاغي;ة القديم;ة .4
 .)1(رسم الصورة

 ، الاعتم;;اد عل;;ى الجم;;ل الطويل;;ة م;;ن خ;;لال تج;;اوزه عل;;ى وح;;دة البي;;ت الش;;عري .5
 .)2(تحقيقا للصورة الشعرية

 ، وته;;ذيبها )3(بع;;د تكثيفه;;ا ، وإع;;ادة خلقه;;ا م;;ن جدي;;د ، هض;;م الص;;ور الموروث;;ة .6
 .تتخذ نسقا جديدا في نسغ القصيدةل

عن;;د  اكم;; ، برؤي;;ة جدي;;دة وزاوي;;ة جدي;;دة ، التم;;رد عل;;ى رؤيت;;ه القديم;;ة للأش;;ياء .7
 . )4(المدرسة الرومانسية

ش;;;حن الص;;;ور القديم;;;ة ببع;;;د بني;;;وي؛ لإقام;;;ة مجموع;;;ة م;;;ن العلاق;;;ات ب;;;ين  .8
 .)5(عناصرها

ذات;;ه خالق;;ة لتص;;بح ، النوائ;;ب والمح;;ن أغنت;;ا تجربت;;ه الش;;عرية بالص;;ور الجدي;;دة .9
 .لصوره الشعرية

منح;;ه ص;;ورا غي;;ر مألوف;;ة فيمج;;ال ، حس;;ه الفط;;ري بجم;;ال الأش;;ياء وروعته;;ا .10
 .الأدب

كما لو أنها جديدة  ، غزارته اللغوية ومهارته فيها مكنتاه من النهوض بالصورة .11
 .في جمالها

ا ل;ذ ، تلك بعض الركائز التي أسهمت في صناعة الصورة السياسية المبدعة ل;دى الج;واهري
ونقله;;ا م;;ن منطق;;ة اللاوع;;ي إل;;ى ع;;الم الألف;;اظ والموس;;يقى  ، ك;;ان حريص;;ا عل;;ى تجس;;يد مش;;اعره

دون أن يكرر التشبيهات ويكدس الصور بقص;د تنمي;ة الص;ورة إل;ى درج;ة يتركه;ا مثقل;ة  ، والصور
  .هزيلة

أنّ الش;;اعر الح;;ق ل;;يس مطالب;;ا فق;;ط بجع;;ل : ((لق;;د أدرك الج;;واهري ف;;ي ه;;ذه المرحل;;ة
ب;ل ه;و مطال;ب  ، ر القديمة مطية لإيصال فكره وإيضاح رؤيته للعم;ل الأدب;ياستدعاء الصو

بجعل الصور القديمة مطيته لخلق عالم من الصور تتفاعل وكأنم;ا ص;وره القديم;ة المخزون;ة 
فتح;ول الألف;اظ الت;ي تولّ;د الص;ور ف;ي حافظت;ه إل;ى  ، في ذاكرته تثير في ذهنه صورا جديدة

  :كما في قوله )6())طاقة جديدة
  ي;;;;ا مص;;;;رُ ل;;;;م ت;;;;بخسْ جمالَ;;;;كِ ريش;;;;;ةٌ 
ك أيُّ مبع;;;;;;;;;;;;;;;ث فتن;;;;;;;;;;;;;;;ةٍ    >ِ ج;;;;;;;;;;;;;;;وُّ
  اللي;;;;لُ عن;;;;دكِ غي;;;;رُ م;;;;ا ع;;;;رفَ ال;;;;دُجى 

  

  م;;;;;;;رّتْ علي;;;;;;;هِ ول;;;;;;;م يخنْ;;;;;;;ك مُص;;;;;;;وّر  
  )7(حتّ;;;;;;;;;ى الطبيع;;;;;;;;;ةُ عن;;;;;;;;;دَه تتمصّ;;;;;;;;;ر

  والص;;;;;باحُ المُس;;;;;فر  ، ف;;;;;ي أرضِ غي;;;;;رِك
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٢٤٠



 

: ف;ي قول;ه أن يأخ;ذه) الس;ياب(بحيث أغرى  ، لقد بلغ البيت الثالث من جمال التصوير
هنال;;ك أجم;;ل فه;;و يحتض;;ن  -حت;;ى الظ;;لام-. الش;;مس أجم;;ل ف;;ي ب;;لادي م;;ن س;;واها والظ;;لام

  )1(العراق
م;ن عليائ;ه الفني;ة ) حتى الطبيعة عن;ده تتمص;ر(على أن السياب هبط بقول الجواهري 

  :وكما في قوله )2()فهو يحتضن العراق: (الرفيعة إلى وحدة النثر في قوله
يطاولهُُ كم هزَّ دوحكَ من قزمٍ 

  

) 3(ولم تقصرْ ولم يطلِ  ، فلم ينلْهُ   

  
ال;;ذي يري;;د أنْ يطاول;;ه م;;ن ) الق;;زم(و) ال;;دوح(وكأنّ;;ه ي;;درك أنّ  ، فق;;د ب;;دا الش;;اعر  

ول;م تقص;ر :فاستعان بمهارته اللغوية فيم;ا ق;رر م;ن نتيج;ة ، وأنّه لا يؤلف فنا ، مألوف القول
  .)4(فضلا عن جمال المعنى ، ةفنهض بالصورة ليصل بها إلى منزلة فني ، ولم يطل

فه;و لا  ، لقد كان الج;واهري يع;رف كي;ف يخل;ق ص;وره الش;عرية الجدي;دة م;ن الواق;ع
 يق;ول ف;ـي ، وإنما بما تتركــــه من تأثير خ;اص ف;ي النفــــ;ـس ، يحاكي تلك الصور بحقائقها

  ):فلسطين(تحليل أسباب نكبة 
  حم;;;;;;;اةَ ال;;;;;;;دّارِ م;;;;;;;ا النكس;;;;;;;اتُ س;;;;;;;رٌّ 

  طينٌ بس;;;;;;;;;حرٍ فم;;;;;;;;;ا ذهب;;;;;;;;;تْ فلس;;;;;;;;;
  ولا ط;;;;;;;;احَ البن;;;;;;;;اءُ ب;;;;;;;;لا انح;;;;;;;;رافٍ 

وما كانتْ فلسطينٌ لِتبقى 
  

  )5(ولا ش;;;;;;;;;;يءٌ تلفَّ;;;;;;;;;;ف ف;;;;;;;;;;ي بج;;;;;;;;;;اد  
  ولا كُت;;;;;;;;;;;;بَ الفن;;;;;;;;;;;;اءُ ب;;;;;;;;;;;;لا م;;;;;;;;;;;;داد
  ولا بنَ;;;;;;;;;;;تِ اليه;;;;;;;;;;;ودُ ب;;;;;;;;;;;لا عِم;;;;;;;;;;;اد

) 6(وجيرتهُ;;;;;;;;;;ا يصُ;;;;;;;;;;احُ به;;;;;;;;;;ا ب;;;;;;;;;;داد
  

  

  :وللجواهري صور مبتكرة بارعة كما في قوله
  س;;;;;;;;تعودُ تص;;;;;;;;هرُ طلق;;;;;;;;ةً وقذيف;;;;;;;;ةً 

  

  )  7(الطّغ;;;;;;;اةَ سلاس;;;;;;;لُ الس;;;;;;;جناءترم;;;;;;;ي   
  

  ):هاشم الوتري(ومن صوره الجديدة قوله في قصيدة   
  حش;;;;;;;دوا عل;;;;;;;يَّ المغري;;;;;;;اتِ مس;;;;;;;يلةَ 
 ً   بالك;;;;;;;;;أسُ يقرعُه;;;;;;;;;ا ن;;;;;;;;;ديمٌ مالئ;;;;;;;;;ا
  وب;;;;;;تلكمُ الخَلَ;;;;;;;واتِ تمُسَ;;;;;;خَ  عن;;;;;;;دها
  وب;;;;;أنْ أروحَ ض;;;;;حىً وزي;;;;;راً مثلم;;;;;ا
  حش;;;;;دوا علي;;;;;هِ الج;;;;;وعَ ينش;;;;;بُ نابَ;;;;;ه 

  

  رغائب;;;;;;;;ا ص;;;;;;;;غراً لع;;;;;;;;ابُ الأرذل;;;;;;;;ينَ   
  بالوع;;;;;;;;;دِ منه;;;;;;;;;ا الح;;;;;;;;;افتين وقاطب;;;;;;;;;ا
ق;;;;;;;اب م;;;;;;;ن الظب;;;;;;;اءِ ثعالب;;;;;;;ا   تلُْ;;;;;;;عُ الرِّ
  أص;;;;;;;;بحت ع;;;;;;;;ن أم;;;;;;;;رٍ بلي;;;;;;;;لٍ نائب;;;;;;;;ا

  ) 8(لا يب;;;;الي ناش;;;;با" أرق;;;;طَ " ف;;;;ي جل;;;;دِ 
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٢٤١



 

ولك;;ن بع;;د أنْ أض;;;فى عليه;;ا بع;;ض  أدوات فن;;;ه  ، إنّ الأبي;;ات ف;;ي ص;;ورها مألوف;;;ة
 ، الص;ورة م;ن مس;ارها الم;ألوف خرجت ، كالجمع بين الصور المتناقضة والذاتية ، الشعري

لأنّ التوتر في قصيدته يش;د ش;طري البي;ت ف;ي تض;اد (( ، إلى اللامألوف بفعل تأويل الشاعر
صورة الشاعر عن نفسه التي تظه;ر بقرين;ة :حاد يقوم على التباس في الوصف بين صورتين

فأفع;ال . يفت;هوصورة الأعداء التي تحدث مشاكلة بين اللفظ ووظ ، تشير إليها صفات الأعداء
ولك;ن ش;حنة التأوي;ل ف;ي ق;ول الش;اعر تحوله;ا  ، الأعداء في ظاهرها لا تدل عل;ى ع;دوانيتهم

بنب;رة عالي;ة يق;وم الإيق;اع فيه;ا عل;ى أفع;ال ((كما أننّا نشعر في الوقت ذاته  ، )1())مسارا آخر
أنن;;ا نك;;اد نس;;مع ص;;وت حش;;د . حت;;ى ول;;و ك;;ان ف;;ي الأص;;ل لا تمل;;ك ه;;ذه الطاق;;ة ، عنيف;;ة

ث;م أنن;ا نج;د  )2())تتع;رض لل;نهش يوه; ، ون;رى رق;اب الظب;اء ، وقرع الكؤوس ، غرياتالم
حيث وجد فيه دلالة دقيق;ة عل;ى ص;ورة تل;ك ) حشدوا عليّ المغريات: (دقة التصوير في قوله

وبس;بب تمس;كه بهويت;ه . أتس;تحق أن يبي;ع مواهب;ه ليظف;ر به;ا) س;قط مت;اع(وهي  ، المغريات
وصورة الحشد هذه على النقيض من صورة الحشد الت;ي م;رّ )((عحشدوا عليه الجو(الوطنية 

ف;ي الص;ورة  ق;د حش;دت ، فإذا كانت المغريات في ك;ل م;ا يرغ;ب الإنس;ان ويش;تهي ، ذكرها
وإذا ب;الجوع يب;دو بهيئ;;ة  ، ف;إنّ ك;لَّ أل;وان الحرم;ان ق;د حش;دت ف;ي الص;ورة الثاني;ة ، الأول;ى

ول;يس أمام;ه س;وى  ، ولكن أي صيد يظفر ، يبحث عن صيد ينشب فيه نابه ، حيوان مفترس
ثم يمضي الج;واهري ف;ي قص;يده بحش;د ص;وره لإتم;ام لوحت;ه . ) 3()جلد أرقط لا يبالي ناشبا(

  :حيث يقول ، الفنية
ةً    حتّ;;;;;;;;;;ى إذا عَجَم;;;;;;;;;;وا قن;;;;;;;;;;اةً مُ;;;;;;;;;;رَّ

;;;;;;بٍ   ، واستيأس;;;;;;وا منه;;;;;;ا وم;;;;;;ن مُتخشِّ
  

  تُ;;;;;;دمي م;;;;;;ن أتاه;;;;;;ا حاطِب;;;;;;ا ، ش;;;;;;وكاءَ   
  )  4(غاض;;;;;باعنتَ;;;;;اً كص;;;;;لِّ الرّم;;;;;لِ ي;;;;;نفخ 

  

ب;;ألوان  ول;;م يكت;;ف الج;;واهري بتل;;ك الص;;ورة الموحي;;ة):((الاس;;دي(يق;;ول ال;;دكتور   
متخش;ب (لأنّه  ، بل ألحق بها صورة أخرى لم تدع مجالا للشك في اليأس من إقناعه ، الأذى

ولمَ ينفخ صل الرمل؟ وكيف هي صورته لحظة غضبه؟ أنّ;ه ) عنتا كصل الرمل ينفخ غاضبا
وهن;ا يتجل;ى إب;داع الج;واهري ) 5())الهيئ;ة ح;ين تس;تفزه تح;ديات المتربص;ين يكون بمث;ل تل;ك

عن;;دما يخت;;ار ص;;ورة قديم;;ة ليقابله;;ا بص;;ورة مض;;ادة تن;;اقض أخته;;ا لتش;;كل الص;;ورتان مع;;ا 
معركة الج;واهري م;ع الطغ;اة ف;ي تجرب;ة ش;عرية ص;ادقة تس;هم إل;ى ح;د كبي;ر ف;ي اس;تقلالية 

يكتش;;ف الج;;واهري ص;;ورا  )6()النش;;يد الخال;;د(فف;;ي قص;;يدة  ، الص;;ورة ع;;ن مفهومه;;ا الق;;ديم
لأنه تجاوز فيه;ا ح;دود المص;طلحات الأدبي;ة  ، بلاغية لا تندرج ضمن أبواب البلاغة القديمة

داخل الص;ورة الواح;دة أي أنّ;ه يخل;ق ص;ورا ) التضادات(وقد أطلقوا عليها تسمية  ، للصورة
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٢٤٢



 

ن استكش;;افات الج;;واهري وه;;و م;; ، لا تنطب;;ق عل;;ى التع;;اريف الأدبي;;ة ، م;;ن ص;;ورة  واح;;دة
الشعرية؛ لأنّ الشاعر يرسم صوره الشعرية بطريقة مغ;ايرة تمام;ا لك;ل التعريف;ات والمف;اهيم 

لأي م;;ن الأوص;;اف والتس;;ميات  ، لأنّ;;ه منفل;;ت تمام;;ا وغي;;ر خاض;;ع ، المتع;;ارف عليه;;ا س;;لفا
وحت;ى ف;ي  ، خصوصا فيما يخ;ص الص;ورة الش;عرية ف;ي ش;عرنا العرب;ي ، )الظاهرة(سوى 

لأنّ الصورة لدى لج;واهري ه;ي رس;م قوام;ة الكلم;ات وينطل;ق  ، رب الشعراء الأوربيينتجا
  .)1(هذا القوام من حسه الفطري في شعره

ه;ي  ، إن التجربة الصادقة التي ولدتها صدمات القدر الموجعة وغيرها م;ن العوام;ل 
به;;ا  وطبع;;ت نفس;;ه بالس;;مة الت;;ي تتس;;م ، الت;;ي أغن;;ت تج;;ارب الج;;واهري ووس;;عت م;;ن خيال;;ه

 )2(أي أن ذاته أصبحت كافية لأنْ تك;ون المص;در الوحي;د لبن;اء ص;وره الفني;ة ، نفوس الذاتيين
   :كما في قوله )2(الفنية

هَا   أق;;;;;;;;;;;;;;;ولُ لنفَس;;;;;;;;;;;;;;;ي إذا ضَ;;;;;;;;;;;;;;;مَّ
  ول;;;;;;;;;;م تس;;;;;;;;;;;تطعْ هم;;;;;;;;;;مُ المُدّعي;;;;;;;;;;;ـ

  " القي;;;ون " خلص;;;تِ كم;;;ا خل;;;صَ اب;;;ن  
  

  وأترابهَ;;;;;;;;;;;;;;;ا محف;;;;;;;;;;;;;;;لٌ يزُده;;;;;;;;;;;;;;;ى  
  ـ;;;;;;ن ص;;;;;;براً عل;;;;;;ى جم;;;;;;رة المُ;;;;;;دَّعى

  ) 3(ث;;;;;;م اس;;;;;;توى  ترع;;;;;;رعَ ف;;;;;;ي النّ;;;;;;ارِ 
  

 ، ب;;أنْ تتس;;امى عل;;ى الآخرين؛لأنه;;ا خي;;ر النف;;وس ، فه;;و ف;;ي مع;;رض محاس;;بته لنفس;;ه
على نقيض ضمائر الآخ;رين الت;ي كش;فت  ، إلى ضميره النابض بالطهر والنقاء مكونها تحتك

فإنّ;ه ي;رى : ((الصورة التي رسمها الشاعر لنفسه دولاستجلاء أبعا ، الأحداث زيف ادعاءاتها
في صورة ذلك السيف ال;ذي ب;رع الح;داد  ، فسه وقد خلصت مما تشابك عليها من ملمّاتأن ن

وكي;ف لا يك;ون ك;ذلك وق;د  ، لا يثلم ولا يخط;ئ هدف;ه ، في صقله وتهذيبه؛ ليكون سيفا لامعا
وه;ي ل;م تك;ن ق;د وض;عت لمث;ل ) ترع;رع(اس;تعمل لفظ;ة  -هن;ا  -ترعرع في النار والشاعر 

أدرك م;ا فيه;ا م;ن ظ;لال موحي;ة بدق;ة  ، ري التقطها التقاط;ا لامع;الكن الجواه ، هذه المعاني
يك;ون ق;د تش;بع بالن;ار حت;ى أص;بح  -هن;ا  -وتكثيف ص;ورته؛ لأنّ الس;يف  ، المعنى وتركيزه

وتولي;د الص;ور منه;ا دون  ، بذلك نجد قدرة الجواهري على اقتناص المف;ردة) 4(.))جزءا منها
عل;;ى خيال;;ه الخص;;ب وانفعال;;ه العف;;وي ب;;ل اعتم;;د  ، دون الرج;;وع إل;;ى مخ;;زون الم;;وروث

 ، فهو عندما يح;س بت;راكم الأفك;ار ف;ي ذات;ه فتص;بح وكأنّ;ه ش;يء يص;عب مقاومت;ه ، الصادق
بحي;ث يغني;ه ذل;ك التكام;ل ع;ن  ، عندئذ يحصل تكامل في ذهنه للمادة التي ينسج منها صوره

ه م;ادة جدي;دة وإذا حضر من ذلك الموروث شيء فإنما كأنّ  ، اللجوء إلى موروثه من الصور
كم;ا ( ، تم صهرها في إطار الش;اعر ومتغيرات;ه ونش;اهد ذل;ك بوض;وح ف;ي قول;ه م;ن قص;يدة

  ):يستكلب الذيب
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٢٤٣



 

  والع;;;;;;;;الفونَ حص;;;;;;;;يدَ ال;;;;;;;;ذُّلِ راكِمَ;;;;;;;;هُ 
  فَعلََ;;;;;;;وْا ب;;;;;;;الجورِ غي;;;;;;;رَهم ، علاه;;;;;;;م 

  

  فم;;;;;;وروثٌ ومكس;;;;;;وبُ ، ه;;;;;;م والج;;;;;;دودُ   
  ) 1(س;;;وطُ ال;;;ولاةِ عل;;;ى الظَّه;;;ريْنِ مله;;;وب

  

الت;ي يق;دم  ، ح;ين نق;رأ ه;ذه الأبي;ات نستحض;ر ص;ورة ال;دواب) : ((سديالأ. (يقول د
ول;و أنّ;ه جعله;م يعلف;ون نوع;ا م;ن الأك;ل  ، فإذا بالشاعر يس;تعيرها له;ؤلاء ، لها العلف لتأكله

فه;;و  ، ويب;;دو أنّ ل;;ديهم نص;;يبا واف;;را ، )الع;;الفون حص;;يد ال;;ذل(ولكن;;ه جعله;;م  ، له;;ان الآم;;ر
 ، ذل;ك لأنّه;م ارتض;وا ال;ذل لأنفس;هم ، ث;وه ع;ن آب;ائهم وأج;دادهموبم;ا ور ، متراكم بما عن;دهم

فهو يستعير لصوره الش;عرية مف;ردات يتماث;ل . فاستحقوا أنْ يسلط على ظهورهم سوط الولاة
أضف إلى ذل;ك أن الص;ورة عن;د الج;واهري لا  )2())تشكيلها مع طبيعة المضمون الذي تؤديه

ذ لا يمكن فهم قصائد الجواهري السياسية إلا م;ن إ ، لوحته الفنية نلا تمثل إلا جزءا يسيرا م
لأنّ  ، وذل;;;ك بض;;;م أج;;;زاء الص;;;ورة ورب;;;ط بعض;;;ها ب;;;بعض ، خ;;;لال النظ;;;رة الكلي;;;ة إليه;;;ا

والش;اعر يق;وم بعملي;ة اختي;ار فائق;ة لاس;تبعاد م;ا ه;و  ، )3())الصورة تعيش ض;من علاق;ات((
 ، )4(ت قيم;ة متس;اويةفليس;ت ك;ل الأش;ياء ذا ، وتنظيم وتكثيف م;ا ه;و أص;يل وحي;وي ، دخيل

والقصيدة تنسيق للعلاقات الحية والصور التي يق;وم به;ا الش;اعر ليجعله;ا تثي;ر وتس;ند وتنس;خ 
يق;;ول فيه;;ا ) إل;;ى الش;;عب المص;;ري(ونج;;د ذل;;ك بوض;;وح ف;;ي قص;;يدته ) 5(بعض;;ها ال;;بعض

  :الجواهري
  تس;;;;تبقُ ال;;;;دّهورَ وتعث;;;;رُ " مص;;;;رُ " ي;;;;ا 

  وبن;;;;;;;;وكِ والت;;;;;;;;اريخُ ف;;;;;;;;ي قص;;;;;;;;بيهِما
  مش;;;;تْ علي;;;;ه مواك;;;;بٌ " يدُ الص;;;;ع" ه;;;;ذا 

  ووس;;;;;;;;عتَ أش;;;;;;;;تاتَ الفن;;;;;;;;ونِ كأنّه;;;;;;;;ا 
  

  والني;;;;;;;;;لُ يزخ;;;;;;;;;رُ والمس;;;;;;;;;لّةُ تزُه;;;;;;;;;رُ   
  يتس;;;;;;;;;;;;ابقان فيصُ;;;;;;;;;;;;هِرون ويصُ;;;;;;;;;;;;هَر
  لل;;;;;;;;;;دّهرِ مُثقْلََ;;;;;;;;;;ةُ الخُط;;;;;;;;;;ى تتبخْت;;;;;;;;;;ر

  ) 6(وأن;;;;;;تِ أن;;;;;;تِ المِح;;;;;;ور.فلَ;;;;;;كٌ ي;;;;;;دورُ  
  

مش;دودة   ،مرتبطة فيما بينها ارتباط;ا وثيق;ا ، إنّ القصيدة هنا لوحة زاخرة بالصورة  
فإذا بالماضي يت;داخل  ، التي بدأت تشع في خيال الشاعر) مصر(في جميعها إلى قاع المؤثر 

ف;الجو ال;ذي يخلق;ه  ، لمنح الصورة الحركة المس;تمرة ، بالحاضر من خلال أفعال المضارعة
ولعل جماله جاء من هذه العلاق;ات الت;ي أقامه;ا الش;اعر ب;ين  ، الشاعر مفعم بالسحر والإثارة

 ، ولا الني;ل جام;د ، فالتاريخ ليس معزولا عن حاضر مصر ، لأشياء في ماضيها وحاضرهاا
ولكـل تل;ك العلاق;ات مع;ان خفي;ة  ، إنّها تزهو بالحياة ، والمسلة ليست قطعة أثرية في متحف

فل;;ك ي;;دور وأن;;ت أن;;ت : (بقول;;ه) مص;;ر(ث;;م يمض;;ي مخاطب;;ا  ، ح;;رص الش;;اعر عل;;ى مسّ;;ها
إذ إنّ الاس;تعارة  ، واهري علاقات بين صوره ل;م نش;اهدها م;ن قب;للقد أبرز الج. )7()المحور
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وإنما تفهم ض;من  ، الاستعارة لم تعد تحمل مفهوما محددا في ضمن معانيها المعجمية القديمة
فهن;;اك  ، البين;;ة لا تقتص;;ر عل;;ى الص;;ور وح;;دها((وبني;;ة منتظم;;ة كم;;ا أن  ، س;;ياق منظ;;ور

ولكن م;ن خ;لال  ، خلال القرائن تنبلجومن  ، أصوات الكلمات التي من خلالها تكون القرائن
ولع;ل الج;واهري ق;د اطل;ع عل;ى مث;ل . )1())يحس نكهة المعنى في الش;عر رالعلاقة بين الصو

وإلاّ  ، أو أنّه امتلكها نتيجة الدربة والخبرة الطويل;ة ، تلك المفاهيم الحديثة وعكسها في شعره
فه;و ق;د أف;اد م;ن الص;ور  ، ص;ورمن أين جاء الجواهري بكل هذا الجو الموحي وال;نغم وال((

فل;م يع;د الربي;ع ه;و  ، ةفي عناصرها الأساس;ي ركما غي ، لكنه غير علاقات المفردة ، القديمة
فق;د أخ;ذت الص;ور  ، )مواك;ب ال;دهر(وإنم;ا ه;ي  ، الذي يثم;ر ف;ي الص;ورة الحرك;ة والحي;اة

عر لوحات;ه فتكون من ذلك جو شعري متكامل صنع وس;طه الش;ا ، مكانها الحقيقي في النسيج
يتكون من نقط;ة ت;داعي معين;ة تمث;ل مرك;ز ((والقائمة على أساس تركيب فني  )2())المتناسقة

ثم تجئ حركة التصاعد بتفاصيلها م;ن الحرك;ة والص;ور الص;غيرة م;ن غي;ر تك;دس  ، اللوحة
القاب;;ل للاتح;;اد والش;;مول مؤدي;;ا ف;;ي الوق;;ت نفس;;ه  ، )3(.))م;;ع التركي;;ز عل;;ى عنص;;ر التض;;اد

تت;وزع بش;كل متج;انس يض;ج ب;الفوران المبتك;ر  ةالساعي نحو إيجاد صور كليغرضه الفني 
بتمظه;ر الأش;ياء  ، المعبرة ع;ن إحساس;نا الجمع;ي هخالقا بوضوح تام لفكرت ، للعمل الشعري

 ، )4(الت;;ي تش;;كل لوح;;ة الج;;واهري بش;;كلها الش;;مولي  ، وحركته;;ا الفاعل;;ة ف;;ي أج;;واء قص;;يدته
من صورة إلى أخرى قبل أنْ انتهي من الأولى؛ لأنّي أش;عر إنّي لا انتقل : ((يقول الجواهري

 ، ولم يحدث أن جاءتني صورتان أو أكثر ف;ي وق;ت واح;د ، أنّي إذا تركت صورة تروح مني
 طوالص;;ور تتع;;دد وتت;;راب ، وإنمّ;;ا ت;;أتي واح;;دة حت;;ى إذا انتهي;;ت م;;ن واح;;دة ج;;اءت الأخ;;رى

داء الص;;;;ورة أو تجس;;;;يدها تتب;;;;ع إنّ م;;;;دى الق;;;;درة عل;;;;ى أ.. لا أربطه;;;;ا إرادي;;;;ا ، ش;;;;عوريا
فأن;ا  ، تج;يش نفس;ي جيش;انا فظيع;ا متراكم;ا متش;ابكا: ((ويقول في موض;ع آخ;ر )5())الموهبة

ب;ل  ، ول;يس ه;ذا حس;ب)6())أمين في خلع هذا التشابك في كل قصيدة دون تخط;يط أو تص;ميم
 ، أق;;را القص;;يدة خم;;س م;;رات: ((حي;;ث يق;;ول ، ك;;ان يلاح;;ق الص;;ورة حت;;ى بع;;د الف;;راغ منه;;ا

وق;;د أزي;;د البي;;ت أو البيت;;ين اس;;تكمالا  ، وقلم;;ا أب;;دل فيه;;ا كلم;;ة ، أهض;;مها ، عش;;ر م;;رات
  :إن في النصوص السابقة إشارات مهمة نذكر منها) 7())للصورة
ملاحقة الصورة الشعرية لبلوغ أشواطها النهائية في القصيدة وإنْ تجاوزت ح;دود  .1

 .في قصائدهومن أجل ذلك اعتمد نظام المقاطع  ، البيت الشعري

العلاق;ات القائم;ة  مربط الصور فيما بينها بجملة من العلاقات بين عناصرها؛ له;د .2
 .تحقيقا لوحدة الموضوع في بنائه الفني
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وه;;و م;;ا يعن;;ي  ، دور الخي;;ال بالقي;;ام بعملي;;ة ال;;ربط والتنس;;يق ف;;ي خل;;ق الص;;ورة .3
 . والتراكيب اللغوية في بناء صوره ، الخروج على الأبواب البلاغية

إن الج;واهري ك;ان يفك;ر ب;دءا بالص;ورة أو النم;وذج ((نّ النقطة الأول;ى تقودن;ا إل;ى إ 
ومن ث;م  ، لا بالضوابط أو المعايير أو القيم التي يشترطها العمود الشعري ، عند كتابة الشعر

 تولع;ل ه;ذا واح;د م;ن أب;رز منج;زا...  ةكان خروجه على مبدأ وحدة البيت في بناء القص;يد
إن الص;;ورة )1(.))ة عل;;ى ص;;عيد التقني;;ة الحديث;;ة للش;;عر العرب;;ي المعاص;;رالج;;واهري الش;;عري

وإنم;;ا تمت;;د إل;;ى  ، الش;;عرية عن;;د الج;;واهري لا تن;;تظم ف;;ي القص;;يدة عل;;ى أس;;اس وح;;دة البي;;ت
فه;;ي ذات  ، وأحيان;;ا القص;;يدة ف;;لا تس;;تكمل أبعاده;;ا إلا باكتم;;ال المقط;;ع أو القص;;يدة ، المقط;;ع

 ، كم;;;ا فــــ;;;ـي قص;;;يدته ، رح;;;م القص;;;يدة لبيعي;;;ا داخ;;;طبيع;;;ة تركيبي;;;ة ممت;;;دة تنم;;;و نم;;;وا ط
  ):ماتشاؤون(

  م;;;;;;;;;;;;;;;;;ا تش;;;;;;;;;;;;;;;;;اؤونَ فاص;;;;;;;;;;;;;;;;;نعوا
مُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا   فرص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ةٌ أن تحكَّ
ق;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا   وتُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دلوّا عل;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ى الرِّ
  م;;;;;;;;;;;;;;;;;ا تش;;;;;;;;;;;;;;;;;اؤونَ فاص;;;;;;;;;;;;;;;;;نعوا
  ق;;;;;;;;;;;;;;;;;;;د خُلق;;;;;;;;;;;;;;;;;;;تمُ لتحصِ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دوا
  تخُصَ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;بُ الأرضُ تح;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;تكَُم
  م;;;;;;;;;;;;;;;;;ا تش;;;;;;;;;;;;;;;;;اؤون فاص;;;;;;;;;;;;;;;;;نعوا

م;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا ال;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ذي يس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;تطيعهُ  
  

  فرص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ةٌ لا تضَُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;يَّعُ   
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا وترَفع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا   وتحُطُّ
  بِ وتعُط;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا وتمَنع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا
  لك;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;م الأرضُ أجم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ع
  وعبي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;داً لِيزرَعُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا 

  وتمُ;;;;;;;;;;;;;;;;;رع –م;;;;;;;;;;;;;;;;;ا أمَ;;;;;;;;;;;;;;;;;رتم  -
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ع   الجم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اهير هُطَّ

  ) 2(مُستض;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;امون جُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وّع  
  

ك;;ل مقط;;ع يمث;;ل مفص;;لا ف;;ي جس;;د  ، إنّ القص;;يدة تل;;ك تتك;;ون م;;ن مق;;اطع متع;;ددة 
الص;;ورة لتس;;مح م;;ن خلاله;;ا بنم;;و  ، يس;;اعدها عل;;ى الحرك;;ة باتجاهاته;;ا المختلف;;ة ، القص;;يدة

حت;;ى لتغ;;دو القص;;يدة وكأنه;;ا لوح;;ة واح;;دة تحم;;ل م;;ن  ، نح;;و أش;;واطها النهائي;;ة ، وامت;;دادها
ول;;يس ل;;ك أن تح;;ذف منه;;ا أو تض;;يف  ، التعبي;;ر والقيم;;ة م;;ا تتق;;دم ب;;ه أج;;زاء اللوح;;ة مجتمع;;ة

لأنّ ذلك يم;س الس;ياق المتن;امي للفع;ل داخ;ل القص;يدة المحك;وم بالنتيج;ة المنطقي;ة م;ن  ، إليها
منطقهم;ا ال;ذي  الهم; ، إنّ ه;ذا الج;د الس;اخر والس;خرية الج;ادة. نق;دمتيها الض;روريتيخلال م

ل;;يس لأح;;د أن يتج;;اوزه دون أنْ يخ;;رج عل;;ى المب;;ادئ الأولي;;ة الت;;ي تحك;;م علاقتهم;;ا ب;;النفس 
يحاول أن يموه عل;يهم م;ا يض;مر  -وهو يتوجه إلى الحاكمين بخطابه  -فالشاعر هنا .البشرية

ويخف;ي ب;دهاء م;ا يق;رأ ف;ي الأف;ق القري;ب م;ن  ، ق عليهم وس;خرية به;موحن ، من احتقار لهم
في الوقت الذي يريد أن يستفز مش;اعر الجمه;ور بم;ا ينب;زه ب;ه م;ن علام;ات الاس;تكانة  ، نذر

ويحمل;;ه م;;ن تبع;;ات اس;;تمرار الأوض;;اع ال;;لا إنس;;انية المزري;;ة الت;;ي يعيش;;ها ويع;;اني  ، وال;;ذل
م;;;ا تش;;;اءون : (حديث;;;ه ب;;;إغراء الح;;;اكمين بقول;;;ه ل;;;ذلك ه;;;و يب;;;دأ، الأم;;;رّين م;;;ن اس;;;تمرارها

يش;فعه بحج;ة منطقي;ة لا يمك;ن  ، ولكي يمكّن له;ذا الإغ;راء ف;ي نف;وس الح;اكمين ، )فاصنعوا
فكون;;وا  ، وه;;م العبي;;د ، فم;;اذا تخش;;ون ، ولك;;م الن;;اس وذووه;;م) لك;;م الأرض أجم;;ع: (رفض;;ها
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عل;ى ه;ذا النح;و ) 1(ج;وّعثم ما الذي يستطيعه مستض;امون  ، الأرض والناس هطّع. مطمئنين
ويرتف;;ع الج;;و النفس;;ي ويكتم;;ل البن;;اء عل;;ى طريق;;ة قريب;;ة م;;ن .. فك;;را  ةالنح;;و تنم;;و الص;;ور
عل;;ى  هباعتم;;اد ، يح;;اول م;;ن خلال;;ه ع;;رض ص;;وره الش;;عرية يال;;ذ ، الأس;;لوب القصص;;ي

يعتم;د المح;اورة ب;ين شخص;ية الش;اعر  ببأس;لو ، وإعادته إلى المتلق;ي ، الحدث وأ ، الواقعة
  . أبيات القصيدة المتصلة رعب ، والحدث

اتخ;;ذ م;;ن  دفق;; ، ومثلم;;ا اعتم;;د الج;;وهري بنائي;;ة الص;;ورة أس;;لوبا ف;;ي ش;;عره السياس;;ي
لأجل التطلع إلى ما وراء الصورة الظاهرة عن طريق الإحساس ((أسلوبا للتصوير ) الرمز(

ان;;تم : (وللج;;واهري قص;;ائد رمزي;;ة معروف;;ة  مث;;ل قص;;يدة ، )2(.))الش;;ديد الجلي;;ل والجمي;;ل
الت;;ي تع;;د م;;ن أش;;هر ) 1942) (عل;;ى قارع;;ة الطري;;ق(و )4()سواس;;تبول(و) 1962( )3()كرت;;يف

 ، بمعن;ى طلائ;ع المجتم;ع) الأب(أشهر قصائده الرمزية على الإطلاق وقد استخدم فيه;ا رم;ز 
  قال وأبوك؟: رمزا للثورة  كما في قوله ) الشمس(و ، يعني الأحزاب)الغابة (ورمز 

ق;ال ل;ي .ولك;ن بص;مت ، إنّه ك;ان يتحم;ل الأل;م ، ن أمرهإنّه لا يشغل بالي م: فقلت له 
ول;و .. أف;لا أدلّ;ك عليه;ا فتس;تريح عن;دها..أنّ هن;اك م;ن ورائن;ا غاب;ة..عابر س;بيل بع;د بره;ة 

 )5(.وكنت لا أنفك أغني إلى جانب ذلك أغاني التمجيد لنور الشمس..بالرجوع خطوات

ل;رئيس وراء رمزي;ة قص;ائد ق;د يك;ون ه;و ال;دافع ا ، ولعلّ عامل الخوف من الس;لطان
ل;م يك;ن ليس;مح للش;اعر ) الخمس;ينات(حي;ث أن ف;ي مرحل;ة ((  ، في تلك المرحل;ة يالجواهر

 ، بنش;;;ر الش;;;عر ال;;;ذي يح;;;ث عل;;;ى الث;;;ورة ض;;;د الملكي;;;ة ب;;;العراق) تم;;;وز 14(العراق;;;ي قب;;;ل 
مم;;ا . زم;;ام الأم;;ور ف;;ي ال;;بلاد) ن;;وري الس;;عيد(وب;;الأخص ف;;ي تل;;ك الحقب;;ة الت;;ي ت;;ولى فيه;;ا 

يبث من خلالها همسا م;ا  ، )الجزائر(ه باللجوء إلى الثورة الجزائرية كما في قصيدته اضطر
ويقول فيها شعرا يضمّنه تلميحات تعبرّ عن سخطه عل;ى م;ا يعاني;ه وطن;ه  ، عجز عنه جهرا

فه;و يص;;ب ج;;ام غض;به عل;;ى الاس;;تعمار ال;ذي ابتل;;ى ب;;ه  )6())الص;غير م;;ن نظ;ام حل;;ف بغ;;داد
كم;;ا  ، أن تن;;تقم للش;;اعر ولك;;ل إنس;;ان ذاق وي;;لات الاس;;تعمار ويطل;;ب م;;ن الجزائ;;ر ، وطن;;ه

التي يقص;دها الش;اعر ب;ين ثناي;ا أبيات;ه  ةاستخدم في قصيدته تلك مجموعة من الرموز الموحي
) لفرنس;;ا(رم;;زا ) الف;;اجرة(ولفظ;;ة  ، رم;;زا للاس;;تقامة) المس;;يح( ةحي;;ث أورد الش;;اعر لفظ;;

  :حيث يقول ، نجاح الثورةرمزا للأمل ب ، الذي رد الشمس) يشوع بن نون(و
  خ;;;;;ذي ال;;;;;وحشَ م;;;;;ن ظُف;;;;;رهِ وانزع;;;;;ي
  دعي;;;;;;;;;;;هِ ي;;;;;;;;;;;ذقْ م;;;;;;;;;;;ا أذاقَ الشُ;;;;;;;;;;;عو
  جزائ;;;;;;;;;;;;;;;;;رُ أس;;;;;;;;;;;;;;;;;طورةٌ حل;;;;;;;;;;;;;;;;;وةٌ 

  وم;;;;;;;;;;;;ن نابِ;;;;;;;;;;;;ه ح;;;;;;;;;;;;رداً واقلع;;;;;;;;;;;;ي  
  ب م;;;;;;;;;ن الهَ;;;;;;;;;وْلِ والف;;;;;;;;;زعِ الأفْظ;;;;;;;;;عِ 

  " بش;;;;;;;;;;مسٍ يُ;;;;;;;;;;رَدُّ عل;;;;;;;;;;ـى يوُش;;;;;;;;;;ع  
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  ل;;;;;;;;;;;;كِ الوي;;;;;;;;;;;;لُ ف;;;;;;;;;;;;اجرةٌ علقّ;;;;;;;;;;;;تْ 
  

  ) 1(عل;;;;;;ى الَمخ;;;;;;دع " ص;;;;;;ليب المس;;;;;;يح ِ
  

  :فيقول الجواهري) لعيد العما(صيدة أما في ق  
  م;;;;;;;ن خَلف;;;;;;;ه..مض;;;;;;;ى أم;;;;;;;سِ أس;;;;;;;ودَ 

  شُ;;;;;;;قَّتْ ل;;;;;;;ه" ي;;;;;;;ومِ تم;;;;;;;وزَ " وف;;;;;;;ي  
  المزده;;;;;;;اة" وه;;;;;;;جِ الث;;;;;;;ورةِ " وف;;;;;;;ي 

  ف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;إنَّ وراءَكُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;م غاي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ةٌ 
  ك;;;;;;;;;;;;;;أنَّ رؤوسَ الس;;;;;;;;;;;;;;عالي به;;;;;;;;;;;;;;ا 

  إذا م;;;;;;;;;;;ا ركض;;;;;;;;;;;تمُ إل;;;;;;;;;;;ى خُلَّ;;;;;;;;;;;ب
  ٍ◌ف;;;;;;;;;لا تس;;;;;;;;;تهَينوا ب;;;;;;;;;دربِ الكف;;;;;;;;;احِ 
  فم;;;;;;;;;;;;;;ا زال مُس;;;;;;;;;;;;;;تنقعُ الك;;;;;;;;;;;;;;ادحينَ 

  

  ض;;;;;;تْ تنط;;;;;;فُ الل;;;;;;ؤمَ س;;;;;;ودوج;;;;;;وهٌ م  
  وللع;;;;;;;;;;;;;;;;;اكفينَ علي;;;;;;;;;;;;;;;;;ه لحُُ;;;;;;;;;;;;;;;;;ود
تْ م;;;;;;;;;;ن المُتخم;;;;;;;;;;ينَ جل;;;;;;;;;;ود   ته;;;;;;;;;;رَّ
  س;;;;;;;;;;;تطُوى مف;;;;;;;;;;;اوزُ منه;;;;;;;;;;;ا وبيِْ;;;;;;;;;;;د
  وه;;;;;;;;;;امَ الش;;;;;;;;;;ياطينِ طل;;;;;;;;;;عٌ نض;;;;;;;;;;يد

  تب;;;;;;;;;;دّى س;;;;;;;;;;رابٌ جدي;;;;;;;;;;د.. س;;;;;;;;;;رابٌ 
  ف;;;;;;;;;;;;دونَ النهاي;;;;;;;;;;;;ةِ ش;;;;;;;;;;;;وطٌ بعي;;;;;;;;;;;;د

ي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ه للمس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;تغلِينَ دُود   ) 2(يغَُطِّ
  

وثورة تموز لم ) 1960(عام في عيدهم ) العمال(إنّ الجواهري في قصيدته تلك يحيي 
فم;ا زال ي;ومهم ال;ذي  ، فيح;ذّرهم م;ن أنْ يؤخ;ذوا بمظ;اهر الزي;ف ، يمض عليها بع;د عام;ان

، وس;وف ي;رون العج;ب، وما زالت رحى الاستغلال والنهب تطحن عظامهم..يوعدون بعيدا 
ب غي;ر أن الش;اعر ل;م يق;ل له;م ذل;ك بأس;لو ، على الرغم من اصطفاف قائد تموز إلى جانبهم

ه;ام (و) رؤوس الس;عالي: (وإنما عن طريق التجسيد بالصور الحية مث;ل ، التقرير والمباشرة
غي;ر أنّ النزع;ة الحس;يه ف;ي  ، )يغطي;ه دود(و) مستنقع الكادحين(و) طلع نضيد(و) الشياطين

التشخيص والتصوير تكافئها ل;دى الش;اعر نزع;ة للتجري;د م;ا تنف;ك ته;رب بخيال;ه وذهن;ه م;ن 
حي;;ث تض;;يق اللغ;;ة  ، س;;ة ب;;الظواهر المادي;;ة اليومي;;ة إل;;ى دائ;;رة الإيه;;ام وال;;وهمالوق;;ائع الملمو

لتكتس;;ب أبع;;ادا فيه;;ا م;;ن ق;;وة الإيح;;اء ولا  ، عليه;;ا فبم;;دلولاتها العادي;;ة ومض;;امينها المتع;;ار
المخ;ادع وكينونته;ا ) الزئبق;ي(حس المتلقي وذهنه طابع اللغة  يمألوفية الاستخدام ما يركز ف

ف;;لا يمس;;ك بملامحه;;ا إلا الته;;رب إل;;ى حي;;ث لا محدوديت;;ه  ، تتخل;;ق بع;;دالهلامي;;ة الت;;ي ل;;م 
م;ع ق;وة الخي;ال ال;ذي اكس;ب ال;نص م;ن خ;لال الق;رائن  ، المحببة؛ لتبقى تراكيبها سائبة هك;ذا

حي;;ث يق;;ول ) محمد البك;;ر( ، كم;;ا ف;;ي قص;;يدة ، والعلاق;;ات آفاق;;ا جدي;;دة ل;;م نعه;;دها م;;ن قب;;ل
  :الجواهري

;;;;;;;;;;لَ بشِْ;;;;;;;;;;رَ طلعتِ;;;;;;;;;;   ف;;;;;;;;;;ولُ الأ كتعجَّ
  وط;;;;;;;;;افَ بربعِ;;;;;;;;;كَ الم;;;;;;;;;أنوسِ لي;;;;;;;;;لٌ 
  وأثقل;;;;;;;;;كَ الحِم;;;;;;;;;امُ فلس;;;;;;;;;تَ تص;;;;;;;;;حو

  وغ;;;;;;;;;الَ ش;;;;;;;;;بابَك المَوع;;;;;;;;;ودَ غُ;;;;;;;;;ول  
  ت;;;;;;;;;;;;;;زولُ ال;;;;;;;;;;;;;;دّاجياتُ ولا ي;;;;;;;;;;;;;;زول

  ويص;;;;;;;;حو ال;;;;;;;;رَوضُ أثقلَ;;;;;;;;هُ ال;;;;;;;;ذُّبوُل 
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دَى مَ;;;;;;;;   تص;;;;;;;;طَفيه نوقاسَ;;;;;;;;مكَ ال;;;;;;;;رَّ
  

;;;;;;;;;فقُ الأص;;;;;;;;;يل    ) 1(كم;;;;;;;;;ا يتقاس;;;;;;;;;مُ الشَّ
  

أأراد ب;ذلك ....متلازمان تلازم كينون;ة وهما )الشفق الأصيل(فلا تدري كيف يتقاسم   
ال;;دم ال;;ذي س;;فك غيل;;ة منهم;;ا  -الاش;;تراك ف;;ي لحظ;;ة الم;;وت وال;;تلازم ب;;ين حم;;رة الش;;فق 

أم أراد أن ي;ؤرخ للحظ;ة غيابهم;ا  ، الغياب إذ هو الأيلولة إلى ظلام الليل وسكونه -والأصيل
قتس;;ام الأص;;فياء ص;;ورة ا: الأب;;دي غيل;;ة؟؟ ث;;م أي خي;;ال ج;;امح جم;;ع ب;;ين ه;;اتين الص;;ورتين

التح;رر  دولع;ل الش;اعر ف;ي ه;ذا المنح;ى يري;. وصورة اقتسام الشفق الأصيل.. الموت بينهما
والإيه;;ام تعبي;;را ع;;ن جوان;;ب نفس;;ه  ضإل;;ى ع;;والم الغم;;و )2(م;;ن الس;;ياقات والأنس;;اق التقليدي;;ة

فض;لا ع;ن إجه;اد  ، ولإضفاء جو من القداسة التي تنسجم م;ع ض;بابية النص;وص ، الغامضة
   :يقول الجواهري ، )3(رئ لإشعاره بلذة الاكتشاف لأبعاد النص الأدبيالقا

  لا أق;;;;;;;ولُ الخي;;;;;;;الَ " جعف;;;;;;;راً " أخ;;;;;;;ي 
  ولك;;;;;;;;;;;ن بم;;;;;;;;;;;ا ألُهِ;;;;;;;;;;;مَ الص;;;;;;;;;;;ابرون
  أرى أفُقُ;;;;;;;;;;;;;;;;;اً بنجي;;;;;;;;;;;;;;;;;عِ ال;;;;;;;;;;;;;;;;;دماء
  وح;;;;;;;;;بلاً م;;;;;;;;;ن الأرضِ يرُق;;;;;;;;;ى ب;;;;;;;;;ه
  إذا م;;;;;;;;;;;;;;دَّ كفّ;;;;;;;;;;;;;;اً ل;;;;;;;;;;;;;;ه ناك;;;;;;;;;;;;;;ثٌ 
رَ م;;;;;;;;;;;;;ن جث;;;;;;;;;;;;;ثٍ حولَ;;;;;;;;;;;;;ه   تك;;;;;;;;;;;;;وَّ
  وكفّ;;;;;;;;;;;;;;;اً تمُ;;;;;;;;;;;;;;;دُّ وراءَ الحج;;;;;;;;;;;;;;;اب 

  

  لث;;;;;;;;;;;;;;;أرِ يقظ;;;;;;;;;;;;;;;انُ لا يحلُ;;;;;;;;;;;;;;;موذو ا  
  وق;;;;;;;;;;;;د يق;;;;;;;;;;;;رأُ الغي;;;;;;;;;;;;بَ مُس;;;;;;;;;;;;تلهَم
رَ واختفَ;;;;;;;;;;;;;;;;;;تِ الأنْجُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;مُ    تن;;;;;;;;;;;;;;;;;;وَّ
;;;;;;;;;;;;لمَ   كم;;;;;;;;;;;;ا ق;;;;;;;;;;;;ذفَ الصّ;;;;;;;;;;;;اعدَ السُّ

  تص;;;;;;;;;;;;;;;;دَّى ليقطَعَه;;;;;;;;;;;;;;;;ا مُبْ;;;;;;;;;;;;;;;;;رم 
  وأمجادُه;;;;;;;;;;;;;;ا أض;;;;;;;;;;;;;;خم ضِ;;;;;;;;;;;;;;خامٍ  
  ) 4(فترسُ;;;;;;;مُ ف;;;;;;;ي الأفُ;;;;;;;قِ م;;;;;;;ا ترسُ;;;;;;;م 

  

 فتض;;حى الص;;ورة ف;;ي أبعاده;;ا ، هن;;ا يتكاف;;أ التعبي;;ر والتفكي;;ر ف;;ي الص;;ورة الش;;عرية
.. وتض;;حى الفك;;رة بتجري;;دها ال;;ذهني ومنطقه;;ا الفلس;;في ص;;ورة  ، المكاني;;ة والزماني;;ة فك;;رة

الأجي;ال  ةوحرك; ، ويتداخل المنطق والتشكيل ليرسم لنا لوح;ة رائع;ة تص;ور طري;ق النض;ال
  .الصاعدة عبر الفداء إلى السماء

ف ل;دينا تكشّ  ، وبعد هذا العرض الوافي لجوانب إبداع الجواهري في صوره السياسية
بع;;د تقلي;;دي ه;;و : أن الص;;ورة عن;;د الج;;واهري ذات بع;;دين فيم;;ا تؤديه;;ا م;;ن وظيف;;ة تعبيري;;ة

وبع;د عض;وي  ، أو حكم;ة ، بالذات ما يؤديه البيت الشعري التقليدي البليغ من حيث هو مث;ل
وش;ذرة  ، م;ن حي;ث ه;ي ج;زء م;ن ك;ل ، بنيوي يتمثل قيامه بما تقوم  الخلية في الجسم الحي

لان القص;;يدة ف;;ي التجرب;;ة  ، للأنم;;وذج ال;;ذي تتق;;دم ب;;ه القص;;يدة أو الص;;ورة ف;;ي تركي;;ب ح;;ي
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ولكن على صعيد المض;مون  ، الجواهرية تشكل وحدة واحدة لا على أساس الموضوع حسب
  .والشكل الفني كذلك 

(S
�Dא���

�א'�2א�cא������)����وزאن�א��א�C�� �
من إيقاع يط;رب ((وذلك لما له  ، يعد الوزن الشعري أحد أهم أركان القصيدة العربية

ب;ه ين;تظم الخي;ال وتت;دفق  )1())الفهم لصوابه وما يرد عليه من حسن تركيب;ه واعت;دال أجزائ;ه
ال;;ذي يحف;;ظ للش;;عر  ، )3(فتألف;;ه الأذن الس;;ليمة لوزن;;ه المتمي;;ز وإيقاع;;ه الخ;;اص ، )2(العواط;;ف

رة ولا الحاضرة تغن;ت بش;عر لا لذا لم تجد أمّة من الأمم الغاب(( ، )4(ديمومته في الأمم وبقاءه
. )6(في عصر تقدمت في;ه أفك;ار البش;ر ، وكل نظم لا وزن فيه لا يحيا طويلا ، )5())وزن فيه

ولا يمك;;ن للإنس;;ان  ، )7(الش;;عر العرب;;ي يفوج;;وده ض;;روري ف;; ، يق;;ال إلا لينش;;د فالش;;عر لا
 ، )8(قص والغن;اءوذلك لان الشعر منذ نش;أته ل;ه علاق;ة ب;الر ، تقبل شعر بدون وزن ، العربي

الش;عر : ((يقول اب;ن س;ينا ، ومن هنا نجد أنّ القدماء اهتموا كثيرا بالجانب الموسيقي للقصيدة
 ةمتك;ررة عل;ى وزنه;ا متش;ابه ، متساوية ، كلام مخيل مؤلف من أقوال ذوات إيقاعات متفقة

إذا لق;د  .)10()الف;ارابي(و) اب;ن طباطب;ا(ويذهب إلى مث;ل ذل;ك ك;ل م;ن  ، )9())حروف الخواتيم
حتى عند أولئ;ك ال;ذين دع;وا  ، )11(اجمع القدماء والمحدثون على ضرورة الوزن في المنظوم

غي;;;ر أن واق;;;ع  ، )12()الرص;;;افي(و) الزه;;;اوي(مث;;;ل ) الخلي;;;ل(إل;;;ى الخ;;;روج عل;;;ى أوزان 
برغم ما أثير حولها م;ن ش;بهات  ، قد أثبت أن لا بديل للأوزان في الشعر العربي ، دواوينهم
فق;د ك;ان مح;طّ أنظ;ار النق;اد ق;ديما وح;ديثا  ، ظرا لأهمية الوزن الشعري ومكانت;هون. وأقاويل

ل;م يعط;وا أهمي;ة للعلاق;ة ب;ين ال;دلالات الص;وتية والنحوي;ة أو (( ، مع فارق أن النقاد الق;دامى
تف;رض  ، واعتبروا الوزن عبارة عن قوالب خارجية ، بل فصلوا بينهما فصلا تاما ، اللغوية

كم;;ا أص;;بحت القص;;يدة ف;;ي ، ي;;ة الش;;عورية لبن;;اء القص;;يدة ف;;ي نف;;س الش;;اعرنفس;;ها عل;;ى العمل
هي ما تعطيه من دلالات موسيقية عب;ر الأوزان الش;عرية  -من حيث شكلها الزماني -نظرهم
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وم;;ن ط;;ول أو  ، دون اكت;;راث بالإيق;;اع ال;;داخلي للكلم;;ات بم;;ا فيه;;ا م;;ن ق;;وة أو ل;;ين) البح;;ور(
ونتيج;;ة اس;;تقرائه لت;;اريخ ) ج;;ابر عص;;فور(باح;;ث غي;;ر أنّ ال ، )1())قص;;ر وم;;ن هم;;س وجه;;ر

أو وع;اء يحت;وي  ، تص;ب في;ه التجرب;ة قد أنكر أن يكون الوزن مجرد قال;ب ، الأدب العربي
نفسه في محاولته خل;ق  يوإنما هو بعد من أبعاد الحركة الآنية لفعل التعبير الشعر ، الغرض

) علي عباس عل;وان.(ب الباحث دوالى ذلك يذه )2(معنى لا ينفصل فيه المسموع عن المفهوم
والتجرب;;;ة  ، اس;;;تطاع أن يخل;;;ق معادل;;;ة فني;;;ة ب;;;ين ال;;;وزن ، م;;;ن أن الش;;;اعر الق;;;ديم) عل;;;وان

وم;ن أج;ل ذل;ك احتف;ى الش;عراء الع;رب . )3(والبحت;ري ، المتنب;ي ، كما في قص;ائد ، الشعرية
 والتش;;كيل ، كالتخي;;ل ، ةوبعناص;;ر بن;;اء القص;;يد ، لعلاقته;;ا بالموض;;وع ، ب;;أوزان قص;;ائدهم
  .)4()الصورة الشعرية(المكاني للقصيدة 

فإننا لا يمكن أن ننظر إل;ى القص;يدة نظ;رة  ، وتنوعت الأقوال ، فمهما اختلفت الآراء 
لأنّ ((ذل;ك . فعلاقة الوزن بالموض;وع علاق;ة ملتحم;ة س;واء أدركه;ا الق;دامى أم لا ، تجزيئية

ويضبط الإيقاع ف;ي النث;ر  ، ةينظم الخصائص الصوتية للغ ، الوزن في واقع العملية الشعرية
 ، فهو يبسط الصلة ب;ين أط;وال المق;اطع الهجائي;ة ، وبالتالي ، ويقربه من التساوي في الزمان

أو  ، بغية عرض ل;ون الطبق;ة الص;وتية ، فضلا عن كونه يبطئ التوقيت ويطول أحرف المد
ل;;وزن يؤك;;د دور ف;;إنّ الألف;;اظ لا تس;;تغني ع;;ن ال;;وزن ف;;ي الش;;عر؛ لأنّ ا....النغم;;ة المح;;دودة

وه;;ذه النظ;;رة الحديث;;ة تتف;;ق ف;;ي مفهومه;;ا الع;;ام م;;ع مفه;;وم  ، )5())وي;;دعم فاعليته;;ا ، الكلم;;ة
وتجعل;ه ق;ادرا  ، تمي;زه م;ن غي;ره صبأنّ لكل وزن م;ن الأوزان ل;ه خص;ائ: القائل) أرسطو(

وبالت;;;الي إثارته;;;ا ف;;;يمن يت;;;أثر بكيفي;;;ة التناس;;;ب الص;;;وتي ، عل;;;ى محاك;;;اة الانفع;;;الات عينه;;;ا
 ، التي تع;ج ف;ي رأس الش;اعر ، وأنّ تلك العلاقة الحميمة والتصادي في الأصوات ، )6(زنللو

ه;ي الت;ي دفع;ت  ، تلك الاصوات التي تحدثها التجارب المتنوعة والمتباينة في درج;ة اتقاده;ا
لاكتف;ى الش;اعر  ، ول;و ل;م يك;ن الأم;ر ك;ذلك ، وفرض;ت وجوده;ا ، بتلك الإيقاعات المتنوع;ة

ك;ل  ، فالأوزان تص;نف ف;ي مجموع;ات(( ، )7(ن اللجوء إلى البحور الأخرىدو ، ببحر واحد
يخت;اره الش;اعر وزن;ا  ، مجموعة ترتبط بحالة عامة من أحوال ال;نفس ف;ي إط;ار ه;ذه الحال;ة 

أمّ;ا الق;ول ب;أنّ  )8())هو الذي يوائم حركته النفس;ية ، في إحدى هذه المجموعات اختيارا تلقائيا
فقد كتب بالأوزان القديمة شعر هم;س ف;ي غزلي;اتهم كم;ا  ، دمردو الأوزان شديدة الجهر فهو

   وغيرهما )9()ابن زيدون(و)العباس بن الأحنف(فعل

                                                 
 .523: الشعر العربي الحديث) 1(

 .419: مفهوم الشعر: ينظر) 2(

 .234: تطور الشعر العربي الحديث في العراق: ينظر) 3(

 .383: عراقي الحديثالتيار القومي في الشعر ال: ينظر) 4(

 .1972: ترجمة محي الدين صبحي، دمشق. 225: رينيه ويليك وواستن وارين: نظرية الأدب) 5(

 .412: مفهوم الشعر: ينظر) 6(

 .74: التراث العربي كمصدر في نظرية المعرفة والإبداع: ينظر) 7(

 . 59 : التفسير النفسي للأدب) 8(

 .25: ر العراقيالثورة الجزائرية في الشع: ينظر) 9(

٢٥١



 

علي;;ه أن ) الأندلس;;يين(و) العباس;;يين(ه;;و س;;بيل الش;;عراء  ، إنّ س;;بيل الش;;اعر الح;;ديث 
وتع;دد  ، وح;لاوة النغم;ة ، تكون أنسب للمسرحية والأغنية في سرعة الحركة ، يبتكر أوزانا

 ، بوص;;فها كائن;ا حي;ا تتس;اعد أعض;;اؤه عل;ى أداء تجرب;ة معين;;ة ، ومعالج;ة القص;يدة ، البح;ور
 ، وينسحب ذلك على الشعر السياس;ي )1(وتساوي التفعيلات ، مع المحافظة على سلامة الوزن

إذ  ، خارط;;ة الأوزان عل;;ى الس;;احة الأدبي;;ة ، حي;;ث غي;;رت الأح;;داث السياس;;ية ، السياس;;ي
 ، )2(الش;عر العرب;ي ف;ي الاس;تعمال) ثل;ث(بع;دما ك;ان يش;كل  ، الي;ةبنسبة ع) انخفض الطويل(

فعل;ى  ، إذ تقدمت بح;ور وت;أخرت أخ;رى) الوافر(و) البسيط(و) الكامل(وهكذا تغيرت نسب 
قص;ائد ) ثم;ان(فم;ن ب;ين  ، سبيل المث;ال أن الش;عر السياس;ي ال;ذي قي;ل ف;ي الث;ورة الجزائري;ة

ولا  ، )3()اله;زج(ورابع;ة ) كام;ل(وثالث;ة) مدي;د( وثاني;ة) بس;يط(وواح;دة ) رمل(منها ) أربع(
شك في أنّ هؤلاء الشعراء لم يكونوا متساوين فيما ينظمونها م;ن قص;ائد وم;ا يختارونه;ا م;ن 

غي;;;ر أنّ الج;;;واهري يتمي;;;ز م;;;ن ب;;;ين ه;;;ؤلاء ف;;;ي  ، أوزان؛ لاخ;;;تلاف م;;;داركهم وأم;;;زجتهم
 ، الموض;وع ال;ذي يري;د قول;ه فكثيرا م;ا ك;ان ي;أتي ال;وزن منس;جما م;ع )4(استخداماته للأوزان

أنّ في شعره السياس;ي جرس;ا لغوي;ا فخم;ا لا يش;وبه ((فضلا عن ذلك  ، كما سيتضح فيما بعد
وه;ذا الق;ول يك;اد يك;ون موض;ع  ، )5())فهو شاعر سياسي فريد ف;ي الع;الم ، شيء من العجمة

جلجل;;ة و ، وعن;;ف ف;;ي الموس;;يقى ، لم;;ا لمس;;وه م;;ن فخام;;ة ف;;ي التعبي;;ر ، إجم;;اع ب;;ين النق;;اد
م;;ن أنْ ، ويح;;ول بين;;ه ح;;اجز ، وص;;خب العنف;;وان ال;;ذي ل;;م يس;;تطع أن يمنع;;ه م;;انع ، الص;;دى

  . )6(يجلجل في آفاق الشعر
قص;;يدة ) اربعمائ;;ة(إنّ الباح;;ث ليج;;د ف;;ي دي;;وان الج;;واهري بأجزائ;;ه الس;;بعة أكث;;ر م;;ن 

د عب;(بيت عل;ى وف;ق م;ا أحص;اه الباح;ث ) عشرين ألف(تزيد أبياتها على  ، وقطعة وموشحة
ق;;د  ، وق;;د تب;;ين أنّ ش;;ؤون الأم;;ة وهمومه;;ا وأيامه;;ا ، )7(ف;;ي دراس;;ته )الص;;احب الموس;;وي

 ، ونبرات;;ه قوي;;ة ، مم;;ا جع;;ل ص;;وت الش;;اعر عالي;;ا ، اس;;تحوذت عل;;ى ه;;ذا ال;;ديوان الكبي;;ر
ولع;ل  )8(لأنّ الشاعر قد أحسن اختي;ار بح;وره لت;تلاطم بمش;اعره وأحاسيس;ه ، وإيقاعاته حادة

الت;ي كأنه;ا طب;ول ح;رب ص;ارخة   ، اله;ادرة تره لتل;ك الإيقاع;اولعل السر الكامن في اختيا
وغايات;ه  ، ص;اخبة بالانفع;ال والغض;ب وال;تقحم وإرادة البت;ر تعج;لا بتحقي;ق رؤاه ، بالتصادم
) الكام;ل(ل;ذا نج;د أنّ الج;واهري ق;د اخت;ار البح;ر  ، )9(فشعره شعر تغيي;ر لا تعبي;ر ، الوطنية
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وإيق;اع أق;وى  ، جد فيه تشكيلات موسيقية ذوات نغم دالو((في أغلب قصائده السياسية؛ لأنه 
  :وفيها يقول )1())1948يوم الشهيد  ، تصلح لتحمل دفقات الغضب والأسى كما في قصيدة

  ي;;;;;;;;;;;ومَ الش;;;;;;;;;;;هيدِ تحي;;;;;;;;;;;ةٌ وس;;;;;;;;;;;لامُ 
 ً   ب;;;;;ك والضَ;;;;;حايا الغُ;;;;;رُّ يزه;;;;;و ش;;;;;امخا
  وب;;;;;;ك العت;;;;;;اةُ سيحُش;;;;;;رون وج;;;;;;وهُهُم
  ص;;;;;فّاً إل;;;;;ى ص;;;;;فٍّ طَغام;;;;;اً ل;;;;;م ت;;;;;ذقْ 

  يحت;;;;;;وي" وراء " ن ف;;;;;;لا ويحُاص;;;;;;رو
روا   وسيس;;;;;;;ألونَ م;;;;;;;ن ال;;;;;;;ذين تس;;;;;;;خَّ
  ومَ;;;;;;ن اس;;;;;;تبيحَ عل;;;;;;ى ي;;;;;;ديهم حقُّه;;;;;;ا

  

  ب;;;;;;;;;;ك والنضِّ;;;;;;;;;;الُ تُ;;;;;;;;;;ؤرخُ الأع;;;;;;;;;;وام  
  وتفخ;;;;;;;;;رُ الأرق;;;;;;;;;ام ، عل;;;;;;;;;مُ الحس;;;;;;;;;ابِ 

  أن;;;;;;;;;;وفهم إرغ;;;;;;;;;;ام ووحش;;;;;;;;;; ، س;;;;;;;;;;ودٌ 
  م;;;;;;;ا يجرع;;;;;;;ون م;;;;;;;ن اله;;;;;;;وانِ طَغ;;;;;;;ام

 ً   "ام;;;;;;;;ام " شُ;;;;;;;;رَطاً يح;;;;;;;;وز  ولا ، ذنب;;;;;;;ا
  ه;;;;;;;;;;;ذي الجم;;;;;;;;;;;وع  كأنهّ;;;;;;;;;;;ا أنع;;;;;;;;;;;ام

  ) 2(وديس;;;;;;;;تْ حرم;;;;;;;;ةٌ وذم;;;;;;;;ام ، اً هَ;;;;;;;;دْر
  

ثلاث;ة (حتى تبلغ القص;يدة  ، وتتحدر عواطفه بشكل  متتابع من خلال إيقاعات الكامل 
فعلى  ال;رغم م;ن ه;ذا الط;ول ف;لا ينت;اب المس;تمع أي فت;ور ف;ي الت;وتر ، بيت) وتسعين ومائة

منبعث;ة م;ن خ;لال الموسيقي للقصيدة الذي ظل محافظا عل;ى نبرت;ه النغمي;ة الحزين;ة الث;ائرة ال
  :وأنكّ حينما تقرأ البيتين الأخيرين من القصيدة، وأنغامه المتسلسلة، إيقاعاته المتناسقة

  وإذا به;;;;;;;ا وال;;;;;;;ذُّلُ ف;;;;;;;وقَ رؤوسِ;;;;;;;نا
  يحتازُه;;;;;ا والج;;;;;;وعُ ي;;;;;نهشُ لحمَه;;;;;;ا  

  

  قبَُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;بٌ مض;;;;;;;;;;;;;;;;;;روبةٌ وخي;;;;;;;;;;;;;;;;;;ام  
  ) 3(باس;;;;;;;;مِ الرغي;;;;;;;;فِ مَع;;;;;;;;رّةٌ وص;;;;;;;;دام 

  
: قص;;يدته) الض;;رب(ومم;;ا ج;;اء عل;;ى ه;;ذا . )4(تج;;د وكأن;;ك ابت;;دأت م;;ن البي;;ت الأول  

  :حيث نلمس علو النغم واضحا قويا) ذكرى أبو التمن(
  طال;;;;تْ ول;;;;و قصُ;;;;رتْ ي;;;;دُ الأعم;;;;ارِ 
  والأرضُ بال;;;;دَّمِ ترت;;;;وي ع;;;;ن دِمْن;;;;ةٍ 

  

  لرَم;;;;;;تْ س;;;;;;واك عَظُمْ;;;;;;تَ م;;;;;;ن مُخْت;;;;;;ار  
  ) 5(وتمَُجّ;;;;;;;;;ه ع;;;;;;;;;ن روض;;;;;;;;;ةٍ مِعط;;;;;;;;;ار

  
فه;و  ، )6()عب;د الحمي;د كرام;ي( ج;اءت قص;يدته ف;ي ت;أبين ، ومن هذا الضرب أيض;ا 

يزيد من ح;دة ) 5/ 5///متفاعل  5/ 5///ه متفاعل /5///متفاعل (حين يستخدم ضربه المقطوع 
وإنم;ا الض;رب  ، فإنّ;ه لا يخت;ار ض;ربه الص;حيح) الكام;ل(وحين يس;تخدم مج;زوء .... القرع

ة موس;;يقية وه;;ذا الض;;رب م;;ن أض;;رب الكام;;ل ذو قابلي;;((و 5/5//5)///متف;;اعلاتن( ، المرف;;ل
وط;ول  ، صار قوي الأداء بتلوينه )7())عالية إذا ما استخدمه الشاعر المقتدر استخداما مناسبا
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. )1(وطول إيقاعه وصلح لقصيدة تعب;ر ع;ن غض;ب الش;اعر وثورت;ه عل;ى الواق;ع الاجتم;اعي
  ):الدم الغالي(ومن هذا الضرب قصيدته 

مَ الغ;;;;;;;;;;;الي يس;;;;;;;;;;;يل ;;;;;;;;;;;ي ال;;;;;;;;;;;دَّ   خلِّ
  ه;;;;;;;;;;;ذا ال;;;;;;;;;;;دّمُ المطل;;;;;;;;;;;ولُ يخُْ;;;;;;;;;;;ـ

ذا الدَّمُ المطلولُ إنْ ه
  

  إنَّ المُس;;;;;;;;;;;;;;;;;;يلَ ه;;;;;;;;;;;;;;;;;;و القتَي;;;;;;;;;;;;;;;;;;ل  
  ـ;;;;;;;;;;تصرُ الطري;;;;;;;;;;قُ ب;;;;;;;;;;ه الطوي;;;;;;;;;;ل 

) 2(عزَّ الكفيلُ هو الكفيل

  
  :ومن أشهـر قصائـده التـي نظمها على ذلك البحـر بأوزانـه التامـة هـي 
الوح;دة العربي;ة (و )5()لبن;ان ف;ي الع;راق(و )4()العل;م والوطني;ة(و )3()الملك والانت;داب(

وغيره;;ا  )9()إل;;ى جني;;ف(و )8()المجل;;س المفج;;وع(و )7()إل;;ى الس;;عدون(و )6()لممزق;;ةالعربي;;ة ا
وإنم;ا ك;ان يع;رف أن  ، إنّ اختي;ار الج;واهري لتل;ك القص;ائد ل;م ي;أت اعتباط;ا. وغيرها كثي;ر

لم;ا تمي;ز ب;ه م;ن اس;تطالة  ، ذلك البحر قادر على استيعاب مشاعره الث;ائرة وض;ميره الوث;اب
فه;;و ب;;ذلك ق;;د أج;;اد ف;;ي اختي;;ار الألف;;اظ المركب;;ة الت;;ي  ، اعواتس;;اع ف;;ي الإيق;; ، ف;;ي الموس;;يقى

لق;;د ك;;ان الج;;واهري عل;;ى عل;;م ت;;ام ب;;أوزان الش;;عر  ، وموس;;يقى ح;;ادة ، ت;;وحي ب;;نغم ع;;ال
لأنّ فيه;;ا مج;;الا واس;;عا لاس;;تيعاب  ، ل;;ذا انس;;اق بتعم;;د وراء البح;;ور الطويل;;ة ، وأس;;رارها

وه;ي أكث;ر  ، والمناظرة ، والمفاخرة ، المعاني والأفكار التي تحتوي على المحاججة والجدل
ل;;ذا ن;;راه ف;;ي مث;;ل تل;;ك المواض;;ع يلج;;أ إل;;ى وزن  ، )10(ق;;درة عل;;ى التعبي;;ر ع;;ن ه;;ذه الأفك;;ار

  :كما في قوله) فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن: (الطويل
  لع;;;لَّ ال;;;ذي ولّ;;;ى م;;;ن ال;;;دّهرِ راج;;;عِ 
  غُ;;;;;;روراً يمَُنيِّن;;;;;;ا الحي;;;;;;اةَ وص;;;;;;فوها

;;;;;;ر بزه;;;;;;وٍ م;;;;;;ن حي;;;;;;اةٍ كذو    ب;;;;;;ةٍ نسَُّ
ه;;;و ال;;;دَّهرُ قارعْ;;;هُ يص;;;احبْكَ ص;;;فْوُهُ  

  

  ف;;;;;;لا ع;;;;;;يشَ إنْ ل;;;;;;م تب;;;;;;قَ إلا المط;;;;;;امِع  
  س;;;;;;;;;رابٌ وجنّ;;;;;;;;;اتُ الأم;;;;;;;;;اني بلاَق;;;;;;;;;ع
  كم;;;;ا افت;;;;رَّ ع;;;;ن ثغ;;;;رِ المُح;;;;بِّ المخ;;;;ادع

   )11(فم;;;;;ا ص;;;;;;احبَ الأيّ;;;;;;امَ إلاّ المق;;;;;;ارع  
  

ق;;د اخت;;ار لقص;;يدته ه;;ذه بح;;را كثي;;ر المق;;اطع وه;;و بح;;ر ((يلاح;;ظ أن الج;;واهري  
حي;;ث وض;;ع في;;ه حكمت;;ه وتجربت;;ه ف;;ي  ، ال;;ذي يناس;;ب المعن;;ى ال;;ذي تح;;دث عن;;ه)  وي;;لالط(

التي تستدعي كثيرا من هذه المعاني والأفك;ار ولاش;ك أنّ ه;ذا التوس;ع الموس;يقي ف;ي  ، الحياة
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ثم انظر هل أحوجه هذا الوزن إلى التقديم والت;أخير؟  ، الوزن يصلح تماما لعرضها وشرحها
البح;ر (وك;ذلك اس;تخدم الج;واهري ، )1())ءت عبارات;ه وجمل;ه منس;قةوإنم;ا ج;ا ، لا أظن ذل;ك

  :وفيها يقول) الإقطاع(في قصيدة) الطويل
 ً ;;;صْ له;;;ا اللهُ مالك;;;ا   ه;;;ي الأرضُ ل;;;م يخُصِّ
  ول;;;;;;;م يب;;;;;;;غِ منه;;;;;;;ا أنْ يك;;;;;;;ونَ نتِاجُه;;;;;;;ا

عجبتُ لخلقٍ في المَغارمِ رازحٌ  
  

فهُا مُس;;;;;;;تهتراً ف;;;;;;;ي الج;;;;;;;رائم     يصَُ;;;;;;;رِّ
  ظ;;;;;;;;;الم ش;;;;;;;;;قاوةَ مظل;;;;;;;;;ومٍ ونعم;;;;;;;;;ةَ 

مُ ما تجني يداهُ لغانم ) 2(يقدِّ

  
فيه;;ا ع;;رض متسلس;;ل لأفك;;ار الش;;اعر به;;دوء  ، إن القص;;يدة م;;ن أوله;;ا إل;;ى آخره;;ا 

ك;ل . كما نجد فيها حكمه ومحاججاته في حواراته م;ع الظ;المين والمظل;ومين مع;ا ، وانسيابية
لا ف;ي نفس;ه إل;ى وكلم;ا وج;د الج;واهري م;ي ، تلك المضامين قد استوعبتها أوزان ذل;ك البح;ر

  .طرق أبواب ذلك البحر ، تلك الموضوعات
الطوي;ل ي;;دل أن الج;واهري اعتم;ده ف;;ي ع;دد غي;;ر قلي;ل م;;ن  رإن ه;ذا الحض;ور لبح;;  

   ، ففضلا عن قصيدتيه المشار إليهما ، )3()تونس(قصائده وليس في قصيدة واحدة عنوانها 
 )6()الأناني;;;ة(و )5()المحرق;;;ة(و )4()المستنص;;;رية:(اس;;;تعمله الج;;;واهري ف;;;ي قص;;;ائده

)9()في سبيل الحكم(و )8()لعبة التجارب(و )7()عقابيل داء(و
  .)10()عاشوراء(و 

ول;;م يكت;;ف الج;;واهري ب;;ذلك ب;;ل ح;;اول تكيي;;ف البح;;ر الواح;;د إل;;ى مقاص;;د مختلف;;ة  
وأغراض شتى فإذا كانت التفعيلات السابقة على وفق منظوره تتفق في فلسفتها مع الت;أملات 

ت م;ن خ;لال إيقاعاته;ا الهادئ;ة المنبعث;ة م;ن تفعيلات;ه المختلف;ة كم;ا وكيف;ا والحك;م والمحاجج;ا
 ، غير أن براعة الجواهري تجلت عندما تمكن من تغيير ذلك الجرس الهادئ إلى نغم;ة عالي;ة

ويطلقه;ا لتش;د ) الب;اء(بإش;باع حرك;ة ال;روي كالفتح;ة ف;ي ) الوص;ل(وذلك بميله إلى استعمال 
  :كما في قوله )11(عن انسيابيته وتقصر ، من امتدادات الطويل
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ي خي;;;;;;;;;;ولَ اللهِ مَنهَلَ;;;;;;;;;;كِ الع;;;;;;;;;;;ذبا   رُدِّ
  وي;;;ا ش;;;;رقُ ه;;;;ل س;;;رَّ الطواغي;;;;تَ أنَّه;;;;ا 

  

  وي;;;ا ش;;;رقُ عُ;;;دْ للغ;;;ربِ ف;;;اقتحمِ الغرب;;;ا  
  ) 1(فوُيق;;;;;;;;;كَ أش;;;;;;;;;لاءٌ مبعث;;;;;;;;;رةٌ إرب;;;;;;;;;ا

  

هو لأجل إث;ارة المحك;ومين عل;ى  ، إنّ ميل الجواهري إلى مثل هذا النمط من الإيقاع 
للنب;;رة الخطابي;;ة العالي;;ة لتحقي;;ق الفع;;ل  ةم;;ن خ;;لال المحاف;;ل الش;;عرية المش;;جع ، ينالح;;اكم

  .المطلوب
ه;و  ، ومن البحور الشعرية الأخرى التي ك;ان له;ا حض;ور ف;ي نظ;م ش;عره السياس;ي 

وذل;ك عن;دما ك;ان يخ;يم علي;ه الح;زن لا يتس;نى ل;ه الأن;ين الخاف;ت والحن;ين  ، )البحر البسيط(
: زنه ألسنة لهب تصعد شظاياها في قلبه من خ;لال تفع;يلات البح;روكأن نبرات ح ، الصامت

الت;;ي ج;;اءت متناغم;;ة بش;;كل يتف;;ق م;;ع معانات;;ه المخيف;;ة  ، )مس;;تفعلن ف;;اعلن مس;;تفعلن ف;;اعلن(
) ي;ا اب;ن الف;راتين: (كما ف;ي قص;يدة ، )2(فمكنته من مد صوته إلى أعلى مدى ممكن ، وثورته
  :وفيها يقـــول) الفراتين

  ص;;;غى ل;;;ك البل;;;دُ ي;;;ا اب;;;نَ الف;;;راتينِ ق;;;د أ
  من;;;;ه الفخ;;;;رُ إنْ ص;;;;دقوُا كزع;;;;مٌ بحبِّ;;;;

ن ب;;;;;;ثٌّ م;;;;;;ا تج;;;;;;يشُ ب;;;;;;ه   ول;;;;;;ن يهُ;;;;;;وَّ
  م;;;;;ا ب;;;;;ين جنبيَْ;;;;;كَ نب;;;;;عٌ لا ق;;;;;رارَ ل;;;;;ه 

  اذا تخلص;;;;;;تَ م;;;;;;ن ه;;;;;;مٍّ أطح;;;;;;تَ ب;;;;;;ه
  

  

  زعم;;;;;;اً بأنَّ;;;;;;ك في;;;;;;ه الص;;;;;;ادحُ الغ;;;;;;رد  
  فواج;;;;;;;د ُه;;;;;;;مِّ ب;;;;;;;ثّ م;;;;;;;ا يجَ;;;;;;;د ، أولا

  وق;;;;;;;د تهُ;;;;;;;ونُ عل;;;;;;;ى النفَّاث;;;;;;;ةِ العقُ;;;;;;;د
  قي ويَرتف;;;;;;;;دم;;;;;;;;ن المط;;;;;;;;امحِ يستسَْ;;;;;;;;

  ) 3(ش;;;;;بَّتْ هُمُ;;;;;ومٌ عل;;;;;ى أنقاض;;;;;هِ جُ;;;;;دُد
  

  :وفيها يقول) يا أم عوف(ونجد المعنى ذاته في قصيدة  
  إنّ;;;;;;ا أتين;;;;;;;اكَ م;;;;;;ن أرضٍ ملائكُه;;;;;;;ا
  ي;;;;ا أمَّ ع;;;;وفٍ وق;;;;د ط;;;;الَ العن;;;;اءُ بن;;;;ا 

  

  ب;;;;;;;العهُرِ ت;;;;;;;رجم أو ترض;;;;;;;ي الش;;;;;;;ياطينا  
  ) 4(آهٍ عل;;;;;;;;;;ى حِقْبَ;;;;;;;;;;ةٍ كان;;;;;;;;;;ت تعُانين;;;;;;;;;;ا

  

  :وفيها يقول) ا يستكلب الذيبكم(وكذلك في قصيدة  
  إذا برم;;;;;وا" أح;;;;;رارا " إنّ;;;;;ي لأع;;;;;ذِرُ 

  مُن;;;;;;;;;افقونَ ي;;;;;;;;;رَوْن الن;;;;;;;;;اسّ أنَّهُ;;;;;;;;;مُ 
  تس;;;;عونَ كلب;;;;اً ع;;;;وى خلف;;;;ي وف;;;;وقَهمُ 
  ممّ;;;;ن غ;;;;ذتهم ق;;;;وافيَّ الت;;;;ي رض;;;;عت
  وقب;;;ل ال;;;فٍ ع;;;وى ال;;;فٌ فم;;;ا انتقص;;;ت

  

  ب;;;;;;;;الحرِّ يلوي;;;;;;;;ه ترغي;;;;;;;;بٌ وترهي;;;;;;;;بُ   
  أماجي;;;;;;;;;دٌ مص;;;;;;;;;احيب ، أب;;;;;;;;;اةٌ  ، شَ;;;;;;;;;مٌّ 

  لقم;;;;;رِ المَنب;;;;;وحِ مس;;;;;كوبض;;;;;وءٌ م;;;;;ن ا
  دم;;;;;;;ي فعن;;;;;;;دهم م;;;;;;;ن فيض;;;;;;;ه ك;;;;;;;وب

  ) 5(بالشّ;;;;;تم الأعاري;;;;;ب " أب;;;;;ا محس;;;;;د "  
  

                                                 
 .413:  3: الأعمال الكاملة) 1(

 .126: من القرن العشرين رالجواهري شاع: ينظر) 2(

  .907:  5: الأعمال الكاملة) 3(
 .667:  4: لكاملةالأعمال ا) 4(

  .650:  4: الأعمال الكاملة) 5(

٢٥٦



 

. )3()الخط;وب الخلاق;ة(و. )2()ثورة الوج;دان(و. )1()سجين قبرص: (وكما في قصيدة  
وك;ان الش;اعر وقته;ا يم;ر بأزم;ة نفس;ية ح;ادة ) يا دجلة الخير(وكذلك في قصيدة . )3()الخلاقة

) جيكوس;لوفاكيا(والإقام;ة ف;ي مغترب;ه ف;ي  ، ق ه;و وعائلت;هإثر اضطراره إلى مغ;ادرة الع;را
  :وفيها يقول) 1961(وكان ذلك صيف عام 

  حيي;;;;;تُ س;;;;;فحكِ ع;;;;;ن بعُ;;;;;دٍ فحيينِ;;;;;ي
  حيي;;;;;;تُ س;;;;;;فحكِ ظمآن;;;;;;اً أل;;;;;;وذُ ب;;;;;;ه
  وأن;;;;تَ ي;;;;ا قارب;;;;اً تل;;;;وي الري;;;;احُ ب;;;;ه
  أتض;;;;;;;منين مق;;;;;;;يلاً ل;;;;;;;ي سواس;;;;;;;يةً 
  خِلْ;;;;;;واً م;;;;;;ن الهَ;;;;;;مِّ إلاّ ه;;;;;;مَّ خافقِ;;;;;;ةٍ 

ن;;;;;;;;;;;ي فأجارِ    يه;;;;;;;;;;;ا فت;;;;;;;;;;;دْفعنُيتهُزُّ
  ل;;;م نص;;;حب لمس;;;كنةٍ :ي;;;ا دجل;;;ةَ الخي;;;رِ 

;;;;;;;دةٌ    ه;;;;;;;ذي الخلائ;;;;;;;قُ أس;;;;;;;فارٌ مجسَّ
  إذا دج;;ا الخَطْ;;بُ ش;;عَّتْ ف;;ي ض;;مائرهم

  ومحس;;;;;;;ودٌ بنعمتِ;;;;;;;ه ، دَيْ;;;;;;;نٌ ل;;;;;;;زامٌ 
  ي;;ا دجل;;ة الخي;;ر ش;;كْوى أمرُه;;ا عج;;بٌ 
  م;;;اذا ص;;;نعتُ بنفس;;;ي ق;;;د أحق;;;تُ به;;;ا

  

  ي;;;;;;;;ا دجل;;;;;;;;ةَ الخي;;;;;;;;رِ ي;;;;;;;;ا أمَّ البس;;;;;;;;اتين  
  ب;;;;;;;ين الم;;;;;;;اءِ والطّ;;;;;;;ينل;;;;;;;وذَ الحم;;;;;;;ائمِِ  

  ل;;;;;;;;;;;;;;;يَّ النس;;;;;;;;;;;;;;;ائم  أطرافالأف;;;;;;;;;;;;;;;انين
  ب;;;;;;;;ين الحش;;;;;;;;;ائشِ أو ب;;;;;;;;ين الريّ;;;;;;;;;احين
  ب;;;;;;;;;;ين الج;;;;;;;;;;وانحِ أعنيه;;;;;;;;;;ا وتعَنين;;;;;;;;;;ي
  ك;;;;;;الريحِ تعُْجِ;;;;;;لُ ف;;;;;;ي دف;;;;;;عِ الط;;;;;;واحين
  لك;;;;;;;;;;ن لِ;;;;;;;;;;نلمسَ أوج;;;;;;;;;;اعَ المسّ;;;;;;;;;;اكين
  المُلهم;;;;;;;;;;;;;;;ون عليه;;;;;;;;;;;;;;;ا كالعنَ;;;;;;;;;;;;;;;اوين
  أض;;;;;واءَ ح;;;;;رفٍ بلي;;;;;لِ البُ;;;;;ؤسِ مره;;;;;ون

  ونمَ;;;;;ن راحَ م;;;;;نهم خليص;;;;;اً غي;;;;;ر م;;;;;دي
  إنّ ال;;;;;ذي جئ;;;;;تُ أش;;;;;كو من;;;;;ه يش;;;;;كوني 

  )4("نيرون " عسْفُ " روما " ما لم يحُِقْه بـ 
")4(    
  

ف;;ي آلامه;;ا  ، ف;;ي أبيات;;ه تل;;ك نلم;;س بوض;;وح الطبيع;;ة الإنس;;انية ف;;ي ثورته;;ا وه;;دوئها 
كم;;ا نلم;;س ش;;وق  ، وال;;ى م;;ا حرم;;ت من;;ه ، ف;;ي تحرقه;;ا وحنينه;;ا إل;;ى م;;ا تص;;بو ، وأفراحه;;ا

وه;;و يمن;;ي  ، واص;;طفاف أمواجه;;ا ، وال;;ى ض;;فافها ، دجلت;;هإل;;ى  ، الج;;واهري إل;;ى وطن;;ه
إن لم ييسر له عيش ب;ين الري;احين  ، نفسهبأنّ يكفل له عيش بين الحشائش على ضفاف دجلة

فاعلاتن ف;اعلاتن ) (الرمل(وعلى النقيض من ذلك البحر فقد كان يستخدم الشاعر بحر. عليها
م أنغام;;ه الراقص;;ة م;;ع الح;;دث السياس;;ي لانس;;جا ، ف;;ي المواق;;ف السياس;;ية المفرح;;ة) ف;;اعلاتن

 ، الت;ي ألقاه;ا ف;ي المظ;اهرات الت;ي انطلق;ت ف;ي دمش;ق) بك;رت جلّ;ق(كما في قص;يدة ، السار
م;;ن المجاه;;دين ) خمس;;ة(احتجاج;;ا عل;;ى لج;;وء المس;;تعمرين الفرنس;;يين إل;;ى إرغ;;ام ط;;ائرة 

ق;د اطم;أن إل;ى  ويبدو أنّ الجواهري ، واقتيادهم إلى سجون فرنسا ، الجزائريين على الهبوط
جعل;ه يص;ور  ، ففي قص;يدته يش;يع ج;وا م;ن البهج;ة والإعج;اب ، انتصار هذه الثورة المؤكد

ب;ل أنه;ا أغ;رت الم;وت بلح;م  ، يخشاها الموت نفسه) هولة(وقد وقع عليها الموت ) الجزائر(
مم;ا اض;طره  ، وحال;ت دون رجوع;ه ، حتى إذا طمع فيه;ا حاص;رته ، شهدائها ودماء أبنائها

  :حيث يقول ، اخيها فيرضع معها من ثدي واحدأن يؤ

                                                 
 .138:  1: الأعمال الكاملة) 1(

 .192:  1: الأعمال الكاملة) 2(

 .860:  5: الأعمال الكاملة) 3(

  .772:  5: الأعمال الكاملة) 4(

٢٥٧



 

  وق;;;;;;;;;;;عَ الم;;;;;;;;;;;وتُ عليه;;;;;;;;;;;ا ف;;;;;;;;;;;رأى
  ث;;;;;;;;;;;;;;;;;;مَّ أغرتْ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ه بلح;;;;;;;;;;;;;;;;;;مٍ ودم 

 ً   ٍ◌ث;;;;;;مّ شَ;;;;;;بَّا ف;;;;;;ي حِم;;;;;;ى الضُ;;;;;;رِّ مع;;;;;;ا
ما   اله;;;;;;;;;داةُ الغُ;;;;;;;;;رُّ م;;;;;;;;;ن ل;;;;;;;;;ونِ ال;;;;;;;;;دِّ

  

  

  موقع;;;;;;;;;;;;ا ههول;;;;;;;;;;;;ةً أخش;;;;;;;;;;;;ن من;;;;;;;;;;;;  
  ث;;;;;;;;;;;م حال;;;;;;;;;;;تْ دونَ;;;;;;;;;;;ه أنْ يرجع;;;;;;;;;;;ا
  توأم;;;;;;;اً م;;;;;;;ن مح;;;;;;;ضِ ث;;;;;;;ديٍ رَض;;;;;;;عا

;;;;;;;;;روا للش;;;;;;;;;مسِ منه;;;;;;;;;ا مطلِع;;;;;;;;;ا    )1(فجَّ
  

فه;;و أن الش;;اعر ل;;م ينظ;;ر إل;;ى مس;;الة اختط;;اف  ، أم;;ا س;;ر الاطمئن;;ان وتل;;ك البهج;;ة
الت;ي دفعت;ه إل;ى  ، م;ن الض;يق به;ذه الث;ورة) فرنس;ا(وإنما نظر إلى ما وصلت إليه  ، الطائرة

فلضعفها فقد لج;أت إل;ى اخ;س الأس;اليب لأج;ل . وفي هذا شهادة انتصار ، اختطاف رجالاتها
  :إضعاف الثورة

  إنّ بطون;;;;;;;;;;;;;اً حمل;;;;;;;;;;;;;تْ ..خمس;;;;;;;;;;;;;ةٌ 
  حَمُ;;;;;;;;;;قَ الغ;;;;;;;;;;درُ أيثُن;;;;;;;;;;ي س;;;;;;;;;;اعدا

;;;;;;;تْ    به;;;;;;;مُ " فرنس;;;;;;;ا " خمس;;;;;;;ةٌ غصَّ
  

  ثقِلهُ;;;;;;;;;;م م;;;;;;;;;;ا عُقِم;;;;;;;;;;تْ أن تض;;;;;;;;;;عا  
  ع;;;;;;;;ن كف;;;;;;;;احٍ فقَْ;;;;;;;;دُ ك;;;;;;;;فٍّ إص;;;;;;;;بَعا

;;;;;;;;;;ةٍ مُرتجع;;;;;;;;;;ا   ) 2(نِع;;;;;;;;;;مَ عُقب;;;;;;;;;;ى خِسَّ
  

 –قد ب;دا م;ن خ;لال وزن القص;يدة ال;راقص نفس;ه  ، ولنا أن نلاحظ أنّ جو البهجة هذا
ي;وحي  ، ثم من خلال ما تسمح به ألف الإطلاق الملحقة بالعين من ت;نفس –وهو بحر الرمل 
كم;ا يلاح;ظ أن الش;اعر ق;د اس;تخدم التص;ريع ف;ي . )3(وانفراج بعد ض;يق ، بالراحة بعد كرب

  :مستهل قصيدته بقوله
  رنَّ ف;;;;;;;;;ي القل;;;;;;;;;بِ فه;;;;;;;;;زَّ السَ;;;;;;;;;مَعا 

  

  ) 4(إنّ;;;;;;;;;ه داع;;;;;;;;;ي المُ;;;;;;;;;روءاتِ دع;;;;;;;;;ا  
  

 ، ما جاء لإحداث نغمة مضافة إل;ى النغم;ات الس;ابقةإنّ  ، إنّ إلحاق العروض بالضرب 
وك;;ذلك ، لتتواف;;ق م;;ع نبض;;ات فرح;;ه الت;;ي ته;;ز جوانح;;ه ، ليزي;;د ف;;ي س;;رعة الإيق;;اع وجرس;;ه

تحي;;ة ) 1943(الت;;ي نظمه;;ا س;;نة  ، )س;;تالينغراد( ، للعل;;ة نفس;;ها ف;;ي قص;;يدة) الرم;;ل(اس;;تخدم 
وكس;ر ش;وكة الجي;وش النازي;ة  ، )دستالينغرا(لدفاعها المجيد عن مدينة ) السوفيتية(للشعوب 

إذ لم يستطع أن يخفي فرحه فصبه في قص;يدته لتت;راقص نفس;ه م;ع أنغ;ام تفع;يلات  ، الغازية
لتتم;ازج  ، بع;د أن اس;تخدم التص;ريع ف;ي مس;تهلها ، التي قد زادها إيقاعا ، الراقصة) الرمل(

بع;;ث م;;ن رح;;م تل;;;ك الت;;ي تن ، أوت;;ار نفس;;ه المبتهج;;ة م;;ع تل;;ك الإيقاع;;ات الطبولي;;;ة الح;;ادة
  :لذا نراه يقول ، التفعيلات

  نض;;;;;;;;;ت ال;;;;;;;;;روح وهزّته;;;;;;;;;ا ل;;;;;;;;;واء
  واس;;;;;;;تمدّتْ م;;;;;;;ن إل;;;;;;;هِ الحق;;;;;;;لِ وال;;;;;;;ـ

  وانظ;;;;;رْ م;;;;;و" القفق;;;;;اس " ق;;;;;فْ عل;;;;;ى 
  ه;;;;;;ل ك;;;;;;ان دم;;;;;;اً " الق;;;;;;وزاق" وس;;;;;;لْ 

  دمٌ " الفلغ;;;;;ا " و" الفل;;;;;غ " ي;;;;;ا ع;;;;;روسَ 
  وكف;;;;;;;;;;;;;;ى المحت;;;;;;;;;;;;;;لَ هون;;;;;;;;;;;;;;;اً أنْ  

  واكتس;;;;;;;;تْ من;;;;;;;;ه ال;;;;;;;;دماء ، وكس;;;;;;;;تهْ  
  ـ;;;;;;;بيتِ والمص;;;;;;;نعِ عزم;;;;;;;اً ومَض;;;;;;;اء 

ةِ يمش;;;;;ي خُ;;;;;يلاء   ك;;;;;بَ المج;;;;;دِّ والع;;;;;زَّ
  لمع;;;;;;;;;انُ الس;;;;;;;;;يفِ أم ك;;;;;;;;;انَ ط;;;;;;;;;لاء 

  س;;;;;;;;اءتِ البل;;;;;;;;وى فأحس;;;;;;;;نت ال;;;;;;;;بلاء
  يُ;;;;رى الآس;;;;رونَ الغلُ;;;;بُ من;;;;ه أس;;;;راء 

                                                 
 .1104:  7: الأعمال الكاملة) 1(

 .1104:  7: الأعمال الكاملة) 2(

 .89، 88: لعربيمقالات في الشعر ا: ينظر) 3(

 .1104:  7: الأعمال الكاملة) 4(

٢٥٨



 

  نح;;;;;نُ أه;;;;;ل الأرض ل;;;;;و نق;;;;;وى وف;;;;;اءً 
مثلما  -عينٍ لجَعلنا كلَّ  

  

  عل;;;;;;;;;;;ى الأرضِ س;;;;;;;;;;;ماء كَ لرفعن;;;;;;;;;;;ا
) 1(تتملاك اجتلاء-كلَّ قلبٍ 

  
:  وتفعيلات;;ه ) المتق;ارب(ش;عره السياس;ي ه;;و  يح;ور الت;;ي اعتم;دها الش;اعر ف;;وم;ن الب

وتخلي;;;د  ، وك;;;ان يلج;;;أ إلي;;;ه ف;;;ي تمجي;;;د الرم;;;وز الث;;;ائرة ، )فع;;;ولن فع;;;ولن  فع;;;ولن فع;;;ولن(
وذل;ك م;ن خ;لال  ، الجماعات الكادحة التي قارعت الظل;م والاس;تغلال عب;ر تاريخه;ا الطوي;ل

وكأنّ;ه  ، لإح;داث الوقف;ة الموس;يقية المطلوب;ة) فع;و( للمتقارب بضربه المح;ذوف((استخدامه 
 ، إش;ارة إل;ى أنّ ك;ل بي;ت ش;عري) 2())ينهي حدّة النغم به;ذه الض;ربة الص;وتية ف;ي آخ;ر البي;ت

ونش;اهد ذل;ك بج;لاء ف;ي  ، أو موقف جليل يعكس عظمة الموقف وصاحبه ، هو مأثرة بعينها
)5()لمج;دإل;ى ا(و )4()أخي جعفر(و )3()آمنت بالحسين: (قصائده

) 7()المقص;ورة(و) 6()ظ;لام(و  

وف;;;;;;ي عي;;;;;;د ) 9()ف;;;;;;ي م;;;;;;ؤتمر المح;;;;;;امين(و )8()إل;;;;;;ى المناض;;;;;;لين(و) 7()المقص;;;;;;ورة(و
  :يقول) آمنت بالحسين(ففي.)11()سلاما عيد النضال(و)10()العمال

ف;;;;;;;داءٌ لمث;;;;;;;ـواكَ مـ;;;;;;;ـن مَضجــ;;;;;;;ـعٍ     
  

  تنـــــــ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـوّرَ بالأبلــ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـجِ الأروع  
  

ــ;;;;ـ     في;;;;ا أيّه;;;;ا ال;;;;وِترُ ف;;;;ي الخالديــــــــــ
  

  ــ;;;;;;;;ـن ف;;;;;;;;ذاًّ إل;;;;;;;;ى الآنِ ل;;;;;;;;م يشُفــــــــ;;;;;;;;ـع  
  

وي;;;;;;;ا عظ;;;;;;;ةَ الط;;;;;;;امحينَ العظــ;;;;;;;ـامِ       
  

ــ;;;;;;;;ـع     للاه;;;;;;;;ينَ عـــ;;;;;;;;ـن غ;;;;;;;;دِهم قنَُّـ
  

 

                                                 
 .408:  3: الأعمال الكاملة ) 1(

 .302: تطور الشعر العربي الحديث في العراق) 2(

 .491:  3: الأعمال الكاملة) 3(
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 .617:  4: الأعمال الكاملة) 9(

 .742:  5: الأعمال الكاملة) 10(

 .841:  6: الأعمال الكاملة) 11(

٢٥٩



 

  وج;;;;;;;;دُّتك ف;;;;;;;;ي ص;;;;;;;;ورةٍ ول;;;;;;;;م أرَُعْ 

  أأروعُ م;;;;;;;;;;;;ن أنْ يك;;;;;;;;;;;;و! وم;;;;;;;;;;;;اذا

  وأنْ تطُعِ;;;;;;;مَ الم;;;;;;;وتَ خي;;;;;;;رَ البن;;;;;;;ينِ 

  وآمن;;;;;;;;;تُ إيم;;;;;;;;;انَ مَ;;;;;;;;;ن لا ي;;;;;;;;;رى

  ووح;;;;;;;يَ السّ;;;;;;;ماء" الإب;;;;;;;اءَ " ب;;;;;;;أنّ 

  خ;;;;;;;الصٍ " ج;;;;;;;وهرٍ " تجمّ;;;;;;;ع ف;;;;;;;ي  

  

  ب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;أعظمَ منه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا ولا أروع  

  نَ لحمُ;;;;;;;;;;;;ك وقف;;;;;;;;;;;;اً عل;;;;;;;;;;;;ى المِبض;;;;;;;;;;;;ع

;;;;;;;;;;;ع" الأكهل;;;;;;;;;;;ين " م;;;;;;;;;;;ن  ضَّ   إل;;;;;;;;;;;ى الرُّ

  ف;;;;;ي الشّ;;;;ك م;;;;;ن مَرْج;;;;;ع" العق;;;;;ل " س;;;;وى 

  وف;;;;;;;;;;;;;;;يضَ النبّ;;;;;;;;;;;;;;;وةِ م;;;;;;;;;;;;;;;ن مَنْب;;;;;;;;;;;;;;;ع

   )1(المَطم;;;;;;;;;;ع" عَ;;;;;;;;;;رَضِ " تن;;;;;;;;;زّهَ ع;;;;;;;;;;ن 

  

  ):أخي جعفر: (ومن قصيدة 
  الش;;;;;;;;;;;;;هيدأتعل;;;;;;;;;;;;;مُ أنَّ ج;;;;;;;;;;;;;راحَ 

  ي;;;;;ا رواءَ الربي;;;;;ع" جعف;;;;;راً " أخ;;;;;ي 
  " فتح;;;;;;;ةٍ " لثم;;;;;;;تُ جراح;;;;;;;كَ ف;;;;;;;ي 

حُ من صدركِ المُستطاب  س;تبقى   تنَضََّ
  ط;;;;;;;;;;;;;;;;ويلاً تجَُ;;;;;;;;;;;;;;;;رُّ ال;;;;;;;;;;;;;;;;دماء

  

  تظ;;;;;;;;;;;;;;لُّ ع;;;;;;;;;;;;;;ن الث;;;;;;;;;;;;;;أرِ تسْ;;;;;;;;;;;;;;تفَهم  
  إل;;;;;;;;;;;;;;;;ى عف;;;;;;;;;;;;;;;;نٍ ب;;;;;;;;;;;;;;;;اردٍ يسُ;;;;;;;;;;;;;;;;لمَ
  ه;;;;;;;;;;ي المُص;;;;;;;;;;حفُ الطه;;;;;;;;;;رُ إذ يلُْ;;;;;;;;;;;ثمَ
  نزيف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اً إل;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ى اللهِ يسَ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;تظلم

  ) 2(ول;;;;;;;;;;;;;ن يبُ;;;;;;;;;;;;;رِدَ ال;;;;;;;;;;;;;دّمَ إلاّ ال;;;;;;;;;;;;;دّم
  

  ):إلى المجد(ومن قصيدة 
  إل;;;;;;;;;;;;ى المج;;;;;;;;;;;;دِّ مس;;;;;;;;;;;;تقبلٌ يصُ;;;;;;;;;;;;نع

;;;;;;;;;;نهُ الص;;;;;;;;;;فوةُ    "الب;;;;;;;;;;اعثون " ُ◌تحضَّ
  وتص;;;;;;;;;;;;هلُ خي;;;;;;;;;;;;لٌ إل;;;;;;;;;;;;ى وقع;;;;;;;;;;;;ةٍ 
  وناغ;;;;;;;;;;;اهُ مج;;;;;;;;;;;دٌّ طري;;;;;;;;;;;فٌ يل;;;;;;;;;;;وح
  وط;;;;;;;افَ ب;;;;;;;ه م;;;;;;;ن دُن;;;;;;;ى الموحي;;;;;;;ات 

  

  ببغ;;;;;;;;;;;;;;;;;دادَ م;;;;;;;;;;;;;;;;;ن حُس;;;;;;;;;;;;;;;;;نِها أروعُ   
  حم;;;;;;;;;;;;اةً كف;;;;;;;;;;;;;اءً لم;;;;;;;;;;;;ا اس;;;;;;;;;;;;;توُدعوا
  ي;;;;;;;;;;;;;رجُّ به;;;;;;;;;;;;;ا الموق;;;;;;;;;;;;;عَ الموق;;;;;;;;;;;;;عُ 

  س;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ترجعومج;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دٌّ تلي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دٌ وي
  )3(زع;;;;;;;;;;;;;;;;;يمٌ بإنض;;;;;;;;;;;;;;;;;اجِهِ مُول;;;;;;;;;;;;;;;;;ع

  
  :قوله) إلى المناضلين(ومن قصيدة  

  أطلُّ;;;;;;;;;;;;وا كم;;;;;;;;;;;;ا اتَّق;;;;;;;;;;;;دَ الكوك;;;;;;;;;;;;بُ 
  وس;;;;;;;;;;;;;;يروا وإنْ بعُ;;;;;;;;;;;;;;دَتْ غاي;;;;;;;;;;;;;;ةٌ 
  فم;;;;;;;;;;ا انْ يلُي;;;;;;;;;;قُ بمج;;;;;;;;;;دِّ النضِ;;;;;;;;;;ال

  باس;;;;;;;;;;;;;ماً يجُتل;;;;;;;;;;;;;ى" غ;;;;;;;;;;;;;داً " وإنّ 
  وس;;;;;;;;;;وف تض;;;;;;;;;;يقُ بك;;;;;;;;;;م دورك;;;;;;;;;;م

رُ م;;;;;;;;;;;;;ا خ;;;;;;;;;;;;;بطَ الغيهَ;;;;;;;;;;;;;ب     ين;;;;;;;;;;;;;وِّ
  وا الطري;;;;;;;;;;;;;;قَ ولا تتعب;;;;;;;;;;;;;;واوش;;;;;;;;;;;;;;قُّ 

  ض;;;;;;;;;عيفٌ عل;;;;;;;;;ى نص;;;;;;;;;رهِ يغُْص;;;;;;;;;ب
  ولا يوُه;;;;;;;;;;;;;;ب ، بشِ;;;;;;;;;;;;;;قِّ النف;;;;;;;;;;;;;;وسِ 

  بك;;;;;;;م ترحُ;;;;;;;ب" الس;;;;;;;جونِ " وس;;;;;;;وحُ 
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  ف;;;;;;;;;;;لا تهن;;;;;;;;;;;وا إنّ ه;;;;;;;;;;;ذا الأكُ;;;;;;;;;;;فّ 
  

   )1(تمُل;;;;;;;ي عل;;;;;;;ى ال;;;;;;;دّهرِ م;;;;;;;ا يكت;;;;;;;ب 
  

  :قوله) في مؤتمر المحامين( ، ومن قصيدة
  س;;;;;;;;;;;;;لامٌ عل;;;;;;;;;;;;;ى حاق;;;;;;;;;;;;;دٍ ث;;;;;;;;;;;;;ائرِ 
  يخ;;;;;;;;;;;;;;;;بُّ ويعل;;;;;;;;;;;;;;;;مُ أنّ الطري;;;;;;;;;;;;;;;;ـ
  س;;;;;;;;;;;لامٌ عل;;;;;;;;;;;ى ج;;;;;;;;;;;اعلين الحت;;;;;;;;;;;و

  لٍ بالحدي;;;;;;;;;;;دس;;;;;;;;;;;لامُ عل;;;;;;;;;;;ى مُثق;;;;;;;;;;; 
كأنّ القيودَ في مِعْصَميه 

  

  عل;;;;;;;;;;;ى لاح;;;;;;;;;;;بٍ م;;;;;;;;;;;ن دمٍ س;;;;;;;;;;;ائر  
  ـ;;;;;;;;;قَ لاب;;;;;;;;;دَّ مُف;;;;;;;;;ضٍ إل;;;;;;;;;ى آخ;;;;;;;;;ر 

  فَ جس;;;;;;;;;راً إل;;;;;;;;;ى الموك;;;;;;;;;بِ الع;;;;;;;;;ابر
  ويش;;;;;;;;;;;;;;;;;مخُ كالقائ;;;;;;;;;;;;;;;;;دِ الظّ;;;;;;;;;;;;;;;;;افر

  )2(مفاتيحُ مستقبلٍ زاهر

  
  :قوله) سلاما عيد النضال(ومن قصيدة

ً ـــــــــــسلام   . اــــالبطولاتِ هاماً فهامركاما تمدُّ         وراحتْ ركاماً :  ا
  وتـلُقي علـى كـلِّ دربٍ إمامـا 

  ـا ــــتحـاذرُ منهـا الطغاةُ انتقامـ
  ـا ــوتـرهبُ مـن طيفهِ مـا أقام
  ـا ــــنظامـــاً يبدّلُ منهـا النظام

  امــــــو يعصـفُ بالعصفــاتِ الرُكــ       سلامـــاً وراحـتْ تثـورُ العظـام 
  ـام ــلِّ جيلٍ إمويشمـخُ فـي ك

  ا  ـــــيمدُّ البطولاتِ هاماً فهامــ
  ــاــوينفخُ في كل روحٍ ضِرام

   )3(يبــزحـفُ غضبـانَ حقُّ سـلــــوي     ـوب ــوراحـتْ شعوبٌ تث: ـاـسلامـ
  :قوله) عيد العمال( ، ومن قصيدة

  غ;;;;;;;داً إذ تج;;;;;;;رُّ الص;;;;;;;فوفَ الص;;;;;;;فوف
  غ;;;;;;;;;;;;داً س;;;;;;;;;;;;يذوبون ه;;;;;;;;;;;;م والخن;;;;;;;;;;;;ا

  إنَّ الش;;;;;;;;;;;;عوب ، غ;;;;;;;;;;;;دا س;;;;;;;;;;;;يبيدون 
  هنال;;;;;;;;;;ك س;;;;;;;;;;وف يق;;;;;;;;;;ولُ الص;;;;;;;;;;غار 

  

  وإذ يس;;;;;;;;;;;;;;تثيرُ الوقي;;;;;;;;;;;;;;دَ الوقي;;;;;;;;;;;;;;د  
  ويخلُ;;;;;;دُ ف;;;;;;ي الن;;;;;;اسِ مس;;;;;;عىً جهي;;;;;;د
  وإنْ أبط;;;;;;;;;;;;;أتْ زحفهَ;;;;;;;;;;;;;ا لا تبي;;;;;;;;;;;;;د

   )4(لق;;;;;;د ن;;;;;;وّر ال;;;;;;دربَ ه;;;;;;ذا النش;;;;;;يد 
  

  :قوله )5()المقصورة(ومن  
  وإذ أن;;;;;;;;;;تَ ترع;;;;;;;;;;اكَ ع;;;;;;;;;;ينُ الزّم;;;;;;;;;;ان
  وتلت;;;;;;;;;;;فُّ حول;;;;;;;;;;;ك ش;;;;;;;;;;;تىّ النف;;;;;;;;;;;وس

  ويهف;;;;;;;;;;و لجرسِ;;;;;;;;;;ك س;;;;;;;;;;معُ ال;;;;;;;;;;دُنى  
  تج;;;;;;;;;يشُ بش;;;;;;;;;تىّ ض;;;;;;;;;روبِ الأس;;;;;;;;;ى
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٢٦١



 

  دت;;;;;;;;روح عل;;;;;;;;ى مث;;;;;;;;ل ش;;;;;;;;وك القت;;;;;;;;ا
  ال;;;;;;;;;;م ت;;;;;;;;;;رَ أنّ;;;;;;;;;;ي ح;;;;;;;;;;ربُ الطغ;;;;;;;;;;ا
  إذا ش;;;;;;;;ئتُ أنض;;;;;;;;جتُ نض;;;;;;;;جَ الشّ;;;;;;;;واء
  تس;;;;;;;;;;;;امى فإنّ;;;;;;;;;;;;ك خي;;;;;;;;;;;;رُ النف;;;;;;;;;;;;وس
  ول;;;;;;;;;;;م ادرِ كي;;;;;;;;;;;ف يك;;;;;;;;;;;ون ال;;;;;;;;;;;زعيمُ 

  غ;;;;;;;;;;;;داً إذ فري;;;;;;;;;;;;قٌ يح;;;;;;;;;;;;وز الثنّ;;;;;;;;;;;;ا  
  

  وتغ;;;;;;;دو عل;;;;;;;ى مث;;;;;;;ل جم;;;;;;;ر الغض;;;;;;;ا
  ة س;;;;;;;;;;;لْمٌ لك;;;;;;;;;;;لِّ ض;;;;;;;;;;;عيفِ ال;;;;;;;;;;;ذّما

  توىجل;;;;;;;;;;وداً تعصّ;;;;;;;;;;تْ فم;;;;;;;;;;ا تشُ;;;;;;;;;;;
  إذا ق;;;;;;;يسَ ك;;;;;;;لٌّ عل;;;;;;;ى م;;;;;;;ا انط;;;;;;;وى
  اذا ل;;;;;;;;;;;م يك;;;;;;;;;;;نْ لاص;;;;;;;;;;;قاً ب;;;;;;;;;;;الثرّى

  )1(يع;;;;;;;;;;ضُّ فري;;;;;;;;;;قٌ بص;;;;;;;;;;مّ الص;;;;;;;;;;فا
  

  :قوله) ظلام(ومن قصيدة 
  أقمْ يا ظلامُ رواق الضباب

  لا ختامٌ ولا مطلع: أقمْ 
عب لا تبرح   أقمْ أيّها الرُّ

دْ شخوصَكَ في المسرح   وجدِّ
  فلستَ ببالغٍ رعبَ البرايا

  رودِ الجلالإذا خطرَتْ في بُ 
حَاب   إذا الفجرُ دغدغَ نهدَ الرِّ
  إذا أندفقَ الضوءُ من كلِّ باب
  ونفَّض بالنورِ وجهَ التراب

ق عنها الحجاب   إذا الشمسُ مزَّ
  لتبَصُقَ في وجهِ خلقٍ كدود

 )2(أجيرٍ ويشمخُ صنعَ العبيد

اهري ف;ي فقد استعان به الج;و ، )مفاعلتن مفاعلتن فعولن:(وتفعيلاته ) الوافر(أما بحر
عم;ر (كم;ا ف;ي قص;ائده ، ءأغلب الأحي;ان ف;ي رث;اء الشخص;يات السياس;ية المعروف;ة والش;هدا

وف;ي  )7()أطل مكثا(و )6()دم الشهيد(و )5()أمان الله(و) 4()جمال الدين الأفغاني(و )3()الفاخوري
كم;;;;ا ف;;;;ي ) الكام;;;;ل(وف;;;;ي أحي;;;;ان أخ;;;;رى ك;;;;ان يعتم;;;;د ف;;;;ي الغ;;;;رض نفس;;;;ه وزن )7()مكث;;;;ا

ف;;ي (و )10()ذك;;رى الهاش;;مي(و )9()عب;;د الحمي;;د كرام;;ي(و )8()رى أب;;و ال;;تمنــــ;;ـذك(قص;;ائده
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ذك;;رى (كم;ا اتك;أ قل;;يلا عل;ى بح;;ر البس;يط كم;ا ف;;ي قص;يدتيه ، )2()ي;وم الش;;هيد(و )1()الأربع;ين
  .)4()أبو العلاء المعري(و )3()المالكي
فقد استخدم مجزوءاتها لتتناغم أوزانها م;ع  ، ومثلما استخدم الجواهري البحور التامة 
وق;;د اس;;تخدم الج;;واهري الأوزان القص;;يرة ف;;ي غرض;;ين واض;;حين  ، وأحاسيس;;ه مش;;اعره

  :وفيها يقول) ثورة العرق(فمن الأول قصيدته. الأناشيد الحماسية والتهكم والسخرية:هما
  إنْ ك;;;;;;;;;;;;;;;;;;انَ ط;;;;;;;;;;;;;;;;;;الَ الأم;;;;;;;;;;;;;;;;;;د
  أس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;يافكُم مرهف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ةٌ 
  هبّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا كف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;تكُْم عِبْ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رةً 

  ب;;;;;;;;;;;;;;;;;;ل جم;;;;;;;;;;;;;;;;;;رةٌ  ، وث;;;;;;;;;;;;;;;;;;ورةٌ 
  واقس;;;;;;;;;;;;;;;;;;موا إل;;;;;;;;;;;;;;;;;;ى الع;;;;;;;;;;;;;;;;;;دا

م زيدوا لقاحاً حربكُ 
  

  فبع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دَ ذا الي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ومِ غ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دُ   
  وع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;زمُكُم متقّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;د
  أخب;;;;;;;;;;;;;;ارُ م;;;;;;;;;;;;;;ن ق;;;;;;;;;;;;;;د رق;;;;;;;;;;;;;;دوا
  ليع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رب لا تخم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;د
  أنْ لا يل;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ينَ المِقْ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وَد

 )5(لعلّ عزّاً تلد 

  
 ، )مس;تفعلن مف;تعلن: (لقص;يدته تل;ك وتفعيلات;ه) الرج;ز(لقد اختار الجواهري مجزوء  

للش;اعر اله;ادف إل;ى  وهو ما يؤدي الغ;رض النفس;ي ، وحدة النبرة ، حيث فيه سرعة الإيقاع
كم;ا . ومن ثم التعجيل بالثورة التي ه;ي حل;م الش;اعر ، بعث الهمة والحماس في نفوس الثوار

ولك;;ن لغ;;رض ال;;تهكم والاس;;تهزاء والس;;خرية م;;ن رج;;الات  ، اخت;;ار الج;;واهري البح;;ر نفس;;ه
  :وفيها يقول) طرطرا(كما في قصيدة  ، الحكم آنذاك

  أي طرط;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;را تطرط;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ري
  تك;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ردّي تعربّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ي

  م;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ي تبزنط;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;يتعمّ 
  إذا رُم;;;;;;;;;;;;;;تِ العلُ;;;;;;;;;;;;;;ى -ك;;;;;;;;;;;;;;وني

  ص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;الحةً كص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;الحِ 
  

  تق;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دّمي ت;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;أخّري  
  ته;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اتري بالعنُص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ر
  تعقلّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ي تس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دّري

  م;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ن قبُُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;لٍ أو دُبُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ر -
   )6(ع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;امرةً ك;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;العمُري

  

 )7()يا غري;ب ال;دار: (الجواهري إلى مجزوءات البحور الأخرى مثل قصيدته لثم انتق

كما اس;تعان بمج;زوء بح;ر ال;وافر  ، وهما من مجزوء الرمل)8()كم ببغداد ألاعيب(و )7()الدار

غي;ر أن اللاف;ت للنظ;ر أن ، )1()أزح ع;ن ص;درك الزب;دا(و )9()ب;راغ(الوافر كما في قص;يدته 
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وق;وة  ، لحدة إيقاعه) الكامل(أن الجواهري في شعره السياسي كان يكثر من مجزوءات بحر 

الفن;ي عب;ر اس;تخدامه  ، جرسه المؤثر في حواس المتلقي التي يبغي الشاعر تطويعها لفلس;فته

المنبعث;;ة م;;ن تفع;;يلات تل;;ك  ، والألح;;ان الس;;احرة ، لتل;;ك الأوزان المش;;بعة بالأنغ;;ام اله;;ادرة

كم;ا ف;ي قص;ائده  ، ال;ذي فض;له الش;اعر عل;ى س;واه) الكامل(وفي مقدمتها  ، البحور الصافية

لبن;;ان ي;;ا (و  )5()براه;;ـا(و )4()خب;;ـت للش;;عر أنف;;اس(و )3()ال;;دم الغال;;ـي(و )2()أرش;;د العم;;ري(

أطب;ق (و )9()ف;ي ي;وم الت;أميم(و )8()إيه ش;باب الراف;دين(و )7()ما تشاؤون(و )6()ي وطيبيخمر

متف;;اعلن ) (الكام;;ل(إنّ تل;;ك القص;;ائد ه;;ي م;;ن مج;;زوء )11()ن;;امي جي;;اع الش;;عب(و )10()دج;;ى

 ، )ف;اعلاتن مس;تفعلن(باستثناء القصيدة الأخيرة التي جاءت عل;ى مج;زوء الخفي;ف ، )متفاعلن

لأنّه;ا ت;نم ع;ن  ، كثي;را أم;ام القص;ائد ال;ثلاث الأخي;رة) إب;راهيم جب;را جب;را(وقد وقف الباحث

مونول;;وغ درام;;ي آخ;;ر (( ، )تنويم;;ة الجي;;اع(إنّ قص;;يدة. الإب;;داع الحقيق;;ي للش;;اعر الج;;واهري

مم;ا لا نج;ده كثي;را ف;ي ش;عر  ، ينبع عن القلق والشفقة يلبس فيه حس الفاجعة لبوس السخرية

فه;;و فض;;لا ع;;ن اختي;;اره  ، ة فني;;ة ف;;ي حي;;اة الج;;واهريفالقص;;يدة انعطاف;; )12())الج;;واهري

لتحقي;ق الإش;ارة المطلوب;ة كم;ا  ، عمد إلى وصل أجزاء الكناية بأضدادها ، الأوزان المبتورة

  :في قوله
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ن;;;;;;;;;;امي جي;;;;;;;;;;اعَ الش;;;;;;;;;;عبِ ن;;;;;;;;;;امي  
  ف;;;;;;;;;;;;;إنْ ل;;;;;;;;;;;;;م تش;;;;;;;;;;;;;بعين;;;;;;;;;;;;;امي 

  ن;;;;;;;;;;;امي عل;;;;;;;;;;;ى زب;;;;;;;;;;;دِ الوع;;;;;;;;;;;ود
  ن;;;;;;;;;;;;امي ف;;;;;;;;;;;;إن ص;;;;;;;;;;;;لاحَ أم;;;;;;;;;;;;رٍ 

  

  حرس;;;;;;;;;;;;;;;;;تك آله;;;;;;;;;;;;;;;;;ةُ الطع;;;;;;;;;;;;;;;;;ام  
  م;;;;;;;;;;;;;ن المن;;;;;;;;;;;;;امم;;;;;;;;;;;;;ن يقظ;;;;;;;;;;;;;ةٍ ف

  يُ;;;;;;;;;;;;دافُ ف;;;;;;;;;;;;ي عس;;;;;;;;;;;;لِ الك;;;;;;;;;;;;لام 
  فاس;;;;;;;;;;;;;;;;;;دٍ ف;;;;;;;;;;;;;;;;;;ي أنْ تن;;;;;;;;;;;;;;;;;;امي  

  
  :يقول) ما تشاؤون(وفي قصيدة

  م;;;;;;;;;;;;;;;;ا تش;;;;;;;;;;;;;;;;اؤونَ فاص;;;;;;;;;;;;;;;;نعوا
  فش;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;بابٌ يخف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;يكم
  ولس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;انٌ ينوشُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;كم
  م;;;;;;;;;;;;;;;;ا تش;;;;;;;;;;;;;;;;اؤونَ فاص;;;;;;;;;;;;;;;;نعوا 

  

  فرص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ةٌ لا تضُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;يّع  
  للمط;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اميرِ يُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دفع
  عبال;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دنانيرِ يقُط;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
عُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وهُم لِتش;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;بعوُا   ) 1(جوِّ

  
ع الحكام قد لجأ إلى سخرية موجعة ليس مثلها الغضب فهو في تحديه م: ((يقول جبرا

م;;ا (ك;;أن يق;;ول ف;;ي  ، ولك;;ن موس;;يقاها تكل;;يم وإثخ;;ان ، فه;;و يخ;;اطبهم بألف;;اظ موس;;يقية. ذات;;ه
  .)2())بوزن يتراقص على الشفاه وطيّه خناجر مسلولة) تشاؤون

فق;;د اخت;;ار له;;ا ال;;وزن ال;;راقص تش;;ديدا عل;;ى المفارق;;ة ب;;ين ) أطب;;ق دج;;ى(أم;;ا قص;;يدة 
لق;د اس;تعمل الش;اعر فيه;ا ك;ل ثق;ل المج;زوء (() 3(وإب;رازا للس;خرية والأل;م ، الإيقاع ومحتواه

به;ذا التك;رار المري;ع وكأنه;ا طب;ول الن;ذير تتخل;ل ) أطب;ق(ليكون في صالح الترتي;ل وج;اءت 
حيث ارتفعت موسيقاه عالية تأخذ حدتها وارتفاعها من التك;رار  ، )4())مسيرة النبوءة المخيفة

يلات الص;;وتية المتتالي;;ة المنبثع;;ة م;;ن ال;;وزن ال;;ذي أحس;;ن الش;;اعر توظيف;;ه التك;;رار والتش;;ك
فساعد تلوينه وط;ول إيقاع;ه عل;ى ق;وة  ، )متفاعلاتن(من الكامل ) المرفل(باستخدام الضرب 

) الأم;;ر(من;;ذ ق;;رع س;;معه بفع;;ل  ، حت;;ى لك;;أنّ الش;;اعر ق;;د أمس;;ك بتلابي;;ب المتلق;;ي ، )5(الواق;;ع
كم;;ا تش;;ترك  ، ج حروف;;ه ف;;ي إح;;داث الش;;عور ب;;البطشال;;ذي اش;;ترك مخ;;ار) أطب;;ق(القاس;;ي 

م;;ن خ;;لال بح;;ره )6(حرك;;ات تل;;ك الح;;روف وس;;كناتها ف;;ي إعط;;اء الإحس;;اس ب;;إرادة الحس;;م
5//5/5/5//5/5) /أطب;;ق ض;;باب ، أطب;;ق دج;;ى(المج;;زوء المتناس;;ق ف;;ي حركات;;ه العروض;;ية 

  
 ، فعله;ا المطل;وبفتلك الأسباب والأوتاد المتجانسة ه;ي الت;ي أث;ارت ف;ي قل;ب المتلق;ي وعقل;ه 

  :يقول الجواهري. فضلا عن مؤثرات أخرى لا مجال لذكرها
  أطب;;;;;;;;قْ دُج;;;;;;;;;ىً أطب;;;;;;;;;قْ ض;;;;;;;;;بابُ 
  أطب;;;;;;;;;قْ دخ;;;;;;;;;انُ م;;;;;;;;;ن الض;;;;;;;;;مير
  أطب;;;;;;;;;;;قْ دم;;;;;;;;;;;ار عل;;;;;;;;;;;ى حُم;;;;;;;;;;;ا

  ل;;;;;;;;;;م يعرف;;;;;;;;;;وا ل;;;;;;;;;;ونَ السّ;;;;;;;;;;ماء 

  أطب;;;;;;;;;;;;;ق جِهام;;;;;;;;;;;;;اً ي;;;;;;;;;;;;;ا س;;;;;;;;;;;;;حاب  
ق;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اً أطب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;قْ ع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ذاب   محرَّ

  ب;;;;;;;;;;;;;;;;;;قْ تب;;;;;;;;;;;;;;;;;;ابة دم;;;;;;;;;;;;;;;;;;ارهم أط
ق;;;;;;;;;;;;;اب   لف;;;;;;;;;;;;رطِ م;;;;;;;;;;;;;ا انحن;;;;;;;;;;;;تْ الرِّ

                                                 
 .610:  4: الأعمال الكاملة) 1(

 .59 :ةالحاكم والشاعر والمدين) 2(

 .73: المصدر نفسه: ينظر) 3(

 .2007ملحق جريدة المدى، دار المدى للثقافة والنشر بغداد،: لنتذكر الجواهري) 4(

 .303: تطور الشعر العربي الحديث في العراق: ينظر) 5(

 .123: الجواهري شاعر من القرن العشرين: ينظر) 6(

٢٦٥



 

  أطب;;;;;;;;قْ عل;;;;;;;;ى ه;;;;;;;;ذي المس;;;;;;;;وخ 
  أطب;;;;;;;;قْ دج;;;;;;;;ى أطب;;;;;;;;قْ ض;;;;;;;;باب  

  

  تع;;;;;;;;;;;;;;;;;افُ عيشَ;;;;;;;;;;;;;;;;;تهَا الك;;;;;;;;;;;;;;;;;لاب 
  ) 1(أطب;;;;;;;;;;;;قْ جهام;;;;;;;;;;;;ا ي;;;;;;;;;;;;ا س;;;;;;;;;;;;حاب

  

ال;ذين رض;وا  ، إنّ كل تفعيلة لعن;ة يص;بها الج;واهري ف;وق رؤوس أولئ;ك الخ;انعين  
وم;;ن الطري;;ف ال;;ذي ينبغ;;ي ذك;;ره ه;;و أنّ تل;;ك الإيقاع;;ات  ، وبالس;;كوت م;;ذهبا ، بالذل;;ة دين;;ا

أخ;اذ م;ع س;رعة اللعن;ات الت;ي كاله;ا الج;واهري لبن;ي قوم;ه بغي;ر  السريعة تتماشى ف;ي نس;ق
أنّ القص;يدة بني;ة ((ومن خلال ذلك الت;آلف ب;ين ال;وزن والمعن;ى يكش;ف الج;واهري . )2(هوادة

إي أنها تعطي للواقع النفساني أهمية ف;ي الف;ن ...ترتبط بحالة شعورية معينة ، إيقاعية خاصة
ق;د رف;ع م;ن القيم;ة  ، د بالوزن واختيار المعن;ى المناس;ب ل;هوأنّ اهتمامه الشدي ، )3())والحياة

 ، الإبداعي;;ة لش;;عره السياس;;ي؛ لأن;;ه تمك;;ن بواس;;طته م;;ن ردم اله;;وة ب;;ين الش;;كل والمض;;مون
وم;ن خ;لال م;ا مض;ى . )4(فبلغت القصيدة حالة الانس;جام والت;آلف بوص;فها بني;ة فني;ة متكامل;ة

فب;الرغم م;ن مج;يء ج;ل  ، ن الح;دث السياس;يبأنّ الوزن الخليلي لم يكن بمعزل ع ، تبين لنا
ينبغ;;ي أن يك;;ون  ، بوص;;فها أنّ الش;;عر السياس;;ي ، قص;;ائد الج;;واهري عل;;ى ال;;نمط التقلي;;دي

إلا أنّ المتغي;;رات السياس;;ية ق;;د  ، )5(عمودي;;ا؛ لأن;;ه الص;;وت الن;;اطق ع;;ن نفس;;ية الأم;;ة العربي;;ة
 ، لملاءمته;ا الواق;ع ، قب;ل نحو أشكال جديدة من القصيدة لم نعهدها له م;ن ، دفعت الجواهري

فاس;;تطاع م;;ن . ولكونه;;ا أكث;;ر اتص;;الا بحي;;اة الأم;;ة العربي;;ة ف;;ي مبادئه;;ا وقيمه;;ا ومثله;;ا العلي;;ا
. )6(ولانسجامها مع نفسيته التواقة للتغيي;ر ، خلالها التعبير عن أعماق نفسه الغاضبة المتوترة

حات اللبن;ة الأول;ى ؛ لأنّه عد الموش)7(فطوّع شكل القصيدة قريبا من فن الموشحات. )6(للتغيير
 ، في محاولة منه لتجديد إطار موسيقى ش;عره) المربعات(كما أنّه كتب في ، )8(الأولى للحداثة

 )11()عب;;ر م;;ن الإن;;ذار الس;;وفييتي(و )10()حك;;م الت;;اريخ(و )9()زرع الض;;مائر(كم;;ا ف;;ي ، ش;;عره
  :ونورد منها) رب السجن أحب(و )11()السوفييتي

 ً   عن;;;;;;;;;;;;;;;;دما أبص;;;;;;;;;;;;;;;;رتُ نيران;;;;;;;;;;;;;;;;ا
;;;;;;;;;;;;;;ةِ م;;;;;;;;;;;;;;ن ف;;;;;;;;;;;;;;ي   وال;;;;;;;;;;;;;;ى القمَّ
  دوال;;;;;;;;;;;;ى الس;;;;;;;;;;;;جنِ ال;;;;;;;;;;;;ذي ي;;;;;;;;;;;;

  م;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ن البغ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;يِّ تش;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ب  
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ه زي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;تٌ يص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ب   كفِّ

  ف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;عُ عنه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا وي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ذب 

                                                 
 .568:  3: الأعمال الكاملة) 1(

 .357: الوطنية في الشعر العراقي الحديثالاتجاهات : ينظر) 2(

 .64: الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية) 3(

 .557: وتطور الشعر العربي الحديث في العراق. 181: أوستن وارين: نظرية الأدب: ينظر) 4(

تي;;ار ال: وينظ;;ر .1971دار المع;;ارف الق;;اهرة. 308: ش;;وقي ض;;يف.د: فص;;ول ف;;ي الش;;عر والنق;;د: ينظ;;ر) 5(
 .407: القومي في الشعر العراقي الحديث

. 1973لس;نة) ديس;مبر(الع;دد 4: مجل;ة الكلم;ة: وتنظ;ر. 26: الثورة الجزائرية في الش;عر العراق;ي: ينظر) 6(
 .6: شعراء عراقيون: وينظر. 1973لسنة

بح;;;ور الخلي;;;ل واعاريض;;;ه الدارج;;;ة اكت;;;ب الش;;;عر  ىعن;;;دما أري;;;د الخ;;;روج عل;;;((يق;;;ول الج;;;واهري) 7(
 . 107:  7: عمال الكاملةالأ))الأندلسي

 .27: الجواهري وسيمفونية الرحيل: ينظر) 8(

 .747:  5: الأعمال الكاملة ) 9(

 .749:  5: الأعمال الكاملة ) 10(

 .748:  5: الأعمال الكاملة ) 11(

٢٦٦



 

قلتُ والسجنُ كريهٌ 
  

  )1(ربِّ السجنُ أحبّ 

  
شعره أشكالا جديدة اقرب ما تكون إلى الموشح كما في قص;يدة  يوابتدع الجواهري ف

  )سلاما عيد النضال(
 ً ُ م    ومنذ العصورِ الخوالي : سلاما   .ذِ أخضرَّ حقلٌ بسمرِ الغِلالـــــ

متْ ســادةٌ فــي المــوالي   ومـذِ حُكِّ
  تنسَّمتِ الأرضُ ريـــحَ النضـــــال
  زهــتْ بالشريــدِ رؤوسُ الجبــــال

مــاءِ الغوالــ ـرَى بالدِّ   ـيــوتــاه الثَّـ
  . اشا ــــــبكفِّ المسيحِ فطارَتْ رش    ىـودقّتْ مساميرُ خَجْلى عطاشَ 

  ـيـــــــبقايــا دَمٍ للعصــورٍ التوالـــ
بُ بـالـمجـدِ هـامَ الـرجـال   )2(تخُـضِّ

ث;;م أربع;;ة أش;;طار م;;ن ال;;روي  ، حي;;ث ب;;دأ المقط;;ع ببي;;ت مص;;رع ت;;ام م;;ن روي واح;;د
ف;العودة إل;ى ال;روي الأول بش;طرين يك;ون بهم;ا خت;ام  ، فبيت مصرع من روي آخ;ر ، نفسه

يك;ون  -م إل;ى الش;ينوأعني انتقاله م;ن ال;لا -ويلاحظ أن تغيير الروي في هذا الشكل ، الفكرة
إي;;ذانا  -هن;;ا-ث;;م تك;;ون الع;;ودة لل;;روي الأول ال;;ذي ه;;و ال;;لام ، ع;;ادة قم;;ة الفك;;رة أو روحه;;ا

إذا أن فلس;فة ه;ذا الش;كل نابع;ة م;ن أنّ الش;اعر  ، واستراحة الذي وصل إلى القم;ة ، بانتهائها
ها م;ا ل;م كان ي;درك مس;بقا أنّ;ه لا يس;تطيع أنْ يض;من لقص;يدته الطويل;ة ه;ذه تماس;كها ووح;دت

  )3(يبتدع لها شكلا موسيقيا كالذي ابتدعه لها
لا تص;لح قاع;دة ) وحدة موس;يقية(ثم وجد الجواهري أنّ اعتبار تفعيلة البيت الشعري  

وم;;ن  ، إل;;ى نظ;;ام المق;;اطع ، ل;;ذا انتق;;ل به;;ا م;;ن نظ;;ام البي;;ت الواح;;د ، انط;;لاق لبن;;اء القص;;يدة
 ، بي;;ت) س;;بعة وثلاث;;ين ومئت;;ي(منه;;االت;;ي ثب;;ت ) المقص;;ورة(قص;;ائده الت;;ي خض;;عت للإحص;;اء

مقط;ع : فلا تقنين ولا تحديد ، والمقاطع تتمتع بحرية مدهشة ، مقطعا) تسعة عشر(قسمها إلى
فثال;ث  ، )سلام على هض;بات الع;راق( ، أبيات) تسعة(يليه آخر ذو ، بيتا) ثلاثة وعشرين(ذو

على الجس;ر م;ا انف;ك م;ن (، أبيات) ستة(فرابع ذو ، )سلام على قمر فوقها(، ذو خمسة أبيات
إنّ م;ا ي;تحكم ....((وهك;ذا) سلام على جاعلات النقيق( ، بيتا) ثلاثة عشر(فخامس ذو) جانبيه

 ، القم;ر ، النخ;ل:أو المش;هد ، في طول المقطع وقصره هو العامل الفن;ي المتص;ل بالموض;وع
وع;ة غي;ر ن;ص مفت;وح تؤي;ده أس;لوبية المقط) المقص;ورة(الق;ول ب;أنّ . الخ ، الضفدع ، الجسر

الت;;ي ظل;;ت ف;;ي تص;;اعد وتس;;خين  ، لتك;;وّن م;;ع ذوات أخ;;رى البني;;ة الفني;;ة لل;;نص ، ةالمنتظم;;
ون;ورد منه;ا  ، )4())لتسمح ب;دخول اللوح;ة الش;املة للع;راق ف;ي قس;م القص;يدة الأخي;ر ، دائبين

  :المقاطع الآتية

                                                 
 .748:  5: الأعمال الكاملة ) 1(

 .841:  5: الأعمال الكاملة ) 2(

 .199: الجواهري دراسة ووثائق: ينظر) 3(

 ).الجواهري وسيمفونية الرحيل(في ضمن. 372: سعدي يوسف: معجز الجواهري) 4(

٢٦٧



 

  س;;;;;;;;;;لامٌ عل;;;;;;;;;;ى هَضَ;;;;;;;;;;بَاتِ الع;;;;;;;;;;راق
;;;;;;عفاتِ الط;;;;;;وال    عل;;;;;;ى النَّخ;;;;;;لِ ذي السَّ
  طَ;;;;;;;;بِ الغَ;;;;;;;;ضِّ إذ يجُتلَ;;;;;;;;ىعل;;;;;;;;ى الرُّ  
  بإيس;;;;;;;;;;;;;;;;;;ارهِ ي;;;;;;;;;;;;;;;;;;وم أعذاق;;;;;;;;;;;;;;;;;;ه 

;;;;;;;;;;;;عفِ والكَ;;;;;;;;;;;;رَبِ المُس;;;;;;;;;;;;تجد   وبالسَّ
  )1(ودجل;;;;;;;;;;;;;;;;;ةَ إذ ف;;;;;;;;;;;;;;;;;ارَ آذيّه;;;;;;;;;;;;;;;;;ا

  ودجل;;;;;;;;;;;ةَ تمش;;;;;;;;;;;ي عل;;;;;;;;;;;ى هَوْنِه;;;;;;;;;;;ا
;;;;;;;;;بايا الم;;;;;;;;;لاح   ودجل;;;;;;;;;ةَ زه;;;;;;;;;وِ الصَّ
  تري;;;;;;;;;;;كَ العراق;;;;;;;;;;;يَّ ف;;;;;;;;;;;ي الحالتي;;;;;;;;;;;ـ

  

  وش;;;;;;;;;;طَّيْهِ والجُ;;;;;;;;;;رْف والمُنحن;;;;;;;;;;ى  
  عل;;;;;;;;;ى س;;;;;;;;;يدِِّ الشَ;;;;;;;;;جَرِ المُقتن;;;;;;;;;ى 
  وإذ يجُْتب;;;;;;;;;;ى كوشّ;;;;;;;;;;ي الع;;;;;;;;;;روسِ  
  وبالعسُ;;;;;;;;رِ عن;;;;;;;;د القن;;;;;;;;ى ، ت;;;;;;;;رفُّ  

 ً ا "ثوب;;;;;;;;ا   وثوب;;;;;;;;اً نض;;;;;;;;ا "ته;;;;;;;;رَّ
  كم;;;;;;;;;;ا حُ;;;;;;;;;;مَّ ذو حَ;;;;;;;;;;رَدٍ ف;;;;;;;;;;اغتلى
;;;;;;;;با   وتمش;;;;;;;;ي رُخ;;;;;;;;اءً عليه;;;;;;;;ا الصَّ
ض منه;;;;;;;;;ا بم;;;;;;;;;اءِ صَ;;;;;;;;;رى   تخ;;;;;;;;;وَّ

هِ والن;;;;;;دى    ـ;;;;;;ن يس;;;;;;رفُ ف;;;;;;ي ش;;;;;;حِّ
  

  ٭٭٭
  اس;;;;;;;;;;;;;;لامٌ عل;;;;;;;;;;;;;;ى قم;;;;;;;;;;;;;;رٍ فوقَه;;;;;;;;;;;;;;
  تدغ;;;;;;;;;;;;;;;;دغُ أض;;;;;;;;;;;;;;;;واؤهُ ص;;;;;;;;;;;;;;;;درَها
زتْ فوقه;;;;;;;;;;;;;;ا   ك;;;;;;;;;;;;;;أنَّ ي;;;;;;;;;;;;;;داً ط;;;;;;;;;;;;;;رَّ

  مي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ر له;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا لحُم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ةٌ واءُ الن
رَ م;;;;;;;;;;;;;;ن حبِّه;;;;;;;;;;;;;;ا    ونج;;;;;;;;;;;;;;مٌ تغ;;;;;;;;;;;;;;وَّ

  

  عليه;;;;;;;;;;;;;ا هَفَ;;;;;;;;;;;;;ا وإليه;;;;;;;;;;;;;ا رَن;;;;;;;;;;;;;ا  
  وتمس;;;;;;;;;;;;;;;;;ح طيّاتهِ;;;;;;;;;;;;;;;;;ا والثن;;;;;;;;;;;;;;;;;ى
  م;;;;;;;;;;;ن الحُس;;;;;;;;;;;نِ موش;;;;;;;;;;;يةً تجُتل;;;;;;;;;;;ى
  وذوبُ الشّ;;;;;;;;;;;;;عاعِ عليه;;;;;;;;;;;;;ا س;;;;;;;;;;;;;دى

  ونج;;;;;;;;;;;مٌ عليه;;;;;;;;;;;ا أدنّ;;;;;;;;;;;ى ف;;;;;;;;;;;ادّلى 
  

  ٭٭٭
  س;;;;;;;;;;;;;;;لامٌ عل;;;;;;;;;;;;;;;ى بلَ;;;;;;;;;;;;;;;دٍ صُ;;;;;;;;;;;;;;;نتهُ
  كلان;;;;;;;;;;;;;;ا يكاب;;;;;;;;;;;;;;دُ مُ;;;;;;;;;;;;;;رَّ الف;;;;;;;;;;;;;;راق
  وك;;;;;;;;;;;;;;;;لٌّ يغُ;;;;;;;;;;;;;;;;ذُّ إل;;;;;;;;;;;;;;;;ى طيِّ;;;;;;;;;;;;;;;;ه

  فض;;;;;;;;;;;اءُ الع;;;;;;;;;;;راق غ;;;;;;;;;;;داً إذ يطِ;;;;;;;;;;;نُّ 
  وإذ يس;;;;;;;;;;;;;;;;تقيلُ بضَ;;;;;;;;;;;;;;;;بعِي فت;;;;;;;;;;;;;;;;ىً 
  ويق;;;;;;;;;;;;در إنْ ض;;;;;;;;;;;;مَّ من;;;;;;;;;;;;ه اليدي;;;;;;;;;;;;ـ
  غ;;;;;;;;;;;;;داً إذ فري;;;;;;;;;;;;;قٌ يح;;;;;;;;;;;;;وزُ الثن;;;;;;;;;;;;;ا

  

  وإي;;;;;;;;;;;ايَّ م;;;;;;;;;;;ن جف;;;;;;;;;;;وةٍ أو قلَ;;;;;;;;;;;ى  
  ول;;;;;;;;ذعَ النّ;;;;;;;;وى ، عل;;;;;;;;ى كبِ;;;;;;;;دَيْنا  
  لن;;;;;;;;;;;;ا عن;;;;;;;;;;;;دَ غايتِه;;;;;;;;;;;;ا مُلتق;;;;;;;;;;;;ى 
  طن;;;;;;ينَ الثَّ;;;;;;رى م;;;;;;ن هَزَبْ;;;;;;رٍ خ;;;;;;لا 
  ي;;;رى الغُ;;;نمَ ف;;;ي الع;;;يشِ كس;;;ب الثن;;;;ا 
  يسٍ ح;;;;;;;;;;وىـ;;;;;;;;;;نِ أيَّ ثم;;;;;;;;;;ينٍ نف;;;;;;;;;; 
   )2(يع;;;;;;;;ضُّ فري;;;;;;;;قٌ بص;;;;;;;;م الص;;;;;;;;فا 

  

لأنّه في هذه المرحلة جع;ل  ، ولا يهمّه أن تأتي هذه المقاطع متساوية أو غير متساوية
وعل;ى انفع;ال  ، فيعتم;د ط;ول المقط;ع عل;ى المض;مون الفك;ري. الشكل ف;ي خدم;ة المض;مون

ليت;رك  ، المقطع;ي وقد لجأ الجواهري إلى هذا ال;نمط م;ن البن;اء. ذلك المضمون هالشاعر تجا

                                                 
 )المواضع العميقة(ماؤه الكثير: آذي البحر أو النهر) 1(

 .476:  3: الأعمال الكاملة) 2(

٢٦٨



 

لي;;تمكن م;ن تفري;غ مض;;امين  ، ومس;احة واس;عة داخ;;ل أرض;ية القص;يدة ، لنفس;ه مج;الا رحب;;ا
آخر على وفق حجم الأمواج العاطفية التي يق;ذف  اأفكاره المتسمة بالمد طورا وبالجزر طور

 فجبل;ة الج;واهري تتن;افى واس;تقلالية البي;ت. لتس;تقر عل;ى ش;كل مق;اطع متباين;ة ، بها الش;اعر
الت;;ي ص;;اغها ف;;ي  ، الت;;ي تعك;;س واق;;ع أفك;;اره المتسلس;;لة ، نظ;;را لط;;ول قص;;ائده ، الش;;عري

وذل;ك كالفص;ل ب;ين  ، قصائده عبر جم;ل طويل;ة خ;رج فيه;ا عل;ى تراكي;ب العربي;ة وأس;اليبها
بع;;د سلس;;لة م;;ن  ، أو المبت;;دأ والخب;;ر ، أو المض;;اف والمض;;اف إلي;;ه ، العط;;ف والمعط;;وف

ل;;دى  ةمم;;ا أكس;;بت الجمل;;ة العربي;; ، تحقي;;ق م;;رام إبداعي;;ة وص;;ولا إل;;ى ، الجم;;ل والتراكي;;ب
 يه;ذا الن;وع م;ن البن;اء الش;عر. ((الجواهري ط;ولا لا تس;ع مض;امينها وح;دة البي;ت الش;عري

  . )1())يشبه إلى حد بعيد نظام حلقات الحلزون التي تتصل عبر دوائر غير مكتملة
ه;;;ذه ال;;;دوائر غي;;;ر  يرغمن;;;ا عل;;;ى التلق;;;ي عب;;;ر((إنّ الج;;;واهري ف;;;ي قص;;;ائده الس;;;الفة

أننّ;ا لا نس;تطيع أن نح;ذف أي مقط;ع :وذلك معن;اه...التي تتصل بما قبلها وما بعدها ، المكتملة
لأنّ بن;اء  ، )2())ةم;ن غي;ر أن نت;رك أث;را ي;وحي بخل;ل ف;ي بن;اء القص;يد ، من مقاطع قصيدته

عل;ى أس;اس ذو طبيعة تركيبية عنقودية على أن التركيب في;ه يق;وم  ، القصيدة عند الجواهري
إنّ اعتم;;;اد . )3(ول;;;يس عل;;;ى أس;;;اس ال;;;رص والجم;;;ع الكم;;;ي الع;;;ددي ، عض;;;وي أو جب;;;ري

الجواهري سياق المقاطع إنما جاء في ضمن نظرت;ه إل;ى اتس;اق الوح;دة الموض;وعية والفني;ة 
ب;أن أنغ;ام الدلال;ة ف;ي  ، لقد أصبح م;دركا ف;ي تل;ك الحقب;ة ، )4(والموسيقية المتكاملة في شعره

رية مقدمة على تلك الأنغام الرتيبة المنبعثة م;ن الوح;دات العروض;ية بتفاعيله;ا معاييرها الشع
 ، وبدرج;ة متس;اوية ، التي تستغرق المع;اني والجم;ل المختلف;ة عل;ى وتي;رة واح;دة ، المعروفة

لأنّ اللفظ من حي;ث ه;و ص;وت لا (( ، من دون مراعاة لكمية النغمة التي يقتضيها المضمون
فمس;;اواة المع;;اني المختلف;;ة بك;;م متس;;او م;;ن الأنغ;;ام  )5())الأخ;;رى يمك;;ن فص;;له ع;;ن تأثيرات;;ه

وعلي;;ه  )6())تن;;اقض الطبيع;;ة الانفعالي;;ة ف;;ي التجرب;;ة الش;;عرية المحكوم;;ة بالص;;عود والهب;;وط
إنّ الإيق;اع المعتم;د عل;;ى ((ينبغ;ي أن يك;ون ال;وزن تبع;;ا لمقاس;ات عواط;ف الش;اعر المختلف;;ة 

تعل;و أو  ، رقب التي يحدثها تت;ابع المق;اطع والتفع;يلاتالوزن أساسا يثير حالة من التوقع والت
ونتيج;ة لإيم;ان الج;واهري بص;حة  )7())تهبط تساوقا مع طبيعة الطاقة الانفعالي;ة ف;ي التجرب;ة

 ، حي;ث عم;د ف;ي بع;ض قص;ائده السياس;ية ، هذا المفهوم فقد رحل إلى آفاق أوسع مم;ا مض;ى
أيه;ا (كم;ا ف;ي قص;يدة  ، )التفعيل;ة(قة ش;عر إلى تفتيت البيت الشعري الواحد بكتابته على طري

وق;;د أورد  ، )8())حي;;ث وزع مقاطعه;;ا بطريق;;ة تقت;;رب م;;ن ص;;نيع ش;;عراء المهج;;ر) ((الأرق
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أن الج;;واهري نش;;ر م;;ن ه;;ذه الكتاب;;ة بخ;;ط ي;;ده ف;;ي ديوان;;ه ): ((عل;;ي عب;;اس عل;;وان(الباح;;ث 
  )1())فهو يكتب القصيدة على هذا الشكل ، )أيها الأرق(الأخير 

  يا أيّهـا الأرقُ مرحبـاً 
                 ً   فـُرشـتْ أنُســا

  لـك الـحــدَقُ                             
  لك مـن عينيَّ مُنطــلق                                         

  )2(إذ عيونُ الناسِ تنطبِق                                                            

  : وزع الجواهري تفعيلاته على النمط الآتي ) زوربا(وفي قصيدة 
  وارتــمــتْ مـن شـفـقٍ دام

  علــى الأرضِ جـــراحٌ                           
  وجــراح                                                

  :وبـعـيــداً 
  فــي ذرى الـشـرقِ           
  مِراضٌ ....ـــاتٌ نجُيمـ                              
  وصِــحاح                                                 

  كلُّ آنٍ كان هــذا الشـــرقُ 
  يــزدادُ اشتعــالا                     
  وحريقٌ فيــه يمتـــدُّ 

  ويشتــطُّ انتقــالا                   
ي    ...كانتْ " أجمةٌ " فتضُـوِّ

  .....لامــــاظ                    
  إثـــر أجمــة                     

  ...لكــنّ صـــدري
  ظلَّ مثلَ الــغاب

  "نمـــرُ " يزأرُ فيه 
  ...وزعاعٌ ســــودٌ 

  تـَـمُــرُّ 
  "نمـرٌ " فـي هيكَلي 

  وفـي شجري تفجـر
  ..متوحشٌ كالبحرِ      

  يـُـرغي                    
  )3(وكخفقة الوحي الوحيّ 
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  وهو يعزفُ " بوذا  "سمعتُ  
  )1(في لحنِ الاصطبار                     

 )2(ب;;ذلك يك;;ون الج;;واهري ق;;د انتق;;ل م;;ن دائ;;رة الع;;روض المكتمل;;ة إل;;ى فض;;اء التفعيل;;ة
 ، وم;;ن أج;;ل ذل;;ك دخ;;ل الج;;واهري عب;;ر كتاب;;ات ل;;ه ف;;ي مح;;اولات تبتع;;د ع;;ن قواع;;د العم;;ود

ري لج;;أ إل;;ى مث;;ل ه;;ذا ال;;نمط لتنبي;;ه ولع;;ل الج;;واه ، لتقت;;رب إل;;ى تنويع;;ات تتلاع;;ب بالتفعيل;;ة
ولا ش;ك  ، الكلمات الموحية التي ينبغي الوقوف عن;دها؛ لأهميته;ا ضالقارئ بالتوقف عند بع

يص;;لح للق;;راءة أكث;;ر م;;ن  ةف;;ي أن الج;;واهري ك;;ان ي;;درك أن ال;;نص المكت;;وب به;;ذه الطريق;;
البح;ر ال;ذي  وذهب الجواهري في كتاباته الشعرية إلى ابعد م;ن ذل;ك حي;ث ن;وع ف;ي. الإنشاد

وه;ذا التوزي;ع ي;أتي م;ن  ، وم;رة مش;طورا ، وم;رة مج;زوءا ، فم;رة يس;تعمله تام;ا ، يستعمله
إن تل;;ك الانتق;الات ف;;ي ال;وزن ل;;م . )3(قبي;ل الخ;روج عل;;ى الم;ألوف م;;ن أوزان الش;عر العرب;ي

وه;ي بق;در م;ا تعن;ي الج;و  ، وإنما هي ج;زء م;ن ت;داخل الأص;وات وتش;ابكها ، تجئ اعتباطا
ذلك أن الحرب العالمي;ة الثاني;ة ق;د  ، )4(فإنها تمثل قلق الشاعر بالأساس ، ي القصيدةالنفسي ف

قض;ايا  ، طرحت أمام المثقف العربي في عموم الوطن العربي وف;ي الع;راق بص;ورة خاص;ة
حي;ث أص;بح الع;الم يتح;رك أمام;ه بق;وة نح;و  ، وأصبح الشاعر بوضع قل;ق ، مصيرية وحادة

 ، التي حلّت بالوطن العربي نتيجة الاحتلال والتخل;ف والم;رض فضلا عن المآسي ، الانعتاق
وع;;دم ال;;تلاؤم ب;;ين  ، وق;;د ك;;ان للنكب;;ة القومي;;ة ف;;ي فلس;;طين الأث;;ر الكبي;;ر ف;;ي تعمي;;ق الفج;;وة

إنّ تلك المؤثرات قد ساعدت الأديب العراقي عل;ى  ، )5(الشاعر وواقعه السياسي والاجتماعي
أض;ف  ، والاتج;اه إل;ى الواق;ع) الرومانتيكي;ة(نبذ   ونبهته إلى وجوب ، البحث عن أدب جديد

إذ ل;م يج;د م;ا يض;يفه  ، إلى ذلك أن الجواهري كان قد بلغ قمّ;ة إبداع;ه ف;ي ش;عره الكلاس;يكي
فوج;د ف;ي الأغ;راض السياس;ية مج;الا  ، إلى إبداعه إلا بالخروج على ش;كل القص;يدة العربي;ة

ن;;زولا  ، ن الش;;كل إل;;ى المض;;مونوذل;;ك ب;;التحول م;;، لتحقي;;ق طموحات;;ه الإبداعي;;ة ، رحب;;ا
لل;;;دعوات الداعي;;;ة إل;;;ى التح;;;رر م;;;ن ال;;;وزن والقافي;;;ة والاستعاض;;;ة عنهم;;;ا بوح;;;دة الش;;;عور 

 ، والإحساس لاعتبار أن تغيير الوحدة الموس;يقية يتراف;ق م;ع تغيي;ر العب;ارة وتن;وع الإحس;اس
  ).6(وأنّ وحدة القصيدة تأتي من خلال تطابق الشعور مع الموسيقى

والكلاس;;يكية بل;;غ آخ;;ر م;;ا  ، أنّ الأش;;كال الأدبي;;ة ف;;ي ص;;راع((الج;;واهريلق;;د أدرك  
قد يطول الزمن حت;ى . والصراع الآن في تجديد الشكل وعلاقته بالمضمون ، يمكنه أن يبلغه

ال;;ذي انح;;در إلين;;ا  ، الح;;ديث أق;;در م;;ن الش;;عر الكلاس;;يكي روالش;;ع ، يص;;في ه;;ذا الص;;راع
إنّ التجدي;;د  )7())وإنّم;;ا نقط;;ة انط;;لاق جدي;;دة ، لالقض;;ية ليس;;ت تب;;ديل الش;;ك. س;;نة) 3000(من;;ذ
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ول;يس مهم;ا بع;د ذل;ك ال;نظم ...الحقيقي ه;و ف;ي البن;اء والمض;مون وأنّ الع;روض أم;ر ث;انوي
ك;ل تقني;ات الش;عر  نبذلك يكون الج;واهري ق;د اس;تفاد م; ، )1(على الطريقة القديمة أو الحديثة

علّ;ه يس;اهم ف;ي  ، عل;ى نم;ط جدي;د لين;تج ش;عرا ، الحديث فص;بّها ف;ي قوال;ب ش;عره السياس;ي
. ال;;ذي ق;;د ع;;انى من;;ه ط;;ويلا ، تخل;;يص الش;;عر العرب;;ي م;;ن التب;;اين ب;;ين ش;;كله ومض;;مونه

وق;;د ع;;دها  ، خي;;ر دلي;;ل عل;;ى ذل;;ك فه;;ي ملحم;;ة م;;ن جم;;رة وغض;;ب) المقص;;ورة(وقص;;يدته 
لكونه;;ا أكب;;ر انتقال;;ه ش;;عرية ف;;ي حي;;اة  ، )2(م;;ن عي;;ون الش;;عر العرب;;ي) ط;;ه حس;;ين(الأدي;;ب 
إل;;;ى غن;;;ى  ، حي;;;ث نق;;;ل الش;;;عر العرب;;;ي م;;;ن محدودي;;;ة الغ;;;رض وموروثيت;;;ه ، ريالج;;;واه

ف;الألف المقص;ورة ليس;ت  ، أنه;ا تتخ;ذ الأل;ف روي;ا أو م;ا يش;به ال;روي ، الموضوع وحريت;ه
يتقب;ل  ، أنه;ا ن;ص مفت;وح بامتي;از ، ه;ذا ال;روي يس;اعد أن تنبس;ط القص;يدة. سوى فتح مش;بع

أنّ مثل تلك القصائد لت;دلنا أن الج;واهري ق;د .  مرهفةالانتباهة والخلجة واللقطة في حساسية 
ول;يس نقيض;ا  ، جرب الش;عر الح;ديث بوص;فه فن;ا ش;عريا منبثق;ا م;ن ص;لب القص;يدة الخليلي;ة

الت;;;ي كتبه;;;ا عل;;;ى طريق;;;ة الشعـ;;;ـر  ، )3()عل;;;ى قارع;;;ة الطريـ;;;ـق(باس;;;تثناء قصيدت;;;ـه ، له;;;ا
جواهري;ا اهت;دى إلي;ه عب;ر مس;يرة بذلك تمكن الج;واهري أن يخ;طّ لنفس;ه منهج;ا  )4()المنثور(

فض;لا ع;ن موروث;ه  ، والآراء الحديث;ة ، بع;د أن م;لأ روح;ه بالثقاف;ات الجدي;دة ، )5(فنية شاقة
علي;ه كب;رت  ، وط;ريقتين ف;ي التعبي;ر ، وعه;دين ، ليصبح جسر ال;ربط ب;ين م;رحلتين ، الجم

عب;ر الش;عر  ، وعلي;ه ، )الش;عر الح;ر(التي أخذت اس;م حرك;ة ، حركة الشعر العربي الحديث
  . إلى حداثات القرن العشرين ، العربي القديم
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فه;ي  ، لاشك في أنّ القافية تعد أحد أهم الأركان الأساس;ية ف;ي بن;اء القص;يدة العربي;ة 
 ونهاي;;ة للمعن;;ى ال;;ذي يري;;ده الش;;اعر ، ليس;;ت المحط;;ة النهائي;;ة لتنظيم;;ات المق;;اطع الداخلي;;ة

. )6(وإنما هي أيضا اللمعة الأخي;رة الت;ي تطالعه;ا ع;ين الق;ارئ وتق;ف عن;دها ال;ذاكرة ، حسب
لاس;يما ف;ي مج;ال علاقته;ا بالمع;اني  ، لذا فقد اه;تم النق;اد ق;ديما وح;ديثا بالقافي;ة اهتمام;ا بالغ;ا

ره فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه أثبته واعم;ل فك;:((يقول ابن طباطبا. والأفكار
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فم;ن المع;اني م;ا ):((العس;كري لأبو ه;لا(ويقول. )1())بما تقتضيه المعاني ، في شغل القوافي
   )2())ولا تتمكن منه في الأخرى ، ما تتمكن في نظمه في قافية

فكث;ر . ومن مظاهر اهتمام القدماء بالقافية اختيارهم لمستويات معينة من أنواع القافي;ة
للقسم الآخر؛ لأنهم كانوا يدركون أنّ هناك ص;لة وثيق;ة  استخدامهم لقسم منها وقلّ استخدامهم

وللقافية في;ه س;لطان يف;وق م;ا ...التقليدي يبين كلمات القافية وموسيقى البيت في الشعر العرب
والش;;اعر المجي;;د ه;;و م;;ن ي;;تمكن م;;ن تطوي;;ع تل;;ك القيم;;ة  ، )3(لغي;;ره ف;;ي اللغ;;ات الأخ;;رى

فق;د أجم;ع النق;اد  ، د الج;واهري ذل;ك بإتق;انوق;د أج;ا ، الموسيقية لصالح معنى البيت الشعري
أنّ الجواهري يعد أحد أعل;م ش;عراء العربي;ة ف;ي الق;رن العش;رين عل;ى الإط;لاق  ، والباحثون

ول;;و ل;;م تك;;ن للج;;واهري إلا ه;;ذه الناحي;;ة م;;ن فن;;ه لك;;ان م;;ن أب;;رز ش;;عراء  ، ف;;ي ف;;ن القافي;;ة
قلم;;ه طواعي;;ة ال;;لازب لأنام;;ل  ب;;ل أنّه;;ا ط;;وع ، لا يخض;;ع للقافي;;ة ولا للف;;ظ((لأنّ;;ه )4(العربي;;ة
ك;ي يص;ل إل;ى  ، إذ يستثمر طاقته اللغوية عبر ما تتيحه اللغ;ة م;ن إمكان;ات كبي;رة) 5())المثال
كم;ا لا يج;د عن;اء ف;ي  ، فه;و لا يج;د ص;عوبة ف;ي اختي;ار اللفظ;ة الت;ي تتض;من القافي;ة. القافية

شعره أننّا أمام قافي;ة أو بحيث أننا لا نشعر ونحن نقرأ  ، )6(وضع تلك اللفظة في سياق نحوي
أدرك الج;واهري . فهو قد أدرك أسرارها وبل;غ فيه;ا م;ا لاتبلغ;ه إلا القل;ة. أو أننا ننتظرها منه

لذا أنّه كان يس;تعرض الق;وافي أنْ م;اذا يمك;ن أن تهي;ئ ل;ه م;ن  ، أن للقوافي دلالاتها الخاصة
الفني;ة للوص;ول إل;ى  وك;ان يس;تخدم الوس;ائل )7()الف;داء وال;دم(مثل م;ا فع;ل ف;ي قص;يدته. قول

حي;;ث اس;;تعمل الش;;اعر أس;;هل ص;;ور الج;;ر  )8()فلس;;طين(كم;;ا ف;;ي قص;;يدة ، القافي;;ة المطلوب;;ة
، وف;ي قص;يدة ، بيت;ا)أربع;ة وس;بعين(وه;ي ص;ورة الج;ار والمج;رور بالإض;افة ف;ي ، شيوعا

 ، بيت;;ا)86(اعتم;د الش;;اعر النع;;ت وس;يلة للوص;;ول إل;;ى القافي;ة ف;;ي ، )9()ف;ي م;;ؤتمر المح;;امين(
والنع;;;;ت  ، بيت;;;;ا)54(اس;;;;تعمل العط;;;;ف فيه;;;;ا ف;;;;ي ، )10()ي;;;;وم الش;;;;هيد(ف;;;;ي قص;;;;يدة وهك;;;;ذا

أخ;;ي (وف;;ي قص;;يدة ، لكون;;ه م;;ن الوس;;ائل الس;;هلة) بيت;;ين(والب;;دل ف;;ي ، أبي;;ات)عش;;رة(ف;;ي
ب;;ل وعم;;د إل;;ى  ، بيت;;ا فيه;;ا)47(ش;;كل الفع;;ل ق;;وافي ، بيت;;ا)96(القص;;يدة تق;;ع ف;;ي ، )11()جعف;;ر

مما يس;هل علي;ه  ، أو من مرادفها ومضاداتها ، فسهاستنباط القوافي من ألفاظ ترد في البيت ن
  ) أم عوف(كما في ، الوصول إلى القافية
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  ي;;;;;;;;;ا أمَّ ع;;;;;;;;;وفٍ عجيب;;;;;;;;;اتٌ ليالين;;;;;;;;;ا 
  

  )  1(ي;;;;;دنينَ أهواءَن;;;;;ا القص;;;;;وى ويقص;;;;;ينا  
  

أو م;;ن خ;;لال ) يقص;;ينا(و) ي;;دنين(كم;;ا ف;;ي ، للتوص;;ل إل;;ى القص;;يدة) الطب;;اق(اس;;تخدم 
  :وهو ما سمي بالتصدير كقوله اشتقاق القافية من لفظة في البيت

 ً   في;;ه عطفن;;ا لمي;;دانِ الصبــــــ;;ـا رسنــــ;;ـا
  

   )2(ك;;;;;اد التص;;;;;رم يلويـــ;;;;;ـه ويلوينـــــ;;;;;ـا   
  

   

                                                 
 .199:  4: الديوان) 1(

 .199:  4: الديوان) 2(

٢٧٤



 

  :كما في قوله) الجناس(أو عن طريق 
  زحف;;;;;;تْ بمدرج;;;;;;ةِ الخط;;;;;;وبِ ففاته;;;;;;ا 

  
  ) 1(ش;;;;;أوَ المُج;;;;;دِّ م;;;;;ن الش;;;;;عوب وفاقه;;;;;ا  

  
للوص;ول إل;ى القافي;ة قدرت;ه  ةوس;ائله الس;هلومن  ، جناس ناقص)فاقها(و) فاتها(ففي  

أو ف;ي الص;يغ والجم;وع وغيره;ا ليجعله;ا منس;جمة م;ع  ، الكبيرة على التصرف ف;ي المف;ردة
كم;ا  ، ةأو تولي;د ص;يغ حرفي; ، فضلا عن قدرته الكبيرة في المناوب;ة ب;ين المش;تمات ، القافية
فع;;ل الخماس;;ي مث;;ل م;;ن ال ةحي;;ث ج;;اءت بع;;ض قوافيه;;ا مص;;ادر مش;;تق ، )ي;;وم الش;;هيد(ف;;ي 

 ، للتوص;ل إل;ى القافي;ة ، مؤثرا إياها عل;ى ص;يغة المج;رد) ارتجاعا(و) ازدراعا(و) اجتراعا(
كم;;ا عم;;د الج;;واهري فض;;لا ع;;ن تل;;ك  ، )2(ولاختي;;ار لفظ;;ة غي;;ر مس;;تهلكة ف;;ي بن;;اء القص;;يدة

س لإظه;ار م;دى التج;ان ، السهلة المأنوسة في قوافي قصائده تالأساليب إلى استخدام المفردا
 ، والملاءمة بين القوافي وطبيعة الغرض السياسي الذي يستوجب السهولة والوضوح والإبانة

 ، ونج;د ذل;ك بج;لاء ف;ي ج;ل قص;ائد الج;واهري ، لكي يكون تأثيره في الجم;اهير أش;د وأق;وى
فنج;;د الق;وافي ف;;ي ض;;من الألف;;اظ  ، )الثلاثين;;ات(لاس;يما تل;;ك الت;;ي نظمه;ا ف;;ي مرحل;;ة م;;ا بع;د 

 ، ال;;دماء ، الخط;;ر ، انفج;;ر ، الله;;ب ، وث;;ب ، التع;;ب ، الغض;;ب ، التم;;رد ، هيرالجم;;ا: الآتي;;ة
 ، ص;;راع ، إقط;;اع ، دف;;اع ، ض;;ياع ، جي;;اع ، مت;;زعم ، ال;;وطن ، المح;;ن ، ض;;عيف ، جحف;;ل

 ، مقات;;ل ، يناض;;ل ، س;;غب ، ظ;;الم ، ناص;;ر ، ش;;جب ، س;;ليب ، أجان;;ب ، غاص;;ب ، عجائ;;ب
 ، ق;لاع ، رع;اع ، قراع ، ضرب ، رواجم ، مجرائ ، جائر ، جاني ، مناصب ، باطل ، باسل

 ، اس;تعمار ، الحدي;د ، جن;ود ، ش;هداء ، غط;ى ، ضرام ، حاكم ، نار، الفزع ، أماني ، شجاع
  ، ســلام ، الدولار ، عراق ، جهاد ، أندلس ، هدام ، أقدام ، جراح ، سلاح ، كفاح ، الغضفر
عن كل معنى مس;تغلق إذ ل;يس ف;ي نجد أن الشاعر قد ابتعد في ألفاظ قوافيه . )3(دخيل 

أنّ له;ذا الغ;رض ألفاظ;ا ((والس;بب ف;ي ذل;ك  ، في ألفاظه م;ا يس;توجب الرج;وع إل;ى المع;اجم
وجعل;;ت ل;;ه طابع;;ا يمت;;از ب;;ه م;;ن س;;ائر الأغ;;راض  ، وم;;دلولات اختص;;ت ب;;ه أكث;;ر م;;ن غي;;ره

فتلك الألفاظ لها دلالات شعورية خاص;ة نش;أت ع;ن طبيع;ة ش;عور أف;راد المجتم;ع  ، الأخرى
وآث;;ر الش;;عراء اس;;تعمالها ف;;ي  ، وق;;د ش;;اعت ه;;ذه الألف;;اظ ب;;ين الن;;اس ، زاء ه;;ذه الأح;;داثإ

، وق;;د تمي;;ز الج;;واهري م;;ن ب;;ين الش;;عراء الع;;راقيين ف;;ي دق;;ة اختي;;اره للق;;وافي) 4())أش;;عارهم
لذا فقد اعتمد ف;ي ش;عره عل;ى طائف;ة م;ن ح;روف الهج;اء دون  ، واهتمامه بها اهتماما خاصا

أيمان;;ا من;;ه بدلال;;ة الح;;روف عل;;ى  ، ليجع;;ل منه;;ا رويّ;;ا لقص;;ائده -ةوبنس;;ب متفاوت;; -غيره;;ا 
فوج;دت  ، ونتيجة لذلك فقد أجريتُ إحصاء دقيق;ا لقص;ائده السياس;ية ، مضامين سياسية معينة

 ، م;رة) 32(اس;تخدم ح;رف الب;اء روي;ا  ، قص;يدة سياس;ية) 187(أنّ مجموع قصائده السياسية 
) 13(والن;ون  ، م;رة) 15(والع;ين  ، مرة) 17(والميم  ، مرة) 22(والدال  ، مرة) 27(والراء 

                                                 
 .181:  1: الديوان) 1(

:  33،34: الجواهري دراسة ووثائق: وينظر. 11، 10، 9: دعائم القصيدة الطويلة عند الجواهري: ينظر) 2(
33،34  :289. 

دور الأدب ف;ي ))انه يذيع ما بداخله من تفجير ع;اطفي ف;ي ع;الم م;ن المص;طلحات السياس;ية والقومي;ة) ((3(
 .1980: لسنة) 1(مجلة المستقبل العربي عدد. علي عباس علوان.د: في الوحدة العربية

 .365: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث) 4(

٢٧٥



 

) 6(والهم;;زة ) 6(والق;;اف  ، م;;رات) 6(والح;;اء  ، م;;رات) 9(م;;رات وال;;لام ) 9(م;;رة واله;;اء 
 ، والك;اف ، وكلا من الأل;ف ، مرة) 2(مرات والفاء ) 3(والتاء  ، مرات) 5(والسين  ، مرات

. قص;يدة سياس;ية متنوع;ة الق;وافي) 13(فض;لا ع;ن  ، م;رة واح;دة ، والض;اد ، والشين والجيم
ولك;;ن  ، )1(الت;;ي كث;;رت عل;;ى الألس;;ن ، ومعن;;ى ه;;ذا أنّ الج;;واهري ق;;د اس;;تخدم الق;;وافي ال;;ذلل

أنّ هن;;اك علاق;;ة ب;;ين ه;;ذه الح;;روف -بش;;كل واض;;ح  -مجيئه;;ا بنس;;ب متفاوت;;ة لتض;;ع أي;;دينا 
 ، ث;م ال;دال ، ل;راءث;م ا ، فهل من قبيل المصادفة أن تأتي الب;اء ، ومعاني الأغراض المطروقة

فالب;اء م;ثلا يحق;ق أعل;ى نس;بة ف;ي ح;روف (() 2(ثم الميم على هذه السعة والشمول في أشعاره
 ، ع;رب(الروي؛ لكثرة استخدام الألفاظ التي تشير إلى العروبة والتوحد وال;دعوة إل;ى النض;ال

وجعل;;ه روي;;ا كم;;ا  ، فعك;;س الج;;واهري ذل;;ك ف;;ي قص;;ائده )3()كوك;;ب ال;;خ ، هض;;اب ، له;;ب
إل;;ى (و) 7()عقابي;;ل داء(و) 6()أم;م تج;;د وتلع;;ب(و )5()الث;;ورة الس;;ورية(و )4()الع;;زم وأبن;;اؤه:(ف;ي
) 11()لبن;;ان ي;;ا خم;;ري وطيب;;ي(و )10()المستنص;;رية(و )9()أطب;;ق دج;;ى(و) 8()إل;;ى المناض;;لين(و

  .الخ )14()الثورة العراقية(و) 13()يافا الجميلة(و )12()يوم السلام(و) 11()وطيبي
ة لألف;;اظ الن;;اس وق;;د اس;;تقرت ف;;ي لاوع;;ي إنّ تل;;ك القص;;ائد ف;;ي قوافيه;;ا ه;;ي انعكاس;; 

 ، والإره;اب ، والأذن;اب ، والخ;راب ، الشاعر بعدما تحدثوا كثيرا بحكم الواق;ع ع;ن الانت;داب
يش;كل نس;بة عالي;ة أيض;ا م;ن ب;ين ح;روف الهج;اء ) ال;راء(ومما يلاحظ أنّ ح;رف  ، والعقاب

  التي تصلح أواخرها ، ومعنى ذلك صلاحيته التامة لاستيعاب كثير من الألفاظ السياسية
ل;ذا . )15(ال;خ....مجاه;د ، أمج;اد ، ص;مود ، نش;يد ، ش;هيد ، حدود:أن تجيء رويا مثل 

س;;بيل (و) 2()المل;;ك والانت;;داب(و )1()ث;;ورة الع;;راق:(اخت;;ار الج;;واهري ال;;دال روي;;ا لقص;;ائده
                                                 

وقد عددها المعري وهي،الباء، والتاء، والدال، والراء، والعين، والميم، والياء، المتبوعة بألف الإطلاق، ) 1(
ن;;ب الق;;وافي النف;;ر وه;;ي الإط;;لاق، والن;;ون، والك;;اف، والق;;اف، والف;;اء، والج;;يم، والح;;اء، والس;;ين، وتج

الث;;اء، : الص;;اد، وال;;زاي، والض;;اد، والط;;اء، واله;;اء الأص;;لية، وال;;واو، وتجن;;ب الق;;وافي الح;;وش وه;;ي
: وينظ;;ر. 30:  1: أب;;و الع;;لاء المع;;ري: اللزومي;;ات: ينظ;;ر. والخ;;اء، وال;;ذال، والش;;ين، والظ;;اد، والع;;ين
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 .57:  1: الأعمال الكاملة) 4(

 .15:  1: الأعمال الكاملة) 5(

 .404:  3: الأعمال الكاملة) 6(

 .321:  2: الأعمال الكاملة) 7(

 .461:  3: الأعمال الكاملة) 8(

 .567:  3: الأعمال الكاملة) 9(

 .749:  5: الأعمال الكاملة) 10(

 .754:  5: الأعمال الكاملة) 11(

 .722:  4: الأعمال الكاملة) 12(

 .432:  3: الأعمال الكاملة) 13(

 .63:  1: الأعمال الكاملة) 14(

القومي في الشعر العراق;ي التيار : وينظر. 366: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث: ينظر) 15(
  .394: العراقي الحديث

٢٧٦



 

 )6()يومها الموع;ود يالصحراء ف(و) 5()عدنا وقودا(و) 4()جمال الدين الأفغاني(و )3()الجماهير
العه;ود الت;ي ل;م  نفيتحدث الجواهري في مضامين تلك القص;ائد ع; ، )7()ويلي لأمة العرب(و

ف;انبرى له;م ين;ذرهم بوع;د ووعي;ده موض;حا أن لا س;بيل إل;ى . ايف المستعمرون والحك;ام به;
ق;د س;رد اغل;ب ) ث;ورة الع;راق(الإصلاح إلا بالجهاد والثورة ل;ذا ن;رى ان;ه ف;ي ق;وافي قص;يدة

الت;;;ي تش;;;كل معانيه;;;ا مجتمع;;;ة ف;;;ي تحقي;;;ق الث;;;ورة  ، ي تنته;;;ي بح;;;رف ال;;;دالالت;;; ، الألف;;;اظ
 ، الكت;د ، تعض;د ، جلم;د ، يشهد ، منجد ، نفذوا ، مصفد ، مزبد ، خلدوا ، المقود ، الأسد:مثل

 ، يتحدث كثي;را ع;ن الوع;ود) عيد العمال(أما في قصيدة . تستشهدوا ، مهند ، العقد ، اجتهدوا
وكأنّه يشير إل;ى حق;وقهم الت;ي  ، والجحود ، والجدود ، والعيد ، لجهودوا ، والعهود ، والبنود

بعه;ده الجدي;د ) عب;د الك;ريم(حت;ى إذا ج;اءهم العمي;د  ، الكلم;ات المعب;رة كسلبت من خلال تل;
  :يقول إذ ، دفأنقذ الحشود فبورك عي

ف الثن;;;;;;;;;;;;ا   لكُ;;;;;;;;;;;م وح;;;;;;;;;;;;دَكُم س;;;;;;;;;;;يزَُّ
  دُ فه;;;;;;;;;ل ذاقَ طع;;;;;;;;;مَ الثن;;;;;;;;;اءِ الجهي;;;;;;;;;

  بالش;;;;;;;عو لأنك;;;;;;;دُ م;;;;;;;ا ع;;;;;;;اقَ س;;;;;;;يرَ 
  وأن;;;;;;;;تم لَ;;;;;;;;نِعمَ الصِ;;;;;;;;حاب:ص;;;;;;;;حابي

  أن;;;;;;;;;;تم وإنْ حُ;;;;;;;;;;مَّ ف;;;;;;;;;;رضُ الوف;;;;;;;;;;اء
  وأنْ ق;;;;;;;;;;;;;;;;;;د تبنّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;اكُمُ أص;;;;;;;;;;;;;;;;;;يد

وب;;;;;;;;;;;وركَ عي;;;;;;;;;;;دُ نض;;;;;;;;;;;الٍ س;;;;;;;;;;;عيد  
  

  وتزُج;;;;;;;;ى المُن;;;;;;;;ى وت;;;;;;;;رِفُّ البن;;;;;;;;ود  
  ونام;;;;;;;تْ بحُض;;;;;;;نِ الوف;;;;;;;اءِ الجه;;;;;;;ود
  جه;;;;;;;;;;ودٌ يعفّ;;;;;;;;;;ي عليه;;;;;;;;;;ا جُح;;;;;;;;;;ود
  إذا نكُِث;;;;;;;;تْ م;;;;;;;;ن ص;;;;;;;;حِيبٍ عُه;;;;;;;;ود
  ب;;;;;;;أنْ ح;;;;;;;لّ عه;;;;;;;دٌ وولَّ;;;;;;;تْ عُه;;;;;;;ود

  مٌ بم;;;;;;;;;;;;ا يتبنَّ;;;;;;;;;;;;ى عمي;;;;;;;;;;;;دزع;;;;;;;;;;;;ي
  )8(س;;;;;;يتلوُه م;;;;;;ن حُس;;;;;;نِ عُقْب;;;;;;اهُ عي;;;;;;د

  

كم;ا ف;ي قص;يدة  ، بل نجد إبداع الجواهري في استخدامه للميم روي;ا ، ليس هذا حسب
ي;;;ا دارة (و) 12()ي;;;دي ه;;;ذه ره;;;ن(و )11()تنويم;;;ة الجي;;;اع(و )10()سواس;;;تبول(و )9()فلس;;;طين(

  :ومنها نختار قوله ، )يوم الشهيد(و) 13()المجد
  هيدِ تحيّ;;;;;;;;;;;;ةٌ وس;;;;;;;;;;;;لامُ ي;;;;;;;;;;;;ومَ الش;;;;;;;;;;;;

بك والضَّحايا الغرّ يزهُو شامخاً 
  

  ب;;;;;;;;ك والنض;;;;;;;;الُ ت;;;;;;;;ؤرّخُ الأع;;;;;;;;وام  
 )1(علم الحساب وتفخرُ الأرقام 

  
                                                                                                                            

 .59:  1: الأعمال الكاملة) 1(

 .83:  1: الأعمال الكاملة) 2(

 .239:  2: الأعمال الكاملة) 3(

 .439:  3: الأعمال الكاملة) 4(

 .488:  3: الأعمال الكاملة) 5(

 .995:  6: الأعمال الكاملة) 6(

 .152:  1: الأعمال الكاملة) 7(

 .742:  5: الكاملة الأعمال) 8(

 .529:  3: الأعمال الكاملة) 9(

 .400:  3: الأعمال الكاملة) 10(

 .610:  4: الأعمال الكاملة) 11(

 .226:  2: الأعمال الكاملة) 12(

 .1115:  7: الأعمال الكاملة) 13(

٢٧٧



 

منس;جما انس;جاما كلي;ا م;ع المع;اني المأس;اوية لحادث;ة ) الم;يم(لقد ج;اء ح;رف ال;روي  
ف;ث زفرات;ه وآهات;ه ويبدو أنّ الجواهري كان ين)2()1948(في وثبة كانون ) جعفر(مقتل شقيقه 

لاس;يما  ، في نبراته الحزينة الهادئة مع هموم;ه المتراكم;ة مالذي يتناغ فمن خلال ذلك الحر
الت;ي قاله;ا ف;ي رث;اء ) 4()قفص العظام(و )3()أخي جعفر(كما في قصيدة  ، في مرثياته للرموز

ن دفت;;ر م;;(وم;;ن اس;;تخداماته ف;;ي الملم;;ات نج;;ده فيقص;;يدة  ، )5()ذك;;رى الهاش;;مي(وف;;ي  ، أمّ;;ه
) الن;ون(حس;ن اس;تخدام  ، كما أجاد الشاعر الج;واهري ، )7()سائلي عما يؤرقني(و )6()ةالغرب

تعبي;را ع;ن أن;ين غربت;ه م;ن خ;لال روي;ه الم;وحي ب;الحزن  ، )يا دجلة الخي;ر(رويا لقصيدته 
  :كما في قوله ، والأشجان

  ي;;;;ا دجل;;;;ةَ الخي;;;;رِ ي;;;;ا مَ;;;;ن ظ;;;;لّ طائفهُ;;;;ا
  ل;;;;;;;;;و تعلم;;;;;;;;;ينَ بأطي;;;;;;;;;افي ووحش;;;;;;;;;تِها
  أجُ;;;;;;;;سُّ يقظ;;;;;;;;انَ أطراف;;;;;;;;ي أعالجُه;;;;;;;;ا

وأستريحُ إلى كوبٍ يطُمئننُي 
  

  ع;;;;;ن ك;;;;;لِّ م;;;;;ا جَلَ;;;;;تِ الأح;;;;;لام يلهين;;;;;ي   
  وددتِ مثل;;;;;;يَ ل;;;;;;و أنَّ الن;;;;;;ومَ يجف;;;;;;وني
  مم;;;;;;;ا تحرق;;;;;;;تْ ف;;;;;;;ي ن;;;;;;;ومي ب;;;;;;;أتون

 )8(أنْ ليس ما فيه من ماٍء بغِسلين 

  
 )10()النفث;ة(و )9()تذكر العه;ود:(كما في قصائده) الحاء(كما أحسن الجواهري استخدام 

  :وفيها قوله)وعد بلفور(و) 11()لولا(و
  أأمَّ الق;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دسِ  والت;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;أريخُ دامٍ 

  ومه;;;;;;;دُك وه;;;;;;;و مه;;;;;;;بطُ ك;;;;;;;لِّ وح;;;;;;;يٍ  
  ووادي التي;;;;;;;;ه إنْ ل;;;;;;;;م ي;;;;;;;;أوِ مُوس;;;;;;;;ى  

  

   حأمسِ;;;;;;;ك ف;;;;;;;ي الكف;;;;;;;ا لُ ويومِ;;;;;;;ك مث;;;;;;;  
م;;;;;;;;;اح وكنعشِ;;;;;;;;;ك وه;;;;;;;;;   مُش;;;;;;;;;تجرُ الرِّ

  )  12(فق;;;;;;د آوى الص;;;;;;ليبُ عل;;;;;;ى ص;;;;;;لاح

 

  

ف;ي استحض;ار الت;اريخ الق;ومي العرب;ي بأمج;اده ) الح;اء(فقد استثمر الشاعر ح;رف ((
وج;;اءت القافي;;ة منس;;ابة  ، وانتص;;اراته ليك;;ون ح;;افزا للوق;;وف بوج;;ه الاس;;تعمار والص;;هيونية

  رويا)الحاء(ومن استخدامه) 13( ))انسيابا متفاعلا مع المعاني والأفكار التي أرادها الشاعر
  :وفيها يقول) باسم الشعب: (أيضا قصيدته

                                                                                                                            
 .507:  3: الأعمال الكاملة) 1(

 . 394: التيار القومي في الشعر العراقي الحديث: ينظر) 2(

 .501:  3: الأعمال الكاملة) 3(

 .614:  4: الأعمال الكاملة) 4(

 .367:  2: الأعمال الكاملة) 5(

 .759:  5: الأعمال الكاملة) 6(

 .968:  6: الأعمال الكاملة) 7(

 .778:  5: الأعمال الكاملة) 8(

 .110:  1: الأعمال الكاملة) 9(

 .990:  6: الأعمال الكاملة) 10(

 .193:  1: لةالأعمال الكام) 11(

 .444:  3: الأعمال الكاملة) 12(

 395: التيار القومي في الشعر العراقي الحديث) 13(

٢٧٨



 

  الوقح;;;;;;;ون هَ;;;;;;;ذَّب ط;;;;;;;بْعَهم الس;;;;;;;ادةُ 
  والش;;;;;ائحونَ عل;;;;;ى الجم;;;;;وعِ تص;;;;;عُّرا
  والأذؤب الأقح;;;;;;;;احُ ف;;;;;;;;ي جب;;;;;;;;روتِهم 
كان;;;تْ قبِاح;;;;اً ف;;;ي ال;;;;رؤوسِ وج;;;;وهُهُم  

  

  زَرَدٌ يع;;;;;;;;ضُّ عل;;;;;;;;ى الي;;;;;;;;دينِ وق;;;;;;;;اح   
خرِف;;;;;;;;;;ونَ يلُ;;;;;;;;;;وى ع;;;;;;;;;;نهمُ ويشُ;;;;;;;;;;اح  
  وس;;;;;;;;;ط الس;;;;;;;;;جونِ أران;;;;;;;;;بٌ أقح;;;;;;;;;اح 

  )1(والي;;;;ومَ وه;;;;ي عل;;;;ى الص;;;;دورِ م;;;;لاح 
  

  

ح;ين وقف;وا ف;ي قف;ص الاته;ام أم;ام  ، قصيدته برجال العه;د الملك;ي ير فيشمت الشاع
فم;;ن ه;;ذه الص;;نعة الخفي;;ة تج;;د أن الش;;اعر ق;;د أوح;;ى بقافي;;ة ك;;ل بي;;ت ف;;ي  ، محكم;;ة الش;;عب

مما يحقق للقصيدة عنص;ري  ، ولكن دون أن يتوقع أحد على وجه اليقين هذه القافية ، صدره
متلقي ف;ي التوق;ع م;ا يظلل;ه ب;ه الش;اعر م;ن ط;رق ويزيد من اضطراب ال ، الإثارة والإدهاش

ووقْ;;حٌ ث;;م  ، وقَ;;حَ :فه;;و يلج;;أ ف;;ي البيت;;ين الأول;;ين إل;;ى عائل;;ة المف;;ردة اللغوي;;ة ، اس;;تنباط القافي;;ة
ح;افر :التي لم نكن نتوقعها؛ لأنها ترتبط في لغة العرب بالح;افر ع;ادة تق;ول) وقاح(يفاجئنا بـ 

وانتق;ل م;ن اس;م  ، القي;د ىالمعنى م;ن الح;افر إل; لولكن الشاعر نق ، حافر صلب:وقاح بمعنى
وإذا اطم;أن المتلق;ي إل;ى  ، ف;ي البي;ت الث;اني إل;ى فعل;ه المبن;ي للمطاوع;ة) الش;ائحون(الفاعل 

فاس;تنبطها ع;ن طري;ق رد العج;ز عل;ى  ، أعرض الشاعر ع;ن ذل;ك ، طريقة استنباطه القافية
 ، جم;ع ب;ين ص;ورة جب;روتهم الكريه;ةبم;ا ي) الرابع(ثم من طريق المقابلة في البيت  ، الصدر

ق;د ج;اء ) الح;اء(كم;ا أن ) 2(وصورة ذلهم ح;ين ت;دلت وج;وههم عل;ى ص;دورهم هوان;ا ومهان;ة
بشكل يتناسب مع الموقف الفرح الذي برواحهم قد ارتاح الشاعر واستراحت نفس;ه بع;د عن;اء 

عن;دما يلق;ي لأنّ الرج;ل المك;دود  ، ففي الحاء ظلال موحية من خلال إيقاعه وجرس;ه. طويل
  . عقيب جلوسه  جرحله بعد عناء يخر

وليس هذا حس;ب فق;د انعكس;ت العلاق;ة القائم;ة ب;ين القافي;ة ومعن;ى الغ;رض السياس;ي  
فعلى الرغم م;ن أن اغل;ب الش;عراء السياس;يين ق;د  ، على شكل القصيدة العربية بتنوع قوافيها

إلا  ، )3(تراعى في المج;ال الج;ديالتزموا القافية الموحدة في قصائدهم لكون القصيدة القديمة 
 ، اختي;;ار الح;;دث وص;;ياغة المف;;ردات حول;;ت القص;;يدة م;;ن الرومانس;;ية إل;;ى الواقعي;;ة((إلا أن 

لاسيما بعدما اتسعت دائرة الشعر السياسي والاجتم;اعي ) 4())فقد تراجعت القافية ، وتبعا لذلك
لقف;وه ف;لا يك;اد يح;دث ح;ادث سياس;ي أو اجتم;اعي إلا وت ، والاجتماعي عن;د ه;ؤلاء الش;عراء

ولك;;;نهم وج;;;دوا أنّ القافي;;;ة الرتيب;;;ة تح;;;ول ب;;;ين الش;;;اعر والانط;;;لاق م;;;ع  ، بص;;;ياغته ش;;;عرا
فظهرت قصائد ذات قوافي متعددة إلى جانب تلك القصائد التي سارت على نظ;ام  ، أحاسيسه

  .)5(القافية الواحدة
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٢٧٩



 

أفك;ار لتدل دلال;ة واض;حة أنّ هن;اك علاق;ة ب;ين  ، إنّ تنوع القافية في القصيدة الواحدة
من الق;وافي بم;ا  رفيختار الشاع ، والقافية ، الشاعر الباطنية التي تتنوع في منحنيات القصيدة

لأننا إذا بحثنا عن الأفكار من أجل القوافي فإنّه ينشأ عن ذلك ش;عر أج;وف (( ، تناسب فكرته
ش;عر  فإنّ;ه ينش;أ ع;ن ذل;ك ، وإذا بحثن;ا بعن;اء ومش;قة ع;ن الق;وافي م;ن أج;ل الأفك;ار ، الرنين
ف;ي تسلس;ل طبيع;ي مسترس;ل  ، أما اذا تتابعت الأفكار. مغتصب لا تطرب له الأذن ، متكلف

  .)1())وتناغم القوافي فإنّه يكون للغة الشعر تأثير السحر ، على إيقاع الكلمات
يجع;ل م;ن القافي;ة أن تك;ون ج;زءا  ف;إنّ التن;وع ف;ي ق;وافي القص;يدة((وبناء على ذل;ك  

ل;ذا اعتب;روا القافي;ة الموح;دة )2())فلا ت;أتي الق;وافي مقحم;ة ، ي البيتمكملا للتركيب اللغوي ف
  .)3(مستبدة لأنهّا تفرض على الفكر أن يبدد نفسه في البحث عن عبارات توافق قافيته

علام;;ات  وق;;د أنك;;ر الج;;واهري أنْ تك;;ـون القافي;;ة قيــ;;ـدا وع;;دّ التهـ;;ـرب منهـ;;ـا مـ;;ـن
م;;ن التط;;ور الت;;دريجي فيه;;ا بس;;بب  ب;;أس ولك;;ن لا )4(والملــ;;ـتكة اللغوي;;ة ، ض;;عف الش;;اعرية

وقد ج;رب الج;واهري ذل;ك التن;وع ف;ي  ، تطور الحياة ومتغيراتها جريا مع النواميس والسنن
ول;م يك;ن  ، ليبلو أثره في نفسه ث;م أث;ره ف;ي نف;وس المعجب;ين بش;عره((بعض قصائده السياسية

فق;;د ج;;رب أص;;حاب  ، لمعروف;;ةعل;;ى الطرائ;;ق التقليدي;;ة ا اه;;ذا ال;;نهج الجدي;;د خروج;;ا كبي;;ر
فق;د تنوع;ت ) أيها الاس;تعمار(ونجد ذلك في قصائده ، )5())الموشحات شيئا من هذا قبل قرون

  .والنون ، والدال ، والحاء ، والهاء ، والسين ، والقاف ، قوافيها بين اللام
  :ونورد منها 

ان دمــي   خلِّي شدقيَك يــَـمصَّ
  لَقالعَ ـــــــــــجانِ دماً كـــويمُـ

  خلِّي عيشيَ مُضغةً من عَلْـقـَـم
  ق ــــخلِّيه نَهبَ الطَّــوى والقلَ

نِ الكلبَ علــى لحمِ الشعــوبْ    ل  ــواكسه من عُريها أبهـى حُـــلـَـ       سمِّ
  وأسِلْ ذوبَ الأسى بيـن المُقـــــل       واخلعِ البؤسَ عليهــا والشُّحُــوب 

  مـــــــلــثـــــم دعْها نهُزةً للأ  
  رَق ــــتتلظَّـــــى في جحيمِ الحُ   
  هل سوى أن تغتدي بالضَـــرم  
ى فـي وســـ     ـادِ الأرقــــوتلوَّ

  ــرس ــــتتحدّى الجـــوعَ بالمفتــ        أيّها الوحــشُ وما أزكى الوحـوش
  أيّها الوحـشُ الضروسُ المحتمي

  نطقـــــبفصاحات اللـّغى والم
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  ــوحــــترَها فــــي آخر أذكى تف             في صدرٍ يضـــوع  أخنق الفكرةَ 
  صاحَ أو لم يصحِ الديكُ يلــــوح              إنّها كالشمسِ إنْ هـــمّ طلــوع

  سوف يهزا الصبحُ بالليل العمى
  حين تنداحُ سماءُ المـــشرق

  دُ ــــــمنجـزٌ مــــا يعِـ إنَّ حــــراً          ورْ ـــــــأيّها الوحشُ ولا بدّ النُّش
ــعْ تسم   صرخات الحقدِ تطـوي المشرقيـــن            ـعـــــأيّها الوحش تسمَّ

  ةـــــزاحفاتٌ بالبطـــــونِ الخاويـ           ـاعــأيّها الوحشُ وأشباحُ الجيـــ
  )1(يــومَ تشتطُّ الذئاب العاويــة          ألفُ ويلٍ لك من هذا الصـــراع

 ، والف;;اء ، وال;;لام ، والن;;ون ، ن;;وع الش;;اعر قوافيه;;ا ب;;ين ال;;راء) 2()ظ;;لام(وف;;ي قص;;يدة 
ن;وع الش;اعر ) ي;ا ن;ديمي(وف;ي قص;يدة. والم;يم ، والس;ين ، والح;اء ، والدال ، والعين ، والباء

  :مرة ونورد منها)18(قوافيها 
  يا نديمــي وأينَ أينَ الفِــرار؟

  ألنا غـيرَ هــذه الــدارِ دارُ 
  ــرــغيــر ليـتَ وليتَ زرعٌ بصخ         ـيــــا نديمــي لـم يبقَ مــا أرجِّ يـ

  ـري ـأتغنّى شجونهم طولَ عمــــ       ـج  ــــــــليـت أنـيِّ لِبربـرٍ أو لِزنـ
  ـر؟ــأترانـــي كنـتُ انُتبِذْت بقفَــ       نصفُ قرنٍ مــا بيــن دفٍّ وصنـجِْ  

  لعمــروتجوهـلْــتُ مثل واوٍ 
مُ يــدري   لستُ أدري ولا المُـنـجِّ

  ��ـالاـــفــارسٌ يبُهرُ العيـون اختيــ           ــالاـــــيـا ندَيمـي وكـان ليلٌ فجَ 
  وهو أبهى شكـلاً وأرفـهُ حــــالا            ـالاـــشمتُ فيه ممنْ عرفتُ خيـــ

  ن شهْمـاً للكــادحيــن مِثـالاكــا           ـالاـــــــــكان يزُهـــى فتوّةً وجم
  )3(كــان رمــزاً لســـادةٍ أخر

 ، والح;;اء ، والم;;يم ، تنوع;ت قوافيه;;ا ب;;ين ال;;لام) أطف;;الي وأطف;;ال الع;;الم(وف;ي قص;;يدة  
  :والدال ونورد منها ، والقاف ، والباء

  ـالاــــــــحــطّ الـطـغـاة عـنـدَه الآم
  الاــــــــــوم هِ ثــم الـتـوى بــثـقْـلِـ

  الاـــــــوانتعـــشَ القلبــان ثــم قــ
  هـبْ مثلـمـا قلـتَ الغمـامُ يـذهــبُ  

  بـــــــــــلمَ الحـمـامُ سـاكنٌ لا يـلع
  ربــلا بــدَّ أنَّ قــدْ ليثَ منــه مَشــ

  ـالاــاستح –وهذي أخـتنا  -فهــو 
  الاــــرمــزاً لـمـوتٍ يـمـنــحُ الجمـ
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  ـاـــلـعـانِ الافـقـوانتـهـضـا يستـطـ
  )1(اـويـرمُـقـانِ مَـغـربــاً ومـشرقـ

 ، وال;لام ، وال;دال ، تنوع;ت القافي;ة فيه;ا ب;ين الم;يم) س;لاما عي;د النض;ال(أما قص;يدة   
  :والراء ونورد منها، والحاء ، والتاء ، والفاء ، والعين ، والباء

 ً   ساعٍ وفـي كـلِّ عـــاموفي كلِّ            ـنامٍ◌ِ ـــوفي يقظتـي والمـ:سلامــا
  تـهـادى طـيـوفُ الـهـداةِ الضِــخام

  ـامـــتـصـايحَ هـامـاً عــلى إثــرِ ه
 ً ـــــــرام:سلامـــا   ومـا انفك وقــدُ الضِّ

  ـــيـــمـــن الـدمِ يشخـصُ حيـّاً أمامــ
  مــن الذكريـاتِ ومـا استفــيد          دـوفي كلِّ مـا استعـيـ:سلامـــا

  العـبـرِ الـمـوحيـاتِ الدَّوامــي مـن 
  ـيــــأحــسُّ دبـيـبـاً فــي عِظــامـ 

 ً   مــذ أخضـرَّ حقلٌ بسمرِ الغـلال      ومـنذُ العصورِ الخوالـي :سلامـــا
متْ سـادةٌ فــي الموالــي    ومــذ حـكُِّ
  تـنـسمــتِ الأرضُ ريــحَ النضــال 
  زهــتْ بـالشريــدِ رؤوس الجبـــال 
مـاء الغـوالـ    ـيــوتــاهَ الثـّرى بـالـدِّ

  بكــفِّ المسيح فطـارتْ رشاشــا          ودقَّتْ مساميرُ خَجلــى عُطاشــى
والـ    ـيـــبـقـايـا دمٍ لـلـعـصـورِ التَّـ
ـبُ بـالمجـدِ هـامَ الرجــال    )2(تـخـضِّ

وف;ي  ، والميم ، والدال ، والهاء ، تنوعت القافية بين اللام )3()فرصوفيا(وفي قصيدة  
 ، واله;اء ، والن;ون ، والت;اء ، والح;اء ، واللام ، تنوعت القافية بين الباء )4()عالم الغد(قصيدة 
  .والقاف ، والذال ، والسين ، والهمزة ، والدال ، والعين ، والفاء ، والراء ، والميم

داث السياس;;ية وأخي;;را ف;;ي ض;;وء م;;ا تق;;دم بيان;;ه نس;;تطيع الق;;ول أن العلاق;;ة ب;;ين الأح;; 
واللغ;ة  ، توضحت خصائصها الفنية من خلال الم;دلولات السياس;ية ، والقوافي علاقة محكمة

  .والخروج أحيانا على القافية الموّحدة  ، السهلة التي لا تعقيد فيها ولا التواء
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لتع;د م;ن الأم;ور  ، إنّ دراسة شعر الجواهري ف;ي ص;راعه السياس;ي وإبداع;ه الأدب;ي

صعبة التي يواجهها الباح;ث خ;لال رحل;ة بحث;ه؛ لأنّ;ه يتن;اول ش;اعرا عراقي;ا أش;غل الس;احة ال
عايش فيه الانقلابات الس;ريعة الت;ي حص;لت ف;ي  ، السياسية والأدبية ما يقرب من قرن كامل

  :يمكن حصرها  تحت عنوانين رئيسيين ، وقد كشفت الدراسة عن نتائج ، حياة الأمّة وأدبها

�������W)א�<��@�gא�Wو3 �
ولم يعرف عن;ه ال;تحفظ  ، كان الجواهري جريئا وصريحا في التعبير عن آرائه وأفكاره  -

  .بل تصل صراحته إلى حد التجريح والتهكم ، فيها
حت;;ى ب;;;ات العن;;ف الش;;;عري  ، لق;;د مثّ;;;ل الص;;راع ج;;;زءا مهم;;ا م;;;ن نفس;;ية الج;;;واهري  -

لأنّ الح;رارة الت;ي تش;عّها ذل;ك  ، والجواهري قرينين متلازمين لا يمكن الفصل بينهم;ا
وه;;و فوه;;ة  ، قص;;ائده السياس;;ية ت;;دل م;;ن قري;;ب عل;;ى المص;;در ال;;ذي خرج;;ت من;;ه

قات;;ل عل;;ى  ، وه;;و يع;;انق الم;;وج ولا يركب;;ه ، فق;;د ع;;اش قرن;;ا م;;ن الص;;راع ، الانفع;;ال
متخذا م;ن من;ابرهم م;دخلا  ، طريقته في التغرب والمواجهة وعبر صراعه مع الحاكم

إذ ك;ان الج;واهري يك;ره الحك;ام بطبع;ه ويع;دهم أن;دادا ف;ي حال;ة  ، لإثارة الناس عل;يهم
 .وفي حالة سخطه يسخر منهم ، الرضا

 ، أنّ معارك;ه الش;عريّة أخ;ذت منح;ى هرمي;ا ، إنّ المتتبع لشعر الج;واهري ي;درك بج;لاء  -
وانته;ت ب;اللعن والطع;ن والش;تم ) العش;رينات(كم;ا ف;ي مرحل;ة  ، ابتدأت بالهمز واللمز

إذ ل;م يكت;ف الج;واهري ب;الوقوف عن;د  ، وم;ا بع;دها) الثلاثين;ات(كم;ا ف;ي  ، والسخرية
وإنّم;ا تس;لقه طردي;ا نتيج;ة تص;اعد الأح;داث  ، الحد الأدنى عن سلمّ الص;راع الش;عري

الم;;دافع ع;;ن قيم;;ة عربي;;ة  ، وق;;د مثل;;ت قص;;ائده ص;;ورة العرب;;ي الث;;ائر. ف;;ي س;;لبياتها
 .إنسانية راسخة في أعماق هذه الأمة

فل;;م يج;;د  ، )الأول(إلاّ أنّ;;ه ل;;م يك;;ن سياس;;يا م;;ن الط;;راز ، ن ك;;لّ م;;ا تمي;;ز ب;;هب;;الرغم م;;  -
واس;;;تغلال الظ;;;روف والثغ;;;رات لخدم;;;ة أغراض;;;ه  ، المن;;;اورة والمراوغ;;;ة السياس;;;ية

ذا أث;ر ب;الغ ف;ي ع;دم  ، وقد يكون فضلا عن ذلك ثقته واعتداده الكبير بنفسه ، الخاصة
وق;;د أثبت;;ت الوق;;ائع والأح;;داث ب;;أنّ  ، إس;;ناد أح;;د المناص;;ب السياس;;ية المرموق;;ة إلي;;ه

الج;;;واهري ك;;;ان غي;;;ر ق;;;ادر عل;;;ى ال;;;تحكّم بانفعالات;;;ه الداخلي;;;ة الت;;;ي تثيره;;;ا الوق;;;ائع 
ف;إنْ  ، بأنّ ذلك ناتج من تجم;ع انزعاج;ات س;ابقة ، وقد أثبت العلم الحديث ، والأحداث

ح;ديث  ف;إذا ه;و ين;دفع ف;ي ، أصابت موضعا بعينه من الحساسية انفج;ر انفج;ارا عنيف;ا
 .يلتهب حماسة

منهج;ا  ، العنف الشعري مرحلة جددة طرحه الجواهري على الساحة الأدبية في العراق  -
) الرص;افي(مخالفا بذلك ما سار عليه  ، بديلا عن الإصلاح الشعري للساسة والمجتمع

وه;;و تغيي;;ر نظ;;ام  ، إيمان;;ا من;;ه ب;;أنّ الإص;;لاح يج;;ب أن يب;;دأ م;;ن الك;;ل ، )الزه;;اوي(و
ل;ذا ابتع;د ف;ي دواوين;ه  ، وهو إصلاح الف;رد والمجتم;ع ، وينتهي بالجزء ، قوةالحكم بال
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 -بع;;د أن أدرك ب;;ان الش;;عر الث;;وري مس;;هم  ، )الش;;عر ال;;وعظي(الش;;عرية ع;;ن نمطي;;ة 
 .في تغيير المجتمع -وبشكل فعّال

إنّ نظري;;ة الثق;;ة بحتمي;;ة انتص;;ار الش;;عوب ف;;ي ص;;راعها م;;ع المحت;;ل الت;;ي آم;;ن به;;ا   -
فه;;و غي;;ر مكت;;رث بجس;;امة  ، )الرؤي;;ة العلمي;;ة للث;;ورة(د اس;;تمدها م;;ن ق;; ، الج;;واهري

طريق;;ا  ، لق;;د ك;;ان ي;;رى ف;;ي الق;;وة ، تض;;حيات الث;;ورة؛ لأنّه;;ا ثم;;ن طبيع;;ي للاس;;تقلال
ل;ذا ك;ان يتن;اغم م;ع الأفك;ار والفلس;فات الداعي;ة إل;ى  ، لخلاص الشعوب من المس;تعمر

حي;;ث حفل;;ت بمف;;ردات  ، ك;;ارهوق;;د ج;;اءت دواوين;;ه ترجم;;ة لأف ، الإيم;;ان بآله;;ة الق;;وة
  .الثورة والعنف والصراع والدم

هي تجاوز  ، يإن قصائد الجواهري تكشف بوضوح عن مرحلة جديدة في الشعر العرب  -
إل;;ى حال;;ة جدي;;دة  ، حال;;ة الص;;راع الق;;ومي الت;;ي س;;ادت خ;;لال مرحل;;ة الحك;;م العثم;;اني

ح;ث أدرك تمام;ا ب;أنّ  ، بعدما لامس الف;رق بنفس;ه ب;ين العه;دين ، تبشر بالحكم الملكي
ف;ي ) ةالعثماني;(قد عجزت عن;ه الحكوم;ة  ، في عهد الملكية) نصف قرن(ما أنجز في 

وربّما يك;ون ه;ذا الس;بب وراء م;دح الج;واهري لمرحل;ة الحك;م الملك;ي ) أربعة قرون(
 .في أشعاره

الت;;;ي قاله;;;ا الج;;;واهري ف;;;ي مل;;;وك مرحل;;;ة الحك;;;م الملك;;;ي  ، إنّ جمي;;ع القص;;;ائد المدحيّ;;;ة-
ب;;ل تختف;;ي وراءه;;ا من;;افع  ، ل;;م تك;;ن نابع;;ة م;;ن تجرب;;ة ش;;عرية ص;;ادقة ، رائه;;ا وأم

باس;تثناء تل;ك القص;ائد  ، ت;دخل ف;ي ب;اب النف;اق السياس;ي ، ومص;الح فردي;ة ، شخصية
والأطروح;ات الت;ي ج;اء  ، لإيمانه الش;ديد بالمب;ادئ ، )عبد الكريم قاسم(التي مدح بها 

يوان;;ه جُ;;لّ قص;;ائده الت;;ي قاله;;ا ف;;ي م;;دح ولأج;;ل التنك;;ر لماض;;يه فق;;د ح;;ذف م;;ن د. به;;ا
عب;د (و) فيص;ل الث;اني(و) غ;ازي(لاسيما تل;ك الت;ي م;دح به;ا  ، رجالات الحكم الملكي

 ).نوري السعيد(و) الإله

وإنّم;ا كان;ت  ، لم تكن ناتجة عن نفس;يته المض;طربة ، إنّ تقلباته في قصائده تجاه الحكام  -
يدة عن;ده بن;ت لحظته;ا لا تخض;ع لحس;ابات فالقص; ، بسبب تحوّل المعن;ي س;لبا وإيجاب;ا

 .وتبدلت ظروفها ، تغيرت بواعثها ، آنيّة

كم;ا ي;ذكر  ، )الثلاثين;ات(لم يك;ن ولي;د مرحل;ة ) فيصل الأول( إنّ هجاء الجواهري للملك -
عن;دما ك;ان موظف;ا  ، )العشرينات(وإنّما تمتد جذوره الأولى إلى مرحلة  ، بعض النقاد

الت;ي حطّ;م فيه;ا ك;ل مقدس;ات ال;بلاط  ، )ثورة الوج;دان: (صيةكما في ق ، )البلاط(في 
 .بأنْ ليس كل الشعراء على دين ملوكهم ، الملكي من الداخل موحيا لمن كان يجهله

إنّم;;ا اس;;تمد فكرته;;ا م;;ن ) المل;;ك(بغي;;ة إغاظ;;ة ) اب;;ن س;;عود(إنّ تعمّ;;د الج;;واهري لم;;دح   -
فيص;;ل (وش;;تم، )لس;;عوديفيص;;ل ا(الت;;ي م;;دح فيه;;ا ، )عب;;د المحس;;ن الك;;اظمي(قص;;يدة

 ).الهاشمي

وإنّم;;ا كان;ت باتف;;اق خف;;ي ب;;ين أط;;راف  ، ل;;م تك;ن بس;;ب تم;;رده) ال;;بلاط(إنّ اس;تقالته م;;ن   -
 .ناطقة بلسان المملكة) صحيفة(الحكومة؛ لإصدار 

فه;و ب;ذلك خ;الف ش;عراء عص;ره  ، لا الأق;دار ، أنّ الفقر سببه الحك;ام ، أيقن الجواهري  -
إذ كان;ت نظرت;ه إل;ى الواق;ع تنح;و منح;ى علمي;ا . والمس;بباتمن خلال ربطه الأس;باب 

 .يربط الظواهر بأسبابها الموضوعية
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به;دوء نبرته;ا إذ لا نج;د فيه;ا مساس;ا ) الأربعينات(اتسمت قصائد الجواهري في مرحلة   -
مس;;تعينا  ، تحسّ;;با للمس;;تقبل ، مس;;يرته عفه;;و ف;;ي ذل;;ك كم;;ن يراج;; ، مباش;;را بالس;;لطة

كيم;ا يس;تطيع  ، مستلهما منهم العبر والعظات لمسيرته القادم;ة ، ةبرجال الفكر والثور
 .وويلاتها) الثلاثينات(وحتى لا تتكرر عاشوراء  ، السير على ما ساروا عليه

إنّ شعره ليعُد سجلا لص;فحات ت;اريخ الع;راق الح;ديث بك;ل م;ا تنط;وي علي;ه م;ن ه;زات  -
فهو فض;لا  ، انقلابات فكريةو ، وانتفاضات وطنية ، واضطرابات سياسية ، اجتماعية
وعمل ف;ي  ، فقد قاوم الاحتلال الانكليزي ، فقد كان مسهما وصانعا للتاريخ ، عن ذلك

ودخ;ل البرلم;ان وأيّ;د ث;ورة  ، 1936)بكر ص;دقي(ووقف إلى جانب انقلاب  ، )البلاط(
ووق;ف م;ع  ، )فلس;طين(وبك;ى  ، )بورتس;موث(وندد باتفاقية  ، )رشيد عالي الكيلاني(

كم;;ا اتخّ;;ذ م;;ن ش;;عره وس;;يلة  ، اوتبنّ;;ى مواقفه;; ، بتن;;اول ثوراته;;ا ، وب العربي;;ةالش;;ع
 ، وق;;ومي لا عراق;;ي ، فه;;و ف;;ي ش;;عره وطن;;ي لا إقليم;;ي ، للتعبي;;ر ع;;ن أفك;;ار إنس;;انية

 .وأنساني لا شعوبي

 اوقد قاتل م; ، )المتنبي(متأسيا بسلفه  ، اتخذ من الأدب وسيلة لتحقيق مطامحه السياسية  -
تن;ازل ) جعف;ر(إلاّ أنّ;ه باستش;هاد أخي;ه  ، عاما لنيل كرسي الوزارة) ثلاثين(يقرب من 

وابتع;;د كلي;;ا ع;;ن رج;;الات الحك;;م الملك;;ي؛ ليب;;دأ مرحل;;ة  ، طوع;;ا ع;;ن تل;;ك الطموح;;ات
ولع;لّ  ، مم;ن ك;انوا س;ببا ف;ي س;فك دم أخي;ه ، تمثلت بالثأر والانتقام ، جديدة من حياته

   .خير دليل على ذلك) الخمسينات(قصائد 
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جعل;;;ت الج;;;واهري إزاء مجموع;;;ة م;;;ن  ، الأح;;;داث الت;;;ي وقع;;;ت ف;;;ي تل;;;ك المرحل;;;ة  -

المتناقض;;ات وح;;الات الت;;وتر الش;;ديد تكتن;;ف عمل;;ه الفن;;ي ف;;ي بن;;اء القص;;يدة التقليدي;;ة 
 ، وعن;ف التج;ارب ، وتعق;د المش;اكل ، توتر ب;ين ح;دة المض;امين ، وأسلوبها ومعجمها

بس;;بب م;;ا  ، نلم;;س درج;;ة م;;ن الج;;دّة ف;;ي ش;;عر الج;;واهري ، ح;;ولاتونتيج;;ة لتل;;ك الت
إذ أنّ الأح;داث  ، )العدال;ة الاجتماعي;ة(و) كالوطني;ة(طرحه من قيم وأفك;ار ومس;مّيات 
ه;;;ي الت;;;ي دفع;;;ت الش;;;عراء نح;;;و ال;;;تخلص م;;;ن  ، السياس;;;ية والاجتماعي;;;ة والثقافي;;;ة

 ، الموض;;;وعاتإل;;;ى معالج;;;ة  ، ؛لي;;;دخلوا بش;;;عرهم م;;;دخلا حس;;;نا)الكلاس;;;يكي(الش;;;عر
وه;;ذه المرحل;;ة يمك;;ن  ، والأغ;;راض الجدي;;دة الت;;ي اقتض;;تها ض;;رورة العص;;ر وأحداث;;ه

 ).جديد الكلاسيكية في العراق(تسميتها بـ

ممّ;ا  ، الذي تحرّر الإنسان العراقي بسببه من الخ;وف  ، )1908(إنّ إعلان الدستور عام  -
في;ه دائ;رة الش;عر الق;ومي بع;دما توس;ع  ، دفعه إلى الإب;داع ف;ي مج;ال الش;عر السياس;ي

ال;;ذي أدى ب;;دوره إل;;ى تط;;ور الش;;عر تط;;ورا واض;;حا ف;;ي ص;;وره وأدائ;;ه  ، ال;;وطني
 .وأساليبه

 ، والأح;زاب ، والانقلابات العس;كرية ، الهاجس الوطني الذي جسدته الحركات السياسية  -
ك;;ل تل;;ك العوام;;ل  ، وس;;يطرة بريطاني;;ا عل;;ى الع;;راق ، وآث;;ار الح;;رب الكوني;;ة الأول;;ى

 .لدى الجواهري) الرومانسي(مت إلى حد كبير في قمع الهاجس أسه
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إل;ى  ، من الهمّ الإسلامي الذي كان س;ائدا ، تحول الشعر عند الجواهري نتيجة الاحتلال  -
؛ لين;تج نمط;ا جدي;دا لا يعرف;ه )ال;وطن( بعد ذوبانه وانصهاره في الرمز ، الهمّ الوطني

ويع;;د الج;;واهري أول  ، )ش;;عر ال;;وطنيال(ألا وه;;و  ، ت;;اريخ الش;;عر العرب;;ي م;;ن قب;;ل
وذل;;ك بع;;د أن  ، ش;;اعر عرب;;ي أرس;;ى قواع;;د الش;;عر السياس;;ي فني;;ا ف;;ي ال;;وطن العرب;;ي

فض;لا ع;ن  ، سياسيا ف;ي ش;عره) الرصافي(وتمرد  ، فنيّا) شوقي(جمع ما بين أسلوب 
وم;دى القابلي;ة عل;ى  ، وح;ب الن;اس والتحس;ين ، ودرج;ات العن;ف ، المزاج الشخص;ي

نتيج;;ة ك;;ل ذل;;ك اس;;تطاع الج;;واهري أنْ يبتك;;ر ف;;ي الأدب  ، أثر والت;;أثيرالتط;;ور والت;;
الأس;س (العربي موضوعا جديدا لأول مرة في تاريخ الشعر السياسي يص;ح تس;ميته ب;ـ

  )الفنية للشعر السياسي
 ، مج;;الا رحب;;ا لتحقي;;ق طموحات;;ه الإبداعي;;ة ، وج;;د الج;;واهري ف;;ي الأغ;;راض السياس;;ية  -

إيمانا منه أنّ التجديد الحقيقي ه;و ف;ي البن;اء  ، لى المضمونوذلك بالتحول من الشكل إ
بذلك يك;ون  ، وليس مهمّا بعد ذلك النظم على الطريقة القديمة أو الحديثة ، والمضمون

فص;;بّها ف;;ي قوال;;ب ش;;عره السياس;;ي؛  ، الج;;واهري ق;;د أف;;اد م;;ن تقني;;ات الش;;عر الح;;ديث
العربي من التباين ب;ين ش;كله  لينتج شعرا على نمط جديد علّه يسهم في تخليص الشعر

حي;;ث نق;;ل فيه;;ا الش;;عر  ، خي;;ر دلي;;ل عل;;ى ذل;;ك) المقص;;ورة(وقص;;يدته  ، ومض;;مونه
 .إلى غنى الموضوع وحريته ، العربي من محدودية الغرض وموروثيته

إذ لا فج;وة ولا  ، ف;ي تط;ور الجان;ب الإب;داعي -وال;ى ح;د كبي;ر -الشعر السياسي مسهم   -
وأنّ  ، فالسياس;;ة والف;;ن وجه;;ان لعمل;;ة واح;;دة ، س;;ي والفن;;يتن;;اقض ب;;ين الجان;;ب السيا

وق;د جس;د  ، خصوصية الغ;رض الفن;ي ل;م تق;ف عائق;ا أم;ام ق;درات الش;عراء المب;دعين
والش;كل الفن;ي عل;ى أرق;ى درج;ة  ، الجواهري الوحدة بين المحتوى السياسي والثوري

من خل علاقته  ، بل وازن بشكل دقيق بين التزامه الوطني والفني ، ممكنة من الكمال
فه;;و ق;;د وف;;ق أيّم;;ا توفي;;ق ب;;ن ثوري;;ة الموق;;ف  ، ب;;الواقع وبأفك;;اره وبالقيم;;ة الإبداعي;;ة

عل;ى ه;ذا النح;و وق;ع الج;واهري ف;ي نظ;ر الش;عراء  ، وثورية الشكل الفن;ي ، السياسي
وق;;د أنتج;;ت تل;;ك  ، وقمّ;;ة الحداث;;ة ، قمّ;;ة التقلي;;د:والنق;;اد ب;;ين نقيض;;ين لا يجتمع;;ان هم;;ا

بس;يطة ق;ادرة  ، لغ;ة حي;ة درامي;ة ، يما لغويا مغايرا للغة الشعر الكلاسيكيالعلاقة تنظ
مس;تفيدا م;ن منج;زات  ، على تق;ديم منحني;ات التجرب;ة الفني;ة ب;ين ال;ذاتي والموض;وعي

ولع;لّ ه;ذه . ومن تنوعات أنماط الوزن والقافية في خلق إيقاع;ات حيّ;ة ، الحياة اليومية
 .صنفّ في ضمن أدباء العالم المعروفينبأنْ ي ، الخاصية جعلت من الجواهري

كان;ت س;ببا ف;ي  ، )الثلاثينات(إنّ معاناة الجواهري بسبب اضطهاد النظام له في مرحلة   -
) عت;اب م;ع ال;نفس(و) المحرق;ة: (حيث كت;ب أجم;ل قص;ائده الفني;ة مث;ل ، إبداعه الفني

 .هري الأدبيةوقد عدّها النقاد انعطافة حادة في حياة الجوا) الأنانية(و) بديعة(و

استخدم الجواهري المفردات السهلة المأنوسة في قوافي قصائده؛ لإظهار مدى التج;انس   -
وطبيعة الغرض السياسي الذي يستوجب الس;هولة والوض;وح  ، والملاءمة بين القوافي

وه;;ذا يعن;;ي أنّ;;ه ك;;ان عل;;ى دراي;;ة تام;;ة ب;;أنّ هن;;اك  ، والإبان;;ة به;;دف الت;;أثير بالجم;;اهير
 .حروف ومعاني الأغراض السياسيةعلاقة بين ال
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إل;ى اعتم;اد القافي;ة  ، إنّ اتساع دائرة الشعر السياسي دف;ع الش;عراء بم;ا ف;يهم الج;واهري  -
تح;ول ب;ين الش;اعر  ، إيمان;ا م;نهم ب;أنّ القافي;ة الرتيب;ة ، المتنوعة ف;ي القص;يدة الواح;دة

دلال;ة واض;حة أنّ  لت;دل ، كم;ا أنّ تن;وع القافي;ة ف;ي القص;يدة ، والانطلاق مع أحاسيسه
 افيخت;ار الش;اعر م;ن الق;وافي بم; ، والقافي;ة ، هناك علاقة ب;ين أفك;ار الش;اعر الباطني;ة

وبن;;اء عل;;ى ذل;;ك ف;;إنّ القافي;;ة لتع;;د ج;;زءا مكم;;لا للتركي;;ب اللغ;;وي ف;;ي  ، تناس;;ب فكرت;;ه
نس;تطيع الق;ول أنّ العلاق;ة ب;ين الأح;داث السياس;ية  -في ضوء ما تق;دم  -وأخيرا. البيت

 ، توضّحت خصائصها الفني;ة م;ن خ;لال الم;دلولات السياس;ية ، ي علاقة محكمةوالقواف
 .واللغة السهلة التي لا تعقيد فيها ولا التواء

 ، الوزن عند الجواهري ليس مجرد قال;ب تص;ب في;ه التجرب;ة أو وع;اء يحت;وي الغ;رض  -
ت;ه خل;ق وإنّما هو بعد من أبع;اد الحرك;ة الآني;ة لفع;ل التعبي;ر الش;عري نفس;ه ف;ي محاول

ب;;ل أنّ لك;;ل وزن خص;;ائص تمي;;زه م;;ن  ، معن;;ى لا ينفص;;ل في;;ه الش;;كل ع;;ن المض;;مون
إذ أنّ الأوزان تص;;نف ف;;ي  ، وتجعل;;ه ق;;ادرا عل;;ى محاك;;اة الانفع;;الات عينه;;ا ، غي;;ره

 ، ف;;ي إط;;ار ه;;ذه الحال;;ة ، ك;;ل مجموع;;ة ت;;رتبط بحال;;ة م;;ن أح;;وال ال;;نفس ، مجموع;;ات
 ، يوائم حركته النفس;ية  ، اختيارا تلقائيا يختار الشاعر وزنا في إحدى هذه المجموعات

ول;;و ك;;ان الأم;;ر خ;;لاف ذل;;ك لاكتف;;ى الش;;اعر ببح;;ر واح;;د دون اللج;;وء إل;;ى البح;;ور 
 .الأخرى

ليص;;ل به;;ا إل;;ى  ، اس;;تطاع الج;;واهري أن يكس;;ر بلغت;;ه الش;;عرية أب;;واب البلاغ;;ة القديم;;ة  -
حي;ث  ، )ل;ي ك;لايإل;ى محمد ع: (كم;ا ف;ي قص;يدة ، )الأس;لوبية الحديث;ة(مدارج مدرسة 

أصطلح عليها ح;ديثا ب;ـ  ، إلى آفاق بلاغية أوسع مدى) الكناية(تمكّن من تجاوز حدود 
التي تش;تمل عل;ى كناي;ة دلالات كثي;رة تش;كل بعض;ها م;ع بع;ض  ، )الكنايات العظمى(

وهذا ما أنجزه الجواهري عب;ر التح;ول بالكناي;ة م;ن الاس;تعمال  ، صورة كنائية شاملة
مع الاحتف;اظ بطبيع;ة تعبيري;ة لا  ، تساع بما يغطي نصا شعريا بأكملهإلى الا ، الضيق

  .تحتكم في كل مفرداتها إلى ما تقرره الكناية بأنواعها
إذ لا  ، إنّ الصورة الشعرية عند الجواهري لا تمثل سوى ج;زء يس;ير م;ن لوحت;ه الفني;ة  -

وذل;ك بض;م أج;زاء  ، إلاّ م;ن خ;لال النظ;رة الكلي;ة إليه;ا ، يمكن فه;م قص;ائده السياس;ية
ولع;;لّ  ، الص;;ورة ورب;;ط بعض;;ها ب;;بعض؛ لأن الص;;ورة لدي;;ه تع;;يش ض;;من علاق;;ات

يعن;ي أنّ الج;واهري ك;ان  ، خروج الجواهري على مبدأ وحدة البيت في بن;اء القص;يدة
 ، لا بالضوابط التي يشترطها العمود الش;عري ، يفكر بدءا بالصورة الكاملة أو النموذج

ات الج;واهري الش;عرية عل;ى ص;عيد التقني;ة الحديث;ة للش;عر ويعد هذا أح;د أب;رز منج;ز
  . المعاصر

فق;د  ، نتيجة لامتزاج تجربة الج;واهري الذاتي;ة م;ع الواق;ع الموض;وعي لأمّت;ه ومجتمع;ه  -
 ، استطاع في صوره الش;عرية إع;ادة رؤي;ة الأش;ياء الخارجي;ة عل;ى وف;ق رؤى خاص;ة

عبر خيال;ه  ، ا أحاسيسه ومشاعرهبما تتركه عليه ، من خلال صياغة الصور الواقعية
ولق;;د ك;;ان لتراكم;;ات الواق;;ع  ، المب;;دع ال;;ذي ي;;ؤدي ال;;دور الب;;ارز ف;;ي النش;;اط السياس;;ي

 .المأساوي أثرها في توليد الصور الشعرية الجديدة
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إن نزعة الجواهري الحسية في التص;وير تقابله;ا نزع;ة للتجري;د م;ا تنف;ك ته;رب بخيال;ه   -
 ، إل;;ى دائ;رة الإيه;;ام وال;;وهم ، والظ;واهر المادي;;ة اليومي;ة وذهن;ه م;;ن الوق;ائع الملموس;;ة

لتكتس;ب أبع;ادا  ، ومض;امينها المتع;ارف عليه;ا ، حيث تضيق اللغة بم;دلولاتها العادي;ة
 ، م;ا يرك;ز ف;ي ح;س المتلق;ي وذهن;ه ، أو لا مألوفي;ة الاس;تخدام ، فيها من ق;وة الإيح;اء

ف;;لا يمس;;ك  ، الت;;ي ل;;م تتخلّ;;ق بع;;د ، المخ;;ادع وكينون;;ة الهلامي;;ة) الزئبق;;ي(ط;;ابع اللغ;;ة
 .لتبقى تراكيبها سائبة هكذا ، بملامحها إلا التهرب إلى حيث لا محدوديتها المحببّة

لق;;د ابتك;;ر الج;;واهري ص;;ورا جدي;;دة م;;ن خ;;لال تكثي;;ف ص;;ور بلاغي;;ة لا تن;;درج ض;;من   -
ليه;ا وق;د أطل;ق ع ، أبواب البلاغة القديمة؛ لأنّه تجاوز فيها حدود المصطلحات الأدبي;ة

 ، أي أنّ;ه يخل;ق ص;ورا م;ن ص;ورة واح;دة ، داخل الص;ورة الواح;دة) التضادات(تسمية
مطيت;ه لخل;ق ع;الم  ، كما أنّه أدرك في الوقت نفسه بأنّه مطالب بجعل الصورة القديم;ة

تثي;;ر ف;;ي ذهن;;ه  ، وكأنم;;ا ص;;وره القديم;;ة المخزون;;ة ف;;ي ذاكرت;;ه ، م;;ن الص;;ور تتفاع;;ل
  . تي تولد الصور في حافظته إلى طاقة جديدةفتحول الألفاظ ال ، صورا جديدة

ولاب;د  ، أدرك الجواهري مسبقا بأنّ اللفظة ج;زء م;ن حرك;ة عام;ة تش;مل القص;يدة كله;ا  -
وقد أنتج الجواهري من خ;لال تل;ك  ، لها أنْ تجد مكانا في تركيب جديد للبيت الشعري

د العناص;ر التكويني;ة وه;ذا ه;و أح; ، العلاقات تنظيما لغويا مغايرا للغ;ة الش;عر العادي;ة
 .في تحقيق المعجزة الشعرية

 ، ع;ن طري;ق التولي;د ، بكم هائل من الم;دلولات الجدي;دة ، أمدّ الجواهري المعجم العربي  -
وأنّ;ه يح;ق ل;ه م;ا لا يح;ق ، إيمانا منه بأنّ الشعراء أم;راء الك;لام، والقياس ، والاشتقاق

 .لغيره

لف;;اظ ف;;ي قن;;وات تعبيري;;ة مكنت;;ه م;;ن انتش;;ال ق;;درة الج;;واهري الفائق;;ة عل;;ى تص;;ريف الأ  -
بي;د  ، وح;رارة العاطف;ة ، لا حظّ لها من الشاعرية؛ لخلوها من رنين النغم;ة ، مفردات

مكنت;ه م;ن ال;تحكم بص;نعته ف;ي  ، أن براعة الشاعر وقدرته على تطويع مف;ردات لغت;ه
  .ةفيمنح تلك الألفاظ ظلالا تجعلها تموج حيوية وحرك ، خلق الصورة الشعرية

آمل أنْ أكون قد وُفقّت في ما عرضت في بحثي بحق الج;واهري وبم;ا يلي;ق بمقام;ه   
  .وبمنزلته
 

  ومن الله التوفيق والسداد
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  .1967 ، بيروت ، المكتبة العصرية ، محمد مهدي الجواهري. ديوان الجواهري  -
عل;;;ي ج;;;واد .د ، محمد المخزوم;;;ي.د ، إب;;;راهيم الس;;;امرائي.إش;;;راف د. دي;;;وان الج;;;واهري  -

  .1974- 1972 ، بغداد ، موزارة الإعلا ، رشيد بكتاش ، الطاهر
  .1959 ، القاهرة ، مطبعة الاستقامة ، معروف عبد الغني الرصافي. ديوان الرصافي  -
  .1964 ، بيروت ، دار العودة. ديوان السياب  -
  .1964 ، بيروت ، صيدا ، أحمد سعيد أدونيس. ديوان الشعر العربي  -
 ، بي;;روت ، دار ص;ادر ، ح الواح;;ديش;ر ، )ه;;ـ468ت ( ، عل;ي ب;;ن أحم;د ، دي;وان المتنب;;ي  -

1964 .  
 ، مطبع;;ة النج;;وم ، طال;;ب عب;;د الجب;;ار. رب;;ع ق;;رن م;;ن ت;;اريخ الحرك;;ة النقابي;;ة ف;;ي الع;;راق  -

  .1960 ، بغداد
 ، مع;;;روف عب;;;د الغن;;;ي الرص;;;افي. الرس;;;الة العراقي;;;ة ف;;;ي السياس;;;ة وال;;;دين والاجتم;;;اع  -

  .2007 ، ألمانيا ، منشورات دار الجمل
  .1957 ، بيروت ، دار صادر ، ن الصفارسائل إخوا  -
 ، دار الش;ؤون الثقافي;ة العام;ة ، ص;بيح ج;ابر. الرواد يدخلون عالم الأبدية من بوابة المنف;ى  -

  .2007 ، بغداد
 ، 2ط ، الق;اهرة ، دار الش;رق ، خورش;يد ف;اروق. االرواية العربية بين الواقع والاي;دولوجي  -

1975.  
  .1973 ، دار نهضة مصر، محمد غنيمي هلال.قضاياها، لسفتهاف، نشأتها ، الرومانتيكية  -
  .1988 ، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، محي الدين صبحي.الرؤيا في شعر البياتي -
 ، وزارة الثقاف;;ة والاع;;لام ، عب;;د ال;;رزاق الهلال;;ي. الزه;;اوي ف;;ي معارك;;ه الأدبي;;ة والفكري;;ة  -

  .1982 ، دار الرشيد للنشر
 ، معه;;د البح;;وث والدراس;;ات العربي;;ة ، فاض;;ل حس;;ين. نظ;;ام الملك;;ي ف;;ي الع;;راقس;;قوط ال  -

  .1974 ، القاهرة
أنجل;;و  ، ترجم;;ة جعف;;ر الخي;;اط ، ك;;ونيش راي;;ت. السياس;;ة الدولي;;ة ف;;ي الش;;رق الأوس;;ط  -

  .1953 ، القاهرة ، مصرية
 ، اهرةالق; ، سلس;لة الأل;ف كت;اب ، ترجمة مص;طفى ب;دوي ، ستيفن سبندر. ةالشاعر والحيا  -

  .مكتبة الأنجلو المصرية ، 258:رقم
  .1936 ، القاهرة ، تحقيق عبد الله الصاوي. شرح ديوان الفرزدق  -
  .1949 ، بغداد ، مطبعة المعارف ، نازك الملائكة. شظايا ورماد  -
  .1970 ، مصر، دار المعارف، حسين عطوان.د.الشعراء الصعاليك في العصر الأموي  -
  .1977 ، باريس ، دار الطليعة ، منذر الجبوري .شعراء عراقيون  -
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  .1912 ، القاهرة ، المطبعة الهندية ، محمد صبري. شعراء العصر  -
  .1968 ، بيروت ، منشورات حمد ، علي إبراهيم. شعراء من بلادي  -
  ).بلا تاريخ( ، القاهرة ، مكتبة الآداب ، لويس شيخو. شعراء النصرانية  -
المؤسس;;ة المص;;;رية العام;;;ة للت;;;أليف  ، العوض;;;ي الوكي;;;ل. والجم;;ود الش;;عر ب;;;ين التط;;;ور  -

  .1964 ، القاهرة ، والترجمة والطباعة والنشر
 ، بغ;;داد ، دار الحري;;ة للطباع;;ة والنش;;ر ، ص;;بحي القص;;اب. الش;;عر ب;;ين الواق;;ع والإب;;داع  -

1979.  
  .1961 ، بغداد ، إبراهيم الوائلي. الشعر السياسي العراقي  -
دار  ، يوس;;ف ع;;ز ال;;دين.د. راق;;ي أهداف;;ه وخصائص;;ه ف;;ي الق;;رن التاس;;ع عش;;رالش;;عر الع  -

  . 1962 ، القاهرة ، القومية للطباعة والنشر
 ، يوس;;ف ع;;ز ال;;دين.د. السياس;;ية والاجتماعي;;ة في;;ه تالش;;عر العراق;;ي الح;;ديث وأث;;ر التي;;ارا  -

  . 1965 ، القاهرة ، دار القومية للطباعة والنشر
  .1970 ، بيروت ، دار صادر ، جلال الخياط.د. وتطورالشعر العراقي مرحلة   -
 ، بي;روت ، دار العل;م للملاي;ين ، جليل كمال الدين.د. الشعر العربي الحديث وروح العصر  -

1964.  
دار  ، ع;ز ال;دين إس;ماعيل. د. قضاياه ظواهره الفنية والمعنوي;ة ، الشعر العربي المعاصر  -

  .1981 ، بيروت ،  2ط ، العودة
 ، بي;;روت ، محمد إب;;راهيم الشوش;;ي.ترجم;;ة د ، إليزابي;;ث درو. ش;;عر كي;;ف نفهم;;ه ونتذوق;;هال  -

1961.  
 ، دار اليقظ;;ة ، س;;لمى خض;;راء الجيوس;;ي.ترجم;;ة د ، أرش;;يبالد مكل;;يش ، الش;;عر والتجرب;;ة  -

  .1969 ، بيروت
  .1957 ، بغداد ، جليل كمال الدين.د. الشعر والثورة  -
 ، منش;;;ورات وزارة الإع;;;لام ، ف مجموع;;;ة م;;;ن الكت;;;ابت;;;ألي. الش;;;عر والفك;;;ر المعاص;;;ر  -

  .1974 ، بغداد ، مطبعة الشعب ، سلسلة كتب الجماهير ، جمهورية العراق
  .1974 ، بغداد ، منشورات وزارة الإعلام ، علي الحلي. الشعر والمجتمع  -
  .1955 ، القاهرة ، روفائيل بطي. الصحافة في العراق  -
مطبع;;ة دار  ، دار الكت;;ب الحديث;;ة ، عل;;ي العم;;اري. ديم والجدي;;دالص;;راع الأدب;;ي ب;;ين الق;;  -

  .1965 ، القاهرة ، التأليف
الص;;راع ب;;ين عب;;د الك;;ريم قاس;;م والش;;يوعيين وعب;;د الوه;;اب الش;;وّاف وض;;باط الموص;;ل   -

  .1988 ، بغداد ، دار الحرية للطباعة ، خليل إبراهيم حسين. الوحديين
وزارة الثقاف;;ة  ، محمد حس;;ين الأعرج;;ي.د. ش;;عر العرب;;يالص;;راع ب;;ين الق;;ديم والجدي;;د ف;;ي ال  -

  .1978 ، والفنون
  .1960 ، دار الملايين ، بيروت ، عبد الرحمن البزاز. صفحات من الأمس القريب  -
 ، الق;;;اهرة ، دار إحي;;;اء الكت;;;ب العربي;;;ة) ه;;;ـ395ت ( ، أب;;;و ه;;;لال العس;;;كري: الص;;;ناعتين  -

1952.  
  .1983 ، بيروت ، دار الأندلس ، مصطفى ناصف. الصورة الأدبية  -
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دراس;;ة ف;;ي أص;;ولها  ، الص;;ورة ف;;ي الش;;عر العرب;;ي حت;;ى آخ;;ر الق;;رن الث;;اني الهج;;ري  -
  .1983 ، بيروت ، علي البطل.د. وتطورها

 ، بغ;داد ، دار الرش;يد للطباع;ة والنش;ر ، عبد الإله ال;واعظ). حياته وشعره(عدنان الراوي   -
1981.  

  .1958 ، بيروت ، دار منيمنة للطباعة ، حسين جميل. العراق الجديد  -
  .1949 ، بيروت ، مطبعة الكشاف، فيليب إيرلاند ، العراق دراسة في تطوره السياسي  -
 ، ص;يدا ، مطبع;ة العرف;ان ، عب;د ال;رزاق الحس;ني. العراق في دوري الاح;تلال والانت;داب  -

1938.  
 ، المكتب;;ة العص;;رية ، ص;;فوتنج;;دت فتح;;ي . الع;;راق ف;;ي م;;ذكرات الدبلوماس;;يين الأجان;;ب  -

  .1969 ، صيدا
 ، بغ;;داد ، مطبع;;ة الع;;اني ، عب;;د ال;;رحمن الب;;زاز. الع;;راق م;;ن الاح;;تلال حت;;ى الاس;;تقلال  -

1967.  
  .1965 ، بيروت ، مؤسسة الإنتاج المطبعي ، ولد مارغلمن. عراق نوري السعيد  -
مؤسس;ة  ، ي ومحمد عثم;انترجمة عب;د العزي;ز القوص; ، أوفر ستريت.أ.أ.هـ. العقل الناضج  -

  .1957 ، فرنكلن للطباعة والنشر
  .1932 ، بغداد ، مطبعة الأهالي ، عبد الفتاح إبراهيم. على طريق الهند  -
  .1971 ، القاهرة ، مطابع دار المعارف بمصر ، سامي الدروبي. علم النفس والأدب  -
تحقي;ق محمد  ، )هـ456ت ( ، )ابن رشيق(أبو علي الحسن . العمدة في محاسن الشعر وآدابه  -

  .1934 ، القاهرة ، مطبعة الحجازي ، محي الدين عبد الحميد
وزغل;;ول  ، تحقي;;ق ط;;ه الح;;اجري ، )ه;;ـ322ت ( ، محمد ب;;ن طباطب;;ا العل;;وي. عي;;ار الش;;عر  -

  . 1956 ، القاهرة ، شركة فن الطباعة ، سلام
  . 1971 ، اهرةالق ، دار المعارف ، شوقي ضيف.د .فصول في الشعر والنقد   -
  . 1966 ، القاهرة، زكريا إبراهيم . فلسفة الفن في الفكر المعاصر  -
  . 2003 ، الكويت ، عالم المعرفة ، دشاكر عبد الحمي. الفكاهة والضحك  -
  . 1952 ، القاهرة ، المطبعة النموذجية ، توفيق الحكيم.فن الأدب   -
  . 1964، القاهرة ، عة الرسالةمطب) جزءان. (عمر الدسوقي. في الأدب الحديث  -
  . 1948 ، بغداد ، مطبعة العلوم ، أحميدة قعبد الرزا. في الأدب المقارن  -
  . 1956، القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، محمد مندور.د.في الأدب والنقد  -
  .1953 ، بغداد ، مطبعة الرابطة ، حزكي صال. في دراسة العراق المعاصر  -
 ، دمش;;ق ،  1منش;;ورات دار ع;;لاء ال;;دين ط ، ص;;باح المن;;دلاوي. ح;;اب الج;;واهريف;;ي ر  -

2000.  
  .1944 ، القاهرة ، عبد الرحمن بدوي.د ، في الشعر الأوربي المعاصر  -
  .1934 ، بيروت ، أمين الريحاني. فيصل الأول  -
). 1921 -1883(فيصل الأول حياته ودوره السياسي ف;ي الث;ورة العربي;ة وس;وريا والع;راق  -

  .1990 ، بغداد ، علاء جاسم محمد
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 ، جم;;ع عب;;د الله أب;;و هي;;ف ، )دراس;;ات وش;;هادات أدون;;يس(ف;;ي قض;;ايا الش;;عر المعاص;;ر  -
  ).بلا تاريخ( ، تونس

  .1968 ، بكين ، دار النشر باللغات الأجنبية ، ماوتسي تونج. في ندوة الأدب والفن  -
  .1966 ، القاهرة ، فدار المعار ، شوقي ضيف.د. في النقد الأدبي  -
  .1949 ، مطبعة نهضة مصر ، محمد مندور.د. في النقد الأدبي  -
  .1952 ، القاهرة ، البابي الحلبي ، الطبعة الثانية ، الفيروز أبادي. القاموس المحيط  -
  .1959 ، القاهرة ، دار الكتاب العربي، احمد زكي أبو شادي. قضايا الشعر المعاصر  -
  .1965 ، بغداد ، مطبعة دار التضامن ، نازك الملائكة. المعاصرقضايا الشعر   -
  .1984 ، بغداد ، مطبعة عشتار ، محمود شبيب. قضايا ملتهبة في السياسة العراقية  -
  .1971 ، مكتبة الخانجي ، دار الفكر ، محمد النويهي. قضية الشعر الجديد  -
 ، بغ;داد ، دار الفك;ر الجدي;د ، ة الجامع;ةمطبع ، بغداد ، فهد يوسف سلمان. قضيتنا الوطنية  -

1948.  
تحقي;;ق محمد أب;;و الفض;;ل إب;;راهيم والس;;يد  ، )ه;;ـ286ت ( ، المب;;رد. الكام;;ل ف;;ي اللغ;;ة والأدب  -

  .1967 ، مصر ، دار النهضة ، شحاته
  .1955 ، القاهرة ، دار مصر للطباعة ، محمد جميل الزهاوي. الكلم المنظوم  -
  .1955 ، بيروت ، طبعة صادر ، )هـ711ت ( ، مكرم ابن منظور محمد بن. لسان العرب  -
  .1980 ، بيروت ، مطبعة الثقافة ، إبراهيم السامرائي. د. لغة الشعر بين جيلين  -
  .1985 ، بغداد ، دار الحرية للطباعة ، عدنان العوادي.د. لغة الشعر الحديث في العراق  -
  .1979 ، القاهرة ، السعيد الورقي.د. لغة الشعر مقوماتها وطاقتها الإبداعية  -
 ، الق;;اهرة ، المطبع;;ة التوفيقي;;ة ، )ه;;ـ449ت (، أب;;و الع;;لاء أحم;;د ب;;ن س;;ليمان. اللزومي;;ات  -

  .هـ1342
  .2003 ، بيروت ، دار الأضواء ، خلدون جاويد. لماذا هجوت الجواهري ورثيته  -
 ، بي;;روت ، ت;;ب التج;;اريالمك ، ناص;;ر ال;;دين النشاش;;يبي. م;;اذا ج;;رى ف;;ي الش;;رق الأوس;;ط  -

1961.  
المؤسس;;ة المص;;رية  ، ترجم;;ة وتق;;ديم مص;;طفى ب;;دوي ، ريتش;;اردز. مب;;ادئ النق;;د الأدب;;ي  -

  .1963 ، القاهرة ، العامة
  .1959 ، مصر ، مطبعة النهضة ، )هـ637ت ( ، ابن الأثير. المثل السائر  -
 ، ة ال;;دول العربي;;ةجامع;; ، عب;;د ال;;رحمن الب;;زاز. محاض;;رات ع;;ن ت;;اريخ الع;;راق الح;;ديث  -

  .1955 ، القاهرة
  .1951 ، القاهرة ، مطبعة الرسالة، ساطع الحصري. محاضرات في نشوء الفكرة القومية  -
  ).بلا تاريخ( ، المكتبة العصرية ، صيدا ، علي محمود الشيخ علي. محاكمتنا الوجاهية  -
  .1969 ، بغداد ، راقيينإعداد فريق من الكتاب الع. محمد مهدي الجواهري دراسات نقدية  -
  .1945 ، مطبعة بيت المقدس، القدس ، عبد الله بن الحسين. مذكراتي  -
 ، مطبع;;ة الغ;;;رّي ، تحس;;ين العس;;;كري. م;;ذكراتي ع;;;ن الث;;ورة العربي;;;ة والث;;ورة العراقي;;;ة  -

  .1938 ، العراق
  . 1968 ، بيروت ، دار الطليعة ، ساطع الحصري. مذكراتي في العراق  -
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  .1999 ، لبنان ، دار المنتظر للطباعة والنشر ، محمد مهدي الجواهري. مذكراتي  -
دار الكت;اب  ، توفي;ق الس;ويدي). نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربي;ة(مذكراتي  -

  .1969 ، بيروت ، العربي
 ، دار الفك;;;ر ، عب;;;د الله الطي;;;ب المج;;;ذوب. المرش;;;د إل;;;ى فه;;;م أش;;;عار الع;;;رب وص;;;ناعتها  -

  .1955 ، بيروت
 ، بغ;;داد ، دار الش;;ؤون الثقافي;;ة العام;;ة ، عن;;اد غ;;زوان.د. مس;;تقبل الش;;عر وقض;;ايا نقدي;;ة  -

1994.  
 ، بغ;داد ، فاروق ص;الح العم;ر. المعاهدات العراقية البريطانية وأثرها في السياسة الداخلية  -

1948.  
  ).بلا تاريخ( ، بيروت ، أحمد عطية السعيد.د. المعجم السياسي الحديث  -
  .1971 ، القاهرة ، قاسم الخطاط ومصطفى السحرتي ومحمد الخفاجي. معروف الرصافي  -
  .1960 ، بغداد ، مطبعة الإرشاد ، عبد الكريم الدجيلي. مع السائرين  -
  .1982 ، المركز العربي للثقافة ، جابر عصفور.د. مفهوم الشعر  -
  .1931 ، بغداد ، ة الشعبمطبع ، فهمي المدرس. مقالات سياسية تأريخية اجتماعية  -
 ، دار الش;;ؤون الثقافي;;ة ، محمد حس;;ين الاعرج;;ي.د. مق;;الات ف;;ي الش;;عر العرب;;ي المعاص;;ر  -

  .2007 ، بغداد
مكتب;ة الأنجل;و المص;رية  ، ترجم;ة لطيف;ة الزي;ات ، ألي;وت.س.ت. مقالات في النقد الأدبي  -

  ).بلا تاريخ(
وزارة الثقاف;;;ة  ، ط;;;راد الكبيس;;;ي. تيمقال;;;ة ف;;;ي الأس;;;اطير ف;;;ي ش;;;عر عب;;;د الوه;;;اب البي;;;ا  -

  .1974 ، دمشق ، والإرشاد
  .1953، بغداد ، مطبعة الفرات ، زكي صالح.د. مقدمة في دراسة العراق المعاصر  -
  . 1946، القاهرة ، مطبعة الخانجي ، ترجمة محمد بدران. لورد ماكولي:ملتن  -
 ، جعف;;ر ف;;رج. خلي الخ;;ارجيالمل;;ك غ;;ازي ودوره ف;;ي سياس;;ة الع;;راق ف;;ي المج;;الين ال;;دا  -

  .1987 ، بغداد
  .1985 ، بيروت ، دار الآفاق الجديدة ، يمنى بالعيد. ممارسات في النقد الأدبي  -
 ، مطبع;;ة دار الكت;;ب ، إب;;راهيم ال;;راوي. م;;ن الث;;ورة العربي;;ة الكب;;رى إل;;ى الع;;راق الح;;ديث  -

  .1969 ، بيروت
  .1977 ، مطبعة جامعة بغداد ، اقحازم طالب مشت. المنهج الفلسفي للرفض العربي  -
 ، وزارة الثقاف;;ة والإع;;لام ، العوض;;ي الوكي;;ل. الم;;ؤتمر والمهرج;;ان ب;;ين بغ;;داد والبص;;رة  -

  .1977 ، بغداد
 ، عزي;ز ش;ريف). 1941(موقفنا من بريطانيا وألمانيا والاتحاد السوفيتي ومن حركة م;ايس  -

  .1948 ، بغداد ، مطبعة السلام
مطبع;ة  ، ترجم;ة حس;ن ال;دجيلي ، ئق يبس;طها مجل;س العم;وم البريط;انيحق;ا. ميثاق بغداد  -

  . 1956، بغداد ، الرابطة
  .1924 ، بغداد ، يوسف رزق الله غنيمة. نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق  -
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 ، بغ;;داد ، ترجم;ة فيص;ل نج;;م ال;دين الأطرقج;ي ، مجي;د خ;;دوري. نظ;ام الحك;م ف;;ي الع;راق  -
1924.  

  .1945 ، بغداد ، مطبعة المعارف ، محمد عزيز. اسي في العراقالنظام السي  -
 ، دمش;;ق ، ترجم;;ة محمد مح;;ي ال;;دين ص;;بحي ، ريني;;ه ويلي;;ك وواس;;تن واري;;ن. نظري;;ة الأدب  -

1972.  
  .1967 ، بغداد ، مطبعة الزهراء ، داود سلوم.د. النقد الأدبي  -
  .1973 ، بيروت ، دار العودة ، محمد غنيمي هلال. النقد الأدبي الحديث  -
 ، بغ;;داد ، دار الرس;;الة للطباع;;ة ، عب;;اس توفي;;ق. نق;;د الش;;عر العرب;;ي الح;;ديث ف;;ي الع;;راق  -

1978.  
  .1978 ، بيروت ، والنشر ةدار لبنان للطباع ، عمر فرّوخ. هذا الشعر الحديث  -
  .1967 ، بغداد ، مطبعة العاني ، سامي شوكت.د. هذه أهدافنا  -
  .1954 ، بغداد ،  1ط، علي البازركان. الثورة العراقية الوقائع الحقيقة في  -
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 ، مخطوط;;ة ، رس;;الة ماجس;;تير ، زين;;ب ك;;اظم العل;;ي). 1941(البص;;رة خ;;لال ث;;ورة م;;ايس  -

  .1988 ، جامعة البصرة ، كلية الآداب
 ، كلي;ة الآداب ، رس;الة ماجس;تير. حميد أحمد حم;دان. البصرة في ظل الاحتلال البريطاني  -

  .1957 ، معة بغدادجا
 ، خول;;ة طال;;ب لفت;;ة. س;;ليمان الفيض;;ي ودوره السياس;;ي والثق;;افي والاجتم;;اعي ف;;ي الع;;راق  -

  .1998 ، جامعة البصرة ، كلية الآداب ، رسالة ماجستير مخطوطة
 ، كلي;;ة الآداب ، رس;;الة ماجس;;تير مخطوط;;ة ، محس;;ن غي;;اض). حيات;;ه وش;;عره(الك;;اظمي   -

  .1966، جامعة القاهرة
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) اتح;;;اد الأدب;;;اء والكت;;;اب الع;;;;راقيين(بح;;;ث مق;;;;دم إل;;;ى  ، محمد مب;;;ارك. تطبيق;;;ات نقدي;;;ة  -

  .14/11/1978في
اتح;;اد الأدب;;اء والكت;;اب (بح;;ث مق;;دم إل;;ى  ، مه;;دي ش;;اكر العبي;;دي. الج;;واهري ف;;ي بدايات;;ه  -

  .2003/   3/ 27الدورة الأولى في ، في ضمن مهرجان الجواهري) العراقيين
بحث مقدم إل;ى  ، محمد أمين محمد. وعصرية الأغراض الشعرية ، نويمة الجياعالجواهري وت  -

ال;;دورة الأول;;ى  ، ف;;ي ض;;من مهرج;;ان الج;;واهري) اتح;;اد الأدب;;اء والكت;;اب الع;;راقيين(
  .بغداد ، 26/7/2003

ف;ي ) اتحاد الأدباء والكت;اب الع;راقيين(بحث مقدم إلى ، سعيد عدنان.د. الجواهري والطغاة  -
  .بغداد ، 26/7/2003الدورة الأولى في ، مهرجان الجواهريضمن أعمال 

اتح;اد الأدب;اء (بح;ث مق;دم إل;ى. يونس عباس الجنابي.د. الجواهري وهوية المعاناة الفكرية  -
 ، 27/7/2003ال;;دورة الأول;;ى ف;;ي ، ف;;ي ض;;من مهرج;;ان الج;;واهري) والكت;;اب الع;;راقيين

  .بغداد
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اتح;;اد (بح;;ث مق;;دم إل;;ى ، ك;;اظم الجن;;ابي ق;;يس.د. الخط;;اب التهكم;;ي ف;;ي ش;;عر الج;;واهري  -
 ، 26/7/2003ال;دورة الأول;ى  ، في ضمن مهرجان الجواهري) الأدباء والكتاب العراقيين

  .بغداد
ف;;ي ض;;من مخت;;ارات  ، عل;;ي غال;;ب ناص;;ر.د. دع;;ائم القص;;يدة الطويل;;ة عن;;د الج;;واهري  -

اب ف;ي الع;راق ف;ي الأبحاث المقدم;ة إل;ى اللجن;ة التحض;يرية للاتح;اد الع;ام للأدب;اء والكت;
  .بغداد ، 26/7/2003مهرجان الجواهري الاول

اتح;;اد الأدب;;اء (بح;;ث مق;;دم إل;;ى  ، ف;;ايز الش;;رع.د. الكناي;;ات الكب;;رى ف;;ي ش;;عر الج;;واهري  -
ال;;;;دورة الأول;;;;ى  ، ف;;;;ي ض;;;;من أعم;;;;ال مهرج;;;;ان الج;;;;واهري) والكت;;;;اب الع;;;;راقيين

  .بغداد ، 26/7/2003ي
اتح;اد الأدب;اء والكت;اب (بح;ث مق;دم إل;ى  ، الب;ابلي خال;د). الظ;اهرة(محمد مهدي الج;واهري   -

 ، 26/7/2003ال;;دورة الأول;;ى ف;;ي ، ف;;ي ض;;من أعم;;ال مهرج;;ان الج;;واهري) الع;;راقيين
  .بغداد

بح;;ث مق;;دم إل;;ى  ، ص;;دام فه;;د الاس;;دي.د. المعارض;;ة الش;;عرية ب;;ين الج;;واهري والش;;عراء  -
الدورة الأول;ى  ، جواهريفي ضمن أعمال مهرجان ال) اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين(

  .بغداد ، 27/3/2003في
اتح;;اد (بح;;ث مق;;دم إل;;ى  ، عب;;د اله;;ادي الفرطوس;;ي. المك;;ان الألي;;ف ف;;ي نوني;;ة الج;;واهري  -

ال;;دورة الأول;;ى  ، ف;;ي ض;;من أعم;;ال مهرج;;ان الج;;واهري) الأدب;;اء والكت;;اب الع;;راقيين
  .27/3/2003في
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  .1970 ، لايلو16 ، 130ع ، مجلة آخر ساعة القاهرية  -
  .1960 ، 5ع  ، مجلة الآداب البيروتية  -
  .1964 ، آذار 13 ، 3ع . 1961 ، شباط ، 1ع  ، مجلة الأديب العراقـي  -
  .1883 ، مايو 23 ، 39ع  ، مجلـة الأسـتـاذ  -
  .1967 ، 5ع  ، مجلة الإيمان  -
  .1982 ، ع نيسان ، مجلة الثقافة البغدادية  -
  .  1974 ، تشرين الثاني، 42ع . 1972 ، تشرين الأول ، 10ع  ، ةمجلة الثقافة الجديد  -
  .2004 ، 1ع  ، مجلة الجوهرة  -
  .1925 ، ا تموز ، 1ع  ، مجلة الحرية  -
  .2006 ، آذار ، 3ع  ، مجلة الشبكة  -
  .1969 ، مايس 1 ، 1ع  ، مجلة شعر  -
  .1997 ، 4ع  ، مجلة الطريق  -
  .1985 ، شباط 6 ، 24ع  ، مجلة الطليعة الأدبية  -
  .1980 ، 2ع  ، مجلة عالم الفكر  -
  .1911 ، 748ع  ، مجلة العرفان  -
  .1967 ، ابريل، 21ع . 1959، السنة الثانية، 5ع .1980، 2ع ، مجلة الفكر المعاصر  -
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  .1975 ، 9ع  ، مجلة الكتاب  -
  .1972 ، 2ع  ، مجلة الكلمة  -
  .2005 ، بغداد ، 43ع  ، مجلة كلية التربية الأساسية  -
  .1985 ، الصادرة في لندن ، مجلة المجلة  -
  .1980 ، لسنة ، 1ع  ، مجلة المستقبل العربي  -
  .1985لسنة  ، 281ع  ، مجلة المعرفة السورية  -
  .1937 ، ديسمبر ، 2ع  ، مجلة الهلال  -
 2 ، اريسب;;; ، 67ع . 1945 ، تم;;;وز 20 ، الس;;;نة الأول;;;ى ، 2ع  ، مجل;;;ة ال;;;وطن العرب;;;ي  -

  .  1978 ، حزيران
  .1979 ، البصرة ، 15ع  ، ملحق مجلة كلية الآداب  -
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  .1931 ، آب أغسطس 28 ، 24ع  ، جريدة الإخاء الوطني  -
  . 1941، حزيران 7 ، 23ع .1941 ، شباط 8 ، 6ع  ، جريدة الاستخبارات السياسية  -
  .1941 ، نيسان 11 ، 4012ع .  1941 ، نيسان ، 4007ع  ، جريدة الاستقلال  -
ك;;;انون الث;;;اني  6 ، 20ع . 1936 ، )ين;;;اير(ك;;;انون الث;;;اني 7 ، 16ع  ، جري;;;دة الانق;;;لاب  -

  .1937 ، كانون الثاني ، 21ع . 1937 ، )يناير(
  .1947 ، كانون الثاني 19 ، 35ع  ، جريدة بريد الجمعة  -
  .1975 ، تشرين الثاني ، 2485ع  ، جريدة الجمهورية  -
  .1957 ، حزيران 16 ، 908ع  ، ريدة الحريةج  -
  .1948 ، تموز 24في  64ع  ، جريدة الحضارة  -
ع . 1939 ، نيس;;;ان 8 ، 181ع . 1937 ، )س;;;بتمبر(أيل;;;ول 7 ، 169 ، جري;;;دة ال;;;رأي الع;;;ام  -

  .1946 ، حزيران 19 ، 1557ع . 1945 ، تشرين الثاني ، 1376
 8 ، 4728ع . 1949 ، تش;رين الأول ، 3639ع . 1939 ، أيار 1 ، 510ع  ، جريدة الزمان  -

  .1953 ، مايس
  .1942 ، السنة الثانية ، شباط ، 5ع  ، جريدة الشرارة  -
  .1956 ، تشرين الأول ، 3633ع ، جريدة الشعب  -
  .1946 ، آب ، 1ع ، جريدة صدى الدستور  -
  .1948 ، كانون الثاني ، 46ع  ، جريدة صوت الأحرار  -
  .1947 ، آذار 30 ، 1368ع  ، الأهالي جريدة صوت  -
  .1947 ، نيسان ، 89ع  ، جريدة صوت السياسة  -
  .1941لسنة  485ع  ، جريدة العالم العربي  -
ع . 1921 ، أي;ار 15ع ص;ادرفي. 1920 ، تش;رين الأول 12ع ص;ادر ف;ي ، جريدة الع;راق  -

 ، نون الث;;;انيك;;;ا ، 7313ع . 1930 ، نيس;;;ان 7 ، 3041ع.  1921 ، تم;;;وز 2ص;;;ادر ف;;;ي
1948.  
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 13ع  . 1917 ، ك;;انون الأول 8ع الص;;ادر ف;;ي. 1917 ، تم;;وز ، 19ع  ، جري;;دة الع;;رب  -
  .1920 ، أيار

  .1951 ، تشرين الثاني ، 9ع . 1946 ، حزيران 1 ، 47ع ، جريدة العصبة  -
 ، ك;;;انون الث;;;اني 8ف;;;ي  ، 274ع . 1938 ، ك;;;انون الث;;;اني 27ف;;;ي  328ع  ، جري;;;دة الن;;;اس  -

1952 .  
  .1938 ، مايس 9 ، 1933ع  ، جريدة الوقائع العراقية  -
  .2007 ، بغداد ، دار المدى للثقافة والنشر ، ملحق جريدة المدى  -

  )الانترنيت(المواقع الادبية على
 1 -http:www AL-bayan coacla  bayan\ culture\2003\ ssuel  164\ hay war.htm. 

2-www. Sotalirage. Com\i\ aricle 2003\1\25akqi-htm1. 

3-WWW.saadiah. com\s\show writing sdetail asp2id=63.  
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  – .الدكتور جلال عبد> خلف -
 – .ناحية السعديّه/ ديالى 1957مواليد   -

 .  تخصص في الادب والنقد الادبي الحديث. دكتوراه في علوم اللغة العربية  -

 . في جامعة ديالى يعمل حاليا استاذا  -

 . عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق  -

   .عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب  -

نش;;رت ل;;ه ال;;دوريات العراقي;;ة والعربي;;ة والعدي;;د م;;ن القص;;ائد والمق;;الات والدراس;;ات   -
 . النقدية

 – .مؤسس نواة رابطة اتحاد ادباء العرب في مدينة طبرق الليبية  -

ئ;;يس تحري;;ر مجل;;ة العل;;وم القانوني;;ة والسياس;;ية الص;;ادرة ع;;ن كلي;;ة الق;;انون والعل;;وم ر  -
  .جامعة ديالى/ السياسية

  - :من مؤلفاته

  – .التمرد الاجتماعي والفني في شعر الجواهري
   أنماط الصراع السياسي والتطور الفني في شعر الجواهري

  تالمشاركا

  .شارك في مؤتمرات ادبية عدة -
  سهامات في نشاطات سلامة اللغة العربيةله جهود وا -
 dr.jalal50@yahoo.com :البريد الالكتروني للشاعر  -
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